رز وان 


لاي عبدالله اب الازرق 
اموق عا ۸٩‏ ه 


ce 


۱ نیو 7 بو 
الەكتورعلى ساي النشاد 


لمحن الشلاف 


منشورات وزارة الثفافة والفنون - الجمهورية العراقية 


۱۹۷۸ لسلة کتب التراث 
(o)‏ 


مقدمة الجزء المانی 


اما بعد : فاني آقدم للقاريء العربي والانساني الجزء الثاني من کتاب 
بدائع السلك في طبائع الملك للعالم الاجتماعي العربي - آبي عبدالله ابن 
الآرر وب ود وی ال هرفن الکات بت‌ها اماه اسان الازوق 
بالكتابين الاول والثاني ‏ وهو ما يقابل في مصطلحنا الحدیث البابين الاول 
والثاني ٠‏ ويحتوي الجزء الثاني هذا 007 الثالث والرابع ‏ وهو ما 
يقابل في مصطلحنا الحديث الباین الثالث والرابع ء بت 


ويسيير ابن الازر قفي الجزء الثاني من كتابه - على نفس النسسق 
و تفس المنهج » الذي سار عليهما في كتابه الاول » فهو يقبل من ناحية « الواقعية 
الحسية » التى كانت سمة ‏ الابحاث الاجتماعية السياسية في المدرسة 
السياسية الاسلامية » والتي عبرت عن روح الاسلام الحقيقي » وهي مدرسة 
المتكلمين والاصوليين ‏ سواء كانوا آهل سنة أو معتزلة أو اشاعرة أو 
خوارج ٠‏ ومن ناحية ثانية » يضفي على هذه الواقعية الحسية اتجاها أخلاقيا » 
وبهذا مزج بين علم واقعي حسي » هو علم الظواهر الذاتية » علم الاجتماع 
السياسي » وبين علم اخلاقي قريب من الثالية الاسلامية » لا المثالية على 
الاطلزق » وهو على الاخاؤن الشاتى * ود فك انه تلت اختاذنا جوع 
عن ابن خلدون » كانت غاية ابن خلدون ان شم التارريخ وان بری ف حوادثه » 
فلسفة »او مذها » يجمع بين الحوادث » في شحرة العلل ء والعلل تطرد عنده 
على طريقة العادة ٠‏ والعادة هی ما بحدث في كل المناسبات » والعادة تسیر فى 
مسارها النتظم » سنة الله في خلقه » ولا بخرق العادة » سوى تدخل القدرة 
الخالقه ٠‏ وبدون هذا التدخل » بعيش المجتمع في جبرية مطلقة ٠‏ فالمكان هو 
المكان » والزمان هو الزمان » والاشياء متكررة معادة » وحسوادث المكان 
والزمان تتشابه وتتلاحق ف الشرق وف الغرب » ولكن تدخل الله « باد » وقد 


0 


حدث » حين قاد هذا التدخل » الامة العربية الفقيرة من الحزيرة القاحله » الى 
حيث ساد العرب الز مان والمكان » ثم تحكمت فيهم السنن الاجتماعية » فاخذوا 
بنحسرون شيئا فشيئا » ونتقلصون رويدا رويدا » حتی عادوا الى « القفر » 
eS‏ 
الاجتماعية » ویحاول عدن 08 الذاتية ؛ وی تقس النمسج 
الاستقرائي الاصولي الذي طبقه ابن خلدون ؛ ولكنه لم بتوقف عند التفسير 
المادي للظواهر كما هو ؛ ان التاريخ لا يتوقف > والدورة الحضارية لا تنتهي » 
بل بعود الزمان : وستلا المكان » اذا ما صلح الراعي والرعية » اذا لم بحدث 
الصراع بين الحاكم والمحكوم » ولهذا لم بوافق ابن الازرق على نظرية ابن 
خلدون ف اطوار الدولة ؛ ان الدولة تعيش ابدا اذا تحققت العدالة » بين 
الحاکم والحکوم م اذا لم بحدث نزاع دين الحاکم والحکوم ۰ ولهذا يتكلم 
عن الظلم والاحتجاب : وتکلم عن فساد الجبابه ولا از وتكلم جي 
مسؤلية الحاكم تجاه رعيته وتجاه جنده ٠‏ انه هنا لحأ الى الاثمة العظماء الدين 
وقفوا في وجوه الحكام > الى الطرطوشي ف سراج الملوك ».وهو بعظ حكام 
فصر يدعم , بالاتتقام الالهي » والى سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام » 
TT‏ ونحن نعل مكيف قاوم الامام عزالدين بن عبدالسلام 
سلاطین ار N E E‏ 
وحمایه لحقوقه الاقتصادبه والی ۱۱ بن ااج ف مدخله » ونحن نعلم ان فا 
الفقيه الغربي كان بعيش في مصر » بحارب ویجاهد احتکار السلاطین وکبار 
انتجار والاغنیاء » وشنن ء حتی لاسعار السوق > والی ابن فرحون ف تبصرة 
الحكام » وهو تكلم عن e)‏ وعدالته » وفساده » وقبوله للصللات. 
1 ل 

الى نظرية في ألوار الى و د و واس 
الجتمع من م فساد مادي وانحلال اقتصادي 4 وانعدام كل خفه بين الحا 
e‏ » بالاضافة الى التمزق السياسي الذي ساد البلاد الاسلامی 4 
المتعددة » وقد رأى هذا التمزق السياسي في الاندلس » في رقعة صفيرة من دار 


4 


الاسلام ٠‏ في مملكة غرناطة » ورآها وهي هو ی نحت أقدام طاغیه الاسبان 
تنازعها أطماع الامراء » بختلفون ويقتتلون » والعدو على الابوات وین 
د 3 » 6 6 وحدها تحترق دين المرينيين والوطاسیین 4 وان" الامر 


و 


نم رف ل وم ان مود وان يت آت ء ادا 
ما تخلص الحاکم من اطماعه ء واذا ما تخلص الحکوم من آطماره ٠‏ فکتب ابن 
الازرق : اخلاقية للحاکم واخلاقية للمحكوم ٠‏ وهذا هو ما يميزه عن ابن 
ایو نز 

ولقد قمنا في هذا الجزء الثاني » بما قمنا به في الجزء الاول من تحقيق 
شامل للتصوص وتخریج للاسماء ٠‏ وفي نهاية الجزء الثاني ۽ سيحد القاريء 
فهارس مفصلة لاسماء الاشخاص ولاسماء الكتب الا ال کت 
سبحد شتا مصادر التحقيق ۰ ولقد كان لصدهی الاستاد محمد بن عباس 
القباج محافظ الخزانة العامة في الرباط الفضل الكبير في اخراج هذا الکتاب 
سعاو نته الصادقة في التعلیق وتصحیح آصول الطبع وتجاربه ۰ 

واود ان آسحل ايضا فى مقدمة هذا الجزء اسماء من عاونوني في تحقیق 
الکتاب وهم : عبدالمجيد الصغير ومحمد شعبان اصرف ومحمد علبي ۰ 


واكرر شكري لوزارة الاعلام العراقية على تفضلها بنشر الكتاب + 


والله ولي التوفيق 
دكتور علي سامي التشار 
الرباط في 
الثالث من محرم ١١5‏ ه 
والخاسيق E‏ 


الکتاں ائثالت 
فما يطالب به السلطان : تدا لا رکان اللاك“ وتأسيساً لقو اعده 
وفبه مقدمة > وبابان : 


فالقدمة في التحذیر من محظورات تخل بذلك المطلوب شرعا وسیاسه؟ » 
والباب الاول : في جوامع ۲ ما به السياسة المطلوبة من السلطان » ومن 


يليه ۰ 
الباب الثانى : في واجبات يلزم السلطان سياسة القيام بها » وفاء بعهدة ما 
تحمل-4 ۰ ۱ 
القدمة 
فى التحذير من تلك المحظورات 
وهي جملة : 


المحظور الأول 
اتباع الهوى 
ويظهر ذلك باعتبارين : 
الاعتبار الاول : ما يدل على ذمه في الجملة » ويكفي من ذلك أمران : 


أحدهما : مضادته للحق من حيث هو قسیم (** له ٠‏ 
قال تعالى : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي 2*7 » 


E 0)‏ 
۳( س © جامع 
)۳( س : الحذور 


قال الشيخ ابو اسحاق الشاطبى : 0 0( فقد حصر الامر 5 شبن 
الوحی » وهو الشربعة والهوى ولا ثالث لهما . واذ ذاك فهما متضادان(۲۷ » 
ش الثاني : وهو من لوازم ذلك کونه أصل کل شيء وقم في الوجود م. 

قال العزالي : « اذا نظرت » وجدت أصل كل فتنة وفضيحة وذنب وآفة 
وقعت في خلق الله تعالی من اول الخلق الى يوم القيامة من قبيل (۸) هوى. 
القن مستقلة آو و0 » 9 

أحدهما : أن القصد بالسلطان » كما تقدم » حفظ مصالح الاجتماع 
المدني لنوع الانسان ٠‏ وقد علم بالتجربة أنه 2070 لا بحصل مع آلاسترسال فى 
اتباع الهوی » لما نشاً عنه من التضاد العائد على الوجود بفساد النظام : قال 

الثاني : أن العقوبة عليه متوعد بها عاجلا أو آجلا قال تعالى : با داوود 
انا جعلناك خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق » ولا تتبع الموى »> 
فيضلك عن سبیل الله » ان الذين بضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بسا 
نسوا یوم الحساب ۱۳ فالاضلال عن سبيل الله عقو به عاجلة » والعذاب 
الشديد عقوبة آجلة ٠‏ 


0( س ۰ وقد . 

)۷ الاعتصام  :‏ ج ١‏ . ص . ٥١١‏ إه. 
۸ س ۰ قبل لهوی . 

0( س : معانة . 


. الاحياء: ج ۴ص .)1ا‎  )1١( 
+: ی ها تحضل‎ 030 

(؟1) 1 الاك سورة « المؤمنون » رقم ۲۳ . 
۱۳( 1 له سورة ص رقم ۲۸ . 


ئة : 
نة : 


امس 


۱۰ 


اعتراف : حکی الرشاطي : أن آسعد تبع بن کلکوت!*۱ ولی رجلا من 
آقاربه بعض نواحي اليمن » فأتاه (*۱) عنه ما يكره من الشکایات » فآذن للناس 
كافة » فاخذوا(۱٩‏ مراتبهم فی مجلس فشا خبره(۱۷ ۰ فقال : آما آنا : لم آوله 
الا عن ید كانت له عندي » وهوی » كان لي فيه » وقرابة كانت بيني وبینه » 
وهو مع ذلك حدث » ومع الحداثة مترف » لم تغنه(۱۸ التجارب » ولم تهنه 
الصا » فاف للهوی ثم آف له » ما أقبح امارته ٠‏ وأتكر آخباره وآظهر ضعف 
صاح ه۱0٩‏ > وآشهر سخف راكبه » واغبط طاعته واحلی(:۲) متاعته 6 وأمرء 
عاقبته » لقد أضلني عن سواء السبیل » وكلفني حمل أمر ثقيل » وأوقعني بين 
قال وقيل » وألبسني ثوب غم طويل ٠‏ 

ثم قال : آین هذا الکاتب ؟ فقال ها آنا ذا أبيت اللعن قال : أكه نت 
باسمك » اللهم » من الملك الغرور بملكه » الوقن بهلکه۴۳۱۱ » المأخوذ پذنبه » 
المرتهن بكسبه » العاصي لربه » الذي بحسب أنه قد أهمل » وأنه لذلك 
آستعمل » جهالة* منه بقدره » واغترارا" منه بعذره 2557 * 
3 آما بعد : فان الله لم يولنا آمر عبادنا » انما ولانا ۲۳ آمر عباده » ولم 


)1€( ه : کلتکوت . و : كلبكوب 4۱۰ ب » ج » ذ . سعد . وذکر 
السعودي أن اسم هذا اللك اليمني : هو « تبع آبو كرب © آسعد بن 
ملكي كرب » وانه ملك الیمن أربعاً وثمانين سنة مروح الذهب ج . ۲ . 
ص . ۲.۰٩‏ وذكره أبو حنيفة الدينوري فقال : تبع أسعد الذي ذبح 
للبيت الحرام الذبائح » وعلق عليه باب ذهب « الأخبار الطوال ص ۰1 
)10( س : قبلفه . 


%0( س : حتی أخذوا . 
(۱۷) ورد في الاصل في مجلس نشا خبره والاصح في مجلس فشا خبره ٠‏ 
۱۸ ه ‏ تعنه إضاءة التحارب . وف س ٠‏ لم تعنه . 


(15) ها صاحه . 

)۰( [ » ب » ج واحل . 
)۲۱( [» ب » ج : بهلاكه . 
(YY)‏ س : بغدره . 

(۲۳) س ۰ آولانا . 


فکتب اليه تبع : لقد أنبآتني عنه بآشیاء(۲۳۲ ما بحسن منها(۲۳۲ ثيء » 
ولا بنشر منهاا*۳) طي » ولا بوصف منما غیی(۲۳۰ » ولا يكشف منها 
ع » الا والتجیر شر مه لان صاحبه برید المزة ؛ ولیست العزة الا لله ء 
ولیست لغير الله الا عزة بذله۳۲۳٩‏ آلا تری أنه بكل حبل یشخنق » وبکل سهم 
رشق ؛ وییعضه من لم یعرفه ».ویذیه من لا بسوءه ؛ ویلعنه من لم یسیع به ۰ 
وحسبه بهذا حقرة » وكفى بها عليه سیثة(۳۸) فانما استکبر ابتغاء العزة » فلم 
پزده الكبر الا ذلة » ولم تزده الذلة الا قلة ٠‏ لو عقل لما استكبر ۰ ولو وفق لا 
تجبر » وقد رأى نفسه من ضیق(۳۹ » فهو بری كل الضيق ؛ وما بشوبه من 
الأقذار » وما بدوسه من الاشرار ٠‏ 

وكتب الى العامل كتاب موعظة وتأنیب وعزله ٠‏ وكان في بعض كتابه 
اليه : ان لم اکن أثبت في عهدي اليك » وكتبت في عقدي عليك » انك 
عامل(۰*) » ما علمت ا بالحق ۰ * فاذا لم تعمل به » فأنا بريء(۲*۱ مما تعمل » 
وأنت من ولايتي بريء » ما خالفت الحق + واني لا آقر مرا الا ما أقرته 
الرعية » ولا آستعمل الا من استعملته » فان آحسن » فأنا آسسعد به » وان 
آساء فهم استعملوه » وهم آشقی به » وقد عزلناك بما أعملتك » وبالنظر مني 
اليك » والابقاء مني عليك »» خلعتك(۲*۳ , لأنه لیس مع البعضاء خر » ولا 
مع الشحناء صبر » ولا مع الشکوی سلام » والسلام ا ۰ 


. س :لا‎ (YT) 

. س : مله‎ (TY) 

. س : منه‎ (O) 

. في جميع النسخ : غنى وفي س : عي‎ (o) 
. ی : غبی وفِي س عی‎ )۳۹( 
ولم ةه‎ (TY) 

ET (A) 

)۹( أ. ب ج . طين . 


۰ سن ات عاماب تون ۱ 


)€1( سین 

. خلمتك‎ ٠ (¥) 

)€( ۰ - ورد النص في إقتباس الانوار للرشاطي » وهو صورة فوتوغرافيكة 
محفوظة بالخزانة العامة بالربادل . 


ينزلنا بعض بلادنا وانما آنزلنا بعض بلاده ٠‏ ولم بأمرنا أن نسيء بعبده » فکیفه 
بحسن للعبد ان سيء الى عبد مثله ٠‏ وما أرى النعمة عند احد اوفر منهذ 
عندنا أهل البيت » ولا الشكر على احد أوجب منه علينا » ولست آرجو الله 
يح المعصية » انما ارجوه بحسن الطاعة » وقد اريتني بعض ما تصنسع 4 
وساريك بمض ما آصتع » وآتاني عنك بعض ما آکره » ولن تری(۲۹ الا مثله 
وقد بشت الك الغوت (۲۰) بن عات » وأمرته بابقافك للناس » ومحازانك ما 
افرطت(۲۳۱ » حذو النعل بالنعل والقذة بالقدة(۲۳۷ » وما آرد الا الحق » فان. 
جاوزته » فآنا أحق بالعقوبة منك » ولان آلقی الله وأنت ساخط بما اصنع » وهو 
راض به »آحب‌الي* من أن آلقاه » وقد آسخطته » وآنت عني راض ٠‏ 
فلما انتهی العوث الى العامل ء آقامه للناس » فاذا الذی قيل عنه باطل » 
واذا العامل عنه غافل ٠‏ وذلك أنه كان صحیحا في آمره » لا بأخذ فيه الا" 
بالشدة » ولا يعرف الا بالصحة » و کان الغوث ذا دهاء ونظر » فقال : والله 
لأنظر من اين هذه الشکوی التي ليس لها أصل بوصف » ولا فرع بعرف + 
فسأل عن العامل في السر* » من بخبر آمره » فآخیروه بانه مملوء كبراً » واه 
CASS sS‏ ممم 
احنة ٠‏ فقال العوث : من ها هنا آتی(۲۲۸ ۰ وكتب الى تبع يعلمه بذلك » واعلمه. 
11 
فآنوه من كل آوب » يقذفونه بکل عيب » فلم پثبت عليه من ذلك کثیر بعذب. 
عليه » ولا قلیل بعزل"۲۹) فيه » سوی تکبر قد مقت له" » وتجبر قد عیب. 
به » وفظاظة قد آحنقت بهم عليه ٠‏ فاجمعوا له على البفض(۳۱) » فسبوه سر 
وسقتوه جا ونسبوه ی کل آمر الن عة اا 
وقد تسری . 
٠‏ الفوث الغياث . 
۱ 
۰ والقوة بالقوة . 
:التي 6 ل 
تات 
: البفضاء له . 


۵ ۱ 


1۲ 


وقد تضمنت الحكاية استدراك ما آوقم فيه الهوى » بعد الاعتراف 
«نتعدد2 ؟ 24 حناباته 6 مع الموعظة البليغة 6 والتنسه على سوء عاقبية الکر 
بوالتجبر ۰ 


الحظور(*؟) الثانى 
الترفع عن الداراة 
وذلك لموجبين ٤‏ وت الأول : أنه سنة بدليلين ۱ 
ی اي سل اه من اوه شي اخ امشيرة »فا دغل 


0 ۰ قال : دا عائشة نشه ان شر 5 6 من وت الناس اتقاء فحشه(۰)۶۷ 


انا ا تکشر ف ووه تا وتو e‏ قال ان ام A‏ 


ی 
وكم مسن بد قبلتها عن ضسرورة 
وکان اختباری(۰۱) قطعما لو أمكن 
(ه؟) س : الحذور . 
)€7( ه ب د + س » القول 
)۱۷ عن عائشة ۰ « إستأذن رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فقال : ابدنو! له . بشس اجو العشيرة او این العشسيرة . فلما دخل. 
الان له الکلام » قلت » يا رسول الله . قلت الذي قلت » ثم النت له 
الكلام . قال ٠‏ ان شر الناس من ترکه الناس © أو ودعه الناس اتقاء. 
فحشه . ورد في الجزء الثامن من صحيح البخاري ص . ۱ أدب 34 
وهناك روابة آخری » تختلف الفاظاً وعبارة ص ۱۲ . أدب . 
(fA)‏ ه : بدون رضى الله عنه . 
)6۹( ه + د : قوم » وی س : انا لنكشر وانا لتلعنهم قلوبنا . 
(.۵) ويذكر عن ابی الدرداء ما نصه « إنا لنكشر في وجوه أقوام »وان قلوبن" 
تلعنهم » ورد في صحيح البخاری ج ۸ . ص ۰ ۲۱ أدب . 
)01( د ۰ وکان بودي : س ۰ وبود قلبي قطعها لو يمكن . 


ولكن على حلو الزمان ومره 
أداري ع دوي ا لشي هي اسن 
وقال الآخر : 
الاشييرات قبي ال مس 
۳ طعتها ما عن رضاي أطعتها 
کم من ند قلتهما حم 
وقال آخر : 
اذا ما عدوك وتا مسسمی 
الى حا لة لم ترد مضه 
فق ۱ ولا: 4 8 ك 
اذا أنت لم تستطسع عضها!05» 
الموجب الثانى : ان تخلق السلطان بما بعود عليه بفوائد لا بسعه اهمال 
العبرة بها » منها ما آشار اليه أفلاطون قوله « استعمل المداراة في قوة 
سلطانك» فا نها تونساه ی زمان خوفك »وتملکات قلوب لر عد 
قلت : وظهر مضه ان استعمالها عند ضعف اللك آولی » وأوجب 
غائدة ٠‏ 
(o)‏ ورد البيتان ف الدبباج على الصورة الآتية 2 
فقبل ولا تأنفن کفه 
اذا انت لم تستطع عضها 
وكذلك ورد البيتان في المخطوطة التونسية والبيتان من شعر عثمان بن 
أبي بكر الصدفي الصفاقصى وبعرف «باین الضابط» توفى سنة 51٠.‏ ه الدبباج 
ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ 
(۵۲) ورد اللص في مخطوط « الا فلاطونیات » ص ۰1۵ اب . 


۱1 


3 


قال العلماء المداراة لش € والمداهنة معصية ۰ قال این تیم الحوز ده 1 
والفرق ببنهما أن المدارى يتطلف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده 
اليه أو عن الباطل + والمداهن بتلطف به ليقره على الباطل“*“ ويتركه على 
هو اه ٠‏ قال فالمداراة لأهل الاسان 0 والداهنة لاهل النفای(۰۰) 0 

تمثیل : وقد ضرب لذلك مثلا مطابقا وهو رجل به قرحة » عرف حالتها 
الطبیب الداری(۲*۳ الرفیق فلینها حتى نضجت(۷*) ثم بطها برفق » ثم وضع 
علیها الرهم » حتی منع فساد موضعها » ونبت فيه اللحم » ثم رد" على ما نىت منه 
ما نشفت الرطوبة عنه » الى أن تم برژها ٠‏ والداهن يقول لصاحبها : لا بأس 
عليك هي لا شيء » فأله عنها » فلم تزل مادتها تقوى وتستحكم » حتی عم 
خسادها (۲۰۸ انتهی ۰ 


١‏ لحظو ر الا لت 


وتضح ذلك من جمات : 

الجهة الاولی : حقيقة النمیمه ٠‏ 

قال الغزالی : کشف ما يكره کشفه » سواء کرهه النقول عنه أو النقول 
اليه [ أو کرهه(۹*) ثالث ]أو سسواء كان الکشف(۰ بالقسول 


۰ ها ل ذاه باطله‎ (o O 

(۵۵) ورد قي الروح + ص ۰ ۲۳۱ ۰ 

0( هھ ۰ الر فیق . 

)0۷( ه ب د : أنضحت . 

۰ ۲۲۱ ۰ استند بالعنی على الروح : ص‎ (oN) 
. س * المحذور‎ (0۹) 

(.1) زيادة في الاحیاء : أو هرهه ثالث . 

93 ورد ف الاحیاء : وسواء كان الکشف . 


أو الكناية [ أو بالرمز )٩۲(‏ آو بالایماء ] أو نحو ذلاگ(۳ وسواء کان. 
اقول قوزلا ارا و رده 
قال : فحقیقتها(*۳) افشاء السر » وهتك الستر مما بکره کشفه (1۳) ۰ 
قلت : واختصره البلالی بقوله : نقل مکروه لیفسد ۰ 
الجهة الثانية : حکمها وهو التحريم قال النووي : وقد تظاهرت بذلك. 
الدلائل الصريحة من الکتاب والسنة والاجماع(۱۷) . 
قلت : ويغنى عن ذلك آمران : 
أحدهما ا ااي 2 اع ٠‏ قال. 
أثيم عتل بعد ذلك زم ( قال الط طوثي : 4 الله ول و آهل 
تعالى واحداة منهم الا النمام بهذه ۷۹ الا یه قال : وحسبك خس 4 
ورذيلة وسقوطا وضعة(۷۲) ۰ 
O‏ الذي توقای لضام تاه او تال ا نی 
)۲ الاحیاء ۰ وسواء كان المنقول من الاعمال والاقوال . 
10( ه ب د : عيئنا. 
:)10( ورد في الاحیاء ! بل حقيقة النميمة ۰ 
10( ورد في الاحیاء : ص ۰ 1١65‏ . ج ۲ . 
(1Y)‏ س ه ب د : اجماع ألامة , 
Eg o AY CO TO‏ 
(۲15۹) د ٠‏ غير موحودة . 
(۷۰) أ » ب » ح : التمثیل . 
۷۱( د غير موحوده . 


. 55 ورد ف السراج ضن‎ (VY) 
. د : الطالب‎ (VY) 


الثاني : منعه من دخول الجنة مع التعذب عليهما في القبر + ففسي 
اد ی ی 
قال : لا بدخل الجنه نمام °" » وفيهما عن ا بن عباس رضي‌الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مر يقبرين » فقال اما ميان © وميا 
يعذبان (۷۳ في كبير : قال ف رواية البخاری بلى انه كبير ه آما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة ٠‏ وأما الآخر فكان لا يستبرى © من البول (*۷ ۰ قال 
النووی من الفلا معتی وما مدان ف کی » آي كو ف زعهسا» 
وکر كيه ییا ۰ 


الجهة الثالثة : فضيحتها لصاحبها بدلالتها على خبك أصله ورداءة 
ا I‏ 
بدل على تتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع » وخبث النشآة : 

قلت حكى الطرطوثي عن القدماء : لا يكون نمام » الا وف نسبه 
شيء قال : وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه : لا بنم على الناس الا ولد 
بفيى(000. 


(۷0) دپ ه :غير موجودة . 

(۷) عن ابراهيم بن همام قال : كنا مع حذيفة ! فقيل له ! ان رجلا بر فع 
الحديث إلى عثمان . فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
بقول : « لابدخل الجنة قتات » . صحیح البخاری حلم ۰ ص . ۱۷ ۰ 

(5) 2 هاب د : وما يعذبان . 

. ه : فكان ستبريء‎ (YY) 

. س ه : بوله‎ (YA) 

CL aC )۷۹(‏ ابیت ی خیم el‏ تم 
دلي “عن ان عباس قال : خرج النبي صلی لله عليه وسلم من بعض 
حيطان الدینة» فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال: بعذبان 
وما بعذبان في كبيرة » وانه لكبير . كان آحدهما لاستتر من البول ©» 
وكان الآخر بمشي بالنميمة » ثم دعا بجريدة » فكسرها بكسرتين . 
أو بثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا . فقال » لعله 
بخفف عنهما ما لم بيبسا صحيح البخاري ج ۸ . ص ۱۷ . أدب . 

(A)‏ ووي اراج جنا 


1۹ 


قال ولا سعى رجل بآخر الى بلال بن ای بردة » وکان أمير البصرءة 
قال له : انصرف حتی اکشف عنك » فكشف عنه » فاذا هو لغير رشدة » بعنى 


ولد ژ2 5 


TY 
۰ ٩ في هن كبز اعد ذلك وآوضم ناته‎ 

الجهة الرابعة : مفاسدها في الجملة كثيرة » يكفي منها : اثنتان : 

احدهما : افساد المحبة بها بين الناس ٠‏ ففى الحديث : خيار عبادالله 
اندن ادا رووا 6 ذكروا|(050) الله » وشرار ۸۹۱ عباد الله الشاوون بالنميمة 
الفرقون بين الاحبة الباغون(۷* 6 الیراء بالعیت(۸۸) 5 

الثانية : حصول الضرة بها في أقرب زمان ۰ قال أكثم بن صيفي لبنیه : 


الساحر في شهر ۰ 

5 وى اا ن 

. 1۸ آبة ۱۲ . له . سورة رقم‎ (AY) 

(AY)‏ د : الداعي 

0 وروق ف دوق اکل ورد ذکروا . 

E (Ao) 

. د : غير موحودة‎ (AT 

(AY)‏ : في السراج : الباغون بالعنت . وآورد الغزالي الحديث في الاحياء عا 


رواتن ار اثله آحاسنکم اخلاقا الموطئونأكنافا 
الذین بألفون ویلفون » وأن أبغضكم الى الله المشاؤن بالنميمة > 
المفرقون بين الاخوان اللتمسون للبرءاء العثرات . والروابة الثانية ۶ 
وقال صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بشراركم »> قالوا : بلى قال : 
الستاون بالنميمة الفسدون بين الاحبة الباغون للبر ۶۱۶ العیب ۰ أحياء, 
جح . ۲ . ص ۰ ۱1۵۵ ۰ 


. ۱.۰ ورد في السراج . ص‎ (AN) 


۲۰ 


اه 

ان النسيمة نار ويك محرقسه 

فعد عنم اوجاب من تعاطاها 

الحهة الخامسة : مضارها باعتبار السلطان » ويكفي من متعمد ذلك 
مض ر تان : 
الطرطوشي مهلكة ۰ 
والاموال والقدح 5 الشازل والاحوال ٠‏ وتسلب العزيز عزه و تحط. 
الحکیم(*) عن مكانه » والسيد عن مرتبته290 ٠‏ 


المضرة الثانية : وهی أدهى من ذلك ٠‏ وأمر » لعودها بخراب ملکه 4. 
وانتقاض الامر عليه » متى كانت فيما هو من طريق ذلك ٠‏ 


قال ابن حزم : ما هلكت الدول » ولا انتقضت المالك » ولا سفكت. 


تعالی « سماعون للكذب أكالون للسحت ۲ ۰ » 

۰ س > ه : الکین . وقي السراج المكين عن مکانته‎ (AN) 
۰ ٠١١ ورد النص في السراج . ص‎ )٩4۰( 

نم أنه ۲ دم سورة الائدة رقم .۵ ۰ 


۱ 


قال الطرطوشي : فشرك سبحانه بين السامع والقائل في الذم بسببها» 
سعلی أن سامع النميمة نمام في الحكم ٩۲(‏ . 

قات : بل يزيد عليه باعتبار آخر ‏ كما پروی عن الفضل بن سهل ‏ أنه 
"وفع على ظهر كتاب بسعاية ‏ : نحن نرى قبول السعاية أشد من السعاية > 
تلان السعایه دلالة » والقبول اجازة » ولیس من دل على 5 شيء29547 کمن قبل 
وآجاز Eo‏ میم قال 00 
*المعصيةء ما قال البلالی : على سامعها ان جهل کونها نممة أو نصحاً » أن توقف 
حتما » فان تبين آنها نميمة » فعليه أن لا بصدقه لفسقه بها » ثم بنهاه عنما » 
"وینصحه » ثم دبغضه ف الله تعالی ؛ما لم یتب ولا بظن بآخیه الغائب سوءا )٩۷(‏ 
“أو بحرم بحثه عنه » وحكاية ما نقل اله 2310 ۰ 

قلت : فالأول : لقوله تعالى «ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
.بجهالة ° ) , 


)47( ورد النص في السراج . ص ۱.۰ . 

05 د : سعابة كتاب بسعابة . 2 

۳( في الاحياء : زيادة فأخير به کمن قبله واجازه . 

ok‏ "أو واه کم 

(VY,‏ وقد أورد الاحباء هذا القول متسو الی مصعب بن الزبير » ولعل 
الفضل بن سهل استخدمه بعد ذلك ٠‏ الاحیاء ى ۲ . ص ۱۵۷ وقد 
اورد السراج النص أيضا ص ١18‏ ثم اورد الجهشيارى القصة كالاتي: 
وكتب صاحب المقاطعة بهمذان الى الفضل بذكر انكاتب المتولى البريد 
بهذه الكورة » ذكر أن صاحبه إقتطع مالا جليلا من مال السلطان » وأنه 
بصحح ذلك عليه » وأنه وكل به صاحبه » ليصحح ما رفعه » فوقع 
كتابه ۰ قبول السعابة شر من السعابة » لان السعابة دلالة » والقبول 
اجازة » ومن قبل مانهی الله عنه » كان بعيدآ منه » وحقيقا ألا شل 
قوله » فانف هذا الكتاب» فانه لم برع ما كان بيجب أن برعاه من حقوق 
صاحبه » وحرمة خدمته . كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ٠.‏ ص 
04 . 1 

0۷۰ ها » بسوء شر . 

. ۱0۱ طلخص البلالي الاحباء ۰ ج ۲ . ص‎ (AAP: 

۹( آبة ٩‏ . م . سورة الحجرات رقم 1٩‏ . 


۳۳ 


والثاني : لوجوب النصيحة والنهي عن النکر ٠‏ 

والثااث : لوجوب البغض ف الله ۰ 

والرابع : لقوله تعالى « اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن انم »» 
الآمة ٠,2١0‏ 

والخامس : لقوله تعالی « ولا تسوا 030 

والسادس : لثلا بقع في النميمة كالناقل ٠‏ 

فائيدة في تنبيه 

ا منع من النميمة نقلا » وقبولا » انما هو ما لم تكن فيه مصلحة شرعية ۰- 

قال النووى : فان دعت حاچهة(۲ 2١‏ اليها فلا منم منها » كما اذا آخبر انه . 
انسانا يريد الفتك به » وبأهله » أو بماله » وأخبر الامام » أو من له ولاية » بأن۔ 


انساناء شعل » أو سعى يما فيه مفسدة ٠‏ 


قال : وج على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وازالته » فمثل هذا 
لا يحرم ٠‏ 


قال : وقد يكون واجباً ومستحبا على حسب المواطن ٠‏ انتهی ۰ 


هداية : من المحكى في آعراض الأمراء عن قبول السعاية » مع توبيخ: 
الساعي کثیر!۰۱۰۳ » ويكفى من ذلك حکانتان : 


١٠١١ + ( ).۰(‏ ) آية ۱۲ م سورة الحجرات رقم 1٩‏ . 


9 .عه کل + 


“نمام ۰ 


A: 
00 


۰ 


۳: 


الحكاية الاولى : روى أن رجلا 07 لعمر بن عبدالعزیز رضي عنسه 
.رجلا بشيء فقال له عمر رضي الله عنه : ان شئت نظرنا في أمرك » فان كنت 
aS‏ وار ياس ی : وان كنت صادقا » 
غآنت من آهل هذه الآبة « هماز مشاء بنميم » (4 ۲ » وان شئت » عفونا عنك + 
.قال 2١97‏ : العفو با امير المؤمنين > لا أعود آیداء ء ٠20١1‏ 

الحکاهه الثانية : قل رفع انسان رقعة الى الصاحب بن عباد(۲۲ بحثه 
فا علی اغذ مال يجي وکان مالاکثیرا"»فکنب على ظیرها التمب ۲۳۸۹ 
-قبيحة » وان كانت صحيحة ٠‏ والیت رحمه الله » واليتيم جبره الله » والمال 
"ثمرة(۱۰۹ الله » والساعی لعته الله۱۱۰۱) ۰ 


قلت : وهو حقيق باللعنة » ففی حديث ذکر فيه لعن طائفة : ملعون کل 


6 


(11 


آبة ۱۱ ك . سورة القلم رقم ٩۸‏ . 
س و : فقال . 

ورد النص في الاحیاء ج ۲ . ص ۱۵۱ . 
الصاحب بن عباد ٠‏ هو ابو القأسم اسماعیل بن أي الحسن عباد ان 
العباسبن عباد بن أحمد بن ادر سن الطالقانی » الوزر والأديب والشاعر 
ولد عام ۲۲۲ ه وتوفى عام هلاه . وفيات الاعيان جاص ۲۲۸ - 
۳ > واليتيمة ج۴ . ص 195 24 ومعجم الأدباء ج٦‏ . ص ١58‏ 
وبغية الوعاة . ص 1١15‏ . 

احیاء : السعاية . 

ك : أثمره 1 

ورد في الاحیاء . ج ۲ . ص ۱۵۷ ۰ 


الحظور(۱۱) الرابع 
اتخاذ الكافر ولا 


ويتقرر ذلك باعتبار طبقتين : 

الطبقة الاولی : عموم الخلق حتى الامراء والولاة من تلك الجهة كا 
صرح به التنزيل في غير موضع « لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. 
المؤمنين 2١١9‏ » وقوله نعالى « با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. 
آولیاء۱۱۳۱٩‏ قال ابن عطية : نهى الله الومنین بهذه الآبة عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء في الخلطة والنصرة المؤدية الى الامتزاج والعاضدة وحکم. 
الآية باق ٠‏ 

قال : وكل من اكثر مخالطة هذين الصنفين » فله حظ من هذا المقت الذي. 
تضمنه قوله تعالى : « فانه منهم » ٠21١40‏ 

فائدتان في تنبيه : احداهما قال ابن عطیة(۱۱۰ : النهى عن هذا الاتخاذ 
انما هو فيما يظهره المرء ٠‏ واما أن تخد شلسه ؛ وبنيته » فلا شعل ذلك. 
مؤمن ۰ قال : ولفظ الاية عام في جميع الاعمار ٠‏ 

الثانية : قال : وآما معاملة البهود والنصارى من غير مخالطة وملاسة > 
فلا يدخل في النهي ٠‏ وقد عامل رسول الله صلی الله عليه وسلم يموديا » 
ورهنه درعه ٠‏ 

الطبقة الثانية : خصوص الامراء والولاة من حيث الاستعانة به » ومن. 
موارد النهي فيها موضعان : 

احدهما : الجهاد على المشهور ٠‏ قال : في المدونة : ولا ستعان بالمشركين. 
في القتال » الا أن يكونوا نواتية أو خدما ۰ 


. س ۰ الحذور‎ )١١١( 

(۱۱۲) آبة ۲۸ م آل عمران رقم ۲ . 

(۱۱۲+(۱۱6) آبة ١ه‏ م سورة الائدة رقم م . 

(ه١١)‏ ان + هو ابو دالج بن ع نی لخر الي من و 
الفقهاء وجري اران ويد متهن بتفسيره « المحرر الوجيز في. 


تفسیر الکتاب العز یز » ف عشر محلدات» وقد طبع الحزء الاولبالقاهرة. 
۳ 


o 


وحکی عن عیاض جواز ذلك عن :د بعض الائمة » قائلا : وحمل النهي على 
ا ل ا ل لبر 


بمشركء٠‏ 
قلت : وف المواضء77١2‏ غير هذا مطلقا ومق دا ء آلا نطول(۱۱۷) 


قال ابن ناجي(۱۱۸٩‏ : سمعت بعض من لقيته بحكي غير مرة أن الشیخ 
«الصالح ابا علي القروي(۱۱۹) » كان قد قرأ مع أبي يحيى اللحيا ني * 0 
سلطان آفريقية » فجاز بيوما عليه عند باب السويقة » والنصارى محدقون به » 
.فجعل الشيخ نادي : با فقيه أبا بحيى : والناس لا بعرفون مراده من هو » 
فلما سمعه السلطان » وقف ٠‏ وقال : نعم با سيدي ما ترید ؟ قال : أمرنا 
ألا نستعين بمشرك » فقال : نعم با سیدی صدقت » وانصرف برفق ٠‏ 


. وقد ولد إبن عطية في شهر محرم سنة ۲۹ ه » وشارك في غزوات 
الملثمين » وقد اختلف في تاربخ وفاته ما بين 245-265١‏ - ]هب 
الموافق ۱۱۷ 1118م الصلة ج . ۲ . ص 581٠.‏ ۰ والزر كشي 
وعدنة العان قنع من ورن 

110( و + ه دب س : الموضع . 

(۷) آ. ب . ج , د : الا نضیع » س : فلا نطیل حکایته . 

(IN:‏ أبن ناجي : الامام قاسم بن عیسی بن ناحي» أو الفضل» وأبو القاسم 
شارح المدونة والرسالة ومن تلامذة ابن عر فة. وقد توفي سنة ۸۲۷ه 
الوافق ۱۳۳ (نيل) الابتهاج . ص ۲۲۳ . وشجرة النور الزكية . ص 
۰ 66 © ۲۵ ۰ 

۰( وهو الشيخ الفقیه الشتهر بالصلاح » آبو علي القروي . اختلف مع 
القاضي أبي أسحق أبن عبدالر فيع في حدود سئة ثمان وأربعين وستمائة 
هھ وسجن . الحلل السندسية خ ۲ . ص ۰٩۲‏ . وتاريخ 

۱۲۰(۰) لقد سبقت ترحمته » وانظر الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية 
وتاریخ الدولتین . ص ۸۵ وفیها ذکر أنه توفي عام ۷۲۸ هھ هم 


۳۹۰. 


الثاني : في الولاية والاصطناع ٠‏ قال ابن العربي : لا ينبغي لاحد مسن,. 
المسلمين ولي“ ولاية » آن یتخذ من آهل الذمة وليآ فيها لنهي الله عن ذلك + 
لأنهم لا یخلصون النصيحة ء ولا دون الامانة۱۲۱٩‏ قلت : وقد ورد العمل. 
بذلك عن السلف » قولا وفعلا » ونکفی من ذلك روانتان : 


الرواية الگولی : قال الطرطوشي : لما استقدم عمر بن الخطاب رضيالله- 
عنه ابا موسی الاشعري من البصرة » وکان عاملا" للحساب » دخل على عمر. 
وهو ف السحد » واستآدن لكاتبه » وكان نصرانبا » فقال له عمر : قاتلك الله- 
وضرب فخذه » ولينت ذميا على المسلمين ٠‏ آما سمعت الله تعالى قول :. 
ا ايها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن. 
يتولهم منكم فانه منهم(۱۳۲ ٠‏ الا(۱۲۳٩‏ اتخذت حنيفا مسلما ؟ فقال : يا 
أمير المؤمنين : لي كتابته » وله دينه ٠‏ فقال : لا اكرمهم اذ أهانهم الله » ولا" 
أعزهم اد آذلهم الله » ولا ادنیهم اذ آقصاهم الله(۲۶ ۲۱ و 


الرواية الثانية : قال « وكنب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الى بعض. 
عماله : آم ابعد فانه بلغنى أن في عملك رجلا قال له فلان » وسماه » على غير. 
دين الأسلامءوالله تعالى شول م ا أيها الذين آمنوا ا 'تنخدوا الذين اتخذوا' 
دینکم هزوا ولعبا من الذین آوتوا الکتاب من قبلکم والکفار آولباء واتقوا الله- 
ان کنتم ممنین(۲٩‏ فآذا اتاك كتابي هذا » فادع فلانا الى الاسلام » فان. 
آسلم فهو منا » ونحن منه » وان آبی فلا تستعن به ولا بغیره من غير أهصل. 
(۱۲۱) ورد في آحکام القرآن . ج | . ص ۲۱۲ . 

۷ آية ۱ه سورة الائدة رقم ۵ . 
100 و ھل 


(۱۲6) ورد في السراج . ص +۱۲ ۰ وورد آنضا في عیون الاخبار لابن. 
قتيبة الحلد الاول ى ١‏ ص ) ۰ 


)1۲0( آبة ۷ 4 سورة المائدة 0 ۰ 


¥ 


الاسلام على شىء من اعمال السلمین ٠‏ فقرأ عليه الکتاب » فأسلم » وعلمه 
الطهارة والصلاة(۱۳۱) ۰ 
«الاتخاذ » ما جك القرافي أن الطرطوشي لما دخل على | لخليفة مصر » ووزر 
له كافر بازائه » أنشده هذين البيتين : 
يا أيمالملك الذي جوده 
ان ادى تفت عن اة 
فاشتد غضب الخليفة عند سماع ذلك » وأمر بذلك الکافر فسُحب 
وضرب » وقتل : وأقبل على الشیخ الطرطوشي » فآكرمه وعظمه » بعد عزمه على 
اذاته ۰ انتهی التصود و۲۱۳۷ ۰ 
قلت : ويذكر أن بحيى بن اكثم كتب الى الرشيد » وقد قرب بهودبا : 
و مه 8 8 وا 1 : 
ان الندی شرفت مسن آجلسه 
يزعم ھا اة ادت 


. ۱۳۷ - ۱۳۱ ورد في السراج ۰ ص‎ )١۷ 
ذکر الطرطوشي القصة » ولم بنسبها لنفسه »© ووردت الابيات في‎ (۲ 
ین‎ 
با ملك طاعته ف الوری‎ 
وحبه مفترض واجب‎ 
ان الذى ترقت من اعلسسة‎ 
برعم هذا آنه كاذب‎ 


۳۸ ا 1 


قال : بعضهم قیل لعیسی ابن عباهل البياني(۱۲۸ : لو کلفت أن تدخل 
بين آدفو نش ووزیره اليهودي »ما كنت تقول ؟ فأنشد بقول : 
8 ناصراً دين السيح سسفه 
وبذا حماه552١)‏ حسدوده وأبوه 
ان الذي نمرت جدودك دنه 
ا تما سوه 
قلت : ومن :هذا البساط ما كن به ابن الجزار السرقسطی لبعض اخوانهه 
وقد رآه صانع بهودیا » وصفا اليه : 
الضد للضد ذو منافرة 
من غسره غير شكلله هلكا 
وکل من لست مسن شریعته 
ان یت یا 
انیم فان کان ها ل نف 
خيراء فذاك الذي يريد لكا 


السراج ص ۰ ۷۱ . ويذكر این خلكان أنالطرطوشي دخل على الأفضل 
شاهنشاه ابن أمير الحیوش» وسط منزرا کان‌معه وجلس عليه وکان 
الى جانب الا فضل رحل نصراني» فوعظ الافضل »حتی کی »وأنشد؛ 
ناذا الذى طاعته قربة 
وحقه مفترض واجسب 
إن الذی شرفت من اجله 
برعم هذا أنه كاذب 
و نبات الاعیان ىح ۰ ۰ ص ۰ ۲۲ ۰ 
(YAP‏ ه : الثاني . 
)1( کک وقد حماه چ 
(۱۳۸) ه بر لك : تود. 


الحظور الخامس 
الغفلة عن مباشرة الامور 

واولی عن الترفع علیها » فقد جعلوا ذلك شرطا في الانتهاض بالسیاسه بعد 
استنابة الامناءء وتقلید النصحاء» قال الاوردي : ولا بعول على التعریض(۱۳۱٩‏ 
تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الامین وفش الناصح ۰ وقد قال 
تعالی « با داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوی فيضلك عن سبيل الله(۱۳۳ ٠‏ » 

قال : فلم بقتصر تعالى على التعريض دون الباشرة ولا عذر في 
التشاغل اكتفاء بالاستنابة حتی قر زه(:۱۳) بالضلالة(۱۳۰) 5 

تفصیل : قال ابن رضوان : ينبغي للملك ان يتفرغ للنظر في احوال الولاة 
واعوانهم وخدامهم حیثما کانوا » والنظر في آحوال آقاصي البلاد وادانیها » 
ومعرفة ماله من الجبابات [ ویتفرغ(۱۳۱ ] لسماع الشکوی ۰ ن 
بأحد ولاته » واختیار !۱۳۷ من يولي مکان من مات منهم » أو عزل » ویتفرغ 
لتجهیز الحبوش والكتائب وقراءة کتب الاخبار الواردة عليه من کل بلد مما لا 
نظر فيه غيره من فتق ثغر أو موت وال » وما بوجب عزله » وف مصاناة 


(۱۳۱) س : الحذور . 

(۱۳۱۷) م + هاب س التفويض ۰ 

. ۲۸ له سورة ص . رقم‎ ۲٩ آبة‎ (1Y) 

(۱۳) س ۰ قیده . 

 )۱۳۵(‏ وقد ورد في الاحکام السلطانية : ولا عذره في الاتباع حتی وصفه 
بالضلال » وهذا وان كان مستحقا عليه بحکم الخلافة » فهو من حقوق 
السياسة لكل مسترع . الاحکام السلطانية . ص ۰ ۱۱ ۰ 

. زيادة في الشهب‎ )۱۳٩( 

15 "في جمیع النسخ : والاختیار وفي الكهب : واختیار من بتولی وقاد 


۳۰ 


خله۱۳۸٩‏ أهل بلد نحل بهم جائحة من جوع أو مرض» [او سپیل"۱۳۹* او عدو] 


۱:۰( 


۰ 


موعظة : في عاقبة الغفلة من ذلك» سئل بعض الملوك من الذین‌سلب عزهم 
بوهدم ملکهم فقالوا : شغلتنا لذاتنا عن التفرغ لهماتنا » وفتنا بكفاتنا » فا ثروا 
مرافقهم علینا » وظلم عمالتا رعیتنا » ففسدت2417 نياتهم لنا » وتمنوا الراحة 
منا » وحمل على آهل خراجنا فقل دخلنا » وبطل عطاء جندنا(۳* ۲۱ فزالت الطاعة 
منهم لنا » وقصدنا عدونا » فقل ناصرنا » وكان أعظم ما زال به ملکنا » استتار 
الاخبار عنا(۱۶۲) ۰ 


(ITA) 
)۱۳۹( 
)۱6۰( 
)۱۱( 
(1€) 
(1 tP} 


و + س غير موجودة . 

زبادة من الشهب . 

ورد النص في الشهب ‏ « الباب الخامس والعشرون ب » ۰ 
سراج : فانفسدت . 

استند على سراج . ص ۵۵ . 


۱ 


الباب الأول 
في جوامع ما به السياسة الطلوبة من السلطان 
ومن بلسه 
وهي“ باعتبار السلطان والوزیر وساثر البطانة والخواص ۰ فهنا 
ثلاثة فصول : 
فى سياسة السلطان 
وقد سبق بحسب الفصل 7“ الاول ما وّخد منه سياسة نفسه ومملكته » 
السياسة الاولى : 
للسلطان ۰ 
الجملة الاولی : 
تأسیس ما کی علیهبناژها» وتعدید ما یذکر منه في مسائل : 
السالة الاولی : 
ان السلطان آفرط على الرعية » آهلکها » وان فرط فیها » لم تستقم » 
وان اعتدل بین‌ذلك » اعتدلت » کالنار اذا قوبت آحرقت معوج الخشب ‏ واذا 
لانت بقي على اعوجاجه » واذا اعتدلت » تقوم بها واعتدل ۰ 
قلت : وقدتقدم في قاعدة اللين » عناية العملاء بتحري ذلك ومنه ان زیادا" 
" كتب على زوابا مجلسه بالكوفة بقلم جلیل : الوالي شدید في غير عنف » لين في 


® 


غیر ضعف + العطية لابانها » والارزاق لاوقاتها(۳) » والعوث لا بر 


)۱( س ۰ وهو . 
)۲( ج اليد 


)۳( س : لاحیانها . 
۳۲ 


الحسن بجزي باحسانه » والمسيء يوخذ على يديه » فكان كلما رفع رأسه » 
ا 
السالة الثانية : 
ان اصلاح السلطان نفسه بتنزیهه عن سفساف الأخلاق وترفعه عن 
صحبة ذوي البطالة والمجون هو الكفيل باصلاح الرعية لتمكين آثره في 
التمسك بالدين والمحافظة على المروءة » كما وفق اليه المأمون حين كان اخوه 
الامين خلافه ٠‏ وبذلك تمكن من خلعه » على ما هو معروف ء 
وقديما قيل : أصلح نفسك يصلح لك الناس ء 
وقسل : 
اذا غدا ملك اللو مشتعلا 
فاحکم على ملکه بالویل والحرب 
آما تری الشمس ف الیزان هابطه 
لما غدا وهو“ بين اللمو والطرب(1 
السالة الثالثة : 
أن التودد الى الرعبة بحسن“ الملكة وخصوصا بالاحسان » موجب 
للظفر بمحبتها الراجح ملك القلوب بها على ملك الابدان دونها » فعن بعض 


)؟) ورد النص في این رضوان : الشهب « الاب الخامس والعشرون 1 
كما ورد في العقد الفريد كان في مجلس زیاد مكتوبا « الشدة في غير 
عنف » واللين في غير ضعف > المحسن يجازى باحسانه © والمسسىء 
باسائته . الأعطيات ف أبامها » لاإحتحاب عن طارق ليل » ولا صاحب 
ثغر » العقد الفريد ج ۵ . ص ۷ ۰ 

(ه) ورد في ها ب 1 + لك : بيت . وفي السراج و. د. + وبرج . 

)3 آخذ هذه الفقرة من سراجال لوك وقد ذكر صاحب السراج أن البيتين 
لأبي الفتح البستي . ص ٠‏ 7 . وأبو الفتح البستي : هو آبو الفتح 
رحد لدت الیستی الشاعر المشهور وقد إختلف في وفاته 

بين هر [١‏ بو لام ل سا و 


ا ۰ ل لات اك 
١5‏ . 3-9 
)۷( س ٠‏ للرعية ب بحسن . ر 


۳۲ 


الحکماء التودد من الضعيف تملق ** » ومن القوی تواضع تن 
فتودد الى العامة لتخلص لك محبتهم » وتنال الکرامة منهم 

وف سياسة ارسطو « ۳ رعيتك بالاحسان ۳ ا 
واعلم انك لا تملك الابدان فتحها(۲) الى القلوب الا بالعروف ۰ 

. قلت » وآشرف من الظفی بهذه الحبة فوزه معها بمحبالله تعالی ۰ فقي 
الافلاطونيات : ينبغي للملك أن بصادق ربه في خلقه ٠‏ وتقتضي محبة باعطاء 
اكافتهم محبته فیهم ۰ 
المسالة الرابعة : 

أن العدول بالرعية الى اتخاذها بالکف عن مالها مع حسن حسن التودد اليها » 
أنصر جندر ر وآقرب معين » مما وردت به الوصية وتأکدت به العناية » فصن 
بعض الحکماء » ينيغى للسلطان آلا شحذ الرعية مأل وقنية » فيكونوا عليه 
بلام( ٩۱‏ وفتنة ٠‏ ولکن يتخذهم أهلا واخوانا یکونوا له 6۱ جندا واعوانا ٠‏ 

قال الطرطوشي : وقد سبق المثل » اصلاح الرعية خير مسن كثرة 
الحنود 29 , 
المسالة الخامسة : 

أن الخصال التي تتذ”م* الرعیة" بها السلطان واجب عليه التحفظ منها 
هقی حا امس )ص مها جا تا ور 
للملك من ثلاثة أوجه : اما كريم قصر به عن قدره » فأورثهذلك ضعفا » واما 
لشیم بلغ به فوق قدره » فأورثه ذلك بطرا » واما رجل منع حل ه من 


الانصاف )٠١(‏ م 

۱ هد ملق 

)3 س ۰ وكير . 

(1۰) س ۰ تخلص . 

(11( س © وبالا . 

1%( س ۰ بکونون . 

,۱۲( ورد السراج . ص ۰ ۱۱ . 
10) ۱ب : بصرا . 

۰ ۱۱ ۰ ورد قي السراج . ص‎ (10٥) 


السالة السادسه ٠.‏ 

أن ذم الرعية للسلطان مع وفائه » يما بصلحها ؛ وینفس عنه من كرب 
ما بحد من ذلك » علمه أنه ليس بالاله » واذ ذاك فلا يطمع أن بصفو له من 
الخلوق » مالا صفو لخالقهم النعم علیهم » ایجادا" وامدادا* » اذ بعد ذلك ما 
قدروه حق قدره » ولا وصفوه بما يجب له » ولقد قال موسی عليه السلام : 
« آلهى اسألك أن لا قال ف » ما ليس 2 » فأوحى الله الله“ » ذلك 
شيء ما فعلته لنفسي » فكيف آفعله بك ٠‏ 

قال الطرطوشی : وف هذا عبرة لمن اعتبر » ورضى الناس غاية لا تدرك في 
الله تعالى اسوة انتهی ملخصا” ٠001 ٠.‏ 
المسالة السابعة : 

أن من الواحب على السلطان شرعا وسات اکتفاءه بظاهمر 
الطاعة(۲۱۸ » من غير تنقير عن حقيقة باطنها ٠‏ ففي الحديث : هلا شققت57١)‏ 
عن قلبه» اتكاراً على من لم يكتف بظاهر طاعته» وف العهود(۲۲۰ من حق الرعبة 
قال زياد لما قدم العراق : « با أيها الناس ٠‏ انه قد كانت بينى وبين قوم(" 
احن » فجعلت ذلك دبر أذنى » وتحت قدمى ٠‏ فمن كان محسنا فلیزدد(۲۲) 
قتله السل من بغضي » لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا » حتى تبدو لي 
صفحته ٠‏ » 
)۱1 تبن لك 
(۱۷) استند على السراج . ص ۱۱۳ . وهي جزء من خطبة زياد الشهيرة 

بالبتراء أنظر البيان والتبيين للحاحظ ( طبعة السندوبي ) ج ۲ ۰ 
ص ۰ 0۸ - ۵٩‏ ۰ 


1۸( ه الابة والرعیة . 
)1۹( س ؛ على ۰ 

(۲۰) أ »ب © ه : العفو . 
)1( دا + اه قومي . 


۰ ه : بزد‎ (TY) 
۳۵ 


المسالة النامنة : ۱ 

ان المعرفة ۲۳0 بأقسام الناس وما يقابل به طبقاتهم فيما ۲۹ بتاك د 
على السلطان المعتني بهذه السياسة ٠‏ وقد قسموا ثلاثة أقسام ٠‏ 

أحدها الكريم الفاضل » وسياسته ترفعه(۲۲۹ وانصافه » اذ هو مأمون 
اذا شبع و قدر (۲۹) ۰ ومخوف اذا جاع وقهر 4 ولا بر دد مع الرفعه الا 
تواضعاء 

الثاني اللئيم السافل » وضبطه بوضعه وحرمانه » اذ هو على عكس 
الاول ۰ 

قلت : وقي" الافلاطونيات » اتقوا صولة الكريم اذا جاع 6 وبطش 

الخسيس اذ شبع 

ادا انت ارتا ی 

وان أنت آکرمت اللئيم تمردا 

الثالث : التوسط » ورعایته بمزج الرغبة بالرهبة » ومقابلة الاکرام 
ا ا هو مطع شر فا وطمما والحاصل ان اغالة الکري ا 
واکرام اللئيم اقتضاء لزید شر » ومعاملة التوسط بأحد الطرفین یخل۲۸) 
بالطرف الآخر . 
المسألة الناسعة : 

أن الذي تسهل 25504 صحية الخلق » انزال غير المعتدل منهم منزلة 
الحيوان الشبه له في الخلق » لیْلصق به" في العامطة كالطاغي » 


. أ : بدون معرفة‎ (TY 

(O‏ أ + ه + س :مما. 

(۲۵) ه : بترفعه . 

۳۹0( ه + أبس س : بدون قسر . 

)۷( ورد النص في مخطوط الافلاطونیات ص ) اب . 
(TA)‏ س : مخل . 

)۲٩(‏ اي ان ا 

9 ی مق ی 

۳۹ 


«بالنمور ۳0 والهجوم على الأعراض ؛ بالكلاب » والخبيث الکر بالثعاليب » 
+والمرائى لاقتناص الدنیا بالدین » بالذئاب ٠‏ قال الشاعر : 

تراه مصليا 

فاذا مررت به ركع 

لعو وجل دع اه 

اسان یا ا ي 

ان الففؤاد قدانصاع 

قال الطرطوشى : ولعمر الله ما استقامت لي صحبة الناس واسترحت من 
-مكابدة آخلاقهم الا منذ(۳) سرت معهم بهذه السيرة °° ء 

قلت : وشهود (۳۰ النفع بها جعلتها السيرة التي بصلح (*۳ عليها الامیر 
.وا مأمور » ويستريح بها الرئيس والمرؤس ۰ وتسهل بها صحبة الخلانق 
"أجمعين ۰ 

قلت : سبقه الخطابي بهذا العنی بعد ان تقل آصله عن سفیان بن عيينة 
.ف تأوبل قوله تعالی « وما من دابة في الارض ولا طائر بطیر بحناحيه الا أمم 
تأمثالكه9؟؟ » 
«المسألة العاشرة : | 

ان العنابة باستدعاء العرفة بآحوال من بسوسه السلطان من خاص وعام 
.من الوظائف اللازمة ۳۸ ظهورا واحتجابا » كما سبقت الاشارة اليه ٠‏ وعند 
.ذلك فلتكن في هذا المقام على بال منه وتذكر » لتجدايد ما بوکد(*۳) وجوب 
«الوفاء بهما عليه ©“ لما سبقت الاشارة اليه فقط ٠‏ 


د 


:)1( س + ۱ بالنمر ۰ 

)۲( ستند هنا على سراج الملوك ۰ ص ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 

(YY)‏ | . ها:مذ. 

۰ ۱۱۲ ۰ بختلف النص قليلا عن نص السراج . ص‎ ٠ 

. هأ : ولشهود‎ (o): 

۳۷(۰) آبة ۳۸ ك سورة الانعام . وقد ورد اللص في كتاب العزلة ٠‏ ص ۵٩‏ ۰ 
(YA)‏ زيادة . له . ض ۱۰ .ده 


۳۷ 


قال الجاحظ : من آخلاق املك البحث عن ساثر!۱؟۲ خاصته وعامته - 
واذکاء العيون علیهم خاصة » وعلی الرعية عامة » ولا یکون ٠٠١‏ ثيء آهم ولا 
اکبر في سیاسة(۳؟) واتتظام ملکه من الفحص عن ذلك » ومتی غفل عنه » فلیس. 
له من التسمية بالملك الذي معناه مبالغة ف٠“‏ الرعاية بذلك » الا محرد الذکر 

آحدهما : ان الرعية لا تسکن(*؟) قلوبها بجلالة ملکها » ولو عبدته الحن. 
والانس » ودانت له ملوك الام حتی يكون آعلم الناس بأفاعيلها » واکثر بعتا 
عن آسرارها » من الزید ۲۴۲ عن حرکاته وسکونه ۰ 

الثانی : أنه يقال ان الملك لتطول مدته اذا كانت فيه أربع خصال : آلا" 
پرضی للرعیه الا ما رضاه لنفسه » وآن لا بسوف عملا بخاف عاقبته » وآن. 
بجعل ولي عهده من ترضاه رعایاه ؛ لا لأمر تهواه نفسه » وآن يفحص عن. 
الرعية فحص الرضعة عن منام رضیعها (۷*) ۰ 
شهادة عبان : 

وقد تجد مصداق هذا ويشهمد له آنا لم نر مدة طالت [ لملك عربي. 
وعجبی](۱*) ولاعجمي 50 ع إلا لمن فحص فيها عن الاسرار وبحث عن 
خفي الأخبار حتی یکون من امور رعیته! *) على مثل وضح النهار ۲*۱۱ ۰ 

قلت وقد تقدم قول من سئل عن سبب ذهاب ملکه » أن أعظمها استتار 
)۲( س ٠‏ السياسة . 

۰. س ه : زیادة في‎ (O) 

و 44 كه هأ کر 

. العديد‎ ٠ د‎ (CY 

.. » هذه الفقرة ناقصة من الف وهي من كلمة « الثاني الى شهادة عیان‎ (CY) 
. زيادة في کتاب التاج‎ (CA) 

۹۱( د : بدون عجمي . 

(٠هة)‏ ه : بدون آمور . 

(١ه)‏ ورد النص في التاج . ص ۰ 585-581 . 


«الجملة الثانية : 

اقتضاء الحق الواجب للسلطان على الرعية 207 » وهو نوعان امتثال ما 
.وجب فعله » واجتناب ما وجب تركه 209 ۰ 

ا الاول » وهو جملة حقوق 
الحق الاول : 

الطاعة : وقد سبق آنها من اعظم الواجبات الدشة والعرض الان 
التلنية و 
:الفائدة الاولى : 

أنها الخصلة التي يعز بها السلطان » وتظهر بها صورة ملكه ٠ ٠‏ قال ملك 
-فارس لبعض الحكماء : ما شيء واحد یعز به السلطان ؟ قال : الطاعة + 

قال : [ فه املاك۶۹ الطاعة ] قال : التودد الى الخاصة » والعدل على 
“العامة ٠‏ قال : صدقت2220 ٠‏ 
«الفائدة الثانية : 

آنها على أوجه على الرغبة والمحبة والرهبة والديانة قال : وطاعة المحبة 
أفضل من طاعة الرغبة والرهبة 2070 ٠‏ 

تل : ت کی کو وا ا 
الدشة تز ید الدولة قوة واقتدارا" ۰ 
«الفاندة الثالنة : 

أن الناس بها آهل الدین وذوو التعم ۰ 

قال الطرطوثي : لان ه2011 قام الدين وتحفظط النعه087) ٠‏ 

قلت : كما نحكئ GS‏ ل ی و 
الفتبا كان بوما في“ بيته ومعه زوجته وابنه » فقالت له ابنته : اني صائمه 
N‏ 
(o):‏ ورد في نسخة ( هھ ) ) الحق الواحب على السلطان على الرعية . 
(oY):‏ د + ه ؟ لزم : س ٠‏ مالزم . 
(6) فراغ في الخطوطات ملآناه من سراج اللوك . 
'(وهة) ورد النص في السراج . ص ۰ ۵ ۰ 
0( ورد ف السراج ۰ ص . 4ه ۰ 
)0¥( ی : س زبادة الدنيا ٠.‏ 
(oA)‏ ورد قي السراج . ص ۰ ۵٩‏ ۰ 
)0۹( ك : في بيته عند زوجه وابنه حماد وابنته .. 


۳۹ 


آثر الدم » فهل آفطر اذا ابتلعت الان الرق : فقال : لها سلی أخاك حمادا ٩۲‏ . 
فان الأمير منعني من الفتیا(0۱) ۰ 
الحق الثاني : 

النصيحة له » ففي العقد نصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر. 
لازم لا تم الايمان الا به » ولا شت الاسلام الا عليه ۰ 

قلت : وقد سبق في الكلام عليها آنها في حق الأثمة بالصبر على آذاهم ؛ 
اذا لم بعدلوا » والتنبيه لهم اذا غفلوا » وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم 
والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم ۰ 
۳ ذير : 

من الخوف منه في اظهار نقیضها » وهو الغش » ظهمسوره بالعلامة. 
غش" الأثمة » فانه من آضمر ذلك آظهره الله على سقطات لسانه وفلتات احواله- 
وسحنه وجهه(۱۲) ۰ 
قال ابن رضوان : وني معناه قولهم العين ترجمان القلب » وقولمم : 


)ءا حماد بن أبي حنيفة : آیو اسماعیل حماد بن الامام أبي حنيفة النعمان. 
ثابت » كان على مذهب أبيه » وكان من الصلاح والخير على قدر عظيم 
تو فی حماد في ذي القعدة سنة 575 ه > وفيات الاعيان جا؟ ص . 
ه.؟ . 1 

)51 وردت القصة في وفيات الاعيان ج ) ص ۱۸۰ ۰ 

۲( في مروج الذهب : وخطب المنصور الناس بعد قتله أبا مسلم > فقال: 
با أبها الناس » لا تخرحوا فى انس الطامة :الى ا اا 
تسوا غش الأئمة فان من اسر غش امامه » أظهر الله عز وججل 
سربرته في فلتات لسانه وسقطات افعاله وآبداها الله لامامه . مروح- 
gE ۳‏ مه رب ۲ ی النصوو افعال ي 
lur‏ فیثاغورث وایضاحه وهو : معشر 
الناس لا رو فشن الالمة 6 .فانه من ار ذلك 6 اظهرهالله قل 
سقطات لسانه » وفلتات احواله وسحنة وحهه » » نهانة الارب 
للنويري ج1 ص ۱۱ وورد ایضا نص في التمثیل والحاضرة ممائل لاا 
ورد في نهاية الارب . 


5+ 


«شاهد البغض اللحظ ٦‏ » وقولهم رب طرف آنم من لسان(*۱) ٠‏ 
«الحق انثالت : 

تمكينه من التصرف ف الحقوق الالية اذا عدل فیها » كما نص عليه مالك 
. رحمه الله في دفع الزكاة اليه » وان لم بعدل ٠‏ قال ابن العربي والشيخ عزالدين: 
٠لا‏ بسكنه منها من قدر على صرفها لمستحقيها » استخراجا لها من بده الغاصبة ۰ 

قال الشيخ عزالدين : وقد خير بعض الفقهاء فيه بين المسرف لها نی 
مصارفها وحفظها الى أن بلي من هو آهل ٠‏ 

قال : وينبغي تقیده بما اذا توقع ظهور امام عادل ٠‏ وآما مع اليس منه » 
: فيتعين صرفها في مصارفها على الفور » لما في ابقافها من الضرر بها وحرمانها(*1) 
Slee,‏ كيف التاجه الما و اعون ملعفا ۶۳۱ 

انصاف : من‌الوفاء بتمكين الحقوق الالیه للسلطان عند ارتضاء تصرفه » 
.ما بحكى أن کسری اجتاز على بستان ٠‏ فقال للناطور : ناولني عنقودا من 
حصرم ۰۰۰ فقال له : ما يمكنني ذلك » فان السلطان لم بأخذ حقه » ولا يجوز 
"الحق الرابع : 

معوتته ۲۷ بما تقایل به الضرار الفادحة عند تفاذ بت الال ۲۵ » آما _ 
-على الدوام ءفقد تقدم جواز ذلك عند العزالي وابن ن العربي » وآما سشتدار 


"الضرورة الوقتية » فأولى بالجواز ۰ 
شاهد البغص .۰ 


(E‏ ورد النص ايت اللامعة : الباب الأول : في فضل الخلافة وحکمتها 
وثواب من قام بها . 

-}10( س : وحرمتها ۰ 

. ۷۱ . قو اعد الاحکام ج .أ. ص‎ (NV 


۷( س ۰ مؤونته . 
4 ورد في حرف . دال . يما بقابل فائدة تمرف به الضراثر الفادحة عند 


3 


قال : اپن‌العربي ما ملخصه عند قوله تعالی « فهل نجعل لك خرجا )2137 
فرض على الملك قيامه بحماءةالخلق في حفظ بيضتهم © » وسد تغورهم مسن. 
بيت مالهم » واذا نفذ جبر ذلك من آموالهم » بشررط أن لا ستأثر عليهمم. 
بشيء»وأن يبدا بذوي الحاجات » وأن یسوی پینم في العطاء على حمسي 
متا زلهم۷ ۰ واذا عرض بعد ذلك مالا يفي به المأخوذ منهم » بذلوا أتقسهم. 
وآموالهم "2 » فان لم ب ذلك > آغذت شیم آموالهم بمقدار الحاحة ٠‏ 

قال : والضابط أنه لا بحل أخذ مال آحد الا لضرورة » فیوخذ جهراء وقد 
تقدم لاسرا" » ونفق بالعدل لا بالاستتثار ويرآي الجماعه لا بالاستبداد 7 


ا 
الحق الخامس : 

الدعاء له » وقد تقدم ما يدل على تأكده عند الكلام عليه في الخطبة- 
والقصد آلان االاشارة لامور ء 

الاشارة الاولى : أن لمكان العناية به تردد التحضيض عليه سلفا وخلفا «٠‏ 

قال الطرطوشى : « من المروى عن السلف : لو كانت لنا دعوة صالحة(*" 


)1۹( آبة : ٩6‏ م سورة الكهف رقم . ۱۸ . 

(۷۰) ورد في أحكام القرآن : وسد فرجهم واصلاح تغورهم من أموالهم التي. 
تفیء علیهم »© وحقو قهم التي تحمعها خزانتهم تحت بده ونظره حتی لو 
كته الحلوق »ونیا » واستوفتها عورش لكان لیم جير 

۰ 56 

,۷۱ في أحكام القرآن : مقدار منازلهم . وكذلك ورد مكان ن هذه العبارة في. 
الا حکام « فاذا فنیت بعد هذا ذخائر الخزانة » وبقيت صفرآ فاطلعت. 
الحوادث » آمرا » بذلوا آنفسهم قبل آموالهم » فان لم یفن ذلك >" 
فأموالهم تؤخذ منهم على تقدبر » وتصرف أحسن تدبير . أحكام الفرآن 
ج . ؟. س ۵4 ت 00 . 

0 د اوقل امزالم سن :فل امؤالكم > 

۰ ۵۵ . أحكام القران . ج . ۲ . ص‎ (VY) 


۲ 


«مستجابة » ماجعلناها الا في السلطان ۷۰۱ ۰ وعن الفضیل 217 بن عياض : لو 
-ظفرت ببيت الال لأخذت من حلاله » وصنعت آطیب الطعام » شم دعوت 
الصالحین » وأهل الفضل » فاذا فرغوا قلت لهم : تعالوا ندع الله أن يوفق 
:امیر نا ٩‏ وساثر من يلي علينا » وجعل اليه أمرنا ۲ ٠‏ 

وروی عنه أن رجلا آنشده ٠‏ 


حتى متى لا آری عسدلا أسرةٌ به 
ولاأرى لدعاء ۷۷۲ الخير أعوانا 
فبكى ۱ وقال اللهم أصلح الراعي والرعية ۰ 
#الاشارة الثانية : 
الاشارة الثانية : ان الاوقات التي هي مظنة الاجابة' ' ۰ بتأكد فيها الدعاء 
“له » وقد قالالنووي :فيليلة القدر ستحب آن فک فيها من‌الدعاء لهمات (۸۱) 
“المسلمين 4 فهو شعار الصالحين 4 وعباد الله العارفين انتهى ۰ 
٩ 9 14‏ ۰ 
#الاشارة الثالثة : 
الأقارة الثالثة : ان من أعظم الوسائل في قول الدعاء له » عمله على 
امتالا* واجتا با » کبا وي اه ان قا عض اميه 
البينة النورانية للشيخ أحمد الشماع . ص ٠‏ و داه" ۰ 
۳( أ + ب باج ب الفضل وهو خطأ . 
(VY:‏ د + ك باه + س ٠:‏ ملوكنا 
(VA‏ اختلاف مع نص السراج . ص . ۱۱۵ |١١‏ ۰ 
۷( س : لدعاه 
.ها س الاستجابة .. 
 )۸۱(‏ ۲ب » ج : بمهمات . 
۲ 


الحفصيين أنه دخل على زاویة(۸۲ الشیخ الزبيدي ^ » ليتبرك به فلم بجده». 
ووجد ابن اخيه الفقيه الامام بها فقيل له : قد غاب عمك » فباشسم آنت. 
السلطان ءفلقیه» فقال له السلطان : أدع الله لي ٠‏ فقال : وما عسى دعائي لك » 
قد سبقت لك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر حديث : اللهم مسن.. 
ولى آمر آمتي شيئا فرفق بهم » فأرفق به » ومن ولى 247 أمر آمتي شتا » فشق.. 
عليهم فاشقق عليه ٠‏ 
وكما بحكى عن بعض الملوك أنه طلب من بعض الصالحين أن بدعو له 
فقال (05) 8 وما بنفع دعائى لك ۰ وببايبك آعداد من المظلومين 6 بدعون الله. 
عليك » فأي الدعاء (A)‏ أو[ ىبالاجابة ٠‏ 
المخالفة الاولى : الخروج عليه» لما سبق أن الصبر عليه اذا جار من فروض . 
الدين وآمهات‌واجباته ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا' 
بکرهه فلیصبر عليه » قال الابي : هو نص في عدم القيام على الامراء ٠‏ 
فرع : قال : فانظر أشياخ البلاد المنحازين لأنفسهم ٠‏ كان الشيخ بقول. 
ب يعني ابن عرفة ‏ غایتهم عصاة لانهم لم شقوا عصاه9"2؟ ٠‏ 
AY)‏ وكانت بتونس زاوية كبيرة من الصالحين تعر ف بالزبیدیین - جماعة. 
منهم أبو عبدالله محمد بن سليمان القرشي الزبيدي وأخوه أبو العلی.. 
والمحسن »وکلاهما مدفون بلاط الشهداء بالمرسى “أنظر الادلة البينة. 
النورانية عن مفاخر الدولة الحفصية للشيخ أحمد لشماع . س . 86. 
هت ان اه ۱ 
(AY)‏ الشيخ الزییدی : آبو على الحسين بن عبدالله الزبیدی الشیخ الصالح. 
الولي العارف . وذكر ابن قنفذ أنه كان رئيس ركب المشابخ برسم. 
الحج من نونس عام ۰ص وأن الزيدي هذا كان واحد عصره علماً 
وزهداً وورعاً ۰ وقد توفي عام 1ه ۰ الفارسية . ص ذم ار کت 
1 .۰ 


. له + د : من أمر‎ (A) 

. ھه م د : زنادة وله‎ (Ao) 

۰ د + ر هھ الدعائین ۰ سس : الداعين‎ (A) 
۰ س : عصی‎ (AY) 


t4 


قال : واذا دعا الامام ال فتالهم » فان كان لاقام حق » وجب طاعته والا 
3 حى » وجب 


المخالفة الثانية : الطعن عليه » وذلك لأمرين : 

أحدها : أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم + فقد قيل : من اجلال 
الله اجلال السلطظان عادلا* كان أو جائراً ومن كلام الصاحب بن عباد : 
تهیب السلطان فرض أكيد » وحتم على من آلفی السمع وهو 
5 د ۰ (۸۸) 

الثاني رو ای و ل 
ار ۳ 3۳ ۱ 
نعمة » ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشتغلوا بسب الملوك » ولکن 
0 
۲ ۵ ل ا ۱ ۱ E‏ 
على بد من نتشوق لذلك وتظهر منه مباديء الاستظهار به » وان كان لا بنج 
له سعي » ولا نتم له غرض 6 لما تقدم ان الملك الراسخ خ البناء لا تهدمه الا المطالبة 
له بانعصبية الغالبة + ومن ثم قال الخوارزمي a‏ : قليل السلطان کشبر » 


۰ ۱1۱ . التمثيل والمحاضرة . ص‎ (AA) 

( سراج الموك : ص . |٠١‏ . 
(E)‏ د ٠‏ التعرض ۰ 

( الخو ار زمي : ابو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر الشهور 
وال له « الطبخزري » وهو أبن جعفر ابن اخت أبي جعفر محمد بن 


رل الطبری صاحب التاريخ المعروف 2 وکان من شعراء الصاحب 
بن عباد » اختلف في وفاته ما بين عام ۲۸۳ ه أو ۲۹۲ هد . وفيات 


۰ ج .) . ص ۰ ۰ ۰۲ ؛ وتاریخ ابن الاثر ج ۰ ٩۹‏ . صن 


٠ ۱۰ ۰‏ وشذرات . ح .۲ . ص 1.٥ ٠.‏ وبغية الوعاة . ص ۵۱ 


{o 


ومداراته حزم وتدییر » ومکاشفته غرور وانغرير ٩۲۱‏ ۰ 
قلت : وریما بعرض لغرر 2650 هذه المكاشفة من نظن فيه النية الصالحة 
من ذوي الديانات المعتبرة » فأخفق فيها السعى لفوات القدرة 59؟ المقاومة ٠‏ 


ومن ال رف ذلك ۷ تان 0( 1 


AD‏ القصة الاولى : خروج أهل العراق على عبدالك بن مروان مع ابن 
ال« 7 وف ۰ ا“ اعداد من التابعين ک عا بن جبير وامثاله » فكان من 


هزیمه الحجاج لهم بدير الجماجم واستیلائه علیهم » ما هو معروف ٠‏ 


وز ىد مخافة240) بدعته» باعتبار ضلالهم » و کانوا اثنيعشر الفا فیهم اثناعشر 
فقيها من جله!**" خيارهم وصلحائمم ۰ فكان أيضا من خيانة آبي يزيد 


)4۲( ورد نص الخوارزمي : في التمثيل والمحاضرة . ص ۰ ١55‏ . وقد 
أخطأ الحقق في تصحيحه فذکر « قيل السلطان كبير » . 

9 ه : لغدر . س : بغرض . 

10( س ٠‏ المقدرة . 

. ه ۰ قضیتان‎ )٩0( 

6۷ سس 6 هاء القضية : 

(۷) ابو يزيد مخلد بن کیدار الخارجي » وقد ثار على العبیدیین (الفاطميين) 
في تونس ۰ وتبعه خلق من عهد لناس منکرین على الفاطمیین » وذلك 
في عهد القائم بأمر الله الفاطمي ٠‏ واستولی آبو يزيد على تونس كلها آلا 
المهدبة وتوفى القائم في ریعان الفتنة عام ۲۲ه . ثم تولی اننصور 
وحارب أبا يزيد وقتله عام 95؟9ه . وتوفی المنصور عام ١95ه‏ راجع 
المغرب العربي » كتاب أعمال الاعلام للسان الدين بن الخطيب ى ۰ 
ص ۰ 1۸ ۰ واین الأثير الكامل ىح ۰ ص ۰ ۱ الى ۱۷۲ »والدلل 
وس جد )لعن ۱ از 

(I۸‏ ا »ب د: لخفة. 

. أحلة‎ ٠: س‎ (1٩) 
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ی يي ی ا 
حتی عن(۱۰۰) انسان معين » أنه برتکب كذا وکذا من المنكرات » لیستعان 
بذلك على التعییر عليه ۰ 
قلت : ومن شواهد العمل بذلك مع وضوح دلیله أن عمر رضي الله 
عنه قيل له : ان آبا جندل (۱۰۱ قد تتابع في شرب الخمر في الشام ٠۳‏ و فکتب 
فاگدتان : 
احداهما : قال الاستاذ أبو سعيد » ومن خط صاحه الامام آبي اسحاق 
الشاطبى رحمه الله » نقلت : لهذ! الوجه بعنی الاستعانة على تغيير المنكر 


. ه : بدون عن‎  )١٠٠٠.( 

(۱۰۱) أبو حندرل بن سهل بن عمرو القرشي من كبار الصحابة وأوائلهم . 
وقد إستشهد أبو 11 باليمامة © وهو أبن ثمانية و تلاتین ته 
الإصابة جح . )€ ۰ . 55 . وذکر صاحب. الاستيعاب أن أبا حندل 
ام يمت باليمامة بل بالشام في خلافة عمر . وذكر قصة شربه الخمر 
وقول ۰ إن اا ويه اا 
ںای کد و کے القن 6منوا ا اسای اا 
طعمو! اذا ما اتقوا وعملو! الصالحات . الابة > فکتب آبو عبيدة الی 
عمر رضي الله عنه « ان آبا جندل خصمني بهذه الابه فکتب عمر ان 
ا عا SG‏ تقال 
أبو الازور : أتحددنا قال أبو ۳ ر ۰ قال ی نلقی 
حندل وضرار وأبو الأزور العدو . قاستشهد أبنو ا © وحد 
الاخران . فقال آبو جندل : هلكت . فکتب بذلك ابو عبيدة الى عمر 
فکتب عمر الى أبي جندل وترك ابا عبيدة . ان الذي زین لك الخطيئة 
> حظر عليك التوبة . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم : غافر الذنب 
تال اتقو الاسفيهات د ).ضع و 

r O‏ ۶ لام 


{¥ 


على التعییر ۰ وان بعلم الرافع بذلك » أو بعلب على ظنه أن نصحه وحده و نهیه 
لا ينفع » وان بعلم أو بغلب على ظنه الانتفاع بنصح المرفوع اليه أو تغبيره 
لقدرته عليه » وآن يكون المرفوع اليه لا بغير ذلك المنكر بمنكر آخر برتکبه » 
وأن ,کون الذاكر لذلك قد علمه من المذكور يقينا لا ظن أو بتهمة ٠‏ 

الفائدة الثانية : للمرفوع عنه حالتان : 

الحالة الاولى : التستر والاختفاء وحكم الرفوع اليه معه ستره ووعظه » 

الحالة الثانية : المجاهرة والاعلان وحكمه الكشف عنه ان رآه أردع له 
ولأمثاله » ذكره ابن حبيب عن مطرف » وزاد فيه » أن له أن بخرجه عن ته 0 
وتكسر عليه0* 6١‏ ان كان له ۰ 

المخالفة الخامسة : الدعاء عليه »ما فيه مضرة للمسلمين » فان كان 
ذلك بما يزيد حكما لأجله » توجه به الداعى » فمو لا محالة عكسن 
القصود!* ۲۱۰ ۰ كما اذا قال مظلومه : اللهم لا توفقه » فقد دعا على نفسه 
وغيره* 

قال الطرطوشي : لانه من قلة توفيقه تظلمك» فان استجیبت لك فيه(٠٠1)‏ 
زاد ظلمه لك ٠ 22١12‏ 


0 ها وی بر 

 )(‏ ورد في ه : فیما بريد لاحله توخيه الداعی الدعاء عليه بما فيه مضرة 
للمسلمین ۰ وی سس ۱ فان کان ذلك ممایر ند فیما لاحله ۰ 

. انطرطوشي : فان [ستجیب دماْل فیه‎  )۱۰۵( 


(۱۰) ورد قي السراج . ص ۱۱۰ . 


1۸ 


السياسة الثانية 
سياسة الأمور العارضة 
والذکور منها الجهاد والسفر والشدائد النازلة والرسالة والوفود 
العارض الأول 
الحهاد 


وفيه مسالل : 

المسألة الاولی : 

قال ابن(۱۰۷٩‏ الحاج : الجهاد فيه فضل كثير [ جاء به الکتاب العزیز 
والحدیث الصحیح۰ ] ولکن ينبغي [ لسجاهد ۱۰۹ ] أن لا يدخل 
خيه حتی » يسآل | آهل العلم ] عما پلزم فيه22110 لقوله : صلی الله عليه 
وسلم : طلب العلم فريضة [ على كل مسلم 2١7‏ ] » أي ما وجب عمله » وجب 
العلم به ٠‏ قاله المحققون : ولقوله صلی الله عليه وسلم : لا بحل لامريء مسلم 
أن بقدم على آمرحتی بعلم حکم الله فيه ۲۲۱۲۱ + 

قلت : وقد نقل “١‏ الاجماع عا ی‌آن الکلف لا بدخل في عمل الاه ١١‏ 


. راد من الفتل. : 


(۱۰۹) زيادة من الدخل . 

۲( زادة من الدخل . 

. ی الدخل : عما لزمه في حهاده ان لم بعلمه‎  )۱۱۱( 

(۱۱۲) زيادة من الدخل . 

1 بختلف نص اختلافا كبيرا عن النص اطبوع ج م و 
11€( ه : عقد . س : انعقد . 

۵۶ ۱ ۱) ها + س : حتی . 
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السالة الذائبة ‏ 
قال تعالی : « ان تنصروا الله بنصرکم وشت آقدامکم ٩۱۱۱7‏ ۰ » 

قالوا : قصر العید لریه ابعال آمره » واجتناب نيه فاذا فعل دنك کان. 
سا التصزاللة له.ه 

قال ابن المناصف : من جاهد عن الدين » أحق الناس بالقيام بأحكامه 04 
والفصل بين حلاله وحرامه ٠‏ 

وقد كان ابو الدرداء رضي‌الله عنه بقول : با آبها الناس اعملوا صالحا 

قبل الغزو » فانما تقاتلون بأعمالكم ٠‏ 

قال : وهذا معلوم من دين الاسلام » وسنة 221١17‏ محمد عليه الصلاة. 
وت امه 
المسالة الْدْالثة : 

أن الحافظة فيه على الصلاة من أهم ما بنقدم(*۱ من عمل صالح » 
ويستصحب فيه لوجوه : 
الفحشاء وأتكر المنكر فتنهى عنه لا محالة ٠‏ 
بدلالة أن النبي صلی اله عیه وم کان كى اه بعد صلاة ار بوي 
تتحرك الارواح ٠‏ 

الثالث : أنها محل المناجاة المستلزمة للقرب ٠‏ أقرب ما يكون العبد من, 
ربه » وهو ساجد ٠‏ ومن قرب من مولاه هان عليه ما سواه ٠‏ 

كان الشافعي ۱۱۹ قول : الصلاة ا نتمصال واتصال ۲« ° 4 و فمن اتفصل, 
ری تا 


0 ۷9 اسورة محيد ۷ 

)117( في جميع النسخ : وعهدة وف آلدخل : سنه محمد عليه السلام . 
فضلنا قراءة المدخل . 

a as (۱۱۸( 

Rn E . "113 

3 انود عاك : والجيال‎ O 


0+ 


الرابع : آنها عماد الدين وشعار للمسلمين 2١0‏ » فعلیها بحامي ٩۲۲(‏ » 
وعنها بدافع »وعند ذلك فان آخل بها ترکا" أو هلا" بها 6 شرلا* أو آداء* » فلا 
بخلو أن بتعيزعليه الجهاد آولا" وهي : 
المسالة الرابعة : 


عصا وعد" محاهدا ٠‏ 

قال : وهده مسآلة قد عمت بها البلوى » فتری من ,بخرج الى الجهاد » 
وغالبهم لا بعرفون فقه الصلاة » ويحسبون آنهم في طاعة الله » وقد وقعوا في 
بهم » مع اخراج الصلاة عن وقتها » ولا قائل في المسلمين بحواز ذلك الا لعذر 
شرعي » انتهی لخعا (۰۱۲۳ . 
:امسالة الخامسة : 

أن جور الولاة لا سقط الطلب بالجهاد ۰ ففی الرسالة : ويقاتل العدو 
مع كل بر وفاجر من الولاة والقواد + والنقول عن السلف شاهدة بذلك ؛ واليه 
أعظم من ضرر اعاتنهم على الجور ؛ بالجهاد معهم ؛ واذا اجتمع ضرران » تفي 
أصغرهما ٠‏ 

قال ابن حبيب ء وقاله الصحابة » حين أدركوا من الظلم ما أدرك وا » 
فكلهم قال : آغز 2147 على حظك من الآخرة » ولا تفعل ما فعلون من فستاد 
وخبانة وغلولء٠‏ 

قلت : ونقل عن الامام أحمد أنه احتج لذلك بحديث « ان الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » ۰ 
) 
017 واوا کیان بسن اشد 
(۱۲۲) لخص هل المدخل لابن الحاج . ص ۰ 1 . 
(۱۲) ه : أغزل . 


0۳۳۱ ه : ااسلمین . 


۱ 


المسألة السادسة : 

قال ابن عرفة عن عاصم °“ بن عبدالبر و 
العدو » ويخرج بها هو أو من یلق به » وفرض على الناس في آموالهم وأنفسهم 
الخروج المذكور ؛ لا خروجهم كافة » والنافلة منه اخراج طائفة بعد آخری 93 
وبعث السرايا » وقت الغرة ۳۷ والفرصة ٠‏ 

زاد ابن شاس “٥۲٣‏ عنه : وعلى الامام رعي النصفة في المناوبة بين. 
الناس قال : وعزي القرا في ذلك لعبدالملك ٠‏ 
المسألة السابعة : 

قال آبى الناصف : بجب امتثال آمر الامام آو آمیر العسکر آو قاند. 
الجماعة » وان لا بخالف فى شىء مما واافق سنة في عمل أو تدبير أو حيلة أو 
مها قطلاعة أو هر وتات او عر ان تخاب او کیان و۱۳۹۵ 
تجرید جريدة لشفل بجهة أو طلب قوت أو غنيمة » وشبه ذلك ٠‏ 

قلت : وسواء علم وجه ما آمر به أو نهى ٠‏ قاله سحنون ٠‏ قال ابن عرفة 
يريد اذا كان عدلا ٠‏ 


(۵ ۱۱۲ عاض بن ی : هو الامام المشهور أبنو عمر وسف بن عبدالله بن. 
7 جمته في الجزء ا الكتاب حيث ورد تحت اسم أبي عم 


۱۳۹ ال 

(1Y)‏ اب ن شاس : أبو عبدالله بن نحم بن شاس بن نزار بن عشاير ن ع عدا له 
أبن محمد بن شاس الجذامي السعدي الفقیه الال » بذكر ابن خلكات 
أنه کان ففيهاً فاضلا فى مذهه عار فا بقو اعده #رانت بمصر حمعا كبيرا 
من أصحابه يذكرون فضائله وله من الكتب « الجواهر 0 
مذهب عالم المدىنة » وضعه على ترتيب الوجيز للفزالي . 
مدرساً بمصر بالمدرسة المحاورة وتوحه الى دمیاط 0 
الصليبيون بنية الجهاد . وتوني هناك في جمادى الاخرة أو في رجب 
باس عثرة a E SERE OR‏ ا 
التتاج ه من :۰ ۱6۱ E CS‏ 
a TENET‏ 

(۱۲۸) ه : كمين اغاره . 


21 


السالة الثامنة : 

قال سحنون » واللفظ لابن عرفة » الامارة في الحرب غير الامارة في 
غيره » انما بقدم فيه الامام العالم بهاء ٠"‏ مع الفضل ؛ ولا ينظر في 
نسبه(۱۳۰ » هل هو عربي أو مولى ٠‏ وقد يقدم فيها الادنى فضلا عن 
الافضل » لفضل عمله ٠‏ 

قلت : في قواعد عزالدين : الضابط ف الولايات كلها تقديم الأفوى 
لجلب مصالحها » ودرء مفاسدها » فيقدم الاقوی بأركانها وشرائطها على 
الأقوى سنها وآدابها ٠‏ 
السالة التاسعة : 

لا يحتاج في الجهاد الى استئذان السلطان الا في خروج جيش أو جمع 
وافر » وقد سهل مالك لمن قرب من العدو وبعد عن الامام » أن پعتنسوا مسا 
يجدون من فرصة فيه » فآما سرية الخروج من عسكر فلا ٠‏ قال عبدالملك : وهم 
عاصون خرجوا ببدعة ورغبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والائمه 
بعده » ولا ارى أن ينفلوا ويؤدبون على قدر أحوالهم » بما براه الامام ٠‏ 
المسألة العاشرة : 

جهاد من عدا الكفار من باغ ومرتد ومحارب » ولص, » جهاد معتبر * 
ففي المدونة : جهاد الحاربین جهاد + وروی آشهب من أفضل الجهاد وأعظمه 
اجرا" ٠‏ قال ابن عبدالسلام : ولا شك في أنه جهاد » وانما الخلاف هل له مزية 
على جهاد الكفار آم لا » فظاهر قول أهل المذهب : لا مزية له ٠‏ : 
قلت ء وصرح ابن ناجي أنه المشهور ۰ قال ابن عبدالسلام 217 » قال 


(۱۲۹) داعن. 

(.«1) شاط س : نفسه . 

(۱۳۲۱) این عبدالسلام : أبنو عدالله محمد بن عبدالسلام ن لو سف بن ین 
الهواري التونسي »© قاضي الجماعة بتونس » من آکابر فقهاء المالكية 
و قضاتهم وله من الکتب » شرح جامع الا قضیات لابن الحاجب في فقه 
المالكية ودنوان فتاوی . تولی القضاء عام )۷۳ هد وتوفي سنة 61لاها. 
تار بخ قضة الاندلس ص ۱۰۱ - ۱۱۳ ؛ والدساج ص ۲۲ . 
ووفیات ابن قنفذ ص ٥)۳‏ شحرة النور . ص ۰ ۲۱۰ ۰ 


۲ 


“ابن شعبان (۱۳۳) : جهاد المحاربين آفضل من جهاد الکفار ٠‏ قال : وهو الظاهر 
أنه رفع فساد واقع بين المسلمين » المؤدي الى ضعفهم > وتغییر كثير من 
أحكامهم ؛ والبدایه بازالته آولی من الاشتغال برفع أذى منفصل عنهم ٠‏ 

قلت : وف نوازل البرزلي أن الاعراب لا نزلوا بتونسس ۳١‏ , 
وعم بافساد 0017 کرومها 5 ابن عرفة الناس لقتالهم دن 
لهم قول مالك » وما ورد فى فال الحاربین ٩۱۳۳(‏ من الفضل ۰ 


المسألة الحادیة عشرة : 
الحهاد البحری جهاد عظیم » وعن الحنابله » أفضل من جهاد البر » لتردده 
.بين خطر الحهاد وخطر البحر » مع عدم تمکنه من الفرار الا مع آصحابه ۰ قال 
الفضائل التي ليست للغزو في ار 0۳۷ . 
قلت : وقد اعتذر ابن المناصف عن منم عمر رضي الله عنه ركوبه 2550 , 


۸)۳ اسن شعبان : ابو اسحق محمد بن القاسم بن شعبان الصري المعروف 
بابن القرطي الفقيه الحافظ » واليه انتهت رئاسة المالكية بمصر . 
وأهم كتبه الزاهي في الفقه » وكتاب أحكام القرآن » وكتاب مختصر 
ما ليس في الختصر » وكتاب مناقب مالك والرواة عنه » وشهاب 
الاشراط » او کتاب الناسك وکتاب الستن » توفی سنة ۳۵۵ ه وسنه 
فوق الثمانین . الدییاج ص ۸ مع )٩‏ شجرة النور الزكية ص 
٥‏ . والوفيات لابن قنفذ . ص . ۲۱۷ . 

۰ ۱ب م : توئیس . 

08 س : هموا. 

ره یب ان الو 

1 “.دان الشالفين: : 

:)۷ مشارع الأشواق . ص . ٦.‏ . 

۱۳۸۳ د ۰ من رکوبه . 

۱۳۹ س ۰ اشتماله . 


425 


الغزو فیه(۱۹۰٩‏ » بان اسم ال رکوب پشمله » ویعمه + ومعنی الفروسیه بحویه 
وضمه ۰ 
المسالة الثابسة عشره : 

قال ابن الناصف العلول حرام » عدل الامام أو جار 4 
فان عدل آخذ کل ذي سهم سهمه طیبا » وان جار » وحرم » كان للغازي. 
آجر غزوه ٠‏ وآجر ما حرم من سهمه » ان احتسب ذلك على الله وطلب منسه 
ا 
EEG gy‏ 
شك فيه 21459 طرحه ء وذكر ذلك في مواضع » فراجعه من هناك ٠‏ 
السالة الثالثة عشرة : 

م و ا ل ا 
م0 قلوهم »ولا فشا الزن في قوم 
قط الاكثر فيهم الموت ؛ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع الله السرزق 
عنهم » ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فیهم ٠*٥2‏ الدم » ولا خفر قوم العهد. 
الا بلاط الل فين الحو #توقال الازعري لا اح امع یی ما 
(۱6۰) س : فان . 

ا ا 
(۱6۱) هاب سس : بدون فيه . 
 )۱6۲(‏ 2 : ختر . 
(ICO‏ س ٠:‏ العهود . 
)€0 ۱( د : زبادة سفك . 
صاحب شحره النور الزكية فقال : احد أئمة الدن وااعلماء الراسخين. 
لا بوجد بافريقية أفقه منه . أخذ عن إبن اللباد وأكثر عنه رعن غیره. 
توقي سنة ۳۷۱ه وسنه ۹۸ سنة . شجرة النور الزكية . ص . ۹۵ . 
۱:۷ س : غير موجوده . 
2006 


السالة الرابعة عشرة : 

ادا ظهر الغلول » علیء اخذه فله ثلائة آحوال : 
تناف عقوپة شديدة » وما غل أن افترق الجیش » یتصدق(۱*۸ به ۰ وان لم 
شترق(۹ » رد في المغنم » وهل بحرق رحله ؟ انکره (۶۰ مالك » وقال به 
-جماعة ٠‏ قال سحنون : يت ل 
ا نت ان او 


الثالثة : بعد القسم » وافتراق الجیش » وآدبه لا غنی عنه عند الجميع 
زجراً عن المعصية وردعاً ٠‏ 
السألة ااخامسة عشره : 
۱ 0 : الفرار من الزحف حيث لا يجوز من 
أعظم کاثر الذنوب باجماع» وفاعله مستحق لعضب الله ومقته » وآليم عذابه» 
e‏ ار 


۲ لشرك بالله والسحر وقتل تفس التي حرمالله الا بالحق وأكل مال اتيم 
وأكل الربا والتهرب بوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المنات رن ۵ ۾ 


المسألة السادسة عشرة : 

قال ۱۱ بن العربي : حكم الله في الغنيمة بحكمه ؛ وأنفذ فيها سابق علمه » 
قعل ها له از یاه كوا رت ها ان ها وت ی شلات مسقن 
الامه اه ی ری ی 


)60 1( أ »> ب 6 . وان تفترق . 
(۱)۸) آ۰ ب ٤ح‏ س : تصدق . 
(۱۵۰) س : قاله . 

(۱۵۱) مشار ع الاشواق ٠.‏ ص ۰ ۱۷۵ . 
(۲) س : الاساری 

. س ۰ فقتل‎ (lop 


o7 


yT‏ تن ی تم ی سس 
3 ۹( 5 یة 6 ء 
قال : وكانت الجاهلية ترى للرئيس من الغتيمة » ما قال الشاعر ٠‏ 
لك المرباع منها والصمانا 
و کک والتشط 4 والفة ل 
فأحکم( ۰۱۶۷ لله الدين » وآبقی(۲۱۳۸ فيهم الص (۱۰۹) لرسول الله 


لا هو سل مه وی اس هکس 
ری سح ل SL‏ مسا ۰ ۽ 


. أ د لے + هن + س دل‎ (1o6) 

(۱۵۵) . اة ١6م‏ سورة الانفال رقم ۰ ۸ . 

. ه ۰ والفصول‎ (Yo 

(۱۵۷) م + أح وأحکم . 

EE لف‎ 

)10۹( : الصفایا . 

A)‏ في احکام القرآن « رقدقال أصحاب الشافعي : خص الخمس للرسول 


والأربعة آخماس من الخمس ی للأربعة أصناف المسمين معه © وله سهم > 
كسائر شام التانميقه اد حمر ار الصفا بصطفي 
سیفا أو خادما أو دابة » فأما سهم الفتال فكونه أشر ف المقاتلين» وأما 
سهم الصفا . فمنصوص له في السير» منه ذو الفقار دصفية وغير ذلك 
وأما كن الخمس فبحق التقسيم ٤‏ الآبة . وقال الامام الفاضل آبو 
بكر بن العرني رضي الله عله »م قد سبق الرد عليه » وأوضحنا آن الله 
[نما ذکر نفسه تشر ا لهذا المكتسب » وأما رسوله فقد قال : انما آنا 
قاسم والله معطي ٠.‏ وقال مالي مما أفاء الله علیکم آلا الخمس 4 
والخمس مردود فيكم » وقد أعطي جميعه وبعضه » وأعطى منهللمؤ لفة 
قلوبهم » وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم » ورده على ااجامدين 
بأعيانهم تارة آخری » فدل على أن ذكر هذه الاقسام يبان مصرف » 
ومحل » لا بیان إستحقاق وملك » وهذا مالا حواب عنه لمنصف » وأما 
الصفي » فحق في حياته » وقد انقطع بعد موته الا عند أبي ثور » فانه 
رآه باقيا للامام » فجعله محمل سهم النبي » وهذا ضعيف ؛ والحكمة 

سم 


۷ 


المسألة السابعة عشرة : 
۱ عافن ی و a‏ 
غير شرط فاسد ۰ ومع فواتها لا بجوزء وان كان على مال ٠‏ ففي الدونة۱۲٩‏ : 
کره علماو نا المهادنة على ان بعطینا أهل الحرب مالا" كل عام ۰ 
ولقد طلب الطاغية ذلك الى عبدالله هارون » بعنی الرشید » على أن 
عطوه مائة آلف دینار کل عام » فشاور الفقهاء » فقالوا له : العور ال وم 
عامرة » فیها آهل البصاثر » آکثرهم نازعون«۱۳ من البلدان ان انقطع عنهم 
۱لسالة الثامنة عشرة : 
قال الازري - واللفظ لابن عرفة ‏ لا بهادن الا العدو باعطائه ١‏ مالا 
لانه عکس مصلحة شرع آخذ الجزية منهم » الا لضرورة التخلص منهم » خوف 
استبلائهم على السلمین ٠‏ 
وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما أحاطت القبائل بالمدينة 
فيه ان الجاهلية » كانوا يرون للرئيس في الغنيمة ما قال الشاعر : 
بتحكم بعد الصفي في أى شىء أراد . وكان ما شذ منها له » وما فضل 
من حرث ومتاع » فأحكم الله الدين بقوله واعلموا انما غنمتم من شىء 


الحاهلية 4 ومن أحسسن من الله حکما وآوسع منه علما ( ۰ أحكام القرآن 
حا . أ. ص ۰ oY‏ . وقد لخص أبن الأزرق آقوال ابن العربي في 
أحكام القرآن ىح 3 اص ° ۲۵۱ - ۲۵۲ ۰ 

+11 1) س ۰ للمصلحة بغير شرط فاسد . 

(۱۱۲) س : ناؤون . 

۰ م ۰ ه  اعطاء مال‎ (TE 


مه 


السیدین(۱۰٩‏ ۰ في أن ببذل للمشرکین ثلث الشمار » لما خاف أن یکون الانصار 
ملكت القتال : فقالا2670 : ان كان هذا من الله سمعنا واطعنا » وان كان رآ 
من رسول الله‌صلی الله عليه وسلم » فما أكلوا منها۷"“ في الجاهلية ثمرة الا 
بشراء » أو قرى » 2210 فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام ٠‏ فلما رأى رسو لالله. 
صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال » ترك ذلك ٠‏ فلو لم يكن الاعطاء عند 

قلت : ونقلوا(4275 عن الاوزاعى أن عبدالملك بن مروان كان يؤدي الى. 
الطاغية كل يوم آلف دينار » والى قوم آخرين كل يوم جمعة آلف دينار » وذلك 
المسألة الداسعة عشرة : 

الوفاء بالأمان واحجب 6 ودلائله ا تتحصر 6 م هو ضر بان ٩۷۰2‏ 8 عام 
لا تولاه الا السلطان كناحة مفترقة » أو عدد لا نحصر ۰ وخاص كشخص. 
بعينه » أو عدد محصور فيعقده كل مؤمن ممیز حتی العسد والراة والصبی. 
العاقل » على خلاف » لقوله صلى الله عليه وسلم : السلمون تتکافاً دماؤهم 
وسعی بدمتهم أدناهم » وهم بد على من سواهم ۰ 
المسألة العشرون : 

قال ابن العربي : في قوله تعالى « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من اارجال ست ا قالعلماوؤ نا: أوجب الله نعا أى هذه ال 


(0 11( س : السیدنن وی یه النسح السعمیده ۰ وقد فضلت قر اءه سس 4 
ا ف تاريخ غزوة الخندق ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ۱ از سد الاوس سعد بن معاذ و سید الخزرح سسعك بن 
عبادة , 

. حمیم إل سح ۱ قالوا والصو اب س فالا‎ (IY 


NS EE (۱7۹)‏ 
(۱۷۰) ه : على طريقين . س على ضربين . 
(۱۷۱) 2 آية ملا سورة النساء رقم .؟ . 


۹ 


القتال لاستنقاذ الاسری(۲۱۷۲ من بد العدو » مع ما فيه من تلف النفس : فكان 
بذل الال في فدائهم آوجب ۰ وقد قال مالك : رضي‌الله عنه على الناسس أن 
آشدوا الاساری بجميع آموالهم ۱۷۳۱ + 

قلت : قيكد ذلك ابن عرف ةبما اذا لم پخش استبلاء العدو بدلك » وقرر 
في موضع آخر وجوب استنقاذهي ۰۱۷٤2‏ بالقتال والفداء قائلا بعد ذلك : فانا 
لله وانا آليه راجمون » على ما حل بالخلق » في تركهم اخوانهم في آسر العدو > 
وبأبديهم خزائن الاموال » وأصول الاحوال والقدرة والعدد » والقوة 
والحلد(۱۷۰) ۰ 

حكابتان في ذلك في مثل العمل مضمنها ء فلیتنافس امتنافسون ٠‏ 
الحكاية الاولى : 

رو اناسل و یی ری الله عبني کی الل ای 
بالقسطنطينية ع ل مسو لأسارى + ومماذ اه بل تم 
الحبساء في سبيل الله 
آهل ا کر من ذلك واطیبه ءواني قد يونت اليك فلان بن ع فلال بخمسة دنانير 
ولو لا أني خشيت أن بحبسها عنكم طاغية الرو وم لزدتكم ٠‏ وقد بعثت ال 
فلان بن فلان بفادي صغیر کم و کبیر کم ی وأنثاكم وحركم وسار كم 
كنا تال ٩۷۷‏ منه » فآپشروا ثم آبشروا ء والسلام ۷۸ ء 

الحكاية الثانية : ذکر أن المنصور بن آبي عامر فصل في بعض غزواته في 
مکان ضبق بين جبلین لا بجوزه الا فارس بعد فارس » واجتمعت الروم في آمم 
لا تحصی » ومسکوا له موت ضع الخروج » فلما علم بذلك آمر برفع الأخبية » 
وآن تبنى الدور واختط 5 ندرا رب الى فا بذلك ۰ 


5 ا ا ۰ 
(۱۷۲) ورد النص ف احكام القرآن جا ص ۰ ١15‏ . 
" (۱۷) س : استنهاضهم . 
(۱۷۵) س ؛ تمضمونها . 
۷ س + اه : الاساری . 
 )۱۷۷(‏ ) ب )ج : بما سثل . 
۷8 ورد اللص في مشارع الاشواق ۰ ص ۲3۸ . 
(۱۷۹) ها بنفسه . 1 


1s 


. وکتب الى توابه : انی لا رأبت هذه البلاد استقصرت رآي من سلف من 
الملوك والخلفاء ؛ كيف تركوها لعظم أمرها » وجلالة قدرها » وقد استخرت‌الله 
تعالی في الاقامة بها ۰ وال تخد مدننه 4 وا 01 بها ۰ وأمر بارسال 
السنائین الفعلة فلما تحققت الروم بذلك7١34,‏ سألوه في الصلح» فا بی فا لحوا عليه 
فأبى فقال لا افعل الا ان تعطوني ابنة ملككم ٠‏ فقالوا هذا عار ما ستمع بمثله * 
اتکسر المسلمون وشت هو وولده وكاتبه وثفر سیر » وأمر أن يضرب خباؤه 
على ۳۳۶۲7 من ارض» فتراجع اليه المسلمون» وقاتلوهم» وكانت الدائرة على 
الكفار والعاقبة للمسلمين » فقتل وأسر ٠‏ فسألوه في الصلح فأبى » الا أن 
بعطوه ابنة ملكهم » وآموالا" اقترحها ٠‏ فاعطوه ذلك » مع تحف كثيرة ٠‏ 

وكانت البنت في نهاية الجمال» فلما شیمها(*۱۸ آشراف قومها » سألوهاء 
أن تحسن الوساطة لقومها عنده ٠‏ فقالت : ان الجاه لا يطلب بأفخاذ النساء » 
:انما يطلب برماح الرجال ٠‏ 


ولا وصل المنصور الى مدنة قرطبة » تلقته امرآة فقالت له : آنت والناس 
تفرحون » وأنا باكية حزينة : قال لم ؟ قالت : ولدي أسير في بلد من بلاد 
صاحب مشارع الاشواق 7 فرحم ۲۱۸۹1 الله تلك الامم الخالیة(۰۱۸۰٩‏ ۰ 


بركة وختام : بذكر رسالة عمر رضي الله عنه الى سعد بن ابي وقاص » 

ومن معه من الاجناد رضي الله عنهم ٠‏ 
(۱۸۰) هه : وأسكلها. 
(1A1):‏ م + ه ب س . ذلك . 
(۱۸۲) س : التقى الحمعان . 
(۱۸۲) س : نشر ۰ 

(۱۸6) !»ب » ج : تبعها . 
(۱۸۵) 2 س : فرحم الله هذه الارواح الطاهرة . 
(AYY‏ ورد النص في مشارع الاشواق . ص . ٠. ۲٦۷‏ 
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00 : فيها كثير من أحكام الجهاد » ولوازم الاستعا ناد 5 
ونصها : 6 نی آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال ؛ فان تقوى, 
0 العدة غا ی العدو » وأقوى المكيدة سين الحرب ۰ و ام رك وهن 
بك ان کر فا ا جا ب من المعاصي » من احتراسكم من عدوكم » فان 
ذنوب الجيش آخوف عليهم من عدوهم ٠‏ وانما بنصر المسلمون على عدوهم, 
1 بمعصیه عدوهم ألله ٠‏ ولولا ذاك لم يكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ل | 
دم 6 ولا عدتنا كعدتهم > فان استوينا في المعصية » كان لهم الفضل علينا 
والقوة » وان لم ننصر عليهم بف بفضلنا » لم نعلبهم بقوتنا ٠‏ 

واعلموا أن عليكم في سیر کم حفظة من الله تعالى بعلمون ما تفعلون » 
aT‏ ل ا لم 
منهم » كما م اا لحترا عام الله ۳1 ا 4 
« فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ٩۸۸(‏ » فاسألوا الله العون على 
آفسکم » كما تسلو نه على عدوکم ٠‏ آسال الله ذلك لنا ولکم ٠‏ 

و انا لاخ في مسیرهم(۸۹٩‏ » ولا تسی( :۱۹ بهم 
بتعبهم" ٩۱۹۲‏ » ولا تقصر بهم عن منزل الر فق ۰۱۱۲ بهم!*۱۹٩‏ » حتی یبلعوا 

عدوهم ٠‏ والسفر لم ینقص قوتهم ؛ فانهم سالرون الى عدو مقيم حاقد “٠۹٠‏ 
ار نونک اع ٠‏ وآقم بسن معك في كل جمعة یوم مر مو 


0۹17 سرا 


. ه + س ۰ على‎ (AY 


) 
(1۸۸) آبة ه سورة الاسراء ۱۷ . 
)۱۸٩(‏ ها + س : سيرهم . 
(۱۹۰) س : تسر . 

. س :بهم غير موجودة‎ )۱٩۱( 
. بتبعهم‎ ٠ س‎ )۱۹۲( 
. برفق‎ ٠ س‎ )١559( 
. س أ بهم غير موجودة‎  )195( 
. س : حامى‎ ۱ 
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هل ااصلح » فلا بدخلها من أصحابك الا من نثق به وبدینه » ولا پرزژ/۱۱۹۳ 
احدا" من آهلها شيا ؛ فان لهم حرمة وذمة ٠‏ ابتلیتم بالوفاء بها » كما ابتلوا 
بالصبر علیها ٠‏ فکما صیروا لکم فوفوا لهم ۲۱۹ . 

ولا تستنصروا على 7 الحرب بظلم آهل الصلح(۱۷ ٠‏ واذا وطلّت 
ولیکن عندك و ستريب ا م هه 
بوصدقه » فان الكذوب لا ينفعك خبره » وان صدق في بعضه » والغاش عليك > 
لیس عينا لك ۰ 

وليكن منك عند دنوك من آرض العدو » أن تكثر من الطلانع 6 وت 
السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم !۲۱*۹ » وتتبع الطلائع 
عوراتهم ٠‏ وانتق للطلائم(۳) أهل الرأي 17 والبأس من اصحابك ؛ وتخير 
الهم سوابق الخيل » فان لقوا عدوك » كان آول من يلقاهم » آهل القوة ٠‏ 

واجعل آمر السرایا الی آهل الاجتهاد(۲۲۰۲ ۰ والصبر والعلد(۲۲۰۳ » ولا 
تخص د أحداً من خاصتك » فیضیع من رآی و ام نل 4 أكثر 
SS e‏ 
بوسراياك واجمع اه مكيدتك ه ۲ لا تعاجلهم المناجزة » ما ۳ 


000( ه » س : لاسرحوا . 

۷ فراغ . 

. د » م : الظلم‎ (IA! 

(۱۹۹) و 

#) ها ب س : للرابا . 

53 , "سن الا من الا 

(۲۰۲) ب 5 خاصتك . 

۲۰۳( ه : على الجلد »> س : على الجبل . 
(۲۰۲) لد ولا تخص بهوى ۰ 

. أب ه + س : فراغ‎ (f ۰ o): 
. س : ولا تبعثن‎ ).( 

)¥( 1٤ب‏ در ه :لا ناقصة . 


19 


ستکرهك فتال » حتی تبصی عورة عدوك » ومقاتله » وتعرف الأرض كلما 
كمعرفتك357: "2 أهلها » فتصنم بعدوك کصنمه(۲۲۰۹ يك ٠‏ ثم اذك ۲۲۱۰1 
أحرار أحراسك على عسكرك ء وتحفظ من البيات جهدك ٠‏ وکل أسير أتيت به 
ليس له عهد » فاضرب عنقه » لترهب به عدو الله وعدوك ٠‏ 

والله ولي أمرك » ومن معك » وولى النصر لكم على عدوكم » 
والله المستعان ٠‏ 


ا 


ویتقدمه قبل الشروع فيهء العلم بامور تمم المعرفة » بها حكما وشریعة» 
ولنعرضها في مسائل : 
المسألة الاولى : 

أن الحركة والسكون لا بد من تعاقبهما على الاجسام الطبيعية » ضرورة 
ااستحالة الخلو عنهما ضرورة من حيث أنهما ضدان لا متوسط 
المكرزق كالما كل الأرحمة مقا aN A‏ هو :ذلك كان عله © 
المسألة الثانية : 

ان للانسان من آنواع الجر کات وعا » اختص به دون سار 
(۲۰۸) [ ء ب به : کمعر فة . 


. س : کصنعته‎ )۲۰٩( 


(۲۱۰) س : احعل . 
(۲۱۱) م : فمقابل . 
)۲١۲(‏ سس : الحركة . 
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السالة النالئه : 

ان مصدر هذا النوع من الانتقال عن قوى ثلاثة للانسان : 

آحدها : القوة الشهوانبة کسفر التحار الى البلاد النازحه والاقظار 
المتباعدة طلبا للربح الخطير ٠‏ 

الثانه : القوة العضسه FEE‏ ر الملوك لندويخ الاقاليم 4 وتخو ی۳۱۳٩‏ 
الممالك » قصداً للقهر و العلبة» وما بتبع ذلك من الاستتيلاء على الاملاك والدخاثر 
فبالقصد الثانی ۰ 


0 : امير 0 طالبي 00 از النائية والأصقاع 
السالة الرابعة : 

ان طلب السكون آخص بطبيعة المتحرك حركة ة قرمة أو بعيدة > بدلالة 
ما شاهد من تعب دوامها » ووجود الراحة بعد ذلك بالسكون ء ومن هناك 
وردت المنة بأوقات المتمكن منه طبيعة » وهو الليل » في قوله تعالی « هو 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مىصر ا £ C1‏ وقو 4 تعالى 
2 وجعلناالليل لباسا وحعلنا النهار باق ۶۳۱۵۷ ( » 
المسالة الخامسة : 
55 4 كما 0 71 ۰ 


EE‏ و أل ون لخر جاتر مدي ركيت 
عن المائدة العتبرة دنا ودنا 0 اسواق والطرق ات حاجة 


۱0 د‎ (IY) 
. ٠١ آبة ۱۷ ك سورة يونس رقم‎ )۲۱۵( 
۰ ۷۸ آية ۱۰ + ۱۱ ك سورة النباً رقم‎ )۲۱۵( 
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سوق التفرج بالنظر للمارة » والمشاهدة » لما فيها » من الامور الملهسة 
لذوی البطتالهة ء 


المسألة السادسة : 

أن المانع م ن تعلیب السکون على الحر ىا يرة الفاضلة يتصور في 
السلطان وغيره » ففى السلطان كما اذا كان مر کر الدولة إبثاراً للدعة 
والسكون » بوجب تضییم نغور المملكة ؛ ويطمع فيها طالب التغلب عليها ٠‏ وف 
غيره كما اذا كان المقام في بلده اخلادا للراحة مع الحب ين 
خلق الضعف والكسل » فيسجل عليه باستصحاب نکد عيشه » واحتال 
ا ا ی 
كثيراً وسعة »۲۲۱۱ » وكما حض عليه قول الشاعر : 

واذا شتا بك منزل فتحطحول 
المسألة السابعة : 

E‏ ا ا او 
e 7‏ 
طلب المال الحمود في جهة العسور برا وبحرا ؛ لما سبق أن ذلك من مقتضی 
الشهوة فقط » وكافراط ذوى الرحلة في طلب العلوم 2 متى اقتضى الحال ترجيح 
الاقتصار على الحاصل منها ٠‏ ولا بخفی ذلك على ذي بصيرة بالحقائق شرعا 
وحكمةء 
السالة الثامئة : 

أن الراعاة ما تقدم » فالحمود في التدیر الفاضل اختبار ما هو وسط 
دين 0 م في ذلك » شأن سائر الأخلاق والافعال ٠‏ نم 


ن‌ 


سم تتفاون 
٠‏ ذلك تفاونا عظيما بحسب اعتأ رات 


. سورة النساء ؛‎ ٠ 50 (I1, 


1۹ 


لا تنحصر ٠‏ والضابط الكلي فيه اتباع هداية الطبيعة الفاضلة اليه برعاية ما 
يتكفل بصلاح الدین والدنیا بحسب شخص من باسثر الطبقات ٠‏ قل كل يعمل 
على شاکلته(۲۱۷) ۰ 

والطبيعة دادن الله تعالى | تفصل باطلا / وخلق كل شبيء ففدره 
تقد ير ۲۳۷۰۸۱ ٠.‏ ذلك تقد بر العز یز العلیم !۲۲۱۹ ٠‏ 
لاله العاسعة : 

قال العزالي : السفر وسيلة الى الخلاص من مهر وب عنة 4 والوصول الى 
مرغوب فيه » والاول : ديني کالجاه والمال الضرین » ودنيوي عام كالفتنة 
والعلاء » وخاص کن مصد با ذا به على انفراده ٠‏ والثانی 0 كالعلم 
والعمل ودشوی كالمال والحاه 0 انتمی ملخصا( ۰ ٠.‏ 
السالة العاشر ة : 

قال النووي : يحب على السافر تعلم ما بحتاج اليه في سفره » کاحتیاج 
اللازم من احکام الحهاد للعازي 4 ومن المناسك للحاج 4 ومن فقه البييوع 
للتاجر » ومن الضروري في الدين للسائح التعبد » ومن شروط الصید للصائد » 
ومن النصحه ق حفظطل الامانه مع ما بحتاج اله المنعزل لراعي ۰ اتنهى 
المقصود منه ملخصا ٩‏ 


العارض الثالث 
الشلائد النازلة 


التذكير الاول : 
أن من‌ضرورة وضع(١"2؟‏ الدنيا عن‌قصد الابتلاء بها شرآ وخيرا «ونبلوكم 


(۲۱۷) اة ۸6 الاسراء ۱۷ . 

(۲۱۸) اة ۲ الفر قان ۲۵ . 

(519) اة ۱۲ فصلت ۱] و ۳۸ بين ۲۱ . 
(۲۲۰) ورد النص في احياء ج ۲ ص ]۲ . 
(۲۲۱) آية ۳۵ ك سورة الانبیاء رقم ۲۱ . 


1¥ 


دالشر والخر فتنه » وجود الشداند المكدرة لصفو 1 لراحة يها عما رنب 4 
تعر يما بما وضعت عليه وا لاما ٠‏ ومن ثم قال 3 ج الدین : لا تستعرب 
وقوع الا کدار ٤‏ ما دمت 5 هده الدار » فانها ما 5 الا ما هو مستحق 
وصفها ء وواحب نعتها » قال الشاعر 
طبعت على كدر وآنت تربدها 
صفواًمن الاق ذار ٠"‏ والاكدار 
وقال الآخر : 


التذكير الثاني : 

أن من لازم نصب الحدود الشرعية » لتجري بها مصالح الدارين عن أ نهج 
طريق بالنسبة الى كل آحد ف نفسه « من عمل صالحا فلنفسه » ومن آساء 
فعلیها!۲۲۳) » ان تكون المعصية بمحاوزة تلك الحدود » سس ف الشدة 
المصاب بها من نزلت به ء « وما أصابكم من ن مصيبة فبما كسبت آیدیکم !۲۲۲۹ 
تعجيلا للعقوبة قبل يوم الجزاء » ٠‏ 
التذكير الثالث : 

أن شياع المعصية وخصوصا من السلطان ومن له هو سب وجود 
الشدائد العامة الاتلاء بمصاتبها » كما روی عن أبن عباس رضي الله عنه 
مرفوعا : اذا فشى في هذه الامة خمس حل بهم خمس »ء اذا أكلوا الربا 
عن الوا 
(۲۲۳) آبة 45 ك سورة فصلت رقم ۱) . 
(1؟؟) آبة .۲ لك سورة الشورى رقم "5 . 
A‏ 


كانت الزلزلة والخسف واذا جار السلطان » قحط الطر » واذا تعدی على 
الذمة» كانت الدولة لغيره » واذا ضيعت الزكاة » ماتت البهاثم » واذا كثر الزنا » 
كانالموت٠‏ 
التذكير الرابع : 

ان الرجوع الى الله تعالى بالتوبة مما آوجب وقوع الشدة الخاصة 
والعامة هو الكفيل بتسجيل الفرج ما ود العسر بها بسرا كما وقع لقوم 
يونس عليه السلام لما تابوا من الكفر قال تعالى « فلو لا كانت قرية آمنست 
ا 
الدنيا ومتعناهم ال ت ( وق الحدت « من لازم الاستعفار حعل الله 
له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب » ٠‏ 
التذكير الخامس : 

ان الخاص بالسلطان من ذلك بالقول الكلي e‏ 
علیها(۲۲۳) الطرطوثى آنها ملحا الملوك عند الشدائد » ومعقل السلطان عند 
اضطراب الامور وتعيير الاحوال ٠‏ وهي أن ترك للناس دينهم ودنياه م 4 
بمعنی أن لا بحول بينهم وبين صلاح ذلك » واستظهر على ثمرة العمل بهذه 
الخصلة بحكاتين : 

الحكاية الاولى : 

قول الآمون في آخر مواقعه مع أخيه الامين » وقد تمذت له بييوت 
الاموال » وألح الجند في طلب الارزاق : بقيت لاخي خصلة » لو فعلها ملك 
موضع قدمي” هاتين » فقيل له : وما هي ؟ قال : والله اني لأضن بها على 
نسي » فضلا على غيري فلما خلص له الامر سمل عنها » فقال لو أنه نادى 


بحط الخراج والوظائف السلطانية عشر سنين ؛ للك الأمور علي“ لتكن الله 
غالب عا وم آمره ۰۳۲۲ :۶ 


(۲۲۵) . آبة ٩۸‏ ك سورة يونس رقم ۱۰ 
(555) 2 د : بها وهو الاصح . 
(۲۲۷) سراح ص ۱۱۳ ؛ والوزراء للجهشياري . ص ۲۱۱ ۰ 
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الحكابة الثانية : 

قول الفضل بن سهل لا استشاره المأمون » وقد خشى انتقاض أهل 
خراسان في فتنة مع الأمين : قد قرأت القرآن والحديث ؛ والرأي عندي أن 
تجمع الفقهاء وتدعوهم الى العمل بالحق واحماء السنة » وتواصل النظر ف 
ففعل ذلك » وحط على آهل خراسان رفع الخراج » فمالت وجوه الخلائق 
اليه » وانقاد اليه رافع بن الملب( ۲۲۲۸ ء وکان أعظم الملوك بخراسان۲۳۹۶) + 

من الشدائد ما تهم العناية بتنزيل التعريف بما بعود باخلاص التوجه به » 
تعجيل الفرج » منها على أجمل عوائد الصنع الغريب » والمذكور منها ثلاثة : 
الشدة الاولی : 

تکالب العدوع وهو صنفان » كافر بالاسلام ؛ وياغ على الدولة 
والسلطان ۰ 
الصئف الاول : 

العدو الکافر » وصدق اللجا الى الله تعالی ۶ بعد بذل الوسع في مدافعته » 
القدس ابي الحجاج بن اسماعیل بن فرج۲۳۰۲ : من هؤلاء الملوك 
النصربين » السلطان الذي كان على عهده من ملوك النصارى بقشتالة » آبادهم 
الله تعالی » کان طاغبه مهابا(۳۳۱ وملکا محدودا » وهت [ه(۲۳۲) الرباح 4 
وعظمت به للمسلمین تکابه<۲۲۳) » وتملك الخضراء » بعد أن آوقع بالمسلمين 
الوقیعه العظمى بطریف » ثم نازل جبل الفتح » وکاد بستولي منه على هذه 
(TTA)‏ في السراج : اللیث ۰ وف الوزراء للجهشياري . رافع . 
(۲۹ ۲) السراج ٠‏ ص ١١5‏ . وانظر ابضا الوزراء والکتاب للجهشياري ص 
(۲۳۰) ابو الحجاج بن اسماعیل بن فرج : السلطان بوسف بن اسماعیل بن 
(۲۲۱) سن + مرهوبا . 


. سن : هب له الریح‎  )۲۳۷( 
. س* قي النكابة‎  )۲۳( ٠ 


۷۰. 


الجزيرة » لولا أن الله تدارکها بحمیل صنعه » وخفی لطفه » لا اله الا 
هو فهلك سحلته من ظاهره » حتف انفه لبلة عاشوراء من عام(*۲۳۳ احدى 
وخمس وسيعمائة » فتنفس الختنق » وانحلت الغمة » وانسدل الستر ٠‏ 

ثم قال : كنت منفردآ بالسلطان رحمه الله تعالی » وقد غلب اليأس 
وتوقعت الفضيحة » أوانسه(5؟5) بعجائب الفرج بعد الشدة وأقوى بصيرته 
في التماس لطف الله » وهو برى الفرج بعیدا" » ويتوقع من الامر عظيما » وورد 
الخبر بمهلكه فاستحالت(۲۳۱) الحال الى ضدها من السرور والاستبشار > 
والحمد لله على نعمه ٠‏ 

الصنف الثاني : العدو الباغي ومدافعته من تلك الجهة متعودة النصسح 
ببلوغ الامل فيه ؛ على أجمل صنع غريب » رمما وقع من ذلك للقائم"۱۳۳۲ 
حامر الله تعالی من خلفاء بني العباس ف بعي البساسيري(۲۳۸) عليه أبلغ 
عبرة ۰ 


ثاله منه یما نصه بشن مر سروم م 00 0 
اللهم انك عالم بالسراثر ومطلع على مکنونات الضماثر 6 اللهم انك غني امت 


( 7 ا ۾ 
(YY o}‏ س ٠‏ أونسه . 

)| س : فاستحال الحال على ضدها . 

) القائم بامر الله : ابو جعفر » عبدالله بن القادر » الخليفة العباسي ولد 
سنة ۲۹۱ه وتوفي سنة 1۷)ه . وآخباره تملا كتب التاریخ آنظر 
الكامل لان الاثير ح ۸ . حوادث سنة ؟؟5 الى حوادث سنه 0۷)) 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي . ص ۰ ۱۷ - ۲۳ . 
(94):. :البساسيري : ابو الحارث ارسلان بن عبدالله EN‏ کی 
معدم الاتراك سغداد . قال انه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة 
ابن بوبه . وقد عمل للخليفة القائم بأمر الله نبغداد . وكان قد قدمه 
على جميع الاتراك » وقلده الامور بأسرها . ثم خرج على القائم وأخرجه 
من بغداد . حتى جاء طغرلبك السلجوقي » وقتل البساسيري سنة 
۱ ه . واعاد الخليفة الی بغداد : وفیات الاعیان ج ۱ ۰ ص 
5-4١‏ . والنتظم ج ۸ . ص ۲۰۱ . والعبر ج ۲ . ص ۲۲۵ . 
وشذرات الذهب ج . ۲ . ص ۲۷۸۰ . 


۷1 


و اطلاعك على آمور خلقك عن اعلامی لك ٠‏ وهذا عبد من عبيدك قد کر 
تمتك وما شکرها » وآلقی العواقب وما ذکرها » آطغاه حلمك » وتجبر اماك 
حت ىنعدى علينا بغيا » وأساء الينا عتوا وعدوا » اللهم قل“ الناصس 4 واعتز 
الظالم » وأنت المطلع العالم والمنصف الحاكم » بك نستعين عليه » واليك نهرب 
من يديه » فقد تعزز بالمخلوقين » ونحن نستعين بالله رب العالمين ٠‏ 
انا حاكمناه اليك وت وكلنا في انصافنا منه عليك » ورفعنا ظلامتنا الى 

حلمك » ووثقنا في کشفها بكرمك » فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. 
وأظهر قدرتك فيه » وآرنا ما نرتجیه » فقد اخذته العزة بالاثم ٠‏ اللهم فاسلبه 
عزه » وملكنا بقدرتك ناصيته يا أرحم الراحمين با رب العالمين وصلی الله على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم الحا وعلى ال ال ا 

قال : فلما وصل الكتاب الى مكة » وعلق على باب الکعبة » ودعى بما 
فيه » ذبح البساسيري في ذلك اليوم » وهزم جيشه على بد الك المظفر 
طغرلبك بن ميكال الغزي صاحب خراسان ٠‏ وأعاد الخليفة الى ما كان 
من حاله ؛ ورجع الى داره(۲۳۹) ۰ انتهی ٠‏ 

قلت : في معجم الصدفي” ۰ للقاضي عیاض : كانت فتنة البساسيري » 
وهو ارسلان التركي » وقيامه ببغداد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله » 
وحشده العرب مع [ قریش(۲*۱) ] بن بدران العقيلي الى بغداد » ودخولهم 
اباها وانتهاهم دار الخلافة وآسره لأمير المؤمنين الاثم بأمر الله » 
ودعاژه - بمنابر بغداد لصاحب مصر » واخراج آمیر المؤمنين الى الجوفية آخر 
سنة خمسين وأربعمائة » الى ان خلصه الله من بده وآظفره به ورده الى خلافته» 
على ید الاك المظفر طغرلبك ابي طالب محمد بن ميتكال47؟2 الغزي صاحب 
خراسان آخر سنه احدى وخمسين وارعماثه ٠‏ 


(89؟؟) انظر حوادث سنة .40 ه في الكامل لابن الاثير ج ۸ . ص ۸۲ ۰ 

(۲۰). س : الصرفي . 

(۲۱) بیاض في جميع اللسخ » اکملناه من ابن الاثر . الکامل ج ۸ ۰ ص 

(۲6۲) طفرليك : ابو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاف اللقب 
ركن الدين طغرلبك » اول ملوك السلجوقية . توفى سنة ممع ه . 
وفيات الاعيان ج ه ص 7" ٦۸‏ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 


۷۲ 


الشدة الثانية : المجاعة والعلاء والتوحه الى الله تعالی برحمة 
المحتاج الى الصدقة » من أعظي ما تن تنفتح457 "2 به آبواب الفرج منها لقوله تعالی 
« ان رحمة الله قرب من الحسنین(**۲۲ » وی الحديث : من كان في حاجه 
قال : الاستاذ آبو سعيدة»4» : او ال فاذا كان في 
حاجة الساکین(۲۶۱) » کان الله في حاجته وعونه » فکشف عنه كربه ٠‏ 
قلت : وأبلغ من هذا في الرحمة لهم » حال هذه الشدة مساهمتهم في مس 
الللوى يهاه ا ا ع و ی ا روي اد 
بوسف عليه السلام لا ملك خزاء ان الأرض كان يجوع ؛ ويأكل خيز الشعير » 
وکان قبل ذلك لا بأكله ه فاستنکره طن رب ده وقال كه و وا لیا تر 
فائدة في تنبيه لا خفاء ان القحط من أسباب هذه الشدة » وعند ذلك فمن 
ندیه ۰ كما يحكى : أنه قحط الناس بقرطبة في آخر مدق 
ا بني أمية » فأمر القاغي منذرا بالبروز الى لا الاستسقاء »¢ 


(۲۲) س + تستفتح ۰ 

(6ع۲) اة ٥٦‏ لك سورة الاعراف رقم ۷ . 

to}‏ ( هو الاستاذ آبو سعيد بن لب الفقیه المغربي الشهور وقد تقدمت 

كز حمته . 

. ج ب ھ باس ب المسلمين‎ (TOV 

(EVP‏ الناصر : هو عبدالرحمن الناصر بن محمد الاموي » أول من تسمی 
من الاموبين بالاندلس بأمير ااومنين عندما التاث أمر الخلافة بالشرق 
واستبد موالي الترك على بني العباس وتوف سنة .٠ه‏ . نفح الطيب 
ج .۱ . ص . ۲۵۲ ۲۷۹۰ » وتاريخ ابن خلدون ج . ) . ص ۰ 
۳۷ . 


زف 


لیشارف الناس وشاركهم في الدعاء الى الله تعالی » وقبل بروزه غدوة ذلك 
اليوم » جاءه رسول الخليفة لیحرضه للخروج ء والناس متسابقون الى الصلی۰ 
ل اول 2و كات ون رای تمه مها آنا اک افيا اليك ی 
ما الذي يصنع الخليفة ؟ قال : ما رأيناه أخشع منه في يومنا هذاء انه 
لمنفرد بنفسه » لابس آخشن الثياب » مفترش التراب » قد رمد به5440؟2 على 
رأسه وعلى لحيته » قد علا بكاؤه واعترف بذنوبه ٠‏ يقول : با رب هده 
ل ل O‏ 
مني ء قال : فتهلل وجه منذر عندما سمع من قوله ٠‏ وقال ل با غلام ' احمل المطر 
معك ٠‏ فقد اذن الله بالسقيا » اذا خضع جبار الارض » فقد رضي جبار 
السماء » فكان كما قال » ولم ينصرف الناس الا بالسقیا(*۲٩‏ * 
الشدة الثالثة : 

وبا ولطاعون : ذکر الخالخرون قينا يتوسل به الى الله تعلی في کشضه 
الکرب العظیم بها وسائل ثلاث : 

الوسیله الاولی : الدعاء على ما رجحه غير واحد من شیوخ المذهب 4 
اا لمعن الا بلاق كزافعة م ومن امن متا اه ال وان 
الدين بن حجر عن الزر كشي : ان بعض السلف كان يدعو عقب صلاته » 
وقول : اللهم انا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد » 
الله أكير ؛ الله أكير ء الله آکبر مما نخاف ونحذر ٠‏ الله أكبر الله أكير ء عدد. 
ذنوبنا » حتى تعفر اللهم » كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4 
فأمهلنا » وعمر نا منازلنا » ولا تؤاخذنا سوء آفعالنا » ولا تهلكنا بخطایا نا 
۳ 


۰ سن : رمی‎ )۲٤۸( 
. ۲۷۳ نفح الطیب ج ۱ . ص‎ )۲٩( 
نظري الاستاذ محمد بن عباس القباج الى النص التالي ۰ وذکر‎ 3 )۲۵۰( 
م شهاب الدىن ر ن أبي حجلة أيضا أن بعض ااصالحین حين کثر‎ 
المحلة: ذكر .آنه رائ التي شام الله عليه وسلم في المنام‎ 0 


وشكى اليه الحال » فأمره أن ندعو بهذا الدعاء : اللهم آنا نعوذ بك من 
یه 


۷ 


و 
قال الشیخ شهاب الدین ابن حجر : وآما الاجتماع له كما في الاستسقاء » 
فبدعة حدئت في الطاعون الكبير سنة تسع وآربعین وسبعمائة بدمشق ٠‏ 


ثم حکی انکار الشسیوخ على من جمسع الناس في موضع 
خصاروا بدعون ویصرخون صراخا عاليا ٠‏ وخرج الناس الى الصحراء 
ومعظم اكابر البلد ؛ فدعوا واستغائوا » فعظم الطاعون عند ذلك » وکثر » وکان 
قبل دعائهم آخف ۰ ۱ 

قال : ووقم هذا في زماننا حين وقع الطاعون بالقاهمرة في السابع 
بها دون الأربعين » فخرجوا الى الصحراء » ودعوا ء واقاموا ساعة ثم رجعوا ٠‏ 
فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت بالقاهرة فوق الألف » ثم تزايد » 
ووقع الاستفتاء عن ذلك » فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك » واستند فيه الى 
العموميات الواردة في الدعاء ٠‏ واشتد آخر الى أن وقع في زمان الملك الوّید » 
:وأجر ىذلك #وحضره جماعة من العلماء » فما أنكروه » وأفتى جماعة منهم 
بآن ترك ذلك أولى لما بخشى من الفتنة لأنه ان أجدى » لم بآمن خط الطاعون » 
وان لم بجد » لمیآمن من سوء الظن بالعلماء والصالحين والدعاء ء ونصوت 
هذا المنحى في جوابى » وأضفت الى ذلك » أنه لو كان مشروعا » ما خفى على 
السلف » ثم على الفقهاء الامصار وأتباعهم » فلم ببلغنا في ذلك خبر » ولا آثر » 
ولا فرع مسطور » عن أحد من الفقهاء » وألفاظ الدعاء وصفة الداعي لها آثر 
وأسرار » بختص كل حادث بما بلیق به ٠‏ 


الطعن والطاعون » وعظيم البلاء في النفس والال والاهل والولد ٤‏ الله 
اكبر الله اكبر »الله اكبر » مما نخاف ونحذر الله اكبر الله أكبر » الله 
اکن عدد ذنوينا حتی تغفر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر > 
وصلی الله على محمد وآله وسلم » الله آکیر » الله أكبر » الله أكبر» 
كما شفعت لبيك فيئا » فاسهلتنا أو عمرت نا منازلنا » فلا تهلكنا 
بذنويئا » با أرحم الراحمين ٠‏ السخاوى القول البدبع في الصلاة على 
الحبیب الشفیم + ص ۰ ۱1۵ ۰ 


Vo 


والمعتمد في ذلك ابر الاتباع » لا مدخل للقياس في ذلك ٠‏ وما ورد ف 
التخویف بالكسوف ين لسه سنة تفایر ما ورد في التخویف بالجدب > 
وما ورد في النازلة كالقحط والوباء على رأي من رأى القنوت في ذلك » يغاير 
ما ورد في الکسوف والاستسقاء ٠‏ فالذی بأتى بهذا لهذا » وهذا مدا » 
بلحق بمن أحدث في الدين ما ليس منه » فيرد عليه » وقد نص الشافعي 
على أنه لا قنوت ف الاستسقاء » وهو بويد" ما ذکرته ۰ والله أعلم ٠‏ 
انتهی المقصود منه ٠‏ 


الوسيلة الثانية : كثرة الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ذكر ذلك 
الشيخ شهاب الدين ابن ابي حجلة عن بعض الصالحين » فاستدل له » وان لم 
برد به نص صريح بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه » أن رجلا قال للنبي صلى, 
الله عليه وسلم : أجعل لك نصف صلاتي » الحديث وفي آخره أجعل لك 
صلاتى كلها ٠‏ قال اذا تشکفی همك » ويْغفر> ذنبك(۲*۲) ۰ وذكر أنه لما أن. 
أشاع ما بلغه من ذلك » وأخبربه أصحابه قال له بعضهم : الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم تدفع كل بلاء الطاعون وغيره ٠‏ 


(۵۲۱) ج ېړك ب هھ ۰ برود ٠.‏ 

(o)‏ وحه نظری‌الاستاذ محمد بنعباس القباج»الی‌آن‌الحدیث ورد بروابات. 
متعددة هي : عن آبي بن كعب عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » اذا ذهب ربع الليل » وفي رواية ثلث الليل قام فقال : يا 

أنها الناس » اذكروا الله آذکروا جاءت الراحفة تتبعها الرادفة جاعت؛ 

بما فيه . قال أبى بن کمب فقلت با رسول الله . اني اکثر الصلاة 

عليك » فکم اجمل لك من صلاتي قال : ما شئت , قلت : الربع . قال: 

ما شنت وان زدت فهو خر لك . قلت النصف : قال : ما شنت » وان. 

زدت فهو خر لك . قال قلت فالثلثين . قال ما شنت » وان زدت. 

فهو خير لك » قلت : اجعل صلاتي كلها . قال : إذآ بكفيني همك 

ويغفر ذنبك . ورواية أخرى : عن ابن أبي عاصم قال رجل يا رسول. 

الله أرأنت إن جعلت صلاتي كلها عليك » قال : اذا بكفيك الله تبارك 

وتعالى ما أهمك من أمر دینك . وثمت روابات آخری متعددة . راجع 

كتاب . القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . للسخاوى . 

من ۵ وت عنة ( طیعه لته ۳۳۱ زه 


۷۹ 


1 


قال : فقابلته بالتعظیم ووقع کلامه مني بموقع عفلیم » ثم اجتمعت بالشی 
شمس الدين بن خطيب مرود وأخبرته بذلك » فقال : لقد أحسن 5 
الكلام المشار اليه » ولو رأيته لقبلت يده انتهى المقصود منه ٠‏ 

الوسيلة الثالثة : الصلاة : لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اذا أحزنه أمر” » فزع الى الصلاة ٠‏ 

قال ابن أبي حجلة : وذلك أن الصلاة بستشفی بها من عامة الأوجاع قبل . 
استحكامها » فمن آحس ببدء الالم من الطاعون أو غيره » فبادر الى الوضوء 
والصلاة » وفرغ قلبه لله تعالى » وجمع همته على الله في صلاته ؛ اندفع عنه 
ذلك الالم باذن الله » أو خف » فلم بحصل له من ثقله ما حصل لمن أعرض عن 
الله وعن الصلاة ۰ 

قال : وبالحملة ؛ فلها آثر عجيب ف حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ٠‏ 
ودفع المواد الردية عنها وما ابتلى رجلان بعاهة أو أ 
وكان حظ المصلى منهما أقل » وعاقبته أسلم ٠‏ 

قال : للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ؛ لا سيما اذا أعطيت حقها 
من تكميل الطهارة ظاهرا وباطنا فما استدفعت شرور الدارين » ولا استجلبت 
مصالحها بمثل الصلاة : وسر ذلك أنها صلة الله تعالى » فعلى قدر صله العيد 
لله » يفتح عليه من الخيرات أبوابها » ويدفع عنه من الشرور أسبابها ٠‏ انتهی 
ا 


ذى أو محنة » أو بلية » الا 


العارض الرابع 
لاله 


السياسة سابقة و لاحقه : 


VY 


تخت أن موقع الرسول(۲۵۰۳) ۲ من السلطان موقع الدلیل من الدلول » 
والبعض من الكل ۰ و 
من ارسله» اذ هو عینه فیما لا بری » وآذنه فیما لا بسمم » ولسانه عندما 
غاب عنه » وقالوا : الرسول قطعة من الرسل ۰ 

قلت : ومن الشهور قولهم : ثلاثة دالة على صاحبها + الرسول علسی 
المرسل والهدية على الهدی » والكتابة على الکاتب(۲۰۰) ۰ 
الرعاية النائبة : 

اختيار من برضی"۰۲*۱ بها لأجل هذا الموقع ؛ ففي بقية كلام أرسطو 
التقدم مقررا لما بترتب عليه : فيجب أن(2207 تختار آرفم من" في حضرتك 
عقلا وبصيرة » وهبة" وأمانة وتجنباً لجميع الریب(۲*۸) ٠‏ 

اد تا اه ل لا 

فلا ترسسل سسوی رجل بل 
فان النجح ضی الحاجات انی 
ا | ا 
الرعابة الثالنة : 

تشسیم الأنيينال بحسب اتصافهم بما يطلب فيهم الى 
ثلاثة » كما بظهر من کلام آرسطو ء آحدها : الکامل الاتصاف بما شرط فيه » 
فهر النونن لنت علا ركه مر E‏ ث لا بوصی » لاحتمال أن 
E‏ او يها ومي به550؟ قال 


(oY)‏ : الرسا 

: س‎ (of) 

)٠٠(‏ في السراج ص ۲.۰ وفي التمثيل والمحاضرة ص ۱6۵ وفي عيون الاخبار 
ج ۱ ص ۲۸۱ مع تحوير في جميع هذه المصادر . 

. د ۰ برتض‎ (fo 

(۲۵۷) س : تختاره . 

(۲۵۸) ورد في سياسة . ص 116۵ . 

)0۹( ورد في سياسة . ص ۱۵ 


۷۸ 


E‏ تعصةهة( سد 

الثانى : التوسط الانصاف » اقتصارا على الثقة والأمانة والتيقظ » وهو 
المقتصر على ما آلقی اليه من غير زيادة ولا نقص ؛ ليؤدي الجواب عليه » كما 
سمعه ۰ 

الثالث : المقتصر على الامانة فقط » وهو الوجه بکتاب » لاني بجوایه ۰ 

قلت : والعرف الآن أنه لا بعد من الارسال » وانما سمی رقاصا » ورتبته 
الرعاية الرابعة : 

احتناب تخصسص الوزنر ها 6 وان كان الص ی(۲۱۱) 
بأكمل الصفات وآجمعها ٠‏ ففى سياسة آرسطو : اباك أن ترسل وزيرك » ولا 
تخرجه عن حضرتك » فان في ذلك فساد ملکك(۳۱۳) ۰ 

قلت : لأن منزلة الوزير من السلطان ء منزلة السلطان من الرعية » فکما 
الرعاية الخامسه : 
ا 2 
لمات مدال والح e a N‏ 


)1( وردت هذه الابیات ق محاضرات الر ال . ص ۲۸۰ ملسدوبة 
الى عبدالله بن معاوية مع تغيير في ألبيت الثاني ٠‏ أذ أورد كلمة («نسیها» 
مکان لبييا . 

لق عن م 

(۲۱۱) ورد ف سياسة . ص ۱۵ . 

2 ورد الا سم 2 جميع الخطوطات ابن الحكم © وصحته ابن الحكيم‎ (TY) 
محمد بن عبداار حمن‎ ٠. الشهب © و هو آنو عبدالله بن الحكيم 4 أبنو بكر‎ 
أبن أبرأهيم بن تحيى © اللخمي الرندي الوزر الكاتب الإديب لعب بذي‎ 

سب 


۷۹ 


له كذا وأسعفناه بكذا ء وعدكد ما قدمه اليه من الصنائع الحسنة ٠‏ 
فقال له : نعم با مولانا رضي الله عنكم » كل ذلك كان ء ولم پنکره 
مولاي ولا جهله » لکن لسان حاله نشد ۰ 
انا مش اھا ان عل ره 
لقند كييك تیاه لبان فد 
قال : فآکمل مطالبه » ووفى بحسن تلطفه » مااریه(*۲۱) + 
ات 


لالد الا + ا i‏ 
الرسول يلين القلوب ويخشنها » وبيحد الامور وا و فده 
ا اي لواو ا و 
وكذنبه ۲۸۱ ' / 

00 


eT‏ ۹ ر د ل ل ل 
می خاسته ثم حکی عن رارک الاعجم ا کانت یر تختاره ردا 
ف ا 


ج . 5. 0 > وااكتيبة الكامنة . ص . ۱۹۵ 2 الطيب 
ج . ۵ م ص . ۱۹۷ 9 هآ ۰ 


(I0‏ ورد النص في ابن رضوان في آخر الباب التاسع عشر 
(۲۹۵) کتاب التاح . ص ۲۱۱ ۰ 

. في جمیع النسخ ما عدا س : سجن‎ (1Y 
. في جميع النسخ ماعدا س : سجنة‎ )۲۷۷( 


العين عليه ؛ وعلم صدق لهجته » جعله رسولا الى عدوه » مع بعث العين عليه » 
خان اتفقا فيما رحعا به » وعلم ان قد(۲۱۸) صدقه » سبره(۲۲۱۱ رسولا الى 
ملو لالا مم » ووثق به » وأقام بعد ذلك خبره » مقام الحجة ٠‏ انتمی 
ملخا( 0 7 
بالرعاية النامنة : 

ارداف الرسول بثان » أو بثالث ورابع ان كانا اثنين + وذلك مما أخذ به 
بعض حكماء الملوك مبالغةة في التحفظ من خيانة الرسول أو تقصيره + فن 
آزدشیر أنه كان ول : يجب على الملك اذ وجه رسولا الى ملك آخر أن 
برسولین في طريق ولا ملاقاة ولا ترافقا » فيتوافقا » فعل(۲۷۱) ۰ 

قلت : وهذا مبالغة سر العمل بها » والیسور منها لا ترك ٠‏ 


الرعایه التاسعة : تروص(۲۲۷۲ العمل بمقتضی ما ورد به الرسول » حتی 
«وقف على قف حقيقته من جهة آخری ٠‏ ذکر ذلك الحاحظ قائلا : على السلطان اذا 
عاق لوول کاب اورا مع ملك ف بحي ر عدن ماو لا مسفن فى ذلك 
آمرا » حتى يكتب اليه مع رسول آخر بحكابة الأول حرفا حرفا » فان الرسول 
ا حرر(۳۷۲ بعض ما آمل » فافتعل(۲۷) الكتاب » وحرض الرسل على 
المرسل اليه » وآغری به كذبا عليه ٠‏ ثم حكى : ما اتفق لرسول عن الأسكندر لما 
aS‏ وق ی N E‏ 
الى من کذب(۲۷۹٩‏ عليه ذلك الرسول(۲۷۹) 5 
(TA)‏ س ۰ وعلم صدقه . 
( کی ف 
(۷۰) من كتاب التاج ۰ ص ۲۱۲ ۲۱۵ . 
(۲۷۱) التاج . ص ۲۱۱ ۰ 
ا تج 
(۲۷۲) ه : حرم . 


۰۳۷ هاب !: فنقل . 
)۷٥۶‏ س : كذبها . 
۷۵ التاج . ص ۲۱۸ . 


۸۱ 


قلت : الوقوع في ذلك بك تادر » والتحفظ منه بهذه المبالغة » ريما تعذر + 
لي سرك E‏ 
والمعين » لمن شاء عليه »۰ 
ال 

الرسول ما بحب عليه شرعا" وسياسة” ٠‏ فقد قال النووي ‏ في 
فصل معرفة ما بحتاج اليه المساذ رحسيما تقدم عنه » وان كان وسو ليون 
سلطان الى سلطان أو نحوه اهتم بتعلم ما يحتاج اليه من أدب المخاطبات. 
وأجوبة المحاورات ء وما بحل من الضيافات والهدايا ؛ وما بحب عليه مسن 
رعابات النصبحة » وتوقی العش والخداع والنفاق والحذر من التشت ف 
مقدمات(۲۲۷۸ العذر الى غير ذلك مما بتعين عليه ٠‏ انتهی ملخصا ۰ 
بحسن السيرة على أبلغ بيان » ما حد“ث به الجاحظ » عن الفضل بن سسهل 
قال : كانت الملوك اذا جاءت بالهدايا للمآمون » تجعل(۲۷۹) اختلافهم الي“ > 
فکنت آسآل رجلا منهم عن سير ملو کهم! ۰ واخبار عظائهم فسالت رسول 
ملك الروم عن سپرة ملکهم » فقال : بذل عرفه » وجرد سیفه » فاجتمعت عليه 
القلوب رغبة” ورهبهة" » لا ببطر(۲۲۸۱ جنده » ولا بحوج رعیته » سمل النوال» 
حزن النکال » الرجاء والخوف معقودان ف بده ۰ ٠‏ فقلت : كيف حکمه ؟ قال : 
برد الظلم » وبردع الظالم » وبعطي کل ذي حق حقه ؛ فالرعية انان راض 
ومعتبط » قلت : وكيف هیبتهم له قال : تصور ق القلوب فد تفي له لمعيو 
قال فنظر رسول ملك الحبشة الى اصفاتي له واقبالی عله فيال 
ترحماأنه : ما الذي بقول الرومي ؟ قال له : پذکر ملكهم ل 
سان ی ام ن ملکهم ذو آناة 


(۷۷) هھ : توقف . 

٠ )۲۷۸(‏ ه رب س : مقامات . 
(۷۹) س ۰ فحعل ۰ 

(۲۸۰) س ۰ 

(۲۸۱) س 

AY 


عند القدرة » وذو حلم عند الغضب » وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقوبه عند 
الاجرام(۲۲۸۲ » وقد کسی رعيته جميل نعمته » وخوفهم عنيف عقوبته » فهم 
نتراؤه » تراه نی الهلال خیالا» ويخافونه مخافة الموت تكالاء أوسعهم عدله » ورد 
عن ۲۲۱۳ سوق ۲*۹ مزحة » ولا توهته غفلة »اذا ال أوسع 
3 عاقية افجم ۾ فالناس م راج وخائف فلا الراجي خائب الامل » ولا 
أجفانها ولا تبعه لابسار ااا كان رعيته قطا رفرفت علیهم صقور 
صوائد ۰ فحدثت المأمون بهذين الحدیثین » فقال : كم قيمتها عندك ؟ قلت : 
الفا درهه557© قال : با فضل » ان قيمتهما عندي أكثر من الخلافة » آما علمت 
قول علي بن ISO‏ هي ما بحسن » 
أفتعرف حد|۶ من الخطاء البلعاء بحسن أن يصف أبحد! 2 من خلفاء الله 
الراشدين المهديين بمثل هذه الصفة » فقد آمرت لهما بعشرين آلف دينار > 
وأجعل العذر مادة بينى وینهما في الحائزة » فلو لا حقوق الاسلام وآهله > 
فرآت اعطاء‌هما ما في بت مال العامة » والخاصة » دون ما ستحقانه ٠‏ 


العارض الخامس 
الوفود 
وللسياسة الفاضلة بهم عنایات : 
العناية الأولى : احتفال السلطان للقائهم » باظهار زينة الملك وجماله ٠‏ فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بتجمل بها للوفود والعظماء 
قال القرافى : وذلك أهيب وأوقم فی(۲۸۳) النفوس وآجدر(۲۸۷)تحصول 


التعظيم في الصدور ٠‏ 


مود الاح ام 

۳۳۲ “من لهي 
(TA‏ س © تنهنه . 
۸۵۲) س :الف ۔ 
0 س ال 
(YAY‏ س : وآحدی ۰ 


۸۲ 


قال اين رضوان : فهو آمر عادي وشرعی(۲۸۸٩‏ ۳ 


العناية الثانية : اكرام من يرد( فيهه'7:*؟ من ذوي. 
النباهات۲۲۱۱۱ في قومه » وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
وفد عليه زيد(57؟ الخيل » بسط له رداءه وأجلسه عليه ٠‏ وقال : اذا أتاكم, 
كريم قوم » فأكرموه ٠‏ 

العناية الثالثة : حسن الاقبال عليهم » بالتلطف لهم في الخطاب تآنیسآ: 
لهم وادلالا" » ففي الصحيح » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا 


قلت : كقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقيس : مرحيا بالوففد غير 
خزابا ولا ندامى ٠‏ 
العناية الرابعة : الأذن في الكلام لمن هو أهل له في المقام السلطاني » لثلا 
بتجاسر عليه من لا يستحقه هناك(؟5"؟ ففي وفادة قرش على سيف بن ذي. 
يزن قوله لمبدالطلب جد النبي صلی الله عليه وسلم » اذ كان لا عرفه » وآراد 
أن يتكلم ا ا اللا ل ا وت ی 
الحجازيين على عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه قوله للغلام الذي تصدر؛*٠ء‏ 


7 الشهب في الباب الخامس في مجلس الملك وظهوره‎ (TANA) 

(۲۸۹) س : فد . 

(۲۹۰) س ۰ هم . 

(۱) سس : النباهة . 

۳۹0 زید الخيل یو وت ی ی ی E‏ 
أبو مكلف . ولقب « زد الخیل » لکثرة رکوبه الخیل . وکان شاعرا 
وخطیباً موصوفا بالکرم . آدرك الاسلام ووفد على النبي عليه السلام 
مع وفد طیء في العام التاسع للهجرة » وأسلم وسماه الرسول عليه 
الصلاة والسلام « زید الخیر » وأقطعه آرضا ومکث فى الدننة وأصابته. 
الحمی فخرج راجما ألى نحد ومات شرب ماء و هو راجع عام ٩‏ هب 
الوافق ۳۰ م‘ الاغاني والاصانة ¢ التر حمة ۳۱۳۵ وتذب این. 
عساکر وخزانه البفدادي ج ۲ . ص 1۸ . والاعلام ج ۳ ص ۱۱۱ . 

(۲۹۳) س : هنالك . 

(۲۹۲۶) س ۰ تصدی . 


At 


للكلام : لیتکلم من هو آسن منك 
العنابة الخامسة : افاضة 00 علىوفد ا مبالعة” 0 الحم 


وكأنها في معرض ۳ الله 1 ادا ال ی خلق ٠(4‏ على 
النعمة2130 المهناء بها انتهی(۲۹۷) ٠‏ 


شرح اشارة تقدمت مت بحكابتين فيهما جمل من آداب هذا المقام : 

الحكاية الاولى : قضية وفد قريش على سيف بن ذي بزن"۲۲*۸ ٠‏ يروى. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة » ودلك. 
لو ی ی ی 
وشعراژهم! ۰ للنهنتنه وتمدحه » وآتاه وفد فرش وفيه عبدالطلب بن هاشم, 
وأمية بن عبد شمس وخویلد بن آسد في عدة من وجوه قرش وأهل مكة > 
وآتوه بصنعاء » وهو في قصره الذي يقال له غمدان » فأستأذنوا عليه » فأذن هم. 
ودخلوا عليه » وهو متضمخ بالعنبر ویض المسك من مفارقه۳۰۱۱٩‏ » وعن. 
یه وساه او وب للوك ان مدب في ام« وكاق أجل 
القوم قدرا » وأعظمهم فخرا(۲ ۰ وآعلاهم نسباً » وأكرمهم ۱ حسبا ٠‏ ولم 
يكن سیف ععرفه ٠‏ فقال له : ان كنت ممن يتكلم بين بدي الملوك » فقد آذنا 
لك » فقال عبدا لطلب : آها اللك ان الله عز وجل قد أحلك محلا رفیعا: 
عند ا قامعا با وا نفک انا طانت أرومته + وخ بد توح موس 
اصله » وبسق فرعه يدق اكرع معدن » وأطیب يوان والكتوات دخ مره 


. س : على غير موجودة‎  )۲۹۵( 

(95؟) سس : بالنعمة . 

(۲۹۷) الشهب : الباب الخامس . 

(۲۹۸) بذكر السعودي أن الوفادة انما كانت على ابن سيف بن ذي يزن -. 
بن معد بكرب . مروج ج . ۲ . ص ۲۰۸ ۰ 

(599؟) ‏ س : واشرافها . 

(۲۰۰) من : وشعراژها 4 

. ورد في مروج الذهب : وسواد السك بلوح على مفارقه‎  )۲۰۱( 

(۲۰۲) س : خطرا . 


تور سعها الذي به تخصب » وعمودها الذی عليه العماد » ومعقلها الذی اليه 
يلجأ العباد : سلفك خير سلف » وآنت منهم خبر خلف » ولن بضمد ذکر مسن 
نت خلفه ٠‏ آیها الملك نحن آهل حرم الله وسدنة بيته آشخصنا اليك الذي 
أبهجنا بك » فنحن وفد التهنئة لا وغد الرزی۳۰۳2) ۰ قال40 ٠٠‏ : فایهم آنت 
آبها المتكلم ؟ قال آنا عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف ٠‏ قال : ابن آختنا ؟ 
قال : نعم قال : ادن‌فآدناه » ثم أقبل عليه » وعلى القوم ٠‏ قال مرحبا 
:وهلا > وناقة ورحلا وأمنا ومستناخا(° ۰“ سهلا » وملكا 
مجلا" ۳۰ > بعطي عطاء جزلا ٠‏ قد سمع الملك مقالتكم » وعرف قرابتكم 
:وقىل وسیلتکم » لکم الكرامة رحبا ما آقمتم » والحباء اذا أظعنتي ۰۷ » 
فاخبره ببعث رسول الله صلی الله عليه وسلم من قومه » ومر لكل رجل منهم 
بمائة من الابل » وعشرة آعبد » وعشر اماء » وعشرة آرطال ذهبا » وعشرة آرطال 
«فضة 6 و کرش(۲۰۸ عنبر » وآمر لعبدالمطلب بعشرة آمثال ما آمر ۱۳۹۹ ۰ 
.الحكابة الثانية : 

خبر وفد الحجایزین على عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه » فیروی(۳۱۰) 
“أنه لا ولی الخلافة » وفد عليه الوفود من کل بلاد » فوفد عليه الححازسون 
ختقدم غلام منهم للکلام »و کان حدیث السن فقال له عمر : ليتكلم من هو آسن 
.منك + فقال : آصلح الله أمير الوّمنین انما الرء بأصغريه قلبه ولسانه اذا منح 
:الله عبدا" لسانا" لا فظاء » وقلبا* حافظا" فقد استحق الکلام » وعرف فضله من 
سمع خطابه من الانام ٠‏ ولو أن الامر پا آمیر الومنین بالسن » لكان في مجلسك 
.هذا من الأمة من هو أحق به منك ٠‏ فقال : نعم صدقت ٠‏ قل ما بدا لك ٠‏ فقال 
۰( م ۰ التعزية . 
1 ى ۰ ففال أيهم : 


1 
2 


) 

۱ 7 

۵(۰ ۳۰) س : ومناخا . 

۳( س ۰ ونجلا . 

۳ س : طعنتم . 

۲( دب له ۰ وکرش . 

۲( استند ابن الازرق على مروج الذهپ چ ۲ . ص ۲۰۹ - ۲.۸ . 
(۳۱۰) س : وی . 


العلام :أصلحالله آمیر الومنین » نحن وفد تهنلة لا وفد تعزية » وقد آتيناك- 
لحق الله الذي من علینا بك ٠‏ لم يقدمنا اليك رغبة" ولا رهبه" + آما الرغبة- 
فقد آتتنا منك » وأما الرهبة فقد آمنا جورك بعدلك فقال له عمر : عظني يا 
غلام » فقال : أصلحالله امير المومنين ان ناسا من الناس غرهم حلم الله تعالی, 
اه الست ان ی مج 
النار ٠‏ فلا يغرنك حلم الله تعالی وطول آملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل بك 
قدمك فتلحق بالقو فلا جلك الله متهي > والحقت بصالع هده ۳۷ ۰ لم 
سکت فسال عم عو سی القلام»فذا هون ثمان عشرة سنة » ثم سأل عسن, 
نسبه » فاذا هو من ولد الحسین(۲۳۱۱ بن على بن آبي طالب رضي الله عنه- 
وتمثل شوله(۳۱۲) ۰ 

تعلم فليس المرء بولدعائلا 

وان كم كبير القسوم لا علم عا ده 

وان صع تب القوم والعلسم عتنده 

کی ادا درف الله الا 


#9 ان رن 

(۳۱۲) س : فتمثل ۰ 

(۳۱۲) استند ابن الازرق على مروج الذهب للمسعودي ویختلف نص این, 
الازرق عن النص الطبو ع اختلافا سسما ٠.‏ مروج الذهب ح ) . 
ص ۰ - ۲۱ ٠‏ وللسب الشعر للشافعي» دنوان الشافعي ص! .١‏ 


۷ 


الفصل الثانی 
في سياسة الوزبر 
والمذكور منها باعتبار ما بخصه ثلاث سياسات : لنفسه » وسلطانه » 
وأرباب دولته » 60 
السناينة: الأول 
لینتهض بما تحمل ما وراءها » كما قيل » لا ضبط الكثير من الناس 4 
من لا بضبط نفسه الواحدة » وجوا معها الكلية أخذ نفسه سعتقدات علمية »> 
وعزائم عملیه » فهي ضربان : CO;‏ 
وهي جملة : 
العنقد الاول : 


ان بالتصر ی(۲) سقنضی العدل والنصفة دملك ساثر القلوت » و بظفر 
منها بالمحبة الصادقة + ویموجب الجور والقهر لا بملك منها الا التصنع فيه 
الظاهر » وهي طالبة في السر لمن يملكها ويأمر عليها » ما تنقاد اليه ظاهمرا* 
وبامناء 


)01( يستند ابن الازرق في هذا التقسيم على العهود اليونانية . ص 4٩‏ 
— ¥( — ۰41۸ 

۳( ينظم ابن الازرق هنا تنظيما منهجيا الفصل الوسوم باسم « فیما 
سبتشعره الوز بر بینه وبين نفسه » في العهود اليونانية » وستخدم, 
جايس ۷ . عهود ص ۰ € - 6۷ . 


۸۹ 


قلت : وهذا » وان سبق مثله في السلطان » فهو يجري ف الوزير » اذ هو 
«فرعه وشعبه منه » 
.العتقد الثاني : 

ان بقاء النعمه عليه سقاء النعمة منه » واستقامة الأمور على 
«استقامتها به » 

قلت : لأن النعمة من العبد شكران على النعمة عليه » فاذا کفر بها بتر كه » 


«فقد عرضها للزوال » كما تقدم تقريره في الشکر » فلیستحضر معناه في هذا 
القسام ۰ 


“المعتقد الثالث : 

از اصلاح الامر به » أفضل ما یعتمد به من فوائد الولاية وعواند 
"الخصوصية بها » کشمول الامن وعموم الرضا ووفاء الذمة وافاضة الاحسان » 
-فبذلك تحسن الأيام »> و طب الذکر » وتملك القلوب > ولا كذلك اذا آعرض 
:المتقد الرابع ‏ 

ان ايثار الراحة وقت(؟ الحاجة الى الحركة » بعقب تعبا لابد منه عند 
«فوات البدار الها 3 تحصيلا لمصلحتها ٠‏ واذ ذاك فتحمل تعبه اآولی من 
#النهوض لتعب لا فائدة فيه البتة ٠‏ 
(E‏ عفد الخامس : 

ان الاشاء على من م بزوال نعمنه 6 رعاده لموجب الاقالة له من عنایه 
سابقه » واستحقاق لدوام استصحابها كفيل بحسن الحراسة من الله تعالى » 
«باحراز السلامة من التبعة وادخار المثوبة عليه يوم الجزاء ٠‏ 


العزاثم العلمية 

وهى جما م 60 
العزيمة الاولى : 
السلطان » ومقابلة ثقته به يما موی بحقوقه اللازمة »> وحمل الكافة على مقتضی, 
الشرع الذي هو نهاية المعدلة بينهم » وبذل الوسع فيما تقلد من ذلك ؛ واعتمد. 
عليه في الوفاء به ٠‏ 
العزيمة الثانية ٠:‏ 

مسارعته للقیام بالاعمال الوقتية والوظائف الحاضرة ؛ حذراء من آفات. 
التأخير ومحذور عواثقه » وأيضا فالوقت الذي تخر اليه » له عمل آخر 
بخصه ۰ قالوا [ وأقل ]۲۱۱ ما بلحق من ازدحام الالأعمال » دخول الخلل هام 
العزيمة الثالثة : 

احترازه من اغفال شيء تقلده اتكالا على ثناء الناس علية بمحاسن القيام, 
بالوظيف » لما يظن به من الخروج عن المحمود منه » بمقدار ما خرج اليه من. 
ذلك » ولأن الثقة بمدح الناس ذهولا” عن المساوىء الباطنة » عدول عن 
اعتبار ما هو أوفى ف المعرفة وأصدق في الدلالة ٠‏ 
العزيمة الرابعة : 

اعتماده عند توزبع وظائف الخدمة على وسيلتين : الكفاية والأمانة 4 
وان كان المتصف بهما بعيداء عن العناية به لولا هما » وذلك لا عود به قبول. 


5 استند ابن الازرق في عرضه للعزائم العملية على العهود » ستخدم 
أحيانا بعض الفاظها وأحيانا آخری ستخدم ما ورد فيها معنی » أنظر 
عهود ٠‏ ص ٠‏ 5 - 1۷ ۰ 

)0( زيادة من العهود . ص 51٠‏ ۰ 
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و هواده(۷) أو تقصير ۰ 
«لعزيمة الخامسة : 

ترفعه عن التبذل “٠‏ لكثرة مباشرة العامة » لما في طباعها من اهانة 
.من خالطها وتنقيصه بافراط الدالة عليه » لکن بحیث لا فرط في غلظة )٩(‏ 
«الحجاب » لما تقدم من تقرير مضرته وعظم 0٠١7‏ الوعيد عليه ٠‏ فقد حعل الله 
«لكل شيء قدرا" ٠‏ 


السياسة الثانية 
ماه اسان 


وذلك باداب یعظم بها مقامه » ومتقیات بحذر منها في خدمة ملكه 
ووتدبيره » ٩۱۱۱‏ فهی نوعان : 
النوع الاول : وهو جملة داب ٠‏ 
الادب الاول : اخلاص النية الصالحة في كل ما بلفظ به بين بدبه ٠‏ فققد 
ال أفلاطون : اذا طابق الکلام نية المتكلم » حرك نية السامع » وان خالفها » لم 
قلت : وقول الشيخ تاجالدين : كل كلام ببرز عليه كسوة القلب الذي 
يرز منه شمل(۱:۲) هذا المقام وغيره ودعمه ۰ 
(VY‏ أو نقيصة في النفس . 
(A)‏ یل 
3 ه ب ك : غلظ . ود : غلظة 1 . ب . ح . غاظة . 
(۱۰) د : عظيم . 
۱۱۳ س ۰ فهو . 
ترا : گیل 


۹۳ 


الادب الثاني : عدوله بالسلطان عن الضرة بالناس » متی سلك طرقها 
بأعمال التلطف له في جذبه بالرفق بطر بق(۱۳ النفعة » متظهرا" له أن صورته 
بعنده محبة الاحسان وكراهة الاضر ار (: ٩‏ ۰ 

قلت : وبالوثوق به بلجثه للسلوك على النهج الذي آرشده اليه ذلك 
بنج الهداية عليه ۰ 

الادب الثالث : تنزله في القاء الفائدة للسلطان » بحيث لا شعر بأنه الفید 
اله بها!* ٩‏ ففي الافلاطونيات ينبغي للوزير أن يخرج افادته للملك في صورة 
«الاستفادة منه » ولا بنسی محله عند رفع السلطان له ٠‏ 

وني العهود اليونانية : اذا شاورك الملك » فلا تكلمه كلام المرشد لمن 
«استهداه فيما آشکل عليه ٠‏ ولير فيك من الحاجة الى عرض ما تشير به عليه 
اکثر من حظه فى فائذة ما بدا منك053 ۰ 
االادب الرابع : 

تنبیه سلطانه على امضاء التغيير لما بخل بحفظ الشريعة باحياء سننها !۱۷ 
.وقمع البدع فيها مع احالة ذلك عليه » بعد مبادرته هو لواجب التغيير بنفسه » 
ل 2 سيان د تانوقيا آممة هو تن الضاءة ب + 

قال في العهود : فانك تهدي اليه فيه » ما يزيد في مكاتنك » ویحسن آثارك 
بوتت آخباركك (۱۸ ۰ 1 

الادب الخامس : اعمال جهده وان شیر ل از هه 
بالخطاً مع الحذر من التصریح بالموافقة عليه ٩۹(‏ ۰ ففي الافلاطونیات : اذا 
کر لك کی حطا كان من واعترف به » ناجل قکرلك في الاعتار له منه » 
,واحذر أن تعنفه » ولا تجمع معه على ذمه ۰ 


:)19( س : لتطريق ۰ 
۰( ۱) استند على عهود . ص ۰ 55 ۰ 
:)10( استند على عهود . ص ۰ 55 ۰ 
:10( عهود . ص ۰ 55 ۰ 
)1( س ۰ سنتها . 
(IA):‏ اختلاف مع نص عهود . ص ۰ ۵۰۱ ۰ 
)1٩(:‏ . . استند علی العهود» ی 
۹۳ 


قلت : پنظر الى هذا قوله في موضع آخر : اذا آردت تسکین غضب الملك. 
عاق جد ااتادكل ی و و ار وت 
اس ال وك ۱ oD‏ »> كمسا عمل 
بها برد الهو اء(۲۰) ۰ 
الادب السادس : 

مولن بز ادن اليه يه على تخصيص 0 بالسلطاد 0 له 
الحميدة ٠‏ فة اموه ادر ع a.‏ 
ليقف علی أن سعيك له أكثر من سعيك لنفسك © م 


الادب السابع : 

اقتصاره في التصررف بمقتضی الفضائل الملوكية على فضيلتي الصسبر 
والعدل » وما وراء ذلك » فالى السلطان لا له ٠‏ ففي الافلاطونیات » حتاج 
الوزير الى ان لا ينازع الك فضيلة الا فضيلة الصبر على مزاولة الامور » 
والعدل فيها » واعطاء كل طبقة ما تستحقه فان هذا له خاصة ۰ واللك 
الزيادة والنقصان بمقدار ميله ومحبته والتسمح الذي لا يسع الوزير 


شىء منه(؟۲) ۰ 


الادب النامن : 
مراعاة أحوال سلطانه في السر والجهر والغيية عنه والحضور معه 4 
بحيث لا یخفی عليه شيء من آموره ؛ ولا بغيب عنه قليل منه ولا كثير ٠‏ 
(۲۰) ورد ألنص الاول المذكور في الادب الخامس أعلاه في مخطوط 
الا فلاطو نیات ص ۲۲ ك4 وورد النص الثاني ف ص A.‏ با ۰ 


)۲1( س ۰ وتر قیعه . 

. )۷ ۰ حرك : في العهود . ص‎ (TY). 

. أنظر عهود . ص ۰ 55 ۰ 0 . وثمت اختلافات في اللفظ‎ (YY) 
. ورد النص في مخطوط للافلاطونیات ص ۱۵۲ ا‎ (4) 


قال الطرطوثى : لا يعرف ما له وما عليه حتی براعي من صاحبه الواثق 
مه ما بر اعبه العاشق الغعيور من المعشوقة المنهمة(5 ؟) ۰ 

قلت : ولا نخمى على ذي فهم » فاذا به بتوصل الى ذلك ٠‏ 
الادب التاسع : 

معرفة خلق سلطانه » ليسلك في التدیر على حسبها وهي السخاء والبخل 
والقوة على التدبير والضعف والاسترسال وسوء الظن وحسسن البشسر 
والانقباض » والسخی۳۳۳) يؤثر الشسکر على التوفير » والبخيل يؤر التوفير على 
الشكر » والقوي على التدییر » بستدعي المشاركة على السعي » ويحرز بذلك 
الححة للمشاركة ؛ والضعيف على التدییر يركن الى التفويض والحيلة » لما لا 
بحمد عاقبته والحسن الظن بتمکن معه من احكام أموره » ويتبع فيها أقصى 
مبالغ المصلحة والسيء الظن يشتغل بطلب الخلاص منه على 2297 التفسرغ 
لتدبيره ؛ والحسن البشر يزيد في نشاط صاحبه ٠‏ ويملك قلوب الاحرار 
باقباله » والشديد الانقباض يكل عن السعي في آموره » ويمنع انشراح الصدر 
طسوالاته ۰ 

قال في العهود البونانیه : ويحدث عن هذه الاخلاق اذا ازدوحت سته 
عشر نوعا قال : وقد ظن أن بين کل خلق منها وضده خلقا معتدلا » وهذا 
موجود ف العقل » ولا ظهور له في الحس(۲۸) ٠‏ والراد ما بغلب من ذلك حسا 
قال : فاعط صورة من تخدمه من اللوك ما ناسب تأليفها من التدبير 
بحسن أثرك ونقاد لك سلطا نك (۲۹) ۰ 

فائدة : لمعرفة آخلاق(۳۰) السلطان طريقان : طريق المباشرة له » وطريق 
اعتبارها بأخلاق من يغاب عليه ٠‏ ففي الأفلاطونيات : اعرف أخلاق اللك مسن 
أخلاق من يغلب عليه من معاشريه وأدخل اليه من خلق أقربهم اليه » ال وثقت 
من تفسك بنفاذ في (۳۱) ذلك ٠‏ 
(o)‏ فراع صن 1/1 

ن فج 

( في العهود : ولیس له ظهور في الحسن ۰ 

( في العهود . ص ۰ 46 - ٩۵‏ ۰ 
(f.‏ لد + د + س : للمعرفة بأخلاق . 

( س : من ۰ وف الافلاطونيات في وهو ما آوردناه والنص ف ص اه 

۹ 


الادب العاشر : 

وهو رأس الامور "“ كلها وملاك هذه الاداب » تقوی الله تعالسی 
وذلك في تقديم طاعته وذلك لأمرين : 

أحدهما : ان السلطان لا طاعة له في معصية الله تعالى » لما تقرر ذلك. 
شرعا ٠‏ وأنظر في موعظة الحسن لابن هبيرة » وقد سأله عن الكتاب برد عليه من 
سلطانه » بما فيه مخالفة » هل له سعة في تقديم الطاعة له فقال : الله أحق أن 
تطيعه "© ولا طاعة له في معصية الله + فاعرض كتاب أمير الم منين على كتاب. 
الله » فان وجدته موافقا له فخذ به » وان وجدته مخالفا فأبعده (4»؟ ٠‏ با ان 
هبيرة » اتق الله» فانه بوشك آنبآتيك رسول من رب العالین » يزبلك عن 
خلف ظهرك » وتقدم على ربك » وتنزل على عملك » با ابن هبيرة وان الله 
ليمنعك من بزید(۳۰) وان يزيد" لا بمنعك من الله » واني لأحذرك بأس 
الله الذي لا برده عن القوم المجرمين ٠‏ انتهى المقصود منه 2577 ۰ 
وأ*حص لف يديه2؟ ؟؟ ع اذا خرجت عن يديك(“ ٠‏ وانما لك علي" الطاعة في 
طاعته » وليس لك علي” الطاعة في معصيته ٠‏ فبكى الملك واستدناه وز زاد في 
اكرامه (44) ۰ 


(. س ۰ الامر كله . 

(۴۲) احياء: ان بطاع . س : ان تطيع . 

(88) 2 احياء: فانبذه . 

(۲۵) 2 سن : يزيدك . 

. س : نز ندل‎ (TY 

)۳۷( احياء : ج . ۲ . ص ۰ ۳۷ . ووردت القصة أيضا في مروج الذهب 
ج . ۲ . ص . ۷۱ . ووردت القصة في وفيات الاعيان : والخليفة 
القصود هو يزيد بن عبداللك . وقد ولى يزيد عمر بن هبيرة الفزاری 
واضیفت اليه خراسان . ثم بذکر ابن خلكان قصة استدعائه للحسن 
الیهری وسحنه إن سر والشعبی وذلاك فى ستة ثلاث رو » وقد 
قال لهم : ان يزيد خليفة الله » استخلفه على عباده واخذ علیمم 
الیثاق بطاعته » واخذ عهدنا بالسمع والطاعة وقد ولاني ما ترون > 
فیکتب الى بالامر فأقلده من ذلك الامر » فما ترون ؟ فقال ابن مرن 
قولافیه تقية, فقال‌ابی هبیرة:ماتقول باحسن فقال:بااین هبر خف الله 
فييزيد » ولا تخف بريد في الله . أن الله يمنعك من بزيد » وان يزيد لا 

سهد 
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قال المقتدر ۳۸۸ بالله لوزيره على بن 2507© عيسى ٠‏ انق الله عطفنى عليك » 
ولا تعصه » فيسلطني عليك ٠‏ قال الملأمون لبعض ورزائه : اباك آن تعصى الله 
فيما تتقرب به الي” » فيسلطني عليث(:** ٠‏ 

قلت : وأولى اذا كانت المعصية بالطاعة له في محظور ؛ كما دل عليه 


كفاية محذور : قد دل الوجود وشهد العيان أن الصدق مع الله تعالى في 
تقديم طاعته ضامن للنجاة وتيسير الخلاص الجمیل » كما بحکی عن الوزير 
الذي آمره ملكه بقتله » فقال له : ان رأى الملك أن بعرفني و ذلك 
فعل » قال له : انك حملت هسك على مخالفتي على حال لا بستجیزها رشيد 
فقال له الوزير : لو كنت آها الملك مالكى وحدك لأنفذت ما تآمرني به من 


وبخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك » ثم لانجيك الا عملك يا 
ابن هبيرة ان تعصى الله » فانما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدينالله 
وعباده » فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله » فانه لا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق فاجازهم ابن هبيرة واضعف جائزة الحسن. وفيات 
الاعيان . جح . ۲ . ص ۰ ۲۱ ۷۲ ۰ 

(۲۸) المقتدر بالله : هو حعفر بن أحمد العتمد و نکنی أا الفضل > وقيل 
, ۲ السعودی : التنبیه والاشراف ( طبعة ۱۲۰۷ه - ۱۹۲۸ ) 
ص ۰ ۳۲۹ ۰ ومروج الذهب ج . ه . ص ۰ ۲۰۹-۱۹۲ والسیوطی 

: تاريخ الظفاء . ص ۰ ۲۷۸ - ۳۸۲ ٠‏ 

)۳( علي بن عیسی : هو ابن داود بن الجراح وزير القتدر بالله توفي عام 
۳۲ الوزراء للصابي ( طبعة القاهرة عام ۱۹۵۸ ) ۰ ص . ۲۲۵ ب 
۲ 6 وکتاب الوزراء ملیء بأخباره . 

(۰) سراج © نص ۰ ۷۲ ۰ 

)€1( عهود استجابة للقتل . 


۹۷ 


غير مسآألة ولا استرابة ولكنك تملك ظاهري » ولی من بملك سري وعلانيتي 
واحصل في يديه 9 اذا خرجت عن يديك“ وانما لك علي“ الطاعة في 
عاعته » وليس لك عاي الطاعة في معصيته ٠‏ فبكى الملك واستدناه وزاد 
فى اکرام 4“ , 


(f)‏ م + س ٠‏ بده 
۳( س : بدك 
(f)‏ شهو د ون 9 


النوع الثاني 
المتقى 


وهو جملة متقيات 

التقی الاول : امضاء ما فوض اليه من غير مطالعة 4*0 له بمهماته ٠‏ قتي 
الافلاطو نبات : اذا استوزرك اللك » فلا تقلن؟ منه تعوبضه » فان ذلك مخعلر 
بالوزیر ۰ 

قلت : زاد في العهود : والتفویض مظنة للتكثير ۰ 

قال : فان أكرمك بذلك لوجب » فاشرك معك حاکم الشريعة » وخلد كل 

التقی الثانى : ترك التحفظ في کلامه عند مخاطبة السلطان » کمج‌اوزة 
مقدار الحاجة فيه والاحتجاج لغيره » ففي العهود « تحفكظ في كلامك عند 
مخاطته » واحذر آن يتعدى قولك ما دعت اليه الحاجة وسلم الناس عليكفيه ٠‏ 
وجنب CV)‏ كلامك الاحتجاج ك 4 والتمشل سواك 4 فر دما آضر CA)‏ 
هذا بك » ویمن تذکره ٠‏ » (۶۹) 

التقی الثالث : تقدم السلطان عليه فيما عود بصلاح الملكجدا وتشسرأ ۰ 
ففي العهود « واعلم أن عارا! 25 ونقيصة بك أن يتقدمك الاك ف الصير 
على الملاذ12ه0) وهحر الدعه(۲*) وشدة البقظة وقوة ال فى مصلحة 


۹۹ 


المملكة » فانه ان سامحك بذلك وسره في نفسه تقدمه عليك فيه » فهو بحطك 
لديه » وری أنه نا ا له [ فيما عدا ا وتابعه ] فاجتهد(00» أن براك 
متقدما له فيها 4 ولا بحس“ 00 منك تقصیر عنها(۰۷) ٠‏ 


الأفلاطونيات « ادا خدمت ملكا » فلا تظهر ۰۸۱ منك له فد ۲ ف تجاوز فضائل 
آهل طبقتك ء فانه لا بحسن موقعها لك وری بها أن قعودك أكثر من کفانتك ٠‏ 


فلت : پنظر الی هذا توله ی موضم آخر : ينبني لن طال لسانه » وحسن 
بيانه ألا بحدث الناس بغرائب ما پسمع » فان الحسد لحسن ما ظهر منه» 
بحملهم على تكذيبه ؛ وترك الخوض في الشريعة والا حملتهم المنافسة على 
تكقفيره٠‏ 

التقی الخامس : اجابته لار ك السلطان فیما يذهل به فين التدیسر 
والسياسة » ولو في لحظة من الزمان » ففيها « اذا استتعملت على آمر ملكر 4 
فلا تأنس بلذة ولا بنعماء ء في الوقت الذي يخلو به لذلك ٠‏ واستعمل الحد 
والتدییر 2057 في الوقت الذي هزل 0 ''؟ فيه » وان دعاك الى مشاركته» 
ا آنه لا بحت أن م 15١‏ غ ال اسلا شب ووا ر عن اا : 


المتقى السادس : ذم رذيلة ظهرت فيه ؛ ونهيه عنها ٠‏ ففيها « لا تذمن 
رذيلة ظهرت في أحد من الملوك عنده » ولا تنهه 20 عنها » فان الامر والنعي 
للملك دونك » ولکن آذکر له الفضيلة التي خرجت تلك الرذيالة عنها » 
sS‏ ااا نه كاذ مدل 


5 زيادة ى ایو ۰ ° . 
(۵۵) ۰ 0 

)0( 0 : ولا بحسن . 

(۵۱۷) عهود . ص ۰ 55 ۰ 

. س ۰ تظهرن‎ (oA) 

e 60 

).3 س :+ بنزل . 

)۱ س ٠‏ تجمعا . 

)1( س ۰ تثحه . 


تفتحسن له توفية الأشياء مقاديرها » واعطاءها حقوقها وتقبح عنده الخضسرق 
بوالسرف » فانك اذا عرفته بذلك رأى قبح البخیل فیجتنبه ۲۱۳۱ ٠‏ 

ا لمنقى السابع : اقدامه على مجاوبة معادیه في الجلس السلطاني الا بان ۰ 
«قميها « اذا نار رك ٩۹5‏ أحد بين بدي الملك » فلا تکلمه » الا باذنه + واذکر له 
:نك لا تطلق لسانك في مجلسه لجلاتته عندلث(*۱) بجميع ما بحفسرك 
E‏ » وأظهر التماون ید له والتسسم ( مله »فانه 
تشظ«۱۸) وتقع به التهمة وأنت وادع (*61 . 

التقی الثامن : تغطبه بحضرة السلطان ٠‏ ففيها « لا تتعیظ بين يدي 
«الملك » فان الغيظ بحرك الاتتصار ۷۰ ولا يكون في مجلسه الا به ٠‏ ولكن 
حرك غضب اللك بوجوب الحجة » وخل بينه وبين الأمر "١7 ٠‏ 

المتقى التاسع : تشفي الغيظ به من عدو مكافح ايهاما ان ذلك ول مساج 
ملکه (۲۷۲ ٠‏ ففيها ( اه الا فا سر الى سين 2۳۳۳۰ 
قد تتشفی به من عدوك » وتوهمه أن ذلك من مصلحة آمره » فانك 
یمه متام الكلب الذي تحركه 4700 على ما سك ر عقا و 


. س ۰ فتلجه‎ (TP) 
. عهود : فاذا ناژك احد بين بدبه‎ 0 


2 
1۸ 
0( دبك ب ج : رادع . وقي م : ودع ودبع ووادع . تمکن واستفنی. 
)۷۰( غير موجودة في . م . وموجودة في كل الخطوطات . 

)۷1( عهود ۰ ص ۰ ۸) ۰ 

. عهود : اللك‎ (VY 

. كه باه : غير موحودة‎ (VO 

. عهود : تورثه‎ (Vop 

1۰1 


تظهر له بعضا لأحد آو محبه 0 واجعل 5 عض ك ورضاك تلثقاء استخفای(۷۹)» 


التقی العاشر : تکلفه للسلطان ما لا پوفي به مقداره 2280 » ففي العهود. 

١‏ لا تنزل من الملك منزلة تحتاج فیها الى تکلف ما لیس في طبعك والاستعا ند 
و در ل 0050 
آخطارها بك » ۰۲۸۰۱ 


التقی الحادي عشر : قبول رضی السلطان بعد العتب عليه الا بعد ظهور 
صحبته ۲۸۱۱ » ففي العهود « اذا عتب عليك في شبهة لاحت في آمرك » فلا 
تقبل رضاه عنك » الا بعد أن تقدم (۸۲) ححتك وآره آنك لا تؤثر الحماة الا" 
ببراءة الساحة من سوء الظنة » فان ذلك زائد في محلك ومنبه على خطرك ۰۸۰۱ 


ا لمتقى الثاني عشر رد ه تردد حرم السلطان اليه في طلب الحوات 
ففي الأفلاطو نيات « ليحذر الوزیر اتصباب حرم او 
الواسطة بينه وبينهم اما ام الملك أو من وقف اللك على غيرته على الوزمر 
من حرمه(۸۹) + 

ا لمتقى الثالث عشر : سروره على ما ٠‏ ك بختص (25 » بالسلطان من ملبوس, 
وم ر کوب ومتزين به ٠‏ ففي العهود « اسار لباس ثوبه وركوب م رکه 
واستخدام ما يتين (۸7) به (۸۷) , 


. استحقاق‎ ١! ۱ (V7 

. 1۸ . اختلاف مع نص عهود . ص‎ (VY) 
. ها ب جح : مقدوره‎ (YA) 

)0/9 ج : مقدر خطرها . 

).م عهود : ص ۰ 1۸ . 

. س ۰ صحته‎ (A1) 

. س + تقوم‎ (AY) 

۰ 1٩ ۰ عهود ۰ ص‎ (AY) 

. 155 ورد النص في مخطوط الافلاطوئيات ص‎ (AO 
. س ؛ ما بختصه به السلطان‎ (Ao) 
. عیود : واستخدام ما بین يديه‎ )۸۷ 
. 1٩ ۰ ورد في العهود . ص‎ (AY) 

۱۰ 


التقی الرابع عشر : افراط الدالة على السلطان لسوء منقلیها : ففي 
(العهود « واحذر مصارع الدالة » فانه أكثر آعدائك في سمو حالك » واستقامه 
تأمرك (۸۸ ۰ 

قلت : ففي الأفلاطو نيات « شر الادلال » الادلال على الملوك ومنهة 
؛امساکك عن الاعتذار فيما قرفت به عند الملوك واستهاننك بخصمك حتى 
تاثر الملك بقوله ٠‏ 

التقی الخامس عشر : مساواته للسلطان ف الزينة * 

قال الطرطوشی : اذا كان الوزير يساوي الملك في الهيئة والطباعة 2850 » 
“فليصرعه الملك » فان لم يفعل فليعلم آنه (۲*۰ المصروع 2517 ۰ 

قلت : لأنها مبداً الاستبداد عليه » كما برد ان شاءالله ء وقديما 
"تخوف 269 من ذلك على الوزراء » وحذروا من سوء عاقبته ٠‏ 

بحكى أن والد بعض الوزراء قال لولده » وقد رآه تجاوز الحد في حاله » 
با بني انه لقد غمني نظام أمرك » وما رأيت من فساده ۰ فقال له ابنه : وما 
«وما انكرت منى ٠‏ فقال : رابت هيئة7؟ ابن الملك وعدده أقل من هیثناث!* ٠‏ 
,وعددك » ورآیت(*٩)‏ الجند قد أعطوك من اعظامهم ۹5۶ ما ليس عندهم فيه 


حال واستقامة آمر ۰ ص ° ۰ وورد اللص التالي عن الا فلاطونیات 
في مخطوط الافلاطونیات ص ۱۱۷ - ب . 

(AJ‏ د : الهيبة : وورد ف الوزراء للحهشیاری والسراج : فيالرأى والهيئة 
والطاعة . 

1.7( س : ص مصروع ۰ 

4۱۳ وردت في الوزراء للجهشیاری ٠‏ ص . ۱۱ ۰ والسراج . ص ۰ ۷۱ 

وكذلك في كليلة ودمنة . 


۳( س ۰ خنب ۰ 
(AP)‏ س : هيبة ۰ 
:0( س : هيبتك . 
)0( س : الحیس ۰ 
۹۳ س اعطانهم ۳ 


۱۰۲ 


1 


مستزاد۷٩)‏ للملك 4 ولا أن العمر منزلته ۰ فا نزل )۸ مما رفت اليه 4 ٥ن‏ 
قبل أن برميك اللك عه )٩۹(‏ 
المتقى السادس عشر : تعرضه بالتوسع في الحال لش (Ne‏ 
السلطان عليه ٠‏ ففي الأفلاطو نيات أكثر استثقال ٠٠‏ الملوك من خدمهم علی, 
كثرة ة ما يحتجنون من الأموال ؛ ويملكون من الضياع والآلات » فاذا رأى 
SS‏ ا 
ك ۰ کرهه ه٤۱۰٩‏ ۰ 
و e. CS‏ 
الدول العظيمة الوفر » كما بحكى عن الوزير آبي الفرج (۱۰۰ ^ عضوب أن. 
مخدومه العزیز صاحب مصر » آقطعه مائة آلف دينار » وخوله بعد موته من 
العبید والمالك أربعة آلاف ٠‏ وخوله جوهرا بأربعمائة آلف دينار (۱۰۰) ء 


المتقى السایع عشر : 
فا سميه في کی البنين والاتباع * قفي العهود « تجنب الانهماك في. 
طلب كثرة الولد والزيادة في الحشم » فان الحاسد (۷: ° براهم وما 


)۷( س :+ مستردا . 

۱ . عهود : فاترك‎ )٩۸( 

. ۵۲ عهود ۰ ص ۰ ۵۲ بت‎ (٩) 

(1۰۰) س ؛ لنفس ۰ 

(۱۰۱) س ۰ اشتفال . 

. س :انك‎ )1١۲( 

(۱۰۳) س : ظهر لك . 

(۱۰6) ورد النص في کتاب سياسة اللوك - الا فلاطونیات ص ۸1 _ ب 

۰۵ ابو الفرج یعقوب بن يوسف ابنابراهيم بن هارون بن داود بن, 
کلس - وزير العزيز نزار بن المعز الفاطمي كان بهودیا ثم أسلم » توفي 
عام ۰ ه . وفيات الاعيان ج ۷ ا ا 
الزاهرة ج ؟ . ص ۲۱ ۰ ومراة الجنان ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 

)١.5(‏ ورد هذا النص في وفیات الاعیان كما بلي  :‏ وکان اقطاعه من العزیز 
في كل سنة مائة ألف دينار » ووجد له من العبيد والماليك أربعة- 
آلاف غلام » ووجد له جوهر بأربعمائة الف دینار » وبز من كل صنف. 
بخمسمائة الف دار » ج ۷ ٠ه‏ ص ۲۲ ۰ 

(۱۰۱) عهود : فان الشانیء والحاسد .. 


1۰6 


بضطر(۱۰۹ اليه لها ١5‏ [من (0] نعمه » وانما هم مونة مستهلكة لعائدك 

و ردها وعليك صدرها » والاقتصاد في أمورك آدوم لسلاتك ع 
بواغض(۱۱۱٩‏ لطرفك الساهر عنك » وآروح لقليك وجوارحك ٠‏ 

قال : ولک و کدل۲ ٩۲‏ ونهابةخوضك7؟١2‏ في استقراء حال الملکة» 
وتأمل آقطارها وما عليه کل جزء منها من زدادة أو نقصان » أو سداد ثغر أو 
"ندبير مصلحة تبقی للث(*۲۱۱ شرفها » ویحسن بك آثرها(*۱۱٩‏ ۰ 

المتقى الثامن عث مر: ظهور موجدته على استوائه في العائد مع من " دونه 

ففي العهود « اذا كنت للملك آنصح Cl‏ 
ل وی 9 
أعطاهم اياه الهوی الذي لا شت يبت مع الشکشف(۰۱۱۷ ۰ 


المتقى التاسع عشر : 

اقامة الحجة عند قصد السلطان له أو لأحد من أتباعه بتغير حال » دون 
طلب العذر ٠‏ ففى ) الأفلاطونيات « ان قصدك المبى في تابع لك أو في شيء من 
أمورك » فلیکن طلب العذر له في ذلك » آرشد من طلب الحجة التي تعصم م: منه ۰ 
ولا تأثر كلا م الاتباع فيه ۰ وانظر الى ولدك » فضلا عن غيره بعين الملك 
تسلم من اندر وار 0 


المتقى العشرون : 

طلب الترفع عند المزيد له في الكرامة ٠‏ ففى الأفلاطو يات « زد في 
ن ر 
0 ن 
(۱۱۰) زبادة N‏ 


۱۱۱۱ د ERS‏ اد 
11 أ خت 

13 - موف اقطارها + و دلت یش یت : افکارها . 

(۱۱۵) اختلاف شدید مع نص عهود + ص 6۵۰ 

+ الا قل‎ ES i ٠ 015 

(۱۱۷ اختلاف مع نص عهود 5 ص 11 8 

(01) الافلاطونيات ص 1۸٤‏ . 


تواضعك للملك بمقدار (۱۱۹) زىادته في رفعتك » فان استعفاك من ذلك بت 
غاعلمه آن ترك ذلك عندلك [ اثم ] وان“ في تخطيه حرجا عليك » فان عقبی ذلك 
محمود لك »۲۱۲۰۲ ۰ 
الا ا اسان 
المسالمون له في الظاهر ء والمتطلعون الى منزلته : 
الطبقة الاولى : المسالمون 

والناة له في سياستهم مدارات خمسة۱۲۱7) ۰ 
المدارة الاولى : 

تنزيلهم حيث ,يضعهم الاستحقاق من حظوة المكانة الواضحة عند دوي, 
الاقدار على موفور الجراية دونها » مع ارضاء السلطان قي تفضیل الأمراء » بماا 
لا نتجاوز من الاحسان الى حدود الشرف » فبذلك من محذور الوقوع ن 
خلل الف ۴۳ لساكر الطبقات 4 Es‏ مخالفة قصد السلطال. 
بالحملة ۲۱۲۶۱ ۰ 
الدارة النائية : 
الرضا بما وصلت اليه ۱۲*۱ نفوسهم » مع التلطف ف تحسين طاعة السلطان. 
اليهم ليهدي الله سبحانه 26١7‏ تنيجة قصدك وشکر فضيلة ۲۱۲۷۱ سعيك 4 
فتظفر منه بصفاء النية ٩۲۸۱‏ لك ؛ وتأمينك ٠‏ على جميع الأمور ٠‏ (151) 
(115) ها .ل م : بقدر . س : تقدر . 
(۱۲۰) ورد النص في مخطوط الإفلاطونيات المنسوب للفارابي . 
(۱۲۱) د ۰ حملة . 
(۱۲۲) س : التبدیر . 
(۱۲۲) س : وغدر . 
(۱۲۶) استند على عهود . ص . ۲ ۵. 
)10( | ب » م : وصلوا . 
0 ۱.ن )م )هھ : لتهدی اليه نتيجه . 
۷) ۱؛ ب ؛ د : وشيب . 
0 ۱ب » ح : النة . 


)1140( + ۸ - عهود . ص ۵۲ ۰ 
1۰1 


(المدارة الثالثة : 

اعلامهم بآنك لا تتصرف الا باذن السلطان ومشورته » فيما دق وجل 

قال في العهود : « مکن في تفوسهم ٩۱۳۰۱‏ آنك لا تعمل الا ما رآه » ولا 
"تؤثر الا ما رضيه ۲۱۳۱۱ وان لك منه منؤلة » من زادك عنها (۱۲۲افقد آخطر 
.بك وأن قبولها بزري على اختيارك ۱۳۳ ۰ 
«المدارة الرابعة : 

كفايتهم كثرة التردد عليه » باحالتهم على السلطان في استيفاء مطالبهم » 
"تعظیما لمقامه » وليآخذ سائر الاولياء مله بحظ ء ففى العهود : « احذر 
نصباب هذه الجماعة عليك » واخلالها 2640© بمرادها مد أن للملك اعتمادا" 
على قيامك بآمرها ؛ ووضعها اباك من قلوبها » بحيث لا يؤثره الملك » فانه ينبت 
اللملك في قلبه سوء الظن بك وفساد النیق*۱۳) ۰ 
#المدارة الخامسة : 

كتم الاسرار السلطانية عنهم » ولو تناهوا في الرفعة والجلالة ٠‏ نفي 
االعهود : « لا تفش۱۳۱۲ لأحد وان عظم قدره لديك سر الملك » واجمل 
“قلبك قبرا له » وان كثرت عليك أسراره » أثبتها بخطك » بترجمة اخترعتها لا 
عرفها سواك » و تصفحها في کل آوقاتك ¢ ۰ 

الطبقة الثانية 
المتطلعون الى منزلته 

وله معهم في التحفظات والسياسات مقابلات جمة ٠‏ 
#المقابلة الاولی : 

استكثاره من العمل » بمقتضى الفضائل المرغمة لأنف""'“ المنافس 


۱۳۰۳ س : انفسهم ۰ 

۱۳۱(۳) | ب ؛ ج رم : برضیه . 

. س : عليها‎ OTH: 

۱۳۳( اختلاف مع عهود + ص 8 ۵۲ ۰ 

۱۳۳ عهود ۰ والتحاقها واخلالها بمراکزها من دار اللك , 

(۵ ۱۲) عهود . ص ۰ ۵۲ ۰ 

. س : لا تفشين‎ (ITY 
( 


۱۳۷ س : لانفس . 


والطالب » الصواب أن تجاهدهم بالزيادة في فضائلك والتقدم بمناصحته(۱۳۸" 
والترفع عن قصدها » فان النافسین لفضل ما بينك وبینهم كثير » والمتعالين. 
عنك ۲۱۳۹۱ عددهم جم غفیر (' ۱:۰ 
القابلة الثانية : 
الاتصار ل مع ويم کالم + وقرع شیم یش ۵۱ 
قلت : وعلى شرط أن بکون ذلك مما لا تبعة فيه شرعا و فاء|* ' بالتقوى. 

التي هي ملاك الشآن2.4"7© كله » 21450 كما تقدم ٠‏ : 
المقابلة الرابعة : 

اغضاوه ع: عنهم كرما وصفحا" ٠‏ ففي العهود اليو نانية « تلق فراثطهم 40440 
ا وود و کے2 ملي را ر قر و 
الحسائف » فان تسلط الجاهل على قسه فيما قصر عنه آضر له من سوء ظفر 
آعداه به (۱۶۰) , 

قلت : وف معناه قيل : 
المقابلة الثالثة : 

آخذ حاشيته بانصاف الناس وتخطي(۱*۱ العدل فيهم » الى الفضل, 
کک 
۳۸۱ م: ۲ 2520 
(۱۰ استند على عهود . ص ۰ ۵ . 
)161( استند على عهود . ص ۰ ۵ . 
)۱٤۲(‏ س الامر. 
(۱۴۲) س : كله غير موجودة . 
(166) س : فوارطهم . 
(۱80) عهود ۰ ص ۰ ۵4 ۰ 


60 س : وتمطى . 
(۱6۷) عهود ۰ ص . ۵ ۰ 


قلت : وهو(۱*۸٩‏ من آبلغ الزید في الفضيلة » لان فضیلة التابع من 
حيث تبعيته » فرع فضيلة التبوع ٠‏ 
القابلة الخامسة : 

اختیار من بصطفیه وبصطنعه » ففي العهود : اختر من تصطنعه فان 
اختيار الصنيعة برد عنك سوء الذكر وقبح ۹7“ القول( ۰ م 

قلت : وقد تقدم أن صلاحه e‏ 


في سياسة سائر الخواص والبطانة 
ف صحية السلطان وخدمته 
وقبل سان ذلك فهنا مقدمتان : 
المقدمة الأولى 
في الترهيب من مخالطته 
ولو بمجرد الدخول عليه اذا جار ٠‏ قال الغزالي : هي حالة مذمومة 
حدا » ومنها(۲۱*۱ تغليظات وتشديدات » 300 ها الأخمار 
والأثشار (۱۰۳) . ۱ 
قلت:ويکفي‌من الو ارد من“ ذلك آمران أحدهما:آن النجاة والسلامةفي 
اجتناب ذلك وبالعکس ٠‏ ففي الحديث وقد وصف صلی الله عليه وسلم 
الأمراء الظلمة وقال : «فمن نابذهم نجا » ومن اعتز لهم سلم » أو كاد [اذ] رمد۱) 
يسلم » ومن وقع 0٠١17‏ معهم في دنا فهو منهم 6 وعن سفیان اکور آنه 
قله أن طلب منه الوصية ايل وحصت واو ماما 


(۱6۸) س :هذا 

)۱٩(‏ م القول. 

(۱۵۰) وردې العهود . ص . 6ه 

(۱۵۱) س : وفیها تغليطات 

. احباء : تواردت‎ (1o) 

(159) اختلاف مع نص احیاء ج . ۲ . ص . ۱۲ . 
(۱۵۶) س في. 

(ه ۵ ۱) زنادة من الاحیاء , 

(155) س : رتع .۰ 


۱۰۹ 


الثاني : ما پنقص(۲۳ من الدين به فوق ما يزيد من الحط به ء قال آبو 
ذر (۵۸ ٩‏ رضي الله قله لسلمةء با بئلية لات آنوات الان ۶۹ > 
فانت لا تصیب من دنياهم شيئا ؛ الا أصابوا من دينك ٠١١١7‏ آفضل منه ۰ وعن 
0 . أنه قال : لا شج“ أميرأ وان دعاك لتقراً عنده سورة 0 من القرآن » 
os‏ شرا مما دخلت ٠,5929310‏ 
عرقك أن ددعو لك الله ورحك 3 آصبحت شبخا كبيراً وقد اثقلتكث نعم الله 
ب فهك من كتابه ؛ ولك" من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولیسس 
كذلك أخذ الله الممثاق على العلماء ٠‏ قال تعالی : « لنسشه للناس ولا 
تكتمونه2740 » واعلم ان اسر مأ ارنکت وأخف ما احتملت أنك انت آنست 

حشة الظالم ۸0۱۳۰1 وسهلت سبيل ك 
AS‏ ادا 4 اتخذوك قطا؟ » تدور ع عليك رحی ظلمهم » وجسرا 
بعبرون عليك الى بلاثهم » وسلما يصعدون فيه الى ضلالهم ؛ بدخلول بك 
انشك على العلماء » ويقتادون بك قلوب الجهال ٠٠‏ فما سر ما عمروا لك » 
ا ال ل ا 


5 أن ما لنتعقص‎ 3 (fo¥) 
. ليمع ۱) م أبو الدرداء‎ 
, دنلیات‎ ۵ ١ أ ب‎ (1. 
۰ س ۰ آشر‎ /۱۱( 
. ۱۱ . استند على الاحياء ج . ۲ ص‎ HY) 
عافاني‎ ٠ ه .ب م‎ CTY} 
1 
E سورة ال عمر آن رقم‎ f A۷ آنة‎ (I 
. س : الظلم‎ )116( 
. بود‎ : 


E. ON 
ل ان اه‎ 


11° 


ر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات فسوف لول 
غيا ٩۰۹‏ الآبة ٠‏ وانك تعامل من لا بجهل » وبحفظ عليك من لا يعفل + 
فداو دينك » فقد دخله سقم » وهيء زادك فقد حضر سفر بعيد » « وما 
بخفی على الله من شيء ف الأرض ولا ف SPAT‏ والسلاه7١)‏ 3 

توضيح : من معنى ما لأجله ورد هذا التغليظ أمران : 

أحدهما : معصية السكوت عن تغيير مأ بری من منکرات متعددة » كلبس 
حرير » وافتراشه » واستعمال آوانی ذهب أو فضة ؛ وهو وان عذر بالخوف » 
فقد كان في غنى عن تعرضه بالمشاهدة » لتوحه الخطاب عليه بالتغیح!۲۱۷۲ ۰ ثم 
سقوطه عنه بذلك العذر ٩۱۷۲(‏ ۰ 

تعمیم : قال الامام العزالي : وعلی هذا القول(؛ ۱۷) من علم فسادا" في 
موضع » لا بقدر على ازالته » لا يجوز له أن بحضر ليجري ذلك بين يديه ۰ 
[ وهو بشاهده ] ویسکت » بل پلبغي أن بحترز عن مشاهدتس »۲۱۲۳۱ 

قلت : الا ان كان حضوره في طريق استحلاب مصلحة » ولا انفكاك له 
عن تلك الشاهدة » وله نظاگر ء ٩۷5‏ 

الثانی : سنة القول 1١‏ بحظور شرعا » کالدعاء والثناء على غير شرط ذلك » 
وكالتصديق ف باطل تصر بحا أو تلوب 4 و کاظهار ما بدعته من حسسه © 
والشوق 2119© الى لقائه » اذ الغالب أنه لا بقتصر على السلام » وف كل من 
ذلك وعد لحديث : « من دعا لظالم بالبقاء ؛ فقد أحب أن تعصی الله ف أرضه 


(2)159 آبة ٩‏ سورة مریم رقم 1١1٠‏ ۰ 

(۱۷۰) 2 آبة ۲۸ سورة ابراهيم 15 . 

(۱۷۱) استند على احياء ج . ۲ . ۲ . ص . ۱٩۲‏ ۰ 
(۱۷۲) س : بالتعيين . 

(۱۷۲۳) د : وان عذب زادة فیها . 

(۱۷۶) زاده من الاحیاء . 

0 احياء جا. ۲ ۰ ص ۱٤٤۰‏ . 

. س : سینه‎ )۱۷١( 

۱۷۷) س : والتشوق . 


1١1١ 


وق حديث : « أن الله ليعضب »اذا مداح الفاسق” » 00١80 ٠‏ 

قلت : ولعسر التحرز من هذه الافات » استبعد العلماء نجاة من يتعرض 
لها ٠‏ مخاطرا بنفسه ودنه ۰ 

قال : الخطابي : ليت شعري من الذي بدخل الیهم الیوم » فلا يصدقهم 
على کذبهم » ومن الذي يتكلم بالعدل » اذا شهد مجالسهم » ومن‌الذي ينصح 
ومن تس 

نم قال : ان الد ي هو أسلم » با آخي »> في هذا الزمان » وأحوط دينك 4 
أن تقل +0 [ من 60 ] مخالطتهم » وغشیان آبوابهم » وان تسألالله 
الغنى عنهم والتوفيق لهه1232417ء 

معذرة : قال الغزالي : اثر تقريره بما لخصناه من كلامه ٠‏ أولا : فلا بجوز 
الدخول عليهم الا بعذرين : 

أحدهما : أن يكون منجهتهم أمر الزام » لا أمر اكرام » وعلى أنه لو امتنع 
لأوذى » أو O‏ لي E‏ 
طاعة لهم [ بل ٩۱۸۲۱‏ ] مرا عاة لمصلحة الخلق ؛ »> حتى لا تضطرب الولایه(۱۸۲) ۰ 


الثاني : أن يدخل عليهم في دفع ظلم ٩۱۸۹!‏ عن نفسه ٠‏ أو عن مسلم سواه 
[ اما ۱۸۰ بطرىق الحسبة | واما بطر ىق ٩۱۸۹2‏ التظلم ] والتكلم شرط آلا 
ی هو 0 ۱ 


(۱۷۸) استند على احیاء ج . ۲ ۰ ص ۰ ]۱11 . 
۷۹۲۱ س ٠‏ تقلل . 


. زادة من العزلة‎  )۱۸۰( 
۰۹6 ۰ العزلة . ص‎ ۱۱ 
اد من انا‎ 9 
 ةنالولا‎ : من‎ ۲ 
. س : الظلم‎ 045 


زناده من الا حباء 

. زيادة من الاحیاء‎ )1۸١ 

۷ من ۰ بدعى , 

0 سید عن جد جهن ا 


قلت : ومثله قول ابن العربي : صحبة الظالم على التقیه مستثناة مسن 
النهي حال ٠۱۸١2‏ اا ب ۱ 


المقدمة الثانية 
قال الطرطوثي : اتفقت حكماء العرب والعجم ووصایاهم على النهي 


من صحية ١‏ لطان 25-0 ۰ 
1 5 


الغرر الأول : ندور الاخلاص والسلامة فيهاء ففى دمن ۰۱۹۲7 
وكليلة : ثلاثة لا بسلم منها(۳۳) الا القليل : صحبة الساطان » وائتمان 
النساء على الاسرار » وشرب السم على التجربة ٠‏ 

وکان يقال : قد خاطر بنفسه من رکب البحر » وأعظم منه خطرا" صحبة 
السلطان 447 » فان من صحب السلطان (۱۹۶ » فقد لبس شعار 
e‏ 


الان وره لان خی لا وم ال ۹۱۳ وش اماش ان قنك 
۸۵ س : حالة . 

O‏ قراس م 

. س ۰ فررناه‎ ۱٩۱( 
سراح : كليلة‎ 11۲۲ 
. س : علیها‎ ١15 
. زيبادةفي رد : قال مزدك احق الامور بالتثبیت منها امر السلطان‎ 0 
. م + س + صحته‎ ۱۹۵( 

)147( ورد ي السراج ۰ ص ۰ ١١١‏ ء 

۷ سن: لخال. : 
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يزيل 2547 الال 557 ویتلف النفس التي بها طلب الزید » ولا خير فيه 
الشيء الذي سلامته مال وجاه ٠‏ وفي تكبته » الجائحة والتلف ٠‏ 


قال : ولهذا قيل للعتابي لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب + 
قال ET NT‏ 
شيء » ولا آدري من أي الرجلين کون ۰۰۱ 
الغرر الثالث : تعرض قاصد الصلاح بها لعودها عليه بالفساد ۰ قال 
عني أربعاء » لا تصحین* سلطانا » وان آمرته بالعروف(۰۱ ٩۲‏ ونهیته عن 
اللکر!۲۲۰۲ ۰ ولا تخلون بامرأة » وان آقرآنها القرآن ؛ ولا تصلن من قط 
رحمه ؛ فا نه لك قاطع(۳ ۰ ۲۲ ٠‏ ولاتتکلمن بکلام الیوم » تعتدر م۰۶۸4 ۲ مدا ٠‏ 
قال الطرطوشي : وكم قد رأينا » وبلفنا عمن* “٠‏ صحب السلطان من آهل 
الفضل والعلم والعقل والدین لمصلحة ‏ ففسد هو به 2050) ۰ 
الغرر الرابع : حرمان سعادة من ابتلى بها ٠‏ في دمنة وكليلة : من ابتلى 
بصحبة السلطان فلا سعادة له ؛ فانهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا حميم ولا قريب 
(۱۹۸) . 1 ب » ج)م: پزید . 
(۱۹۹) سراج ٠‏ الحال . وکذلك س . 
(۲۰۰) ورد اللص كله في الطرطوشي سراج . ص ۰ ١١5‏ وورد في العزلة : 
و کان العتاد ی مرب السلطان ولا ستمیحه فقيل له : ہرز محمل. 
الامين هب ما نين العشرة الالاف والائة الالف > وأنت ريما تحتاج الى. 
عشرة دراهم 4 فكيف لاتقصده » فقال : لاني رأبته دبا العشرة الالاف 
من غير سبب © وبردي الرجل م ن السور من غير سیب فلسيت أدزئ 


أي الرجلين بن أكون عنده » ولیس الذى آغرر به كالذى امله منه »© العز لد 
ص . 

0 ی مروف 

(۲۰۲) س ۰ منکر . 

(۲۰۲) س : أقطع . 

() ۲۰) س ۰ تعثر ۰ 

(۵ ۰ ۲) م :ممن . 

۰( سراج . ص ۰ ۱۱٩‏ 
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ولا بکرم علیهم آحدا" الا أن بطمعوا فيه » فیقربوه عند ذلك » فاذا قضوا 
حاجتهم » ترکوه ۲۲۰۷۲ ۰ 

الغرر الخامس : تردد صاحبها بين فوت اللذة » ان قصد الل ذة » ان 
السلطان وصحبته غنی » فاغن نفسك عنه ٠‏ واعتزله جهدك » فانه من بأخذه 
السلطان بحقه » بحل بینه وبين لذات(۲۰۸) الدنيا » ومن لا بأخذه بحقه» 
کسیه الفضيحة في الدنيا » والوزر في الآخرة(5 22١‏ ۰ 

قلت : وبذلك اعترفوا بوضوح الأمر فيه » فيحكى7: ۲۳۱ عن زياد أنه 
قال : لجلسائه من أغبط الناس عیشا ؟ قالوا : الأمير وجلساؤه » قال ما صنعتم 
شيئا » ان لأعواد النبر لهيبة وان لقرع لجام البريد لروعةد۲۲۱۱ » ولكن أغبط 
الناس عندي : رجل له دار لا يجرى عليه کراها«۳۱۲) وزوجة صالحة قد 
رضيته ورضيها » فهما راضيان بعيشهما(؟١2؟‏ » لا يعرفونا ولا نعرفهم » فانه 
ال عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله و نهاره وأذهينا دنه وداه 25١40 ٠‏ 

آحدهما : في حكم الهند : انما مثل السلطان في قلة وفائه في أصحابه » 
وسخاء نفسه عمن فقده منهم » مثل الصبي والمكتب » كلما ذهب واحد » جاء 
 ( ۹‏ ۲ ۾ 1 


(۲۰۱۷ سراج . ص ۱۲۰ ۰ 
(fA‏ م ؛ لذد . 

. 1۹ سراج . ص‎ ۲۰٩ 
'(1؟) سن * بحکی..‎ 

. العز له : لفرعة‎ (T11) 
. كتاب العزلة : کراها‎ )۲۱۲( 


(۲۱۴۳) کتاب العزلة » لعیشهما . 
10( العزلة . ص ۹۵ . 
RSL USF‏ 
حبرا 1 


الثاني : فیها آیضا : صحبة السلطان على ما فیها من العز والثروة » عظیمه 
الخطر » انما تشبه بالجبل الوعر » فيه الثمار الطيبة » والسباع العادية » 
والثعاینالهلکة » والارتقاء اليه شدید » والقام فيه آشد ۰ 
خاتمة : من منظوم التحذیر وغبطة التخلف عن صحبه السلطان 
قل(۲۱۷) : 
اخ الوك ا عستا ارا 
فلا يكن لك في آکناخهم فلل 
ماذا تومل من قوم اذا غضبسوا 
جاروا عليك وان أرضيتهم ملوا 
وان نصحت لمم ظنوك تخدعهم 
و ارتفا ا ١‏ ا ۱ الكلث 
فاستغن بالله عن آبوابهم كرما 
ان الوقوف على أبوابه م ذل 
وقول آخر : 
أنست بوحدتي ولزمت بيشي 
اقطان شین لي وف الو 
وادینتی الرهتسان فلاآالى 
: شوت تس تیان "زان ولا رو 


 )۲۱۷‏ قال الخطابي : قال آنشدني محمد بن العباس ااودب قال آنشدني 
الحدادی في الا قلال من صحبة السلطان . 
ان الملوك بلاء حيث ما حلسسوا 
فلا كن لك في اكنافهم ظل 
ان حشت تنصحهم ظنوك تخدعهسم 
ا کم ان الل من 
فاستعن بالله عن آبو انهم دا 
ان الو قو ف على آبوابهسسم ذل . 
محاضر ات الر آغب ج ۰ اص ۰ كله 
ووردت أيضا في دیوان الشافعي ص ۱۸ .۰ 
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الجن را ركب الأمبر ۳۸3 
انعطاف : اذا تقرر محذور هذا الأمر عاجلا۲۱۹) ا هموق 
آدهی منه آجلا » فلصحبة السلطان على كثرة غررها » وتقصير نفعها » عن 
ضرها آداب كثيرة » وشروط وحقوق بعد الطلوب منها والشروط لكنما 
ترفعا لدیه وترقیا » وما تأدب بتركه »حذرا منه وتوقیا » وریما جمع الغرضین, 
وشمل المطلوبين الفترضین ۰ 
النوع الاول : وهو حملة داب : 
کفروا » وذلك في حق الوّمن آوحب ‏ قال الله تعالی : « فقولا له قولا لینا » 
لعله تذکر أو بخشی ٠‏ » (۲۲۰) 
القصد » لا سیما في مقامي السؤال والاستعطاف ٠‏ 
حكاية : دخل معن" بن زائدة على الرشید » وقد كان وجد عليه » 
)1۸( وردت الابيات في كتاب العزلة للخطار ی » وهو مصدر أبن الازرق هنا». 
غير ان نص الخطابي ااطبو ع آورد الست الاول على الصورة الاتبة : 
أت نت وح دتي ولزمت بيشي 
فدام الانس لي ونما الس رور 
العزلة ۰ ص ۰ ٩۱‏ ۰ 
۹۲ ل : موعده . س : وموعود . 
(۲۲۰) آبة : )ك . سوره طه رقم ۲۰ . 
(۲۳۱) ورد فی د ب م : معد . وقد وردت القصة في مروج الذهب ج . ؟ . 
ص ۲۱۰ . وقد علق الاستاذ بلا محقق الروج بأن معن بن زانده 
صاحب القصة مع الرشيد هو بزيد بن مزيد ابن أخي معن بن زائدة» 
واشار بلا الی 7 تصحیح أبن خلکان لروج الذهب ى ار ص ۰ TV‏ 
وقد اخطا بلا نی ها قات خلكان ند کر قصة أخرى تختلف تماما عن 


11¥ 


فمشی يقار بالخطو » فقال له : كبرت با معن ٠‏ قال : في طاعتك دا أمير الوّمنین 
فقال : وانك لحلد ۰ قال : على اعدائك با أمير الومنین ٠‏ فرضی عنه وولاه ۰ 

الادب الثاني : أن يصعي لکلامه » اذا تكلم لأمرين : 

أحدهما : أن ذلك من الحقوق التی لا قرب أرباب الخصوصية بأفضل 
«منها. بحسب الظاهر ۰ 

قال الحاحظ : من حق اللك اذا حدث بحدیث » أن صرف کل مسن 
بحضره » فکره وذهنه نصوه ٠‏ 

فقال : وکان عبد(۲۲۲) عوف يقول : لم نتقرب العامة الى اللوك بشل 
الطاعة » ولا العبید ٩۲۲۳۱‏ بمثل الخدمة » ولا البطانة بمشل حسسن 
الاستماعء + (۲۳) 

3 

الثاني : أن التأدب به" بعيد بنيل الحظوة وترفيع الدرحة ۰ 


E‏ تیاب لفدرق. . كما آن ابن الازرق اخطا نی قوله: 
ان معن بن زائدةدخل على الرشید ؛ أن القصة الحقيقية أن معن بن 
زائدة هو صاحب القصة » ولكن الخليفة الذى دخل عليه هو المنصور. 
وهاكم ألقصةء عن أبن خلكان : نفسه . ودخل عليه بوما ( على المنصور ) 
وقد أسن فقال له : كبرت بامعن فقال : في طاعتك با أمير الومنین . 
حا. ۵ . ص ٠.‏ ۷ . وقد توفي أبو الوليد معن بن زائدة بن عبدالله 
الشيباني ما بين عام ۱۵۱ه وعام ۱۵۸ ه . مقتولا على بد الخوارج . 
وفيات الاعيان ج . ه . ص ۰ ۲۲ - ۲8۵ ؛ وتاریخ مداد ج . ۱۳ 
A E Ey‏ ۱ أماابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيباني » وكان أيضا كعمه من كبار قواد العباسيين 
وأبطالهم ‏ وقد توفي سنة هماه وفيات الاعيان ج ٩۰‏ ۰ ص . 
۷ ۲ . 

۶( نف التاج ص . ۱۰۷ ۰ وکان عبدالله بن عباس النتوف ۰ وکان النتوف 
من رحالات النصور الصامی وکان من النسابين و یعرف بالمنتو ف لانه 
كان شتف لحیته . این قتيبة فى کتاب العارف ص ۰ ۹۸ كما ذکره أبن 
الاثیر في حوادث سنتي ۱8۸ » ۱۵۸ . 

(۲۲۲ وی 

۰ 1۱1۵ ۰ ا > ص‎ (TY f} 

(۲۲۵) م ۰ غير موحودة . 


11۸. 


کان روح بن ٩۲۲۱۸‏ زنباع يقول : ان آردت أن يمكنك الملك من أذنه > 
وكان معاوية بقول : يغلب على الملك حتى يركب بشيئين» شرف الحلم عند 
سورته » والاصغاء الى حداثه (۲۲۷) ۰ 


حكاية قال الجاحظ : حكى عن أبي بكر البرقي أنه ییا هو في مجلس 
أبي العباس اذ حدث أبو العباس بحديث من أحاديث الفرس » فعصفت ريح > 
فأوقعت طستاطینا من سطح الى المجلس » فارتاع أبو العباس » ومن حضره > 
ولم بتحرلك آبو بكر لذلك ء ولم تزل عينه مطالعة لأبي العباس ٠‏ 

فقال له : ما أعجب شانك با هذا » لم برعك ما راعنا ؟ قال با 
أمير الومنین : ان الله عز وجل يقول : « ما جعل الله لرجل من قلبين فی. 
جوفه (۲۲۲۸ » وانما للرجل قلب واحد ؛ فلما عمره السرور(؟25؟ » بامير 
المؤمنين » لم يكن فيه لحادث بحال مجال » وان الله تعالی اذا آفرد لكرامة 
أحدا » وأحب أن سقی له ذكرها » جعل تلك الكرامة على لسان نبيه 
وخليفته » وهذه كرامة خصصت بها » مال اليها ذهنى وشغل بها فكري 4 
فلو انقلبت الخضراء على الغبراء » لما أحسست بها الا بما پلزمني في نسي لأمير 
الممتق » فقال له آبو العباس : لان بقیت لك » لذرفعن* منك موضعا لا تطوافيه 
به السباع » ولا تتحط ”7 0 عليه العقبان0١1؟5)‏ 7 


(۲۲۷) روح بن زنباع : أو زرعة : روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي, 
: م کبار رجال بني أمية كان والیا في سنة 16 على فلسطین لروان بن 
الحکم ٠‏ ولعب دورا کرا فيتثبيت ملك مروان ثم حظی عنده وعند. 
ابنه عبداللك فیما بعد . انظر آخباره مع الاموبين في کتب التارسخ 
والادب : ابن الاثر : الكامل ‏ حوادث سنة 16 » والعقد الفرند ج . 
اض ات ۳۷ والستطرق ىه )ص 1۱۲ ره 

۷۵ التاج ۰ صن111 ۱۱۷ + ومروج الاه ج 6 قن ۳۱ 

(۲۸) آية ۱ سورة الاحزاب رقم . ۲۳ . 

۳۱۹ س : بفائده . 

. ب نتخطی : م . تفع‎  )۲۳۰( 

 )۲۳۱(‏ وردت القصة في التاج للحاحظ » وذکر أن صاحبها آبو بكر الهذلی ص 
۲۳۲ - ۱۱ ؛ مروج ج ) .۰ ص ۱۲۰ . وأبو بكر الهذلي هو سلیمان. 
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الأفلاطونيات : استعمل الصبر في خدمة اللوك ليس عند الکروه وحده » ولکن 
في الحبوب » مثل أن تصبر على ما وعدك » ولا تكره بانجازه ۰ 

آحدهما : أنه لا ملجا له الى البدار بالنظر في خاص أو عام الا بهد 
:المراع ا ا ا 
ا لاطون أيضا : « اصبر على سلطانك » فلست بأكبر شغله » 
ولا بك قوام آمره » ۰ 


الل : أنه متی وطن راجیه على ملازمه الصبر مع اسقاط الترفع 

لت ما ی لمر رت تا 
السلطان » بصبر جمیل وكظم الغيظ واطراح الأتقة » وصل الى حاجته ۰ 

حكاية : قيل : انه قام رجل على باب کسری سنة ؛ فلم بوذن له ۰ فقال له 
الحاجب : آکتب کتابا وخففه » آوصله لك فقال : لا آزید على أربعة أمسطر » 
فکتب في السطر الأول : الامل والضرورة » آقدماني على اللك وف الثاني : 
اليس مع العدم صبر على الطلب ؛ وف الثالث : الرجوع بلا افادة شماتسة 
الأعداء ٠‏ وني الرابع : اما نعم مثمرة » والا آمال ميؤسة » فوضم کسری 
نحت کل سطر علامة » انصرف بها بستة عشر آلف درهم ٠‏ 

الأدب الرابع : أن بصحبه بالهيبة والوقار » قالوا : لانه انما احتجب 
الأجل ذلك » فلانتر لك ٩۲۳۲۱‏ الهيبة معه ۰ 


قلت : والا وقم في محذورین : 

اين عبدالله من مشاهیر اهل البصرة » وکان من اخص جلساء ابي 
الذهب ج ۱ ص ۱۱۷ . 

. آ » ب ؛ ق : ألثانية‎ (TY 

. س ۰ فلا تفرط معه‎ (TYP 


۱. 


آحدهما(۲۳۹) : حماقة الدالة العائدة بهلاك الحتريء بها عليه * فيل 
لعبد الله بن جعفر : ما الخرق ؟ قال الداله على السلطان » والوشة۲۳۳۹ قبل 
لعبدالله بن جعفر : ما الخرق ؟ قال الدالة على السلطان » والوشه قبل 
الامكان ٠‏ وقال ابن القفم : أولى الناس بالتهلكة77؟2؟ الفاحشة » المقدم على 
السلطان بالدالة ء 

الثانى : تقصير الأنفس بارتفاعها عن تعظيم المزيد من الحرمة والجديد من 
النعمة ۰ وقد قبل : اذا زادك السلطان تانيسا » فزده اجلالا » واذا جعل كح 
السلطان آخا » فاجعله أبأ » وان زادك فدم(۲۲۷) ۰ 


حكاية : يقال ان بزدجرد رأى بهرام ابنه بموضع لم يكن له أن قف 
201 » فقال له : مررت بالحاجب ؟ فقال : نعم ٠‏ قال : وعلم 
بدخولك ؟ قال : نعم » قال : آخرج(۲۳۹) اليه فاضربه ثلاثين سوطا » ونحه عن 
السر3 94١‏ » ووكل بالححابة أزدهرد(١54) ٠‏ ففعل ذلك بهرام »> وهو اذ ذاك. 
فلما جاء بهرام بعذ ذلك ليدخل » دفعه أزدهرد47 24 في صدره دفعة 4 
أرقده50 294 منها وقال 5 ان رأتك بهذا الموضع » ثانية ضر بتك ستين سوطا 4 
ثلاثين منها لحناننك17؟) على الحاحب بالامس » وثلاثين لثلا تطمع ف الحناية 
(YY)‏ 
(Yo)‏ 
7( : 5 
(۲۳۸) غير موجودة في التاح . 
(۲۲۹) في التاج : فاخرج . وكذلك في س . 
(TEY)‏ في التاج : ثلاث عشرة 8 
(TET)‏ زبادة من التاج . 
)€( في التاج : آزاد مرد . وكذلك في س . 
)€0( ف التاج :أو قذه . 
(EY‏ س : بجنابتك . 
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علي ٠‏ فبلغ ذلك پزدجرد » فدعا آزدهرد(۳*۷) ؛ فخلم عليه » وآحسن اليه ۰ 
قال : الحاحظ : وذکر لنا أن موسی الهادي دخل على أمير الومضسین 
المهدي » فزجره وقال له : اياك أن تعود مثلها ٠‏ الا أن فتح عليك باب(۲۹۸ . 
قال : ولیس لابن الملك من الملك الا ما لغيره من الاستكانة والخضوع ۰ 
ا ير عي ی ب ري 
له ليس بان توهمه کنر نونک بان تعلم أن الق ل تم 
أحوالك » كما يقيم الكثير أحواله :فافع فائه أدوم سامت عليه ۲٩۹7‏ 
قلت : وذلك لوجهين ٠‏ أحدهما : أن البطانة لا ترفع في حوائجما الا 
لموجب » وربما لا يسلم لها وجوده » واذ ذاك فالأولى بها القناعة بالحاصل » الى 
أن تحظى بالمزيد مع السلامة ٠‏ كان شيرويه يقول : انما تعذر البطانة برفع 
حانج إلى لت عند ی تكون » أو کی تام من ملوگهسم ۳ 
| وعند” e‏ تنابع أزمة آو ظرف محدرث(۲۰۱) ۲ 
الثاني : أن الكفاية اذا بلغت منها أقصى الحدود » وهي (*“ تراها من 
القليل الذي لا يغني في الحمل » امش المي يلك جد ا 
على ذلك » انما هو الشره والمنافسة (۲۰۳) م 
RE‏ اد تارم ها 
:من بده 4 وشقل نقل الى الطبقة الخسيسة » ويلزم أذناب البقر وحراسة 
EL‏ 


. في التاج : آزاد مرد . وكذلك في س‎ (EY) 

GT ۰ ورد في التاج‎ (Y CA» 
. زيادة من التاج‎ )٠١( 

(۵۱) اختلاف مع نص التاج . ص ٠١۲۰‏ . 

0 .“سن 2 وغو براه , 

) أستند على التاج . ص ۰ ١.7‏ ۰ 

(۲۵6) اختلاف مع نص التاج . ص ۰ ۱۰۲ . 


حكاية : ذکر عن بعض الامراء أن رجلا من ناحية رفع اليه رقعة پسآله 
فيها احراء آرزاقه 25550 ۰ 

فقال له : کم عيالك » فزاد في العدد ٠‏ فقال له : کذبت + فأقام سنة لا 
يجترىء على کلامه ثم رفع اليه رقعة آخری ٠‏ فقال له : کم عيالك ۰ فقال له : 
أربعة فقال : صدقت » ووقع في حاشية الرقعة » بحري على عياله كذا 
وک ذا(۲۰۱) ۰ 


۱ تلخیص : من جملة هذا النوع من الاداب (۲۹۷) الدعاء للسلطان عند 
الدخول عليه » والاسراع بالقیام عنه » واذا فهم أنه يريد ذلك التلطف في 
الشکر(۲۶۸) له اظهار الخفة في طاعته والكناية عن الاسم والصفة » اذا وافق 
ذلك اسمه أو صفته » محانية من سخط عليه خدمته على شرط الطاعة له فى 
الکروه » ومما یخالف الفرض التلطف في القاء النصيحة اليه مسايرته عند 
رکوبه بالحل الذي لا بضطر الى التفاته نحوه أو الدخدل‌علیه بعد الهازله دخول. 
من لم بجر بينهما شيء(۲۲۹۹ ۰ شدة الحذر بعد تقریبه وتسکینه » حتی بکون 
منه على حد السنان خدمه الحاهل من الروساء باتباع رضاه » والعاقل بما فيه 
احراز الحجة له » وعلیه اظهار الاستهانة له بما فضلت به عليه » والتمجب بما 
فضل به عليك اخراج ج القول والفعل بحسب ما غلب عليه من خدمة الطبيعة أو 
العقل ؛ ادعاء النقص عنه في قوة غير القوة التي ظهر لك فيها افضل عليه لنخف 
اک 
وكات تسيب ارت م„ 


ملخصة » مخافة التطویل : وهي افراط الدعاء له » ومناداته باسمه » ورفح 


(۲۵۵) سن :۰ جربان رزقه . 

((۲۵) وردت القصه في التاج . ص ۰ ۲۸۱ . 
۲۷ س : الادب . 

. م + س : الشکوی‎ (o^) 

(0۹) د فرا ۰ 

وي ادان اها ری ۱۱۲ تاره 


1۳۲ 


الصوت بحضرته » ابتداء الحدیث بمجلسه » اذا كان هو المتكلم» والضحك من 
حديثه واظهار التعجب منه » واعادة الحدث عليه وان طال العهد بالقائه عليه » 
رفع الرآس الى حرمه » رفع العين اليه اذا دخل عليه وقد كان مازحه » واعلامه 
أن له عليه حقا » اظهار أن صواب قول أو فعل انما كان منه » حمله 2١7"؟‏ ما 
ری منه جملة » على أن بدخل بينه وین أهله وولده » أن ری لنفسه أنه 
پموضع سره!۲۹۲) ويعنه اذا اصاب منه لطف منزله » الانقباض عنه ء التهالك 
عليه ٠‏ اذا تغير له السئؤال عن آحواله عند" السئوال » التهاون بالکذب بين 
يديه على وجه الهزل » المبادرة بالجواب » اذا سأل غيره » أن سار بمجلسه 
أحداء » أو يوميء اليه بالغمز(*۲۱) » الالحاح عليه في المسآلة090؟ » استبطاژه 
اذا سأله » اضمار العتب عليه مخافة ان يبدو على وجهه » مکابرته في التحول 
عما بحب أو يكره التملق له في كل ساعة » اذا نزل منه منزلة آمره۲۱۱۲) : 
استیحاشه(۲۳۱۲ من اكرامه للأشرار لأجل الحاجة الیمم » الاكثار من 
غشيانه » أو الصعود عنده » اظهار شرف نفسه اذا فضكلعليه غيره » معاداة أحد 


من حرمه » كما قبل(۲۱۸) : 


۲۲) م : جملة . 

EE ار‎ 

(۲۹۲) م : ورد التفییر عليه اذا تفیر له السوال عن احواله عند السّال . 
(۲۹6) س ‏ بالغمرة . 

(۲۱۵) س ۰ مسالة . 

(555) م + س : اآثره . 

. س : استحاشته‎  )۲۷( 

(۲۸) استند على التاج . ص ۰ ۱۲۷ ۰ 


۱ 


ليس الشفيع | لذي بأنيك ملتزرا" 
مشل الشفيع الذي يأنيك :009 


خاتمة افاده : 
من مستحسن ما ورد في هذا النوع في معرض الوصية به لصاحب الأمراء 
معینا أو مفیدا" وصیتان : 


الوصية الاولی : ما رواه الشعبی عن ابن عباس رضي الاه عنهما » قال : 
قال لي آبي » اني آری هذا الرجل » يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
ستفهمك ۲۲۷۰۱ وبقدمك على الأكابر من صحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » واني موصيك بخلال آریم۳۷۷) : لا تفشين له سرا » ولا بجرین عليك 
كذبا » ولا تطو عنه نصيحة » ولا تغتاین» عنده آحدا" : قال الشعبي : فقلت 
لابن عباس : کل واحدة خير من آلف » قال : آي والله خير من عشرة 
لاف ۰ ۰۲۷۲۶ ۰ 


تآنسی : با عداللك » آنت أحفظنا » ونحن أعقل منك » لا تعلنا في 

)1۹( ورد في السراج . ص ۱۲۱ البیت للفرزدق . وقد ورد في دیوانه . 
ص ۸۷۳ . وفي نهابة الارب ج ۳ . ص ۷۲ وفي التمثیل والمحاضرة . 
ص .۷ . 
والفرزدق : هو الشاعر الشهور : أبو فراس همام - بن غالب ل 
و کنیته ايو الاخطل » ابن صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي العرو ف 
بالفرزدق . وتوفي بالبصرة سنة ۱۱۰ ه على خلاف . وفیات الاعیان 
ج 1 . ص ۸۷ - ۱.۰ الشعر والشعراء + ص ۳۸۱ والاغاني ج 
۸ . ص ۱۸۰ ج ۱٩‏ ص ۲ ومعجم الادباء ج ۱٩‏ ص ۲٩۹۷‏ والحبر 
ج ۱ ص ۲۳۱ وشذرات الذهب ج ۱ . ص ۱۸۱ ۰ ۱ 

.۳۷ في سراج : ستظيك ويستشيرك ویقدرك . 

. في سراج : ثلاث‎  )۲۷۱( 

۳۷ سراج . ص . ۱۲۰ والعقد الفرید لابن عبد ربه ( طبعة القاهرة ) حا 
ص ۱۲ ۰ 


۱6 


ملأ » ولا تسرع الى تدییرنا!۲۲۷۳ في خلا » واترکنا حتی نبتديك بالسووال » 
فاذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه » فلا تزد(؛ ۲۲۷ » واياك والبدار الى 
تصديقنا وشدة العجب يما يكون منا » وعلمنا من العلم ما نحتاج ج اليه على 
عتبات المناير » و فواصل الخاطبات » ودعنا من رواية وحشىي 05750 العلام » 
ومن 1۳ ب الأشعار واباك واطاله الحد ث الى ان نستدعي ذلك منك CV‏ 
ومتی رتنا ضنادی ۲۳۷۷7 عن الحق 0 فأرجعنا اليه من غير اعد 251080 
هذا الکلام آحوج مني الى كتين من ۰ ۱۲ ۰ 


. س ۰ راجعین‎ (YY) 

(۲۷۸) م + س : تقرير . 

۷۶ وردت في وفيات الاعيان في صورة مختلفة « هكذا فكن . وقرنا في اللا» 
وعلمنا في الخلا » فانه بقبح بالسلطان أن لايكون عالا . أما أن أسكت. 
نيعل اا أت لا اف ادا لم اک ران آن اة کي الحو اناد 
مما علمته » . وفيات ج ۲ . ص ۱۷۲ . وورد النص في صورته 
التي اوردها ابن الازرق في. كتابه الاخر روضة الاعلام بمنزلة العريية 
من علوم الاسلام ( مخطوط الخزانة الملكية رقم 11۳5 ) المنهج الرابع 
في صون العربية من الاهانة . 


۱۳۹ 


الباب الثاني 
ف واصات ما(«) بلزم السلطان سباسة القيام بها 
ء بعهدخ(۲) ما تحمله وطولب منه(") والمذ کور منها حملة 


الواجب الاول : حفظ آصول الدین » وقد تقدم ما نتضح به » أن ذلك 
هو القصود الأعظم من السلطان ٠‏ والغرض الآن تفصیل بعض ما“ کون 
به هذا النوع من الحفظ » متی ظهر مبتدع أو منج“ زائغ ٠‏ وفرضسه 
في مسائل : 

المسآلة الأولى : القيام على المبتدع في الدين بما یکفه عن ضلال بدعته 
من ناحية الولاة وغيرهم » وعلی حساب موقع البدعة في المخالفة بظهر بأحكام 
متفاوتة الطلب » باعتبار ذلك الوقع » تجري عليه ارشادا* أو نکالا" ٠‏ 

آحدها : التعلیم واقامة الحجة » كما وقم لابن عباس رضي الله عنهما مع 
الخوارج » حين ذهب اليهم مناظرا ومرشدا » حتى رجع منهم آلفان أو ثلاثة 
آلاف ٠‏ ولعمر بن عبدالعزيز رضىالله عنه مع غيلان القدري ٠267‏ 


)0 س : بلزم السلطان پسپاسته . 
0 ی یت 
(o)‏ دی ۱ 


ای ولد اسيك فى ال ی ۳ 09 
النبطي وهو اقرب الى الصحة » وقيل غيلان بن يونس » ويقال ابن 
مسلم أبو مروان ‏ مولى عثمان بن عفان وكان متدينا تدينا عميقا. 
وقد قتل في عهد هشام بن عبداللك . آنظر نشأة الفكر الفلسفي في 
الالام الجرع الأو للد تور على اي اللشتان به و ا ن 
س ۰ . والبفدادي في الفرق بين الفرق » ص ۰ وتار بح 
الجهمية والمعتزلة » لجمال الدين القاسمي . ص 8ه » والمنية لابن 
الرتضی » ص ۱۷ . ولسان الميزان » وطاش کبری زاده » في مفتاح 
السعادة . ص ۳۵ . وقد ورد النص في الاعتصام ج۱ » ص۰۱۷۵-۲ 


11۷ 


الثاني : الهجران بترك الکلام والسلام » كما وردت الوصية بدلت عن 
غير واحد من السلف » کقولهم : اذا ألفيت صاحب بدعة » في طریق فخد في 
طريق آخر ۰ وقولهم : من جلس الى صاحب بدعة » نزعت منه العصمة ٠‏ ۷2 
الثالث : التفریب کفعل عمر رضي‌الله عنه : (“ بصبیغ حين سأل عن 


الشکلات على غير طريق الاتباع لنهج7؟) الصراط ی الي ادر که 
شؤمه التكال بذلك » فبقی بين قومه خاملا حتی هلك » بعد ان كان سيدهم ٠‏ 


الرابع ‏ الضجر ٠‏ قال الشیخ الامام آبو اسحق الشاطبی!۱۰ : كما 
سجنوا الحلاج ٩۱۱۲‏ قبل قتله بسنین عدة ۰ 

قلت : وبعد ذلك كان قتله شتوی فقهاء ذلك العصر ۰ 

الخامس ۳ ذكره دما هو عليه تحديراً مه0۱۳ 4 وتنفيراً تم هب أن لا تعدی 
موه اوم O CD‏ 

2 و شر" كان في أبيه أو أمه » لأن ما وراء المحتاج اليه باق على ۰ 


48 الاعتصام جا » ص .”؟؟ ‏ ۱۷۵ . 
القرآن من الصحابة » فضر به عمر رضي الله عنه ونفاه ار البصر 5 
حتی ترك السوال عن آلتشابه وقیل انهم براي الخوارج . ولم بذکر 
تاربخ و فاته » الاصابة ج۲ ۶ ص ۱۹٩‏ ؛ كما وردت قصته ف کت 
متعددة لاثبات أن او و ا و 0 لصحابة » 
أنظر نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي سامي ) الفا لنشار جاه 
القدريون الاوائل . 

)۹( س : المنهج . 

)غ0 له » س : لما. 
المشهور ٠.‏ وقد امتلاأت الكتب بأخباره . وعنى به الحسدئون من 
الباحثين اوربيين وعربا . وقد قتل سنة ۲۰۹ ه . وفيات الاعيان 
ج؟ » ص ۱۰ - ۱۵۷ والفهرست » ص ۱۹۰ - ۱٩۹۲‏ ؛ ول ان 
الیزان ج؟ » ص ۲۱۲ »ومیزان 5 ¢ ۸ 4 وتاريخ 
بغداد ج۸ » ص ۱۱۲ > وأنظر اخبار الحلاج ابضا ثم ابحاث الاستاذ 
ماسینیون التعددة عنه . ۱ 

)۱۲ س ۰ تحذيرا منه . 

019 ورد في الاعتصام ج۱ » ص ۱۷۱-۸۰ . 


۱۸ 


السادس القتال ادا ناصبوا المسلمين بالحرب وخرحوا عليهم بالسيت 
والستان » كما فعله علي رضي الله عنه وغبره من الخلفاء الراشدين وأحكامهم 
في ذلك مخالفة في آمور لقتال الکفار » وهي مقررة(*۱) في مواضمهاه ٩‏ ۰ 


السابع : القتل اذا عثر عليه » ولا يخلو اذ ذاك أن بظهر بدعته أو پستتر 
رها( ٩۱۷‏ 


وکانت کفرا » أو توول اليه » قتل دون استتاته وهو ۰ 
الثام» : قالوا لأنه ف ال نددة المقتو ل عند ا ثور علمه دون استتاية » 
من ب بی 9 : 


وعند جماعة لا ند من استانه ٠‏ قال ابن هون 5۳۷۹ : و به آفتی این لابه ۰ 


التاسع : تكفير من قام الدليل على تكفيره ء اما لصراحة اليدعة 
۱ 


بالکفر ۲۳۰۱ : کالاباحة والقول بالحلول والاختیار لتکفیر ما يول(" منها 
الى الکفر » كما ذهب اليه القاضي ابو بكر في جملة من الفرق ٠‏ 


العاشر : وهو مبنى على ذلك ان لا يرثهم ورثتهم من المسلمين » ولا يرثوا 
احدا منهم » ولا سلون" اذا ماتوا » ولا بدفنوا في مقابر المسلمين قال 


٤ا)‏ الاعتصام جا » ص ۱۷۱ . 


) 

هل + “بن مواضعها . 

(15) 2 س : استتابه . 

۱۷ س : سترها 

0 نالو 

(19) ابن زر قون:هو محمد بن‌سعید بن احمد بن سعید » یعرف بابن‌زرقون 


الانصاري من اهل اشبيلية وکنیته أبو عبدالله » ولى قضاء شلب 
وقضاء سبتة » ولد سنة ٥.۸‏ ه » وتوفی سنة ۵10 ه . الدباج 
ص ۲۸۵ - ۲۸۱ وشحرة النور الزكية » ص ۱۵۸ وغابة النهابة 
ج > س ۱۲۲ والتكملة 6 ص ۲۵۱ . 

)۰( س : في الكفر . 

(۱ ۲( س : نزل ۰ 

)۲( | » ب » ج : یفلون ۰ 


1۹ 


الشیخ ابو اسحاق الشاطبي : ولا الستتر » فانه بحكم له بحکم الکافرین » 
ل 

الحادي عشر : الامر بآن لا بناكحوا » تاکیدا للهجران وعدم المواصلة ء 

قلت : ولا نتقى على ولده من سيران البدعة اليه » خصوصا بعد 
موته ؛ وتخلفه في حضانة نسائهم » أشار اليه الشيخ آبو حفص العطار 49 
فیما حكاه البرزلي ٠‏ 

الثاني عشر : تجریسهم على الجملة » قال الشيخ ابو اسحق الشاطبي : فلا 
SS‏ 
العدالة من امامة وخطابة » قال : الا انه قد ثبت عن جملة من السلف روابة 
عن جماعة منهم ؛ واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الادب ؛ ليرجعوا عما هم 
عله ٠‏ 

الثالث عشر : ترك عيادة مرضاهم زجراء وعقوبة ٠‏ 

قلت : لان عيادته من باب التوقير لهم + وقد ورد : « من أنى صاحب بدعة 
ليوقره » أعان على هدم الاسلام » وروی مرفوعا » وهو ظاهر المعنى ٠‏ 

الرابع عشر ترك شيوة خا هم اهانه لهم واذلالا ٠‏ قال في المدونة : 
لا سم ی آمل البدع ‏ ولا کون ولا ملي عمج ولا رها 
ولا تشهد جنائزهم (۲۸) ۰ 

الخامس عشر : ضربهم » كما فعل عمر رضي الله عنه بصیغ(۲۲۹ + وعن 
مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجع ضربا » وبسجن حتی بتو" ۰ 
وعن الشاي » حكمي7"" في اصحاب الكلام ان ضربو پالجرد » ويجملوا 


(YY)‏ أبو حفص عمر محمد التميمي الشهير بالعطار » اخذ عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن وغیره » وکان من اقران ابن محرز وأبي اسحق التونسي 
ونظرائهم له تعلیق على الدونة . وقیل املاه سنة ۲۷ أو سنة 
۸ ه . مات اما بالقیران » واما بالمنستير. ولم بذکر تاريخ و فاته. 
شجرة النور ص ۱۰۷ . 


على الابل » ويطاف بهم في العشاثر والقبائل ٠‏ وال : هذا حزاء من ترك 
الكتاب والسنة » وأخذ في الكلام ٠‏ قال الأئمة » وعني بذلك آهل الدع ٠‏ 
لأمر280© نصر السنة بذلك ٠2550‏ 

السالة الثانية : ركون المبتدع الى الولاة من أعظم ما تخل بهذا الحفظ 
صو و ن أبى من الاجابة له سجنا وضربا وقتلا 

كما وقع لبشر” ۰ المرسى بعهد المأمون ولأحمد بن أبي داود۳۱) ف ايام 
الوائق ۰ وفي الواقع من ذلك نظائر ٠‏ 

0 : ما نشاً عن ذلك من كثرة : المحيبين للدعوة » لأن سوق اكثر 
النفوس لما يراد منها بوازع السلطان آمکن مما هو بمجرد الباعث الديني » 
ا ا هذا الت المشوم » واسلامهم لاجراء 


۰ م من ان‎ (YA) 

)۲۹( الاعتصام ج۱ »© ص ۱۷۷ 

(۲۰) دشر أأر سبى : أبو عبدالرحمن يشر بن غياث اارسي الفقیه اي 
التكلي هو من مو الى ربا بخ الخطاب اك الفعة عن القاصى اب 
بو سف الحنفي 6 الا اله اشتغل بالکلام > وحرد القول بلق 
القرآن . والیه تسب الطائفة المر سسية مر ن الرحنة . وکان نار 
الامام الشافعي ۰ واشتهر تشر ار ستي بعدم احادته للنحو ۰ وکان 
لحن لحنا فاحشا » وقد توفي سنة ۲۱۸ ه ؛ وقيل ۲۱۹ ه سغداد 
وفيات الاعیان ج۱ ص ۲۷۸ وتار بح بغداد جلا ¢ ص 01 4 والانتصار. 
ص ۲۰۱ ومقالات. الاسلاميين .2 4 ۲٩‏ 4 ۵۱۵ . ومیزان 
الاعتدال جا ص ۲ وفرق النو بختي > ص ۱۳ 

)۴۱( أحمد بن أبي داود ۰ أبو عمد الله أحمد بن أبي داود فرح بن حرس 
أبن مالك الايادي القاضى شا 5 طلب العلم وخاصه الفقه والكلام 

. وصحب هياج بن العلاء السلمي وكان من أصحاب واصل بن عطاء 
فصار الى الاعتزال . وكان شاعرا محیدا فصیحا . اتصل بالمأمون 
ثم جعله العتصم. قاضي القضاة . وقد امتحن آحمد بن آيي داود 
الامام أحمد بن حثيل ٠‏ ثم حسنت حاله عند الواثق بالله . ثم أنطفا 
نجمه في عهد المتوكل . ولد أحمد بن أبيداود سنة.5اه وتوفي سنة 
۰ص » وفيات الاعيان ج۱ »4 ص ٩۱-۸۱‏ . وتاریخ الطبري ج١1‏ 4 
ص 29 وطبقات العتزلة 1۲" والوافي ۷ والعبر ۱ »ص 1# والشذرات 
ج؟ ؛ ص ٩۲‏ ۰ 

۱۳۱ 


آحکام السنه علیهم مخافة الفتنة بهم آولا » وادخال الضرر بهم على الدسن 

ل ی ی ی ی 
بعهد | فيز امن 09059 الغالب CF)‏ بالله اين نصر » آیدهم الله في قضية 
ا "2 بالفزاري الظاهر بمالقة أيام التغلب عليها اذ ذاك من رؤساء بني 
اا ملخضا من كلام الشيخ ابن الخطيب : ان هذا الشقي » لتناهی 
ul eS‏ 
الرئيس وتببعه لذلك ثاغية وراغية من العوام » الصم البكم » مستبصرين فيه 
جناية » وبعد زمان من قتله على بد الاستاذ ابى جعفر بن الزیبر۳۱۳) بغرناطة 
وذلك عند ادالة الدولة سالقة الى امير المسلمين ابي عبدالله بن نصر ٠‏ وتمكن 
الاستاذ من المطالبة له والاستظهار عليه بالشهادات ٠‏ 


. لد » ر 4 ادن عبد الله أمم ا الغائب بالله بن نصر‎ (TY) 

i (TY)‏ ن نصر : هو محمد بن وسف بن محمد من آل نصر 
أبن الاحمر الخزرحی الانصاری » آبو عبدالله وأمير المسلمين » ولقب 
بالغالببالله و کذاك محمد الشیخ»مو سس‌دولة بني الاحمر فيالاندلس» 
ویعر ف بالدولة النصرية . ولد عام ۹۵٥ھ‏ ۱۱۹۹ وتوفی سنة 
۷۱ ه ‏ ۱۲۷۲ م . اللمحة البدربة . ص ۲۰ واین خلدون 6 
نب ۱۷ و الاتقا چا کن 18 الى : 

)۳6( الفزاري : ابراهيم : رجل ممخرق كما بقول ابن الخطیب ب من 
أهل الشعوذة ومنتحلي الكرامة ‏ ثم ادعى النبوة . ومعرفة الفیب . 
وقد قتل على بد الامیر أبي عبد الله در لطر + ميالة + a‏ 
حعفر بن الز بر . الاحاطة جا ۶ ص۱۹۸ . 

(o)‏ بنو أشقيلولة : اسرة غرناطية قویة » من اصل مفربي کانوا اصهارا 
لاوك بني نصر وحکاما لکثیر من کک وقد قاموا بمدة ثورات ؛ 
واستقلوا ببعض الدن الصغيرة (۱) الاحاطة ج۱ » ص۸١٠‏ . 

(۳) جعفر بن الزبير : هو ا بن کک بن الزیر بن محمد ابن 
الحسن بن الحسین بن الزیر بن عاصم بن مسلم .بن کمپ الثقفي > 
نکنی إا حعفر 4 كان من اعاظم الحدئین والفقهاء والورخن ومن 
كبار رحال دولة بنى نصر وله کتاب . صلة الصلة » و کتاب ملاك 
التأویل في التشابه اللفظ في التنزیل » وکتاب في الرد على الشوذية» 
وهي فر قة صو فية غالية » وکتاب الزمان والکان وقد ولد عام 1۲۷ف 
وتوف عام ۷۰۸ » الاحاطة جا » ص ۱۹۵ - ۲۰۰ » والدرر الکامنة 
جا 4 ص ۵ ۸1 ۰ 

۱۳ 


قلت : ففاز هذا السلطان رحمه الله بمنقبة هذا الواجب في مثل هذا 
“الدجال المفتون به ؛ من عست عليه مراشده ۰ 

نادرة فائدة : قال الشيخ ابن ع الخطيب حدثني شيخنا ابو الحسن”37*) 
این الجياب قال : لما أمر بالتأهب يوم قتله » وهو في السجن الذي أخرج منه 
الى سرع ر ا سوه مدن قال كله اد الا ممن87؟؟ جم 
السجن بينهما : اقرأ قراءتك لأي شيء تنطفل على قراءتنا اليوم » وما في معنى 
هذا ء فتركها مثلا للوذعته(۳۹) ۰ 

المسآلة الثالثة : مما بتأکد على السلطان ان يمنع منه متكرات من الفضول 
لكر رما هذا لكشك و یا متكي ]| 800 .+ 

المنكر الاول : الكهانة » وما في معناها » وقد تقدم وعيد التلبس بها 

شرعا + وعلى فرض عدم الذكرى به » كما عند غير المتشرعين » ققد شهدوا 

ل اي ا ی 
سوه القول في يدك » ويطق الست رن يك(۶۱) ۰ 

أحدهما : مصير من اشتغل به الى الضلال بعد الهدى ٠‏ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال ٠‏ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ضل قوم بعد 
هدى الا انوا الجدال » ثم قرأ : ما ضربوه لك الا جدلا رواه الترمذي » وقال 


(۳۷) أبو الحسن بن الجيان : هو علي بن محمد بن سليمان بن علي بن 
سليمان بن حسن الانصاري الفرناطي ۰ شيخ لسان الدين بن 
الطيب جه » ص 11-1۳ » ونيل الابتهاج »> ص۱۹۳ . والديباج» 
طن ¥ 

. س : من كان في السجن‎ (A) 

)۹( الاحاطة : ج۱ » ص 1١59‏ . 


۱۳۲ 


الثاني : ماله للتفکیر القضی للتقاتل بالسیف والستان ۰ فعن ابی سعید. 
الخدري رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم + 
تتذاکر » ینزع۳۲ هذا بای وینزع(۳٩)‏ هذا بكبة فخرج علينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » كأنما فقا في وجهه حب الرمان ٠‏ فقال : « با هؤلاء بهذا 
بعثتم ام بهذا امرتم » لا ترجعوا بعدي کفارا بضرب بعضکم رقاب بعض ۰ ». 

مطابقة : في العهود الیو نانية « لا تطلقالجدال(*4 الا لمن استحق الفتیا » 
علیها بمعرفته بها » فان من قصد لعارضة دين أو افساد (*““ معاني علم من 
العلوم من غير خدمة له » وطالب بالادلة(۲*۱ ما مجز عن نصرته ومرتسس. 
التصدیق به » فأذقه من بأسك ما پردعه عن سوء الخوض > فانه شسد عليك. 
ان ۲۶۷۰ ويحبل(417) الأحداث عن خدمة الادران والعلوم 
والمعايش”؟؟؟ » ويريهم أنه قد اعقتهم من رق الزلل » وانما تعبدهم للشكوك. 
وحرمهم الارتياض مما ستم ٠٠١7‏ عائده » وهو من أضر ما فى مملكتك(١5»‏ 
واسوآهم آثراء في من أصغى اليه 205 ۰ 
المتنازعين ٠‏ قال : الاوردي : حتی تعم النصفة » فلا يتعدى ظالم ٠‏ ولا بضعف. 
ما وم(۰۳) ۰ 
)€( س ۰ ننازع . 
)€( س ۰ ننازعه . 
)€ €( عهود : الحدل . 
اقا س : فساد. 
(CY‏ عهود ۰ بالدلالة . 

۹۱ س ۰ المعاش . 
(۵۰) عهود بما بنفعهم في الدنیا والاخرة . 
)01( ما بين قوسين فراغ ج . م . 


. ۲۵ عهود . ص‎ (o) 
۰ 15١ - ۱۵ الاحکام السلطانية . ص‎ (o) 


قلت : وهنا للنظر الكلي طرفان » احدهما فیما يسوغ له في هذا 
المقام > رعبآ للسياسة المعتيرة ٠‏ 

الثاني : فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة » وقبل ذلك فهنا 

المقدمة الاولى : ان الماوردى وتبعه القرافی في النقل عنه # فرضا ما 
پذکر في الطرف الاول باعتبار صاحب الظالم وصاحب الجرائي(264 » وقصدنا 
ذکر ذلك من حيث هي احکام سلطانية » من غير تنزل لتلك الخطط لذهاب 
,رسمها » الا م اكان من خطة الشرطة » حسبما تقدم ٠‏ 


القدمة الثانية : انهما خصا ذلك بالسلطان دون القاضي » كأنهما يقصران 
النظر السياسي » وان شهد لهم الشرع » بالاعتبار على السلطان فقط » وان 
'القاضي بمعزل عن المشا ركة في ذلك ٠‏ واین فرحون » قد نبه في كثير منها » على 
ان القأضي له مشاركة في ذلك » لا بخرج بها عن موضوع خطته » حسبما 
.يذكر عن ٠٥٥(4‏ أن شاءالله ٠‏ 

الطرف الاول : في ما يسوغ للسلطان في هذا المقام » وفيه مسألتان ٠‏ 

المسألة الاولى : ما جلبه الماوردى في ذلك » وتبعه القرافى مخصوصا 
بصاحب املا 4.2050 وهو امور 

احدها : آن له من القوة والهية ما لیس للقضاة + 

قلت : لا سيما عند مصير الخروج عن عصبية الدوله » والبعد عن ولایتها 
مالتصرة والحماية الح الضعف الذی تقدمت الاشارة اله عن این خلدون » 
وحتی ف ولاة < خططها السلطانية » فهم لذلك آقوی من القضاة وآهیب » كما 


(o €):‏ استند في هذا على ابن فرحون تبصرة ج۲ » ص۱۱۰ ۰ 
(۵۵) ابن فرحون » تبصرة ج۲ » ص ۱۱۰ ۰ 
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فقد قال سحنون : ينبغي للقاضي أن بشتد حتی يستنطق الحق ؛ ولا يدع من 
حق الله شيئا » ولا يلين 207 في غير ضعف ‏ نقله ابن بطال في مقنعه(01) 
قال ابن فرحون : وهذا نص في استعمال القوة والهيية (۰۹) , 
الثاني : أنه أفسح محالا وأوسع مقاما ٠‏ 
وللقاضي منه حظ وافر كما لا بخنی ٠‏ ۱ 
الثالك : ما له من استعمال الارهان وكشف الامور بالامارات الدالة 
وشواهد الحال اللائحة مما يؤدي الى ظهور الحق ۰ 
قال ابن فرحون : وللقاضي أن بأخذ بالامارات500) والقرائن في وجوه. 
سم و قال : وقد نقل ابن قيم الجوزية أن مالكا رحمه الله تعالى ذهب 
الى التوصل بالاقرار612) بالحق یما براه الحاکم » استنادا" لقو له تعالی ۲ 
«ان كان ۳ مصه قد من قبل(۲) اة“ 7 
الرابع : آنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأدی(» ۰ 
قال ابن فرحون : وهو المذهب » کتادب أحد الخصمين اذا آذى صاحبه 
أو الشهود ٠‏ 
(۰۸) ابن بطال : سليمان بن بطال بن أيوب البطليوسي وعرف بالمتلمس» 
كان من أكابر علماء الاندلس . في العلم والشعر والادب . ثم مال في 
أخر عمره الى الزهد . له کتاب ف مسائل الاحکام سماه القنع. 
عليه مدار المفتين والحکام ٠‏ وكتاب في الزهد سماه « الموقظ » 
وروی عنه ابن عبدالبر . وله كتاب الدليل الى طاعة الجليل » وكتاب. 
ادب الهموم » توفي بالبيرة من أعمال الاندلس عام ۲.)ه وقبل 
۰ هه 4 الديباج 4 ص 1۰ وتفح الطيب id‏ 4 ص ۳۹ 4 .0( م 
۸ > وحذوه القتسس 4 ص ۰۹ 6 وبغية الملتمس رقم 1 . 
(9ه) ابن فرحون : تبصرة ج۲ اص 1١١.‏ . 
Ce}‏ س : بامارات وقرائن في أمور . 
)11( س : الى اقرار . 
)۱1 آبة ۲٩‏ سورة بوسف رقم ۱۲ . 
035 تبصرة » ج۲ » ص ۱۱۰ - ۱11۵ . 
)14( الاحكام السلطائية . ص ۸۲ . 


1۳۹ 


ولابن سهل : أن الدعي اذا انکشف للحاکم أنه مبطل في دعواه فانسه 
ده » وأقل ذلك الحبس » لیندفع بذلك آه سل الباطل واللدد ‏ إعمن 
ذلك ] ٠200‏ 

ا ا ا ل اا 
بخلاف القضاة اذا سألهم آحد الخصمين فصل الحکم » لا يخر“ + 

قال ابن فرحون : وهذا هو المذهب كما ذكره في آداب القاضي ومنه اذا 
طال الخصام ف أمر وكثر التشغيب22827 فيه » لا بأس له أن يخرق كتبهم اذا 
.رجا في ذلك تقارب الامر » ويفسخ ما بآیدهم من الحجج » ويآمرهم 047 
بابداء الخصومة » وهو في المتيطية وغيرها 200 ۰ 


السادس : ان له رد الخصوم » اذا اعضلوا الى واسطة الامناء » ليفصل 
ينهم » صلحا عن تراض, وليس ذلك للقاضي الا برضی الخصمین"۷۱) + 

قال ابن فرحون : « وقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك » فقد ذكر في 
SS‏ الأمر باتفاذ الحكم » بين الخصمين » أو كانا 

من اهل الفضل أو بينهما رحم أو ولاء بينهما » آقامهما وآمرهما بالصلح ٠‏ وقد 
ا ا مب ول : استرا على 
وقد قال عمر رضی الله عنه Ec‏ 
فال فعل القضاء پورث الشفائن۳ » ۰ ۵ 


۰ تبصرة ج۲ . ص۱۱۱‎ (o): 

. س ۰ ترداد‎ (VY 

)1۷( الاحکام السلطانية . ص ۸۲ . 
(AY‏ س ٠‏ التشعيب . 

)10( س : بابتداء . 

. تبصرة ج۲ . ص۱۱۱‎ (V.F 

071 الاحكام السلطانية . ص ۸۲ . 
(VY)‏ ه : رجلا . 

. ه : الصفائر‎ (VY) 

۱۱۱ تبصرة ج۲ ص‎ (YY 


۱۳۷ 


السابع : أن له أن يقم2"57 » في ملازمة الخصمين : اذا وضحت أمارات. 
التجاحد » وبادر في الزام الكفالة فيما شرع فيه تکفل(۱ ۷ ء لنتقاد الخصوم 
الى التناصف ٠‏ وبتر كوا التجاحد بخلاف القضاة (۷۷) ۰ 

قال : ابن فرحون : وعندنا أنه يؤدبهما على ذلك (۷۸) ۰ 

قلت : وهو آعرف ف السياسة » وآجدی(۷۹) علی نهج التقویم بها ۰ 

الثامن : أنه بستمع۸۰) شهادة الستورین بخلافهم ۸۱ ۰ 

قال ابن فرحون : والذهب أن القاضي بسمع آیضا ف مواد 
عديدة » كما ف القضاء شهادة التوسم > وشهادة غير العدول للضرور۸۲(2 

التاسع : أنه يحلف الشهود ان ارتاب فيهم » بخلاف القضا:(*۸) ٠‏ 

قال ابن فرحون : وقد فعله » ابن بشیر(*۸) قاضى الجماعة بقرطية .. 
وروی عن ابن وضاح(۲۸۱ انه قال : أرى لفساد الزمان أن بحف الحاكم 
الشهود ٠‏ قال وابن وضاح ممن أخذ عن سحنون(۸۷) 5 


(AY) 


)¥0( الاحكام : بفسح . 

. س : التكفل‎ (VY 

2۸ الاحکام السلطائية . ص ۸۳ 86 . 

. تبصرة ج۲ » ص۱۱۱‎ (VA) 

۷۹( س :۰ وأجرى . 

(۸۰) س : سمع . 

. ۸۲ الاحکام السلطائیة  ص‎ (AI) 

. تبصرة : مواطن متعددة‎ (AY) 

. ۱۱۱ تبصرة » ج۲ ص‎ (AY) 

. ۸۲ الاحکام السلطانية » ص‎ (AO 
من أكبر قضاة الاند لس »6 وقاضی الحماعة بقرطبة 4 وقد روی عن‎ 
بغية‎ 16۹ - ١69 مالك . توفي سنة 118 ه نفح الطيب ج۲ » ص‎ 
. الوعاة . ص ۵ . والتكملة ص ۳۵۵ وشجرة النور الزكية ص۱۳‎ 

.© ابن وضاح : هو أبو عبدالله محمد بن وضاح بن بزیغ القرطبي‎ (NV 
الفقيه الحدث الراوية . ولد عام ۱۹۹ ه وتوفي عام ۲۸ ه » جذوة‎ 
والدسباج » ص ۲۲۹ - ۲۱ ولسان الميزان.‎ ٩) 97 القتبس ص‎ 
. ۷١ د ۱۷) © وشجرة النور ص‎ 51١5 جه » ص‎ 

. ۱۱۱ تبصرة ج۲ . ص‎ (AV) 


۱۳۸ 


العاشر : أن له أن يبدأ باستدعاء الشهود » ويسألهم عما عندهم في 
'القضية بخلاف القضاة لا يسمعون البينة » حتى يريد الدعي احضارها » ولا 
سمعو نها الا بعد مسألة المد”عى(220 لنتماعها(۸۹) ء 

قال ابن فرحون : وعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك ف مواطن ٠‏ 

قال : فتحصل من هذا أن ما ذكره القرافي ٠‏ ليس هو مذهب مالك رحمه 
االله‌تعالی 2502 ٠,‏ 

المسآلة الثانية : ما جعله من ذلك منوط بوالي الجرائم » وهو آمور(۱٩‏ . 

احدها!۲۹۲ : سماع قذف(۳٩‏ التهم من آعوان الامارة في غير تحقيق 
الدعوی المعتبرة ؛ وبرج ع الى قولهم هل هو من آهل هذه التهمة أم لا » فان 
نزهوه أطلقه أو قدفوه “بالغ في الكشف بخلاف القضاة ٠‏ 

قال ابن فرحون ا ی 
یکشنف عن احوال الشهود في السر » ویقبل منه ما تقل اليه » وقالوا : ينبغي أن 
ستطن اهل الدين والامانة والعدالة لستعن(: بهم على ما هو سیله » 
ویقوی بهم على التوصل الى ما پنوبه » وأجازوا التجریح فی‌السر بالواحد العدل 
:وهو نحو ما ذكره من آعوان الامارة2©50 ٠‏ 

الثاني : أنه براعي شواهد الحال » وأوصاف صر مي 
:و ضعفها » بأن یکون المتهم بالنساء متصنعا لهن فتقوى التهمة » أو متهما 


بالسرقة » وفيه آثر ضرب مع قوة بدن » وهو من آهل الدعارة فتقوى » آولا 
GS NS‏ 


aT (AA): 
۰ 86 الاحکام السلطانية » ص‎ 

.1 تبصره » ج۲ ٤‏ ص ۱۱۱ . 

0 م : ورد فيها أمور وكانت في النسخة المنقول منها امران . 


. س : احدها‎ )٩۲(۰ 

. س : قوله‎ (YY 

€ ( س ۰ ستعين . 

ط0( تبصرة ج۲ » ص ۱۱۲ . 


۱۳۹ 


قال ابن فرحون : وعندنا بجوز للقاضی مراعاة شاهد الحال(۱۱) ۰ 


الثالثه : تعجيل حبس التهم للاستبراء والکشف » ومدته شهر أو حسب. 
ما يراه » بخلاف القضاة ۰ قال ابن فرحون : وذلك آیضا للقاضي ٠‏ 

ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرا مي“ بالدم من غير حضور نة » آن. 
ا ا ا ا 
كاليومين والثلاثة ونحوها )٩۸(‏ * ثم ان أتى طالب الدم في داخل٠٠٠‏ المدة 
بسبب قوی » وجبت الزيادة في حبسه » بقدر ما براه( ٩۰‏ ۰ 


الرابع : أنه يجوز له مع قوة التهمة » خ ب المتھوء(۰۱) ن 8 


تقربر(۲۱۰۲ » ليصدق » فان آقر وهو مضروب ليقر » لم یعتبر اقراره تحت 
الضرب ٠‏ وان كان ليصدق عن حاله » قطع ضربه » واستعاد اقراره ٠‏ 

فان أقر بخلاف الاقرار الاول » أخذه بالثاني ٠‏ ويجوز العمل بالاقرار 
SS‏ 
aT‏ 
يماقم بعیر لمقوبات الشرعية ٠١‏ , 


الخامس : ان 4( فیمن تكررت منه الجرائم ولم ,ينزجر بالحدود 04 
استدامة حبسه اذا آضر بالناس في جرائمه » حتی يموت ٠‏ ویقوته » ونکسوه 
من بيت الال بخلاف القضاة ٠‏ 


0 تبصرة ج۲ » ص 1۱۲ ۰ 

)۷( ه » ج » د » س : الرمی . 
(۸ س : ونحوهما . 

۹( س این و 

. ۱۱۲ - ۱۱۲ تبصرة » ج۲ » ص‎  )٠٠٠( 
س . ال‎ )۱:( 

(۱۸۲) 1 ب » ج : 

۱۰۳ اب وزاك 


)€ ۱۰) ۰ أن التهم فیمن 
1€ 


قال ابن فرحون : وذلك مما فعله القاضی » وذکر من ذلك عن ابن سهل 
أن منشهد فيه أنه من آهل الفساد والتعدى» وجب عليه الأدب الموجع والحسس 
الطویل ٠‏ 

قال : فان الاغلاظ على آهل الشر » والأخذ على أبدايهم مما يصلح الله به 
العساد ره ۱۳ ۰ 

السادس : أن له تحليف التهم للاختبار حاله » وبفلظ ٠٠١7‏ عليه الكشف» 
وبحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة كايمان بيعة السلطان ولا يمُحلف” قاض 
أحدا” في غير حق » ولا بحلف الا باليمين بالله ٠‏ 

قال ابن فرحون : وللقاضي أن بحلف التهم » وهو مشهور الذهت ٠‏ 
وأما الیمین‌بالطلاق » فانما ذكروها في الوالى » بأخذ الشارب » فيحلفه بالطلاق » 
مكرها على آلا بشرب الخمر ولا فسق(۳۷) وآن لا بغش في عمله » ولا بتلفی 
الركيان ٠‏ وي الوالد أن بحلف ولده مكرها له على اليمين » تآدیبا له قال : 
وألزموا الحالف اليمين » وان آکره عليها ۰ 

قال : وكان ابن عاصم محتسبا بالاندلس » وكان بحلف بالطلاق 
تعلیابه ۰ 

قال ابن وضاح : وذکرت ذلك لسحنون فقال : من أين آخد ذلك ؟ فقلت 
يقدر ما أحدثوا من الفجور ٠‏ فقال سحنون : مثل ابن عاصم يتأول هذا > 

قلت : وعن57١22‏ الشیخ ابن مهدي الوانوفی(۲۱۱۰ من آصحاب 


تبصرة ج۲ ص ۱۱۲ ١١5‏ ۰ 


)۱۰ ۵( 

(۱۰۱) ه , وتفلیظه . 

(۱۰۱۷) زيادة : ولا سرق . 

۰ ۱۱ ۱۱۲ تبصرة ج۲ » ص‎ (1-A) 

(۱۰۹) أ : وعنده 

 )۱۰(‏ الشیخ آبو مهدي الوانوغي : ذکره صاحب شسجرة النور الزكية 


4ه 


1۱ 


ابن عرفة ؛ أنه کلام بحتمل ١ا‏ لمدح والذم ٠‏ ذکره ه في تعلبقه على المدونة ۰ 
ل مده الو و من الوعید ما بقوده 
,يحققه الاح فيك ؛ بخلاف القضاة ” ٠‏ 


ل شون : ولم أقف عليه في حق القاضي ٠21١57‏ 


الثامن : ان له سماع شهادة أهل المهن » اذا كثر عددهم ولا سمعهم 
ا 

قال أبن فرحون : وللقاضى ذلك عند الضرورة(۱۱۳) ۰ 

التاسع : ان له النظر في المواثبات » وان لم بوجب غرما ولا حدا + ثم ان 
لم يكن بواحد منهما ء آثر سمع قول السابق ف الدعوی(*۲۱۱ » وان كان 
پاحدهما آثر ٠‏ فقيل يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر ٠‏ 

وقال الأكثرون : يبدا بسماع السابق والبتدی(*۱ بالواثبة أعظم جرما 
وتأدسا 4 و حتلف تاد مها داختلافهما بالجرم ؛ و باختلافهما بالهیته ٩۱۱‏ ۰ 

1۳ ل ابن فرحون : ومسائل المذهب تقتضي أن للقاضي ذلك ٠‏ 

قال : وعلی الجملة فقد قال آبو اسحاق ابن الأمين : للقاضي النظر في 
جميع الاشیاء » الا في قبض الخراج ٠‏ واختلف تعن له یر ول 
الصدقات » وصرفها في مستحقها » اذا لم بحضر ناظر آم لا ۲۱۱۷۱ ۰ 


« آبو مهدي عیس. ی الامام العلامة من اصحاب ابن عرفة » وانه حج 
ال ی وت لىلده و ام نعف على تار بح و فاته » وانه کتب 
الطرر على الدونة شحرة النور ؛ ص ۲۳ » وذکر صاحصب 
الحال السندسية : محشی المدونة هو آبو مهدي عیسی بن صالح 
ارا وغ خارف ال تكملة ا اها لی > وهو من عاف ای عفد 
حج عام ثلائة وئلائمائة » ورجم للمفرب . الحسلل ج۳ ص 
۹ - ۹۸۰ . 

۱۱۱۲ س : پشمل . 

(۱۱۲) تبصرة » ج۲ ص ١١۳‏ ۱۱ . 

(۱۱۲ اص ۱ صن ۱۳ج 1114 + 

110 هھ » ج 4 س : بالدعوی . 

(۱۱۵) س : التهدي ۰ 

۵ من ی ا هرن 

(۱۱) تبصرة : ج۲ > ص ۱۱۳ - ۱۱16 . 

۱ 


قلت : والا ما آخرج عن نظره بحکم النص أو العادة » كما تقدم عن 
ابن قيم الجوزية ٠‏ 

الطرف الثاني : فيما لا یسوغ له مما لا يعتبر من السياسة » ومن ذلك 

٠ بالفراسة‎ 

قال ابن العربي : الفراسة لا پترتب عليها حكم » وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببغداد أيام كونه بالشام ؛ بحكم بالفراسة » جربا على طرق 
القاضي ایاس(۱۱۸) پن‌معاوية » وقد كان اياس قاضيا في أيام عمر بن 
عبدالعزيز » وله أحكام كثيرة بطريق الفراسة ۰ 

قال : وكان شیخنا فخر الاسلام آبو بكر الشاشی(۱۱۹) صنف جزءا في 
الرد عليه » كتبه لي بخطه وأعطانيه ٠‏ 

قال : وذلك صحيح فان مدارك الاحكام معلومة شرعا ؛ مدركة قطما » 
ولیست الفراسة منها اتهی + 

قال ابن فرحون : فالحکم بها مثل الحکم بالحزر(۰ ۱۲ والتخمين » وذلك 
فسق وجور من الحاکم ٠‏ والظن بخطيء ویصیب » وانما أجيزت شهادة 
الو سم۲۱٩‏ في محل مخصوص بالضرورق۲۲۲۱ ۰ 


(۱۱۸) القاضي » اياس بن معاوية ' بو واللة آباس پن معاوية بن .قرغ الزني 
من أوائل قضاة السلمین ومن العهم واشتهر بالفراسة والالمعية في 
تحري الحقيقة بين التقاضین توفي سنة ۱۲۱ه وفیات الاعیان جا »© 
ص ¥{ — o.‏ والمعارف لابن قتيبة ص 15 وحلينة الاو لاء 
ج۳ » ص ۱۲۲ ومیزان الاعتدال جا ص ۱۲۳ ومیزان الاعتسدال 
جا ص ۲۸۲ ۰ 

وانظر عن فراسته في الاحکام الطرق الحكمية لابن قیم الجوز بت 
ص ۲۵ + ۲۱ ١‏ ۲۱ . 

)۱۱٩(‏ ابو بكر محمد بن آحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الاصلي الفارتي 
الولد العروف بالستظهري » اللقب فخر الاسلام الفقیه الشافعي ؛ 
كان فقيه وقته . وتولى التدرسس بالمدرسة النظامية ببغداد . ولد 
بميافارقين سنة 555 ها وتوف سغداد سنة ۵.۷ ه » وفیستات 

الاعیان ج > ص ۲۱۲ الى ۲۲۱ » وطبقات السيکي ج) 4 ص۵۷ 4 
والثذرات ج؟ » ص۱1 . 

)1۲۰( س : بالجدس ۰ 

)1۲1( من : التوسسم 

)۲( تبصره الاحکام © ج۲ . ص٤۱۰‏ ۰ 

1۱۲ 


قلت : في قواعد الفری : بمنع في حکم الدین اعتماد الحزر والتخمين ٠‏ 
ومن ثم منع الحکم بالنجوم والفال وان كان بمجبه الحسن منه » عليه الصلاة 
واو الزجر والرمل والفراسة » وان كانت الفراسة من صفات 
المؤمن ٠‏ وف التنزیل « ان في ذلك لآبات للنتوسمین«۲۳) » » 

قال 8 و نقض الحکم بذاى » وان وافق الحق » لفساد مستاه ۰ 

قال : وكره المالكية ان يك ون القاضي داهية کذل تست وان 

استحسنوا ان يكون ذكيا فطنا » بحيث لا يخدع”؟ "2 ۰ انتهى المقصود 
همنة ۰ 

E 

اذا كانت الفراسة بالمقفدار الذي بتوصل بلطف الحيلة به الى 
استخراج الق بعد ظهور الامارة » العتبرة ؛ في استناد !لحك مالیها » فمي 

سم N‏ ایو لح 
ون هن ۲۳۳۹۷ المنقول من ذلك حکاتان : 

الحكابة الاولى : بروى عن المنصور انه جلس في احدى قباب 
مدينته » فرأى رجلا ملهوفا بحول ف الطرقات » فأرسل اليه من أتاه مه » 
ال ل ری ی 
JUL‏ ل الى منزله » فدفعه265177 الى اهله ٠‏ فذكرت امرآته أن الال سرق من 
بيتها » ولم بر نقبا بالدار » ولا آثرا + فقال له المنصور : منذ منذ کم تزوجتها ؟ 
۱ و ار ی 
ا 


۰ آنة لد ۰ الحجر د‎ (IY) 
۳ بالرباط ص‎ 


(۲۵ 1( س في . 

)17( اطرق الحكمية 5 فكسدب 7 
۱۳۷ س : فودعه . 

(ATA‏ الطرق الحکمية : شخذه امارة 


۱1 


النوع » فدفعم ما اليه ٠‏ وقال له : تطیب من هذا الطب » فانه يذهب 
لى (۲۱۲۹ . 
منه هذا الطیب فليآنيني به وخرج الرجل بالطیب فدفعه الى امرآته » وقال 
لما : وهبه لي | مير الوّمنین ٠‏ فلما شمته » بعشت به الى رجل كانت تحبه ۰ 
وقد کانت دفعت( ۴ المال اليه + وقالت له : تطیب(۱۳۱ من هذا الطيب » 
فان امير المؤمنين وهبه لزوجي » فتطیب منه۳۲۲ الرجل ۰ 

مر مجتازا ببعض ابواب المدينة » فشم الوکل بالباب رائحة الطیب منه » 
فآخذه » فآنی به المنصور + فقال له المنصور: من ا۳۴۲١‏ استفدت 
هذا الطيب » فان رائحته غريبة معجبة ؟ فقال : اشتريته ٠‏ فقال : اخبرنسی 
من اين اشتریته ؟ فتلجلج(۱۳۹) الرجل » واختلط کلامه فدعی المنصور 
صاحب شرطته وقال له : خذ هذا الرجل اليك » فان آحضر كذا وكذا 
غير موامرة ۰ 

فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته ٠‏ وقال له : مول عليه 
وجرده ؛ ولا تقدمن بضرب » حتی تری امري » فضرج به صساحب 
الشرطه » فلسا جرده وسحنه آذعن » ورد الدنانیر ٠‏ ودعا الرجل 

وقال : آر ات۳۰1٩‏ ان رددت عليبك الدنانير بأعيانهما تحكمني في 
امررآنك قال : نعم ۰ قال :فهذه دنانيرك » وقد طلقت المرأة عليك ۰ 
واخبره بخرها(۱۳۰) ۰ 
و۵ الطرق الحكمية ۰ عمك . 
101 مر یهگا و 
(۱۳۱) س : بهذا . 
AT}‏ س : به ۰ 
(۱۳۲) الطرق الحكمية : من أبن لك هذا . 
( ی الطرق الحكمية : فلجع في كلامه . 
(۱۳۵) هھ 4 م : آرات . 
۱۳۵ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية » ص ۳۹ - .1 . 

۱16 


الحكاية الثانية : يروى ان رجلا قدم بغداد بريد الحج ٠‏ وکان مس 
عقد يساوي الف دينار » فاجتهمد ف بيعه » فلم نتفق فجاء الى عطار » 
SS‏ !ا ا مجع لاود بتكي لاب يني 
العطار : من انت وما هسذا ؟ 

بت له الرجل : انا صاحب العقد الذي اودعتك ایاه. 
فانکره ه ودفعه عن دکانه ٠‏ وقال : بدعي على مثل هذه الدعوی ؛ فاجتسع. 
الناس وقالوا للحاج : ويلك هذا رجل خير » فما وجدت من تدعي عليه 
الا هذا ٠‏ فتحير الحاج وتردد اليه » فما زاده الا شتما وضریا ٠‏ فق له : 
اذهب الى عضد الدولة » فله في هذه الاشیاء فراسه ٠‏ فکتب قصته 
وجعلها على قصبة » ورفعها الى عضد الدولة » فصاح به » فجاء فساله عن. 
حاله فأخيره بالقصة فقال له  :‏ اذهب الى العطار غدوة : واقعد علسی, 
دكانه » فان منعك فاقعد على دكان يقابله » من بكرة الى المغرب ؛ وافعمل. 
هذا ثلاثة أيام » فاني آمر عليك في اليوم الرابع » وأقف وأسلم عليك » فلا 
می وا را انب ال 
انصرفت عنك » فأعد عليه ذکر العقد » ثم آعلمني بسا بقول لك ۰ ٠‏ فان. 
اعطاکه ؛ فجی» به الی" فقال : فصاء الی وکان العطار لیجلس 2 قمنعه . 
فحلس مقابله ثلائة أيام » فلما كان في اليوم الرابع جاء عضد الدوله في موکبه 
العظیم » فلما ری الخراساني وقف » فقال له : سلام لاک : فقسسال. 
الخراساني # ولم بتحرك ‏ وعليكم السلام ٠ ٠‏ فقال : با آخي تقدم » فلا 
تأت الينا » ولا تعرض حوائحك علینا ٠‏ فقال : كذا اتفق ٠‏ ولم لم يشبعه 
الكلام ء وعضد الدولة يسآله » ويحتففي به » وقد وقف العسكر كله » 
فان وة اعد نیهوت ا اعرف اا الى 
الحاج » فقال له : ويحك متى اودعتني هذا العقد » وف اي شيء كان 
ملفوفا + فذكرني لعلي آذکر ٠‏ فقال : من صفته كذا وکذا » فقام فتش, 
ثم نفض جرة عنده » فوقع العقد ٠ ٠‏ فقال کت تسه جوم در نی 
في الحال » ما ذکرته ٠‏ ثم أخذ العقد ٠ ٠‏ وقال : أي فائدة لي أن آعلم عضد. 
الدولة » ثم قال لنفسه : فلعله رید ان شترهه » فذهب اليه ء واعلمه ». 
فبعث به مع الحاجب » وعاقب العطار ۰ 
۱11 


الواحب الثالث 


اقامة الحدود 
المسألة الاولى : من الوارد في الترهيب من مواقعة الحدود واتتهماك 


أحدهما : غيرة الله تعالى عليها » ففي الصحيحين عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلى عليه وسلم : ان الله بغار 6 
وغيرة الله أن بآتي العبد(۱۳۷ المومن ن ما حرم الله عليه ٠‏ 

الثاني : مصير العمل الصالح بذلك كالهباء المنثور » فعن شوبان 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : لاعلمن أقواماأ 
من آمتي بآنون بوم القيامة بأعمال آمثال جبال تهامة بیضاء فيجعلما 
الله هباء متشورا ٠‏ قال ثوبان رضي الله عنه : با رسول الله صفهم لناء 
لشلا تكون منهم » ونحن لا نعلم ٠‏ قال : أما أ أنهم من اخوانکم » ومن 
جلدنکم » ویلخفون من الیل كا تآخذون » ولكنهم آقوام اذا خلوا بمحارم 
الله » انتهکوها ٠‏ رواه ابن ماجة ٠‏ قال المنذري ورواته ثقاة ٠‏ 


تمثيل : روى الترمذي عن النوا س۱٩‏ بن سمعان رضي الله عنه 
ل را : آن اللسه ضرب مشتلا صراطا مستقیما 
على کنفی الصراط اي جانبيه » داران لهما(۱۳۹ ابواب(۲۱*۰ مفتحة على 
الا نوات سور وداع يدعو على رس السراط: والله يدعو الى دار السلام 
ی مه قیوعت ای على اقفن ال ۲ بجدوه 


(۱۳۷) هھ » س دون العبد . 

(۱۳۸) النواس بن سمعان بن خالد بن أبي بکره بن كلاب بن ربيعة الكلابي : 
معدود في الشاميين » له ولابيه صحبة . وحديثه عند مسلم في 
صحيحة . ولم يذكر صاحب الاصابة ولا صاحب الاستيعاب تاربخ 
تاربخ وفاته الاستيعان ج »> ص .لاه . والاصابة ج؟ . ص ۵۷۹ . 

. الطرق الحكمية : غمك‎ )1١95( 

)١ €}‏ ها باج : أفواه . 


۱۷ 


الله » فلا يقع أحد في حدود الله » حتی بکشف الستر ۰ والذي يدعو من 
فوقم واعظ ربه عز وجل 1*۱ ۰ 

المسألة الثانية : من الترغیب الروی في اقامة الحدود أمران ۰ 

احدها : تأكيد الامر بها باستواء القرب والبعید فیها » فعن عبسادة 
ابن الصامت رضي الله عنه ۰ 

قال : قال صلی الله عليه وسلم : آقیموا دود الله ق القریب 
والبعيد » ولا تأخذكم في الله لومة لاثم ٠‏ رواه ابن ماجه ٠‏ 

الثاني : تعجيل ثمرة السياسة بها خصوصا وعموما » فعن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لحد يقام في 
الارض » خير لاهل الارض من أن مطروا ثلاثين ن صباحا ٠‏ رواه النسائي وابن 
ماجة ٠‏ ولفظه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : حد يعمل به في الارض 
خير لاهل الارض من أن سطروا أربعين صباحا ٠‏ 

المسألة الثالثة : المداهنة في اقامة الحدود عاشدة بنقيض مصلحتها من 
حلول(۱*۱آب النقمة بها عاجلاك ٠‏ ففى الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها *ان قريشا أهمهمة ان لمغزومية التي سرقت فقاو عق اج 
فها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ثم قالوا : ومن بحتريء عليه الا 
آسامة۱*۳) حب النبي صلى ۳۳ » فکلمه آسامة » فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم » يا اسامة آتشفع في حد من حدود الله 


)١51(‏ ورد الحديث في صورة مرتبكة و قد اصلحناه من صحيح الترمذي, 


ج ۲ ص ٠ ١1.‏ 
(€1 1ب) تعحیل النقمة بها . 
۱ 0 الكلبي الهاشمي آبو محمد ب صحابي ‏ 


ولد بمكة في العام الرابع من بعثة النبي صلی الله علیه وسلم » وشا 
علی الاسلام هو وأبوه . وکان آبوه من اوائل من اسلموا . وکان, 
النبي صلى الله عليه وسلم بحبه وهو طفل »© وکان بحب ایاه فسمي 
بحب رسول الله واین حبه » أي حبيب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وابن حبيبه وقد عاش في وادي القرى » ثم في الشام ایام معاوية 
وعاد بعدها الى المدبنة فأقام بها الى أن مات حوالي عام ]۵ ص . 
وفيات ابن قنفذ . ص 88 ٩‏ »> وشذرات الذهب ج١‏ » ص٩۵‏ » 
والاصابة ج61 ص٩۲‏ . 
۱۸ 


تعالی » ثم قام فاختطب ۰ فقال : انما هلك الذين من قبلکم آنمم کانوا اذا 
سرق فیهم الشریف ترکوه » واذا سرق فیهم الضعیف ‏ آقاموا عليه الحد » 
تمثيل : روى البخاري عن النعمان بن YE‏ رضي الله عنهم_ا: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم في حدود الله > 
والواقع فيها » كمشل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعضهم آعلاها 
من فوقهم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا » ولم توذ من فوقنا » 
فان تركوهم وما ارادوا هلکوا جميعا » وان آخنوا على يديهم نهسوا 
جيعاء 
المسألة الرابعة : مما يدل على منع الشفاعة في الحدود ؛ زامدا عطی 
ما نفهم من الحديث الاول في المسألة قبل آمران : 
أحدهما : تردده بها في غضب الله تعالى » حتى ينزع ٠‏ فعن ابي الدرداء 
شفاعته دون حد من حدود الله تعالى » لم يزل في غضب الله تعالى » حتى, 
رواه الطبراني ٠‏ 
00 وی سای و أبن عمسر 
CTC BS‏ 
)١59(‏ النعمان بن بشير : هو أبو عبدالله النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي. 
الانصاري 4 صحابي 4 ولى قضاء دمشق »© وولى اليمن لمعاوية ثم 
E RD‏ وهو وأل مولود ولد ف الانصار. 


OVE a 


15.5 


یعلم » لم يزل في سخط الله حتى نزع » ومن قال في مؤمن ما لیس فيه» 
!سقاه الله ردعه 2١44‏ الخبال » حتی بخرج مما قال + رواه أبو داوود ۰ 

تفسیر : قال النذري في الر"دعف(۱*۰ بفتتح الراء وسکون الدال 
المهملة وتحريكهما أيضا وبالعين157 ) المعجمة » هي الوجل والختبتال » بفتح 
الخاء المعحمة “والهاء الموحدة ؛ هي عصارة آهل النار وعرفهم » كما جاء 
e‏ 
الناس بسخط الله تعالی ووباله » محذور من وجهن : 

0 EG 
توصيني فيه ؛ ولا تكثري علي ل‎ 
م 00 لف م‎ )٤۷( الله » و کله ای‎ 

الثاني اجاك عر ب حي الل وسكت لحري + فعن ابن 
اه رهن ادا مس الله اه ا ا ين أرضاه في 
سخطه » ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه » وأرضى عنه من 
تله يا ی وزین عنلسه » وو سي عبنيب روا 
الطبراتی 

فواشد فقهية تکمل مقصود الوضم في الجملة : 


4 س ۰ 
(۱۵) س : الردغة ۰ 
( 1( س : وبالعين . 
)۱٤۷(‏ د الى الناس . 
(۱6۸) ورد قي الجاحظ : البيان والتبيين ( طبعة السندبي ) ج۲ ص۲۱۲ . 


الفائدة الاولی : اقامة الحدود ولابة مخصوصة بالسلطان والسید. 

في رفيقه » على تفصیل في مواضع مقررة ۰ قال ابن‌العربي : وهو قسمان : 
تتاول ایجابها وذلك للقضاة ۰ 

قلت : ما دامت مستندة الیهم » كما تقدم ٠‏ 

قال : وتناول استيفائها » وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم 
منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة » وهي آشرفه 
و 4 على ار مت 0 وف الابدان فلمعصيسة و 
والاوضاع ۱۰۰ من ال . 

الفائدة الثانية : قال ابن الحاجب : والحدود كلها سسوط وضرب. 
معتدلين قاعدا غير مربوط مخلى اليدين ؛ على الظهر والكتفين دو 
غيرهما » ويجرد الرجل ونترك على المرأة ما لا شیها » واستحسن ان 
ل 
و ار و 0 
في ظهره ویتجنب مقاتله ٠‏ 

قال : وقال ابو حنيفة : ضرب الزانی أشد من ضرب القذف » 
وضرت القذف افا م ظرت الفزت » 

قال : وكأنهم رآوا صورة الذب » فرکب وا عليها » !۲۱*۲ صسورة 
العقوبه والشرب آخف من القدف » والقدف آخف من الزنی » فحملوه 
عليه وقر نوه به (۲۱۶۲ ۰ 

الفاعد ةالثالثة : ا + وف خز عق شين الاك كينا 
حم ی 
TE )۱٩(‏ 
)10۰( تبصرة ج؟ ۰ ص ۱۸۲ ۰ 
(۱۵۱) زبادة من أحكام الفرآن ۰ 
(۱۵۲) س ۰ صفة . 
(lo)‏ احکام القرآن ج۲ » ص ۸۲ . 


101 


قلت : بعنی قوله هنالك وینتظر للجلد اعتدال المواء وروی : ألا 
خر للحر » وهو قول مالك ان خیف على السارق » ان يقطع في البرد ؛ 
آخر ۰ قال ابن القاسم : والذي يضرب الحد في البرد مثله اذا خیف عليه 
اخر والحر بمنزلة البرد قال ابن راشد 2540 : ومئله في الکتاب وخر 
المريض الى بره ۰ 
الفائدة الرابعة : قال في الدونة : ولا بحلد السکران حتی صحو ء 
قال ابن عرفة زاد في سماع ابي زيد بن القاسم : ولو خاف ان يأتيه شفاعمة 
خيبطل حده اللخمي(2209 وكذا في الزنا والفرية فان اخطاً الامام فحده 
في حال سکره » وهو طافح ؛ لم يجزه وان كان سكراً خفیفا » آجزاه 
وان كان طافحا فآذهب ذلك الضرب عنه حسب ضرب وقت » ذهب 
" عنه »الا ان يكون ضربه ف الفرية برضا المفتري عليه » فيجوز ٠‏ قال ابن 
عرفة : هذا على ان الحق فيه كله أو على رعى الخلاف ٠‏ قال وقال 
عبدالحمق عن بعض شيوخه القرویین : ان جهل الامام وأقام الحد على 
السكران قبل صحوه مضى ذلك » ولا بعاد ٠‏ قال : يريد لانه بجدالم 
الضرب بعد صحوه ٠‏ 
الفائدة الخامسة : قال ابن عرفة ناقلا عن الشيخ عن ابن حبيب : 
10( ابن راشد : الامام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري 
نسبا الققضنی,بلد۱ 6 نزل توشن وتعل. ها ثم وحل الی الشرق: : 
فسمع بالاسکندرية من ناصر الدین بن الابياري تلمیذ ابن الحاجب؛ 
وناصر الدین بن المنير ثم رحل للقاهرة وتتلمذ على شهاب‌آلدین 
القرافي وقاضي القضاة تقي‌الدین بن دقيق العبد ثم عاد الى قفصة 
وتولی قضاءها » مدة ثم عزل . وعاد الى تونس وتوفي بها عام ۷۲۹ . 
الدیباج » ج . ص )۲۳ - ۲۳۹ ونیل الابتهاج . ص ۲۳۵ - ۲۳۹ 
وة ال وی ٠.‏ ص ۲۰۷ ووفیات أبن قنفذ ص ۲۱ - ۲۷ ۰ 
(۵ ۱۵) اللخمي : أبو الحسن علي بن محمد الربعي العروف باللخمسي 


القير‌واني . من کبار اثمة المالكية وفقهائهم . سکن سفاقس وتوفي 

بها . وکانت الرحلة - أي رحلة طلاب العلم اليه . کتب التبصره > 

وهو تعلیق على الدونة في فقه المالكية واورد فیها کثیرا من الاراء 

خرج بها من الذهب الالكي وتوفي سنة 1٩۸‏ . الديباج الذهب 

ص ۲۰۳ والتعرف بابن خلدون . ص ۲۲ ومعلم الایمان ج۲ ؛ 

ص 555 » وشجرة النور » ص ۱۱۷ ووفیات ابن قنفذ ص ۲۵۸ . 
۱۳ 


ليس عليه نفي الشارب مع الضرب وسواه من حلاق ولا سجن ولا طواف 
الا الدمن العتاد الشهور بالفسق » فلا بأس أن يطاف به وشهر 4 
واستحب مالك أن بلزم السجن ۰ 

الفائدة السادسة : قال في الدونة : وهیم امير الحیش الحدود سلاد. 


المغنم حصة ٠‏ قال : قال مالك و کم تلك الحصة ٠‏ 

الفائدة السابعة : قال ابن حب : شعى ان تكون اقامة الحدود 

قلت : لقوله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (e‏ 04 
قال ابن العربي : و“فقئه” ذلك أن الحد بردع المحدود » ومن شض هده. 
وحضره تعظ بذلك » ويزدجر ويشيع حدثه » فیعتیر به بعده ٠‏ 

الفائدة الثامنة : لا رأفة في الحدود لقوله تعالى » « ولا تآخذکم 
بهما رأفة في دين الله(۲۱۰۷ » فقيل في اسقاط الحد » وقیل في تخفیفه ۰ 
قال اد بن العربي : وهو عندي محمول عليهما معا » فلا سقط الصد. 
على الزاني » ولا بخفف عنه ۱۰۸۸ ۰ 

الفائدة التاسعة : قال ابن العربى : يزيد الح د لزيادة الذنب ۰ فقد. 
أتى عمر رضى الله عنه بسكران في رمضان » فضربه ماثه وثمانين » حسد 
تغليظ الجنايات » وهتك الحرمات ٠‏ اتتهى المقصود منه(2255 ۰ 


("۱۵) آبة : ۲ سورة النور رقم ۲6 . 
(۱۵۷) آبة : ۲ سورة النور رقم ۲۲ . 
(۱۵۸) آحکام الترآن » ج۲ ص ۸۲ .۰ 
)۱۵٩(‏ أحكام القرآن » ج ص ۸۲ .۰ 


لفل 


الفائدة العاشرة : قال القری في قواعده : الشبهة اما قربة جداء ؛ 
. كالشركة في القطع فتعتبر » أو بعيدة جداء » کالاجیر والصديق فيه » فلا 
تعتبر أو متوسطة » فقولان هذا ضابط مذهب مالك ٠‏ قال : ومن هذا 
تعرف وجه الرد لما أفتى به الفقیه ابو موسی عیسی ابن الامام ٠‏ حدتني 
رحمه الله ان عبدالحق بن ابي بكر حاکم تونس اخبره أنه وجد رجلا 
وامرأة » فآفلت الرجل فأقرت المرآة بأنها مكنتته من نفسها » واعتلت بسا 
كان الناس فيه يومئذ من شدة المسغبة وآنها لحقها من الجوع ما ححمّلها 
على ذلك » فرحمتها » وسرتحتها ٠‏ قال : فقلت له : أصبت ٠‏ فقد قالوا : 
اذا سرق لجوع » لم بقطع ۰ 

فقلت : الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن فيه > 
فسرقته لو لم تكن جائزة » فهي شبهة قوية ولا بباح الزنى بوجه ولا على 
حال ولا مناسبة بينه وبين اباحته فلا تنهض شبهة تدرء الحد » فيجب 
الحد » ولا بد » اتنهى الراد منه ۱۱۰۱ ۰ ۱ 

عاطفه تتميم من صدق الحدر من موافقة الحدود » طلب القصاص 
والاستحلال مما عسى أن يكون فيه خلاص » ولا تومن فيه تبعة 
ويكتي من ذلك أثران : 

الاثر الاول : فيل دخل عثمان رضی‌الله عنه فوجد غلاما له » ملف 
ناقته » فرآی في علفها شيئا » فأخذ بآذنه » فعركهما » ثم ندم ۰ ققال 
لعلامه : قم فاقتص مني » فأبى الغلام ٠‏ فلم بزل به حتی قام فأخذ بأذنه 
قال أعرك » وهو يقول : شد حتى عرف عثمان أنه قد بلغ منه ثم قال : 
واها* لقصاص الدنيا من قصاص الاخرة 2۱7۱ . 

الاثر الثانى : قال مالك بلغنى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لا ولى ضرب رجلا » ثم ندم فقال : مالي ولمذا الا" رددتها علیمسم ٠‏ 
فسمعت عائشة رضى الله عنها بذلك » فأرسلت اليه » فحاء البها ٠‏ فقال : 


(۱۰) وردت نصوص المقري في مخطوطته القواعد ص ۱۲۰ أ وتتفق في 
كلماتها مع النصوص التي نقلها ابن الازرق . 

۱۹۱۲۳ سراج » ص ۱۵۸ . 
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عائشة رضي الله عنها : كذلك الامام : قال فما المخرج ؟ قالت : أن تأني, 
ا E‏ منه )۱١۳۲(‏ » 

القصاص و E‏ الامير ادا د 
المأمور زال تأمره عليه » وكان الامير في ذلك المعنى كبعض المومر عليهم » 
حتى نتحاكموا الى السلطان الاعظم(۲۱۱۲ . 


الواجب الرابع 
عبو ره ا 

وقبل تلخيص الكلام فهنا مقدمتان 

المقدمة الاولى : في حقيقة التعزير ٠‏ قال ابن فرحون : وهو تأديب. 
استصلاح وزجر على ذنوب لم ,شرع فيها حد ولا كفارة )١١4( ٠‏ 

قلت : تأدب الاستصلاح بعم المكلف وغس ره گناد س الصبيان. 
والبهائم والمجانين والزجر على الذنوب التي لم شرع فيها حد ولا كفكارة. 
يختص بالکلف جزاءء على الذنوب الذي لم بقد"ر فيه حد » ومن ثم قال 
للامسام ۰ 

المقدمة الثانية : فیسا بدل على مشروعيته ٠‏ ویکفی من ذلك 
الاجماع + قالابن قيم الجوزكة ؛ فيما نقل عنه ابن فرحون » اتفق, 
العلماء في ان التعزير مشروع في كل معصية » ليس فيها حد » بحسب. 
الجناية في العظم والصغتر » وحسب الجاني في الشر وعدمه (0۱۱۰ ۰ 
)۱٦۲(‏ سراج » ص ۱۵۹ . 
(1Y)‏ دراج اا ۰ 
(15315) تبصره الاحکام ES‏ ص ۲۰۰ 


(2)156 ورد هذا النص لابن قيم 0 في الطرق الحكمية » صه١١‏ 4 
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قلت : وسيآتي ان شاء الله من مواضیم التأديب به عن السنة الكريمة 
مس د اس ل ل ا 
هو مشروع في الجملة » والاخر من جهة ما بخص السلطان بحسب رعاية 
السیاسه فيه ء 

النظر الاول : وفيه مسائل ۰ 

المسألة الاولی : التعزبر في حق الله تعالی واج عند مالك وای 
ی ی 
النبي صلى الله عليه وسلم لم بعزر القائل 4 ق مسح 
الزبير رضي الله عنه اعت و سای قا نحن 
كضرت الاب والمعلم والزو بل ٠‏ قال القرافي : والحواب عن الاول 
اا ا له تركه بخلاف حق الله 
تعالی » وعن الثاني أن غير القدر ۲ يجب کنفقات الزوجات والاقارب 
ونصیب الانسان من بيت الال ٠‏ قال : لان تلك الكلمات ت كانت تصدر من 
الاعراب » لجفائهم » لا لقصد السب ۰ 


المسألة الثانية : قال القرافي واتفقوا على عدم تحدید آقله » واختلفوا 
اك د ی يج وس ار 
لا يتجاوز به آول الحدود وهو أربعون حدا لعبد » بل ننقص منه سوط 
وللشافعي قولان قال ما حاصله » لنا وحهان أحدهما ان عمر رضيالله 
بعنه ( ۰ زور غل مهرد ون ذرارة کته ونقش عليه مثل خانمه » فحلده 
ماه » فتشفع فيه قوم فقال : ذكرتني الطصن ؛ وکنت ناسیا » فجل‌ده بعد 
ذلك مائه آخری ثم جلده بعد ذلك مائة آخری ولم بخالفه آحد » وكان 


(۱۲) د : به . 
 )۱۷(‏ د » لد » ن : قضیته . 


() تبصرة الاحکام » ج۲ » ص ۲۰۱ . 
۲( س ۰ بچند . 
 )۱۷۰(‏ ورد في ابن فرحون : معن بن زياد . 


۱0 


قلت : حکی عن اين فرحون عن ابن قيم الجوزية : آنها ثلائماشه في 
ثلانة ا باع :2119930 الثاني أن الاصل مساواة العقوبة للحناية ٠‏ (۱۷۲) 

قلت : سبق مثله لابن العربي في قواعد المقري : « العقوبات تتفاوت 
تشاوت آنواع الحنایات کالخمر والزنا لا تشاوت آفراد النوع 
الواحد کالقطرة من الخمر والجرة وربع دينار وقنطار فينبغي ملاحظة 
هذا العنی في التعزير عندي » ردا لما وکل لاحتهادنا!۲۱۷۳ الى ما فصله 
ی ی ال ا ی یی ا 
لا تحلدوا فوق حد من حدود الله تعالی » ححة في منع الزيادة » انا 
نقول لا ححة فيه لوجهين : آحدهما أنه مقصور ا 
وسلم » لان الجاني اذ ذاك لا يكفيه هذا المقدار » وحكاه الازري عن 
الاصحاب ٠‏ الثاني نولي الحدود فا عاص را فصر على حا 
الزنى وشبهه » بل يتناول كل مأمور به ومنهى عنه ٠‏ فالتعزير على هذا 
من جملة الحدود ٠‏ 

قال ابن الشاط : وهذا أصح وأقوى ٠‏ قال : فان قيل الحديث 
شتضی سفهومه أنه بجلد عشر جلدات فما دونها غير الحدود 2١1750‏ , 
فما المراد بذلك » فالجواب أن المراد به جلد غير المكلفين كالصبيان 
والمجانين والبهائم والله تعالى آعلم انتمی ٠‏ 

المسألة الثالثة : قال ابن فرحون » ما حاصله » اذا زيد فيه على الحد » 
فهل بلغ به القتل » أولا ٠‏ فيه خلاف عندنا : یجوز قتل الجاسوس المسلم 
اذا تحسس للعدو » وقال به بعض الحنايلة وقتل الداعية )۷۷ للبدعة 
والفرق للجماعة بعد استتابتهم 290940 ٠‏ وقال به بعض الشافعية » وصرح 


(۱۷۱) ری الحكمية 2 1:۷ 
(YY)‏ تبصر ه الاحکام ۰ ۲ ص ۲۰6 ۰ 
(۱۷۲) س ۰ الى الاحتهاد . 
()۱۷) آبة 55 سورة مریم ۱٩‏ . 
(۱۷۰) ورد النص في قواعد القري ص ۱۲۰ ۱ . 
( تبصرة الاحکام ج۲ » ص ۲۰۲ ب ۲۰۵ . 
(1۷۷) اك » ج : البتدع . 
) ه » له » د » س : الاستتابة ۰ 


۱۷ 


الحنفية بقتل من لا يزول فساده الا بالقتل کاللوطی المكثر ممن 
ذلك (۱۷۹ انتهی ٠‏ 

المسألة الرابعة : بلاحظ فيه وان لم يتقدر كالحد ؛ اجتناب آمرین : 
آحدهما : اسقاطه بالجملة بحسب الغرض والهوی ٠‏ قال القرافی : وهو 
فسوق خلاف الاجماع ۰ ۱ 

الثاني : افراط الزيادة فيه على القدر الكافي منه قال ابن 
عبدالسلام : ينبغي أن يقتصر على القدر الذي بظن انزجار الجاني به ولا 
يزيد عليه وفي الحديث : ولان بخطي: الامام في العفو خير من أن بخطي* 
في العقوبة » قال وان كان هذا الکلام جاء في الحدود » فهو متناول 
لعيرها من الزواجر (۰ ۹۹ 

المسألة الخامسة : اذا آتی على النفس » فلا اکتراث بذلك ؛ وان زاد 
على الحد فقد آمر مالك رحمه الله بضرب انسان وجد معه صبى فوق, 

مسجد وقد جرده وضمه الى صدره أربعمائة سوط ٠‏ فاتتفخ من 
ذلك ومات ٠‏ ولم يستعظم ذلك مالك ۱۸۱ وقال ابن حبيب : وقال لي 
o‏ عقا بن SG‏ اريك ا 
معروف باتباع الصبیان » قد لصق بغلام في ازدحام الناس » حتی آمنی ۰ 
فبعث به هشام الى مالك وقال : أترى أن آقتله ٠‏ فقال مالك أما القتل, 
فلاء ولكن أرى ان تعاقبه عقوبة موجعة » فأمر به هشام فتضثر ب 
اربعمائة سوط والقاه في السجن » فما لبث أن مات ؛ فذكر ذلك لمالكء. 
فما استنکره (۱۸۲) . 

السالة السادسة : اذا كان التعزير مصروفا الى اجتهاد الحاكم بقدر 
القائل مثلا والمقول له والقول ٠‏ فقال ابن الحاجب 1رحنت ی 


۱۷۹ تبصرة الاحكام ج ۲ ص ۲.۹ . 
(۱۸۱-۱۸۰) تبصرة الاحکام » ج ۲ ص ۲۰۵ . 
 )۷(‏ تبصرة الاحکام ج ۲ » ص ۱۱۹ - ۱۳۱ . 
عش ارو سيب 


۱۸ 


عن الرفيع وذوي الفلتة » ویثقل على ذوي (۱۸۰ الشر فائدة في تنبيه ٠‏ 
فال اين فرحون المراد بالرفيع من .60861 كان من أهل القرآن والعلم 
والآداب الاسلامية لا الال 27 والعتبر في الدني الجمل والجفاء 
والحماقة » فمن كان من آهل الشر ثقل عليه بالادب لیزدجر ویزدجر به 
غييره ۱۹۹ 

السالة السابعة : من لازم صرفه الى اجتهاد الحاكم عدم اختصاصه 
بزجر معين ومن ثم تعددت أنواعه كالضرب واللوم والحبس والاقامة في 
المحافل ونزع العمامة وحل الازار والهجر والنفي وضرب القفا مجردا 
عن ساتره بالاکف(۱۸۷) ۰ قال ٠ابن‏ عرفة : جری به عمل القضاة » قلت : 
وكذا بالاندلس حتی في ولاة الحسبة ٠‏ 


المسآلة الثامنة : الجناية التي عقوبتها التعزير انواع لاست 
كمنع الزكاة وشبهه وسنة كترك الوتر » وفعل مكروه كحلق الشارب » 
ومحرم وهو ضروب : ما فيه العقو به والكفارة والغرم کفتل العمد اذا عفی 
فيه عن القتل*۲۱۸۸ » فتحب الدية » وتستحب الکفارة » ویضرب مافة » 
وسحن سنة أو القصاص والادب كالجراح عمداً »6 والعرم کاتلاف 
المتمولات 64540 أو التعزير فقط كالخلوة بالاجنبية وشبه ذلك » آو 
الکفارة والغرم کفتل الخطاً :أو الکفارة والادب مع الاثم كالجماع في 
ET‏ لح 

المسألة التاسعة : شت التأدب على الحتابة للسلطان ومن بليه من 
ارلا ی 


(۱۸) ین ذی . 

(۱۸۵) ۽ آن ۰ 

. ۲۰۸ الاحکام ج۲ » ص‎ (IA 
. ۲۰۲ تبصره الاحکام ۶ ج ۲ » ص‎ )۱۸۱( 
. د » م عك : الدية‎ (IAN) 

(۱۸۹) فراغ في د : وقي س : المولات . 
(۱۹۰) استند على تبصرة ج۲ » ص ۲۰۱ . 


10۹ 


عند تولد القتل عنه اذا ادعیا عدم القصد اليه » ولعلم الکتاب أو الصنعه ۰ 
ولذلك قال مالك رضي الله عنه في المحموعة : ان ضرب صبیا ما بعلم أنه 
من الادب » فمات فلا يضمن » وان جاوز به الادب ضمن ما اصابه ۰ 
ولسید في رفيقه استصلاحا له قال ابن عبدالسلام : ولکن برفق وبقدر 
الحاجة وللزوج فيما يتعلق بنع حقه ۰ قال ابن عرفة : ولذا قيل 
تدميتها عليه لفو ٠‏ 

المسآلة العاشرة : من الفرق بين التعزير والحد زاشدا" على ما يفم 
فيما سلف آمور أحدها : أن التعزير يسقط بالتوبة ٠‏ قال القرافي : ولا 
أعلم فيه خلافا » قال : والحدود لا تسقط بها على الصحيح الا الحرابة 
لقوله تعالى : من قبل أن تقدروا علیهم ۱۹۱ , 01550 

الثانى : ان التعزير بختلف باختلاف الاعصار والامصار ٠‏ قال 
القرافي : فتر”ب” تعزير في بلد يكون اكراما في بلد » كقلع الطيلسان بمصر 
تعزير » وف الشام اكرام » وكشف الراس عند الاندلسيين ليس هوانا » 
و بالعراق و مصر هوان(۳٩۱)‏ ۰ 

قلت : کشف الرآس بالاندلس هوان في حق" ذوي الروءة ۰ 

الثالث : ان التعزیر على وفق الاصل لاختلافه بحسب الجناية ۰ قال 
القرافي : ولقد خولفت القاعدة في الحدود فسری الشرع سرقة ربع دينار 
وسرقه آلف وشارب قطرة من الخمر » وشارع جرة مع اختلاف مفاسدهما 


حدا ۰ 
قلت : وقد حکی عن العري أنه قال مستشکلا : 


(۱۹۱) آبة ۲6 م سورة الائده رقم م . 
۱۹۲ تبصرة الحكام ج ۲ » ص ۲۰۸ ۰ 
(۱۹۲) تبصره الحكام ج ۲ »؛ ص ۲۰/۸ ۰ 


۱۰ 


واجیب بان قيل 
ار الامانة آفلاها وأرخصها 
ذل الخیانه فافهم حكمة الباری(۹۶ 


شهد لما قيل : ان حد السرقة شرع لحفظ الاعراض » ليلا تلطگخ 
برذ ةالسرقةء 


النظر الثاني وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : العقوبة السياسية » يجب ان تقدر بحسب الجناية 
ل لسع و جا ۳ 

اء فستوي عقوباتها ولا الناس سواء » فتتماثل عقوباتهم » بل منهم من 
اقب بالابعاد » ومن يزاد مع ذلك منع قرابته واصحابه من كلامه ومسن 
عاقب بالزام داره أو نلده ۰ 

تعريف : من حسن مناسبة ٩۱۹۹(‏ العقو دة للحناة ٩۱۹۹۱‏ حكاتان : 

الحكاية الاولی : في القتطف : من کلام الناص وقد آعطی عامل 
كين لقت دن الدولة مالا جلیلا على ان بلقب بمهذب الدولة » بکسسم 


(۱۹۶) ورد ف اللزومیات ما بلي : تناقض مالنا الا السکوت له > وان نعوذ 
بمولانا من النار » بد بخمس مئین عسحد نفدت : ما بالها قطعت بي 
ربع دینار . اللزومیات » مجلد ۱ ص 568 » طبعة صادر سنه 
۱۹۱ ۰ وأنظر عن بيتي أبي 0 المعري هذين أبن الاثير Ac‏ 2 
ص ۸۱ »© ۸۲ » هامش (۱) بقول ابن الجوزي ان أبا العلاء العري 
سأل سوّالا بدل على قلة دنه 9 وعقله . فقال : تناقض . 
الح 6 وهذا من افکه » بقول : الید دبتها خمسمائة دبنار » فما ب 
تقطمونها اذا سر قت ربع دننار » وهذا من قلة عقله وعلمه » وعمی 
بصیرته » وذلك انه اذا جنى علیها » ناسب ان تکون ديتها كثيرة » 
لينزحر الناس عن العدوان » واما اذا حنیت هي بالسرقة » فیناسب» 
ان تقل قيمتها » ودنتها » لینز حر اللاس عن أموال الناس »© 
وتصان اموالهم . ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة »© لا كانت 
أمينة . فلما خانت » هانت . ولا عزم الفقهاء على اخذه بها وامشاله؛ 
هرب ورجع الى بلده ولزم منزله » فكان لا بخرج منه . 

(۱۹۵) ج : سلامة . 

(۱۹۷) م : الخی‌انة . 
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الات توق على القصه يؤوخذ ماله وب" دضع قذاله » وتبقی علی الفد 2 
دا 4A) „ (۹۷) q4‏ 


الحكاية الثابه : روى ٠١١‏ أن 5 الظفر 1 آلانتوردی ۲۳ ] 
الشاعر » وكان مکنا وبنسب 2017© الى معاوبه الاصعر (؟5١)‏ كتين 
رقعه الى أمير المؤمنين المستظهر بالله » وعلى رأسها الخادم المعاوي » فکره 
الخليفة النسبة الى معاوية » فبشر الميم » ورد الرقعة اليه » فصار الخادم 
العاوي فحطه الى ادون الرتب » حين رفع تفسه الى نسب لم يرضه 
الملك ٠‏ وسلك معه سسل التنكيت الادبى » اذ كان من اهل الادب بان 
أبقى نسبه بخط نفسه ۰ قال ابن رضوان : وهي من لطائف امس تظهر 
بال (۲۰۳) م„ 

السالة الثانبة : من السياسة في العقوبة السلطانية أن نىكل( ٠٠١‏ 
تارة وتوجل آخری » لما في ذلك من الفائدة القصودة (۲۰۰) الحصول ۰ 
قال بعضهم : لیکن عقابك ممعتجكلا وموجلا حتى يظن السالم منه انه 
سياسة » فلا ینبسط الى العودة الى مثل فعله لخوفه من عقویته(۲۰۱) + 

قلت : ووجوه المائدة في ذلك متعددة » والناظر البها بعين البصبرة 
يعتمد منها ما بقتضیه الوقت » والحال ۰ 

المسألة الثالثة : من الوصية به في هذا الباب مطابقة العقوبة للجناية 


150 . م : بذالة . 

. وردت ف الشهب »> في الباب العشرن‎ (IA) 

(115) الشهب : بحکی . 

(۲۰۰) زبادة ف الشهب . 

(۲۰۱) د : وشتسب . 

:(۲ ۰ ۲) ها » ج » د » س : الاصفر . 

(۲۰۲) ورد النص ف الشهب اللامعة > الباب العشرون من مراب 
العقو بات . 

(۲۰۲) 1 + مره . 

(۲۰۵) ه : الصلحهة المقصودة الحصول . 

((۲۰) ورد في الشهب : الباب العشرون . 


۱۹ 


ETE YT 
٠ العلانية سرا اذا آراد ان نتصف بالحلم‎ 

قلت : وقد تقتضى الحال شهرة العقوبه » وان خفيت جنانتها » حيث 
سن ذلك الحذور ١‏ 
أن لا بعاف وهو غضبان » لان حاله هذه لا بسلم معها من التجاوز لد 
العقوبة » فاذا سکن غيظه » ورجم الى طبعه » آمر بعقوبته على الحد الذي 
سنته الشريعة » ونقلنه الله ۰ + فان لم يكن في الشريعة ذکر عقوبة 
ذنبه » فمن العدل ان بحعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غلیظ الذنوب 
غ ل 

قلت : ولتأکید الاتصاف بهذا الخلق وقعت العناية بالتنبيه عليه من 

غير واحد ۰ ففي محاسن البلاغه : على الملك أن يعمل ثلاث خصال تأخير 
العقوبة في سلطان الغضب » وتعجیل مكافأة الحسن ؛ والتزام الاناة 
واه لت ۾ 

مسا Gg‏ و 2 
قال | را RE‏ 4 


)۰¥( ابن رضوان الشهب الباب العشرون . 
(۲.۸) زادة في الشهب . 

(۲.۹) التاج : ص ٠.١‏ ووردت ايضا في الشهب . 
)1۰( وردت ف الشهب في الباب العشر ین . 
)۲١١(‏ زبادة في الشهب . 


رز 


ل اتناك o‏ ات ON‏ 


0 


المسألة السادسة : التعفف عن الدماء في العقوبة مطلوب من وجهين > 
آحدهما : شرعي وهصو ما a‏ لو ال 
أول ما بقضى بين الناس بوم القيامة في الفا ۰ الثاني ا ومن 
معتبره قول أرسطو : با اسكند راكد 245055 يا اوك ته وطبالات 
اوصيتك به (۲۱۷) » وبامتثاله يصح آمرك ويدوم ملكك » التعفف عن 
E‏ عقوبة الخالق بر 0007" اننا 


و ا ا 00 
الاقدام عليه » وهو س خط الله ولعنته ولقوله ( ۰ صلى الله عليه وسلم 
لا شهد أحدكم قتيلا 17" » لعله أن بكون مظلوما » فتصيبه الس خطة 


معهم ؛ رواه الامام احمد ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقفن أحدكم 
موقفا فيه رجل قتل مظلوما » فان اللعنة تنزل على من حضسره حين لم 
یدفعوا عنه » ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان اللعنة 
تنزل على من حضره حين لم يدفموا عنه + رواه البيهقي + 


(۲۱۲) ج ؛ س : خصال . 

(۲۱۳) من الشهب : ومن ضد هذین . 

. من الشهب ۰ والاخران‎  )( 

(۲۱۵) اخذ صاحب الشهب النص من الطب الروحاني » مع بعض الاختلاف 
في اللفظ » ص ه » ورد في الباب العشرين من الشهب . 

(15؟)4 سياسة : ۱ 

(۲۱۷) س : أوصيك . 

)۳۲۱۸ س : سمه . 

(۹) سياسة ص ۸۲ ؛ وورد في الشهب اللامعة في الباب العشرین . 

(۲۲۰) د » س : لقوله . 

۱ س : قتلا . 


11 


المسألة السابعة : ذکروا لکان هذا الخطر في العقوبة بالقتل ان من 
حق اللك ان بتربص به ۲۳“ وان وجد السوغ له » كما حتكي عن 
عبداللك بن مروان أنه آقام تسم سنين ٩۲۲۳(‏ بری قتل عمسرو بن 
سعید الاشدق » فمرة برجثه ؛ ومرة بهم به » ومرة بحجم » وآخری دم 
حتى ند 1 

قال الحاحظ : على أخبث حالانه عنده قال عن سليمان الخادم (4؟55) 
أشهد بالله لكنت من الرشيد » وهو متعلق بأستار الكعية بحيث يمسن 
ثوبي ثوبه وبدني بدنه (*۳۲) وهو پقول ف مناجاته لربه 57" : اللمم 


اني استخيرك في قتل جعفر بن بحيى » ثم قتله بعد ذلك بخس سنین 
ےن شود ۰ 


آو 

المسألة الثامنة : من محمود السيرة في هذا الباب طلب عذر من 
تعرض بظاهر فعله لما بوجب عقوبته » كما رفع الى عبدالله**""' ابن 
طاهر قصة مضمونها أن جماعة خرجوا الى ظاهر البلد للتفرج » ومعهم 
صبي ٠‏ فكتب على رآسها : ما السبيل الى فتية خرجوا لتنزههم قضون 


(۲۲۲) م : غير موجودة 5 

(YY)‏ الشهب : Eg‏ ستین 

(TY O‏ سليمان الخادم : ورد RT‏ : قثم بن جعفر بن سليمان 
بن علي بن عبدالله بن عباس » كان عاملا على المدينة وأميرا على 
البصرة » وله فيها مجالس علم وآدب . واحال المحقق على البلاذري 
والاغاني في فهارسهما ص ۱۲١‏ . 

. الشهب : وبدي بده‎ (Yop 

۰ الشهب : رب‎ (TT 

(۲۲۷) ورد في التاج ص ۱۲۵ - ۱۲١‏ وكذلك في الشهب : الاب 
العشرون ۰ 

(/؟5) أبو العباس عبد الله بن طاهر د بن الحسين بن مصعب بن رزيق أبن 
ماهان الخزاعی » من کبار اراد والامراء والاجواد ف عصر الأمون 
و I MA‏ ۰ ه وفیات الاعيان ج ۲ ٠‏ 
ص ۸۳ - ۸٩‏ . وتاریح بغداد ج٩‏ » ص 1۸۲ . وکتب التاریخ 
حافلة بأخبار أبيه طاهر د بن الحسين قائد الأمون الشهور ۰ 


11o 


أوطارهم على قدر أخطارهم ولعل الغفلام ابن احدهم » أو قرابة 
: () „ 
0-2 

المسألة التأسعة : قال النووی تستحب الشفاعة الی ولاة الامر 
وغيرهم من اصحاب الحقوق ما لم ,يكن في حد وأمر ۲۳۰۱ لا يجوز تركه 
قال : ودلائله ظاهرة في الكتاب والسنة واقوال علماء الامة لقوله تعاالى : 
سيئة » يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء مثقيتاك » (۲۳۱) . 

وف الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضی‌الله عنه قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه طالب حاجة آقبل على جلسائه 
فقال : اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عز وجل على لان ما شاء انتهی 
ملخصتا؟ ۰ ۱ 

قلت : وقد سبق ما يدل على وعيد الشفاعة سعیا وقبولا في الحدود ۰ 

المسآلة العاشرة : الحکایات في قبول الشفاعة المستحبة متعددة 
ویکفی منها اثنتان ٠‏ 

الحكاية الاولى : روى أن قتيلة بنت النضم بن الحارث تعرضست 
للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف » واستوقفته وحدثته (۲۲۳۲ » حتى 
انكشف منكبه وقد كان قتل أباها » فانشدته الابيات التى تقول فى 
آخرهاه 

ما كان ضسرك لو مننت وربما من الفتی وهو الفیظ الحنسق 
والنفسر آقرب من قتلت وسيلة وأحقهمم ان كان عق هن 
ما قت (۲۳۳) , 
(۲۹) الشهب اللامعة : الان ار ا الاثنين ابن 5 
وفيات ج ۲ » ص ۸۷ . 

۰ ج » د : آوامر‎ (f) 
۳ سوره النساء رقم‎ Ao آبه‎ )۲۳۱( 
. الشهب : وجذبته‎ )۲۳۲( 
وردت القصة في الکامل لابن الاثير » كما وردت في سيرة ابن هشام‎ )۲۳۲۳( 


سس 
۱۹۹ 


الحكابة الثنية : لما قتل الصسارث ينابي شير 540 الفسب‌اني 
المنذر بن الیماع(۲۳۰) م وهو المنذر لذ كين وماء السماء اف 2 ۸ ۳ 
جماعة من أصحابه وكان فيهم شاس بن عبدة في تسعين رجلا من بني 
تمیم۲۲۳۹1 ۰ وبلغ ذلك أخاه علقمة بن عده الشاعر صاحب أمرىء 


القیس ۰ فقصد الكارث ممتدحا بقصيدته الشسهورة التي شول ل فها(۲۳) 
ا د ات ان سین 


وقد وردت في السيرة كما بأتي 
ما ضرمك لو مننت وریمتا! من الفتی وهو المفيظ الحنشق 
فالنضر آقرب من أمسرت قرابة دایم ان انه 
كما وردت في السيرة ان صاحبة القصة آخت اللضر © وق هامش 
الکامل لابن الاثير انها ابنته » كما اورده السهيلي قي زوضة الاإئفا . 
سيرة أبن هشام ج ۲ » ص 18 والكامل لابن الاثير ج ۲ » ص ٩۳‏ 
هامش رقم ۲ . ۱ 
(۲۳ الحارث بن ابي شمر الغساني من ملوك العرب بالشام 4 5 
السعودي أن ملکه كان حين بعث النبي صلی الله عليه وسلم » وکان 
النعمان بن النذر اللخمي ملك الحيرة سامیه . كما ان حسان بن 
ثابت الانصاري كان نزوره و بمدحه . مروج ج ۲ » ص ۲۳۲ - ۰۲۳۲ 
(۲۲۵) النذر بن الاسود بن النعمان من ملوك الحيرة » وملك الحيرة لده أربع 
رطا ين :لس امه عا ار از 
اه يا ا 90 
عام ۰ ق.م . مروج الذهب ج ۲ » ص ۳ وتاريخ الطبري جا » 
ص ۸۸۲ ۰ 
(TT‏ وردت قصة القتال بين النذر بن ماء السماء وبين حبلة بن الحارث 
۰ الى ٥٤۷‏ وذكر ابن الاثير قصة شاس وأسره « وآسر خلق 
این اي شمر > وهو ا لاعرح ف الكامل لابن الاثير جا © 
نطلق خاد + ks‏ التي ول : 
طحا بك قلب في الحسان طروب تفت تال خر ا ت 
الى قوله ٠‏ 
فحق لشأس من نداك ذنوب قال الك ! أى والله 
واذنبته ثم اطلق شاسا الى آخر القصة . أبن الاثیر ج ۱ ص ٥٤۷‏ . 
(TY)‏ ذكر مطلع القصيدة آبو عبدالله بن سلام الجمحي البصري » المتو فى 
(KK‏ 


۱۷ 


فأنشده اياها حتى بلغ الى قوله 

فلا تحسرمني نافلا عن جناية 

فاني امروٌ وس ط القباب غريب 

و كل یی ردن قد ظيت 1 3 

فقال الحارث : نعم واذنبت وأطلق شاسا آخاه وجماعة e‏ بي 
نمیم ومن سأل فيه أو عرفه من غيرهم ٠‏ 

قال ابن رضوان : وآمثال هذا كثير » والشفاعة وقولها مرأن 
شرعیان » وثوابهما عظیم ولا يرح الله من عباده الا الرحماء(۲۳۹) ۰ 

توفیه واجب : من ضروب الکلام ف العقوبة الزاجرة عن الجنابة 
أو التوصل بها الى استخراج الحقوق تقرير النظسر في السحن بحسب 
رم والسياسة ) وف ا 
منه » وهو بذلك الاعتبار آخفها وأسلمها » (۲۶۰) وعليه ينزل قول مروان 
ابن الحکم : آول من اتغذ السجن کان حلیما ۰ 

الثاني : من جهة ما ثقل منه » وهو اذ ذاك آشدها وآبلغها » ومن شم 
ل م ا ل م ص 


سنة ۲۳۲ ه » في طبقات الشعراء eT‏ الاس 4 ( طبعة 
مطبعة السعادة القاهرة بدون تاريخ ) ص ۵۰ - ١ه‏ . وقد قال : 
آن علقمة العبد هو علقمة الفحل أو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس 
بن عبيد بن ربيعة أبن مالك بن زيد مناة بن تميم . وذكر القصيدة 
كاملة أبو العباس المفضل بن محمد الضبي في المفضليات ( تحقيق 
الاستاذ حسن السندوبي ‏ القاهرة ١9551‏ م)» ص ۱۸۲ - 1865 . 

. جم اكيت . ه » س : خطبت . د : خطت‎ (TA 

)۲۳١(‏ ورد ا ا ن فا 

)€۰( :“وهو بتنزل علی قول . 

)€1( 1 ۵ لك » سورة بوسف رقم ۱۲ . 


۱ 


آحسن بي اذ آخرجني من السجن » ۳۹۲۱ وکنب على بابه » فيما يقال » 
هذه منازل البلوی وقبور الا حیاء و نحر به الاصدقاء وشمانه الاعداء 
ونسآل الله تعالى العافية (۲۲۸۳ ۰ 
للحاو لحر SG‏ ی (e‏ 
ما د دل شار 
محكد ار بر تا للح »رايا سكا إلى ی اللا وام 
اسيراً ٠‏ نفي سنن أبي داوود عن الهرماس بن حبيب عن 9510 قال : 
آتيت النبي صلی الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي : الزمه ۰ ثم قال لي : 
يا أخا بني تميم ما تريد ان تفعل بأسيرك ٠‏ قال انان الى 100 
في زمانه صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ فلا 
اتتشرت الرعية في زمن عمر رضي الله عنه ابتاع بمكة داراء » وجعلها 
سحناء » وفيه دليل على جواز اتخاذه ٠‏ اتنهى ملخصا (۲۶۸) ۰ 

المسآلة الثالثة : ان وجود المقتضي لاتخاذه لما اتنهض بعد السلف 
لتنوع ذلك الاتخاذ بحسب حال المسجون » فلا جرم » لا بد من اعتبار ما 
اقتضاه من ذلك ٠‏ ومن ثم قال ابن فرحون 5457 : لا شك في قبوله 
بعهده الامام الى من قلده ولاية » أن يكون لهم سجن ثقيف للدعار » ومن 
شخاف غائلته » وسجن آخر غير ذلك للمستورين المحبوسين في الدیون 
والاداب وأشياهها » وسجن للنساء مفرد بواباته » موثوق بهن ولو جمل 
(۲۱) آبة ۱.۰ ك » سورة بوسف رقم ۱۲ . 
(TE)‏ استند على التبصرة ج۲ » ص 5١5‏ . 
(۲۵) ده س : تعویق . 
{o}‏ ( زباده اقتضاها النص . 
)في الطرق الحكمية ! عن ابيه . 


(YT A}‏ اتبصرة ج5 س 216 - ۰۲۱۷ وكذلك تقل ابن فرحون عن الطرق 


NRE as )۲۹( 


181 ان لی 
۱1۹ 


سجن الحبوسات في التهم القبيحة لكان آحسن ۰۰۰ انتهی الراد منه 
5 ۳ 
المسألة الرابعة : للمدعى عليه بجنابة ثلاث حالات : 

الحالة الاولى : أن لا بتهم بها لبرائته وسلامة احیته ۰ وهذا لا 
عاب سحن ولا بعيره + 

قال ابن فرحون : اتفاقا وفي عقوبة التهم له قولان . قال : 
والصحیح الاول صيانة لتسلط اهل الشر على آعراض البراء ٠‏ نم ان كان 
المدعى به حقا لله تعالى » ؛ لم بحلف ؛ ااا وراك بآ سر 
سماع هذه الدعوى » والصحيح أنها لا تسمع ولا بحلف بیچردها للا 
بتطرق الاراذل!۲۲*۱ الى اذاية الافاضل اتتهى ملخص(؟20 ۰ 

الحالة الثانية : أن يتهم بها فجوره وفسوقه » وهذا لا بد من 
الكت هة تقد لصو ی ال بجا نه قرا وا 

قال ابن قيم الجوزية » فیما نقل عنه ابن فرحون : ما علمت أحداً 
من أئمة المسلمين ول : أن هذا المداعى عليه س يعني امتهم رن وعسفته 
ويرسل بلا حبس ولا غيره ؛ وليس ذلك مذهبا لاحد من الانسه الاريعة 
ولا غيرهم ٠‏ ولو حلفناه وآطلقناه مع اشتهاره بالفساد » وقلا لا اخنه 
الا شاهدي عدل » كان ذلك مخالفا؛ للسياسة الشرعية ۰ ومن ظن ذلك 
ا صا و ردم 
ولاجماع الامة ومن ثم تجرأ الولاة على مخالفة الفسرع » وتوهموا أن 
السياسة الشرعية ٠‏ قاصرة عن مصلحة الخلق » فتعدوا حدود الله تعالى 
الى انواع من المظالم والبدع ف السياسة » وسببه الجهل بالفسريعة ٠٠٠١‏ 
امن بل ا“ 

استظهار : قال في الدونة : و من ادعی على رجل أنه سرقه » لم يحلفه » 
انان واه نهنا اهب بعلب رم توه والا ان عرض له كاد 


(أاه؟) 2 ها »> س : الارذال . 

(fo)‏ ع ا ونم 

(۲۵۲) تبصرة :ج ۲ » ص ۱۱۷ . وقد نقل ابن فرحون عن الطرق 
الحكمية ص ۱۰۲ - ٠١٤‏ . 

۱۷۰ 


كان من آهل الفضل » وممن لا شار اليه بهذا » أدب الذي ادعی ذلك 
عا 7 4 „ 


فائدة في تنبيه : قال اين فرحون ما ملخصه اقلا" عن ابن قيم 
الجوزية : التولی اضرب المتهم ٠‏ قال جماعة من المالكية هو الوالي 
والقاضي وبه قال أحمد (*۲۲۹ وقال بعض الشافعية هو الوالي دود 
القاضي » وكذا الحيس ب بختص به الوالي فقط » وبه قال جباعة من 
الحنابلة استدلالا” بأن الضرب TET‏ 
بوت السبب » بختص به القاضي > وموضوع ٩۲۶۷(‏ ولا الوالي منع 
الفساد وقمع ذوي العدوان » وذلك لا يتم الا بعقوبة المتهم » وموضوع 
ولاية الحاكم ايصال الحقوق واثباتها فكل بفعل ما فوض اليه فيه ٠65017‏ 

قال ابن فرحون : وما نقله عن مذهبنا صحيح فان للقاضي ضرب 
التهم » وني آحکام ابن سهل من ذلك ما بوضح صحه نقله ٠‏ و (۹) » 

قلت : وقد تقدم ما هو التحقيق في عموم الولايات » وخصوصهما 
بحسب العرف والعادة » فاليه المرجع في هذا الوضع 


قال ابن فرحون مفرعا عليه » وكلام ابن سهل وغيره مبنی على عرف 
الاندلس في ولاية القضاء » فان كانت في قطر آخر » يمنع من تعاطي هذه 
السياسات نصا أو عرفا » منم القاضي منه ؛ والا فلا ٠‏ لانم‌ادعوی 
شرعية حكمها الاختار ٩۲۹۶۶‏ بالحبس له والضرب فيسوغ له الحكم فيها 
كغيرها ۰ من المحكومات ٩۳۱۱۲‏ ۰ 
(o)‏ تبصرة ج۲ 6 ص ١١5‏ ۰ 
(o0)‏ أحمد بن حنبل » زبادة من التبصرة 1 
(oY‏ : الحدود . 
(۲۵۱۷) ا ۰ 
(۲۵۸) تلخیص عن تبصرة ج۲ » ص ۱۱۸ »© واستند صاحب التبصرة على 
الطرق الحكمية ص ۱۰ . 
0۹۲( تبصرة : ج۲ » ص ۱۱۸ ۰ 
)۲٩,(‏ د : الاختبار . 
(۲۱۲-۲۰۱) تبصرة : ج۲ » ص ۱۱٩‏ ۰ 
۱۷۱ 


الحاله الثالثة : أن يجهل امره في البراءة منها » أو الاتصاف بمثلها > 
فهدا بحیس » حتی ينكشف حاله ٠‏ قال ابن فرحون : وهذا حکسه عند 
عامة علماء الاسلام ٠‏ قال : والتصوص عند آکثر الائمة آنه حبسسه 
القاضي والوالي » وهو منصوص لالك واصحابه ٠‏ قال ابن حبیب : 
EE‏ ری عفانم ران قن OE‏ تیا 
لا يعرف حاله » آتری الامام ان بحبسه حتى سأل عنه ویبین حاله ٠‏ قال : 
نعم » آری ذلك على الامام » وآری أن لا بطیل حبسه » لان النبي صلسى 
الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه اسروق منه بسرقة » وقد صحبه في 
السقر ٠‏ قال ابن حبيب » وقاله ابن الماجشون واصبغ وابن عبدالحكم ٠‏ 

قال : فقد جعل ادعاءه السرقة ها هنا » مثل ما لو ادعى أنه جرحه أو قتل له 
وليافي حبسه ابتداء 2350© انتهى ٠‏ 

مزيد بیان : 

قال ابن حبیب : ۲۲۱۲۲ حبس مجهول الحال دون حبسی التمم لقول 
مطرف : وأرى أن لا بطیل حبسه ۰ قلت له يعني مطرفاك » فان كان المتهم 
منبوزا بالسرقه » متهما بها قال : فذلك أطول لحبسه انتهی(۲۱۸) ۰ 

السالة الخامسة : الدة التي بحب فیها الحبوس ثلاثة 2570 . 

آحدها : المصروفة الى اجتهاد الحاکم » اما مطلقا کحبس التصزیر » 
أو جا فيه علج مقداز بلس فيه اعا فى الاستراء» کمن امتهم 


بالقتل » والضرب المخوف منه الموت » قرروه (۲۰۹) شهر أو نحطوه ه 
ومتی قوت التهمه » زید فیه بقدرها * 


. ان فرحون‎ ٠ 00 (1Y 
. ۱۱٩ تبصرة : ج۲ » ص‎ )0( 
وا‎ E 


. س : قدروه‎ (TTY 


۱۷ 


الثانية : المقدرة بالسنة » كما في حبس القاتل عمدا اذا عفی عنسه 
على الدية [ سنة 2259 ] وحبس من قتل عبدا" مسلما عمدا أو أدى قيمته 
بعد ضربه مائة وحتبئس” القاتل خطأ » فيه قولان۳۳۳ : 

الثالثة : المستغرقة لعمر السحون الى أن تظهر توبته » أو بتي بسا 
براد منه مما كان السجن لاجله ٠‏ فقد قال مالك رحمه الله في رواب4 
مطرف في المعروفين بالفساد والجرم أن الضرب قلما بنکلهم » ولكن أرى 
أن يحبسهم السلطان في السجون ؛ وشفل عليهم بالحديد » ولا يخرجهم 
منه ابداء » فذلك خير لهم ولاهلهم وللمسلمين » حتى نظهر توبة أحدهم » 
وتثبت عند السلطان فاذا صلح من ظمرت توبته » أطلقه ٠‏ ذكره في 
النوادر » وقال سحنون : من اخذ اموال الناس وتعدى 5557 عليهما 
وادعى العثدم » فتبين كذبه » فانه بحبس ابدا حتى يردي أو يموت في 
الحبس ويكون عليه الضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يودي ۲۲۷۰۱ 5 

تنبيه : على فهم ء قال ابن رضوان : ليعلم الملك أن الله تعالى آنطق 
لسان نبيه بوسف الصديق صلوات الله تعالى على نبينا وعليه بالدعاء 
لاهل السجون فقال : اللهم اعطف عليهم قلوب الاخيار » ولا تغم عنهم 
الاخبار » فمن خلق الملك الصالح » ان بحرص على ان يكون من الاخیتار 
الذين عطف الله قلوبهم عليهم » فيآمر بتعهدهم بالطعام » وتنظيف المكأن 
واللباس (۲۲۷۱ » وتسهيل سبل العبادات والصون من شدة البرد والحر 
باصلاح المبنى » حيث استقرارهم » وتفقد الامناء المكلفين بهم حذرا" من 
أن يليهم من يضيق عليهم في العذاب ليستفيدوا 25777 منه بما یکون لهم 
من مسكة باقية » أو نفقة ضرورية فقد حدث من ذلك في بعض المددن 


. زبادة من التبصرة‎  )۲۷( 

(۸) تبصرة : ج۲ » ص ۲۲۵ ب ۲۲۱ . 

(۲(۵) ه ؛ : وتقاعد . 

(۲۷۰) تبصرة * ج۲ » ص ۲۲۷ . 

(۲۷۱) وردفي الشهب هذا النص كما بلي : فیأمر بتعهدهم بالطصام واللباس 
وتنظيف الکان . 

(۲۷۲) م : لیفتدوا . وکذلك في الشهب » لیفتدوا . 


۱۷ 


ما يهول سماعه ؛ ويعظم على الدين وقوعه ۰ نسال الله العافية من بيع 
آخرة الملوك بدنيا السجانين «انتهى (75) 
الحكاية الاولى : روی أن أبا جعفر المنصور كان في مجلسه البنی 
فسماها بمدينة المنتصور » مشرفا على دجلة » وكان قد بنى على كل بساب 
في هذا المجلسس جالسا اذ جاء سهم عابر » حتى سقط بين يديه » فذعر 
اتطم في الحياة الى التناد 
شال عسن تويك وال ایا 
و ل و ا 
ثم قرأ على الريشة الأخرى : 
هی ال ادر (۲۷4) 5 ع في أعن: | 
فاصير فليس لها صبر على حال 
بوماتريك خسيس القسوم ترفمه 
الى السماء ويوماء تخففى العالى 
ثم قرأ على الريشة الأخرى : 
(۳۷۲) ورد هذا النص في الشهب اللامعة » في بدارة الباب الحادي والعشرين 
العنون ( بذکر السجون واحوالها وتفقد اهلها وما بلحق بذلك ) . 
0 : القسادیر . 


۱۷ 


1 ۰ مه 0 ك با لاد ام اد وی a‏ 
وتاك لجال اهر ت تسا 


۲ و 5 الليالي « دث الک Yo‏ 

قال : واذا على جاب السهم مكتوب : همدان » منها رجل مظلوم في 
حسك » فبعث من فوره بعدة من خاصته » ففتشوا السجن » فوج دوا 
شيخا في بيت من السجن فيه سراج پسرج » وعلی بابه جارية ؛ وادا شيخ 
موق با لحد ند متوجه نحو القباة بردد هذه الآنة + 2 وسیعلم الذین ظلموا 
أي منقلب ننقلبون ٩۲۷۹۱‏ ( فسألوه عن بلاده » فقال : همدان » فحمل 
ووضع بين بدي النصور » فساله عن حاله » فأخبره انه من مدینه همدان مسن 
ارباب النعم بها » وآن واليك علینا دخل الى بلادناء ولي ضيعة تساوي آلف آلف 
درهم » فآراد آغذها مني » فامتنعت » فكبلني بالحدید » وحملني و کنب اني 
عاص » فطرحت في هذا الکان ٠‏ فقال النصور : منذ کم ؟ قال : منذ أربعة 
أعوام » فآمر بفك الحديد عنه » والاحسازاليه » وآنزله أحسن منزل » وقال له : 
با شيخ ٠‏ قد رددنا عليك ضيعتك بخراجها ما عشت وما عشسسنا » وأما 
مدينة2"177 همدان فقد وليناك عليها ٠‏ وأما الوالي فقد حكمناك فيه » وجعلنا 
آمره اليك فجزاه الشیخ خيرا » ودعا له بالبقاء ٠‏ وقال : با امير المؤمنين أما 
الضد لضيعة » فقد قبلتها » وأما الولاية فلا أصلح لها » وآما واليك فقد عفوت عنهء 
فأمر له المنصور بمال جزیل » وبر واسع » واستحله وحمله الى بلده مکرماً » 
بعد أن صرف الوالى وعاقبه على ما جناه ۰ وسأل الشیخ مكاتبته في مهماته » 
وأخبار بلده » واعلامه بما يكون من ولانه على الحرب والخراج » ثم انشا 


من دصحب الدهر لا امن“ تصر فه وم ولل‌دهر احلا“ وامرار” 


)۷۷ ج » س : مدينتك . 


( 

۰ ۲۱ آبة ۲۲۷ م > سورة الشعراء » رقم‎ (Y7) 
( 

۰ ۱۳۷ - ۱۲۵ مروج الذهب » ج) » ص‎ (TVA) 


۱۷۵ 


الحكاية الثانية : ذكر ان اسحاق بن ابراهيم بن مصعب7"" والي 
بعداد » رأى في منامه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اطلق القاتل > 
فارتاع لدلك [ روعا عظیما( 29 ] » ونظر في الکتب الواردة لأمحيسان 
السجون ۲۸۷ فلم یجد فيا ۲ ذكر قاتسل » فامر باحضار 
السندي ^“ وعياش فسألهما : هل رفع اليهما احد اداعي" عليه بالقتل ۲ 
فقال له عیاش : نعم » وقد کتبنا بخبره » فآعاد النظر » فوجد الکتاب في 
آضعاف القراطیس ٠‏ واذا الرجل قد شهد عليه بالقتل » فآقر به(۲۲۸۰ » فأمر 
اسحاق باحضاره » فلما دخل عليه » ورأى ما به من جرتیاع قال له : ان 
صدفتنی اطلقتك » فأنتداً محدثه (۲۸۰) بخبره » وذكر أنه كان هو وعدة من 
اصحابه يرتكبون كل عظيمة » ویستحلون کل محرم » وآنه كان اجتماعهم في 
منزل بمدينة أبي جعفر المنصور » يعتكفون فيه على کل بلية ٠‏ فلما كان في 
بعض الايام » 5850) جاءتهم عجوز كانت تختلف اليهم للفساد » ومعها جارية 
بارعة الجمال » فلما توسطت الجارية الدار صرخت صرخة » فبادرت اليها من 
بين اصحابى » فأدخلتها ستا » وسكنت58177) من روعتها وساألتها عن 
قضيتها 2447© ٠‏ فقالت له : الله الله فی“ » فان هذه العج وز خدعتني » 
(15؟) اسحق بن ابراهيم بن الحسسين بن مصعب المصعبي الخسزاعي 
أبو الحسن » وعمه طاهر بن الحسین قائد المأمون الذي غزا بغداد 
وقتل الامين . وتولى اسحق بن ابراهيم شرطة بفداد » للمأمون 
وللمعتصم وللواثق وللمتوكل وكان من أعظم الامراء الذين عملوا 
للخلفاء العباسيين » ومات في بغداد سنة ۳۳۵ ه ب .هم م » 
واخباره في التاج المنسوب للجاحظ ص ۵۱ - ۰۲۹۷ ۲۹۰-۲۸۰ . 

والکامل لابن الاثیر ج۷ * ص ۱۷ ووفیات الاعیان جه » ص۱1 . 


(۲۸۰) زدادة من مروج الذهب ۰ 
(۲۸۱) س ٠‏ السجن . 
۸۷ مروج : فلم بر کتابا فيه ذکر قاتل . 


(TAY)‏ مزوج : عباس ¢ وف س : فأمر باحضار الو كلين بالسحن وسألهما. 


(۸0) مروج : وأقر به . 

. مروج : بخبره © س : فحدثه بالخبر‎  )۲۸( 

. مروج : فکلما كان في هذا الیوم‎ (TAT 

(۸۷) في جميع اللسخ : وسکنتها » وفي مروج : وسكنت . 
(YAN‏ مروج ۰ قصتها . 


۱۷۳ 


وا ان ف جیرانها حقا ۲۸۹۱ لم کن مثله » فشوقتتي الی النظر لا فیه » 
مرجت معها واه اه عليه وجدي ی 
و واس فاط A O E U‏ : فضمنت 
كين حر | ۰ بذلك » فكآني آغریتهم 
بها ٠‏ وقالوا : لما قضيت حاحتك منها » أردت صرفنا عنها 6 وبادروا اليها » 
ا ال منع منها » فتفاقم الامر بيننا » الى ان نالتني جراح » 
را ال ل ار 
0 أزل أمنع متها الى أن 7 E‏ ع و م ا a‏ 
وأخرجتها من الدار » فسمعتها تقول : سترك الله » كما سترتنی » وكان لك » 
كما كنت لي ۰ ه وسمع الجيران الصيحة » فدخلوا الينا » والسكين في يدي » 
والرجل متشحط دمه(۲۲۱۹ » فرفعت على هذه الحالة ٠‏ فقال اسحاق : قد 
عرفت لك ما كان من حفظك للمرآة » ووهبتك لله ورسوله ٠‏ قال : فوا حق 
من وهبتني له » لا عاودت معصية » ولا دخلت ف ريبة حتى آلقى الله ۰ » فأخبره 
اسحاق بالرؤيا التي رآها » وآن الله لم يضيع له ذلك » وعرض عليه برا واسعا 
فآبی قبول شيء من ذلك (۲۹۳) ۰ 


عه 


تعربف: 


آعحب من هذا الاتفاق الغريب في اطلاق المسجون مع شدة الحرص على 
هلاكه ما حكاه الحميدي أن الوزير أبا جعفر أحمد بن سعيد بن حزم 25817 » 


. مروج : ان في خزانتها حقا لم يكن مثله‎ ٠) 
. مروح ۰ وعرفتهم‎ )۲۹۰( 

)| مروح ۰ وقمت دونها . 

( مروح : فعمدت . 
(۲۹۲) ج : فتکها . 
AS‏ هه aS‏ 
 )۲۹۰(‏ مروج : بنشضخط بدمه . 
(IY‏ استمد أبن الازرق هذه القصة من مروح الذهب »© جه ص ١5‏ ۰ 
(۲۹۷) ابو جعفر » أو آبو عمر آحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن 
خلف بن صفوان بن سفيان بن يزيد » كان وزيرا للمنصور بن أبي 
عامر » وتوف سنه ۰۲ ها » و فیات الاعيان ج۲ » ص ۲۲۸ 2 
والحميري جذوة المقتبس . ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 


۱۷۷ 


كان جالسا بين بدي مخدومه المنصور ف بعض محالس العامة » فرفعت اليه 
رقعة استعطاف لام رجل مسجون » كان المنصور اعتقله » حنقا عليه لجرم 
استعنظمه منه ٠‏ فلما قرآها اشتد غضيه وقال : ذكرتني به والله » وآخد القلم » 
۳ راد أن نکب ,يصلب » فکتب #تطلق ورم الور الور وه المد ور 
فآخذ الوزیر القلم » وتناول ورقة » وجعل يكتب بمقتضی التوقیع الى صاحب 
الشرطة ٠‏ فقال له النصور : وما هذ! الذي تکتب ؟ قال باطلاق فلان 
فحرد وقال : من آمر بهذا » فناوله التوقیع » فلما رآه قال : وهمت ٠‏ والله 
لیصلین : ثم خط على التوقیم » وآراد أن یکتب : بصلب » و وکتب : بطلق ؛ واخد 
الوزرالورقة»وآراد از کب الى الوالي بلاق » فنظر له التصسور 
وغضب آشد مر ن الاول » وقال من آمر بهذا ء فناوله التوقيع فرأى خطه فخط 
عليه » وا راد ان بکتب بصلب » فکتب مطلق » وأخذ الوزبر التوقیم » وشرع ف 
الكتابة الى الوالي » فرآه المنصور فأتكر اكثر من المرتين الاوليين » فآراه خطه 
بالاطلاق » لما ركه عجب من ذلك وقال : : نعم * ٠‏ بطلق على رغمي » فمن آراد 
الله سبحانه اطلاته + لا اقدر آنا على منعه ٠‏ قال ابن م حبان : فسمى طليق الله » 
واشتهر ذلك . 


> ۱ ا ا ؛ وبغية اللتمس رقم‎ ١ الحميدي‎ ٠ TIN: 


۱۷۸ 


رعاية أهل الذمة 


وفيه مسائل : نضح بها من ضرورة النظر فيه ومكمله : 

المسألة الاولى : من آوعب الشروط المأخوذة عليهم ما تضمنه كتاب 
عبدالرحمن(۲۹۹) e‏ 
ندال عير ۱ بر آاومین من نصاری سدح كنا وکذا ای لاقت علینا » 
سالناکم الامان لاتفسنا وذرارینا واموالنا واهل ملساء وشرطنا لکم علی آنفنا 
أن لا نحدث في مدائننا ولا في فيما حولها ديرا » ولا كنيسة ولا قلية ولا 
صومعة راهب » ولا نجدد ما خرب منها (* ۰ ولا نحيي ما كان منها في 

خطط المسلمين » ولا نمنم کنائسنا أن پنزلها أحد من المسلمين في ليل ولا ف 
نهار » وآن نوسع أبوابها للمارة وا؛ بن السبيل » وان ننزل من مدائننا من مر بنا 
من المسلنين ثلاث ليال نطعمهم » ولا نوی في منازلنا ولا کنائسنا جاسوسا » 
ولا نکتم غشا للمسلمین » ولا نعلم اولادنا القركن » ولا نظهر شر کا!۲۳۰۱ » 
ولا ندعو اليه آحدا* » ولا نمنع آحدا" من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام ان” 
ازاذوة 6 وان نور المنبلمين ونقوم له من مجالستا اذا إزادوا الوس ۶ ولا 
نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسمة 50 ۰ ولا عمامة ولا نعلين وفرق 
شع (۲ ۰ » ولا تتکلم بكلاممم » ولا تتكنى بكنامم ؛ ولا نركب 


(۲۹۹) عبدالرحمن بن غنم بن كريز الاشعري : شيخ آهل فلسطین و فقیه 
ار لد و حا ای ملل نان عم و وبعثه عمر 
ابن الخطاب الی‌الشام ليفقه اهلها . وقد اعتبر راس التابعین » وتوفي 
سنة ۷۸ھ 277 تذكرة الحفاظ جا > ص 1۸ وتهذب التهذب 
ع ٩‏ » ص ۲۵۰ والاصابة ترجمة 1۳۷۱ . 

(۴۲۰۰) سراج : نجدد . 

ا جراج فتاه 

کس 

۳ سراج : وفرقامن شعر » س : ولا فرق من 


بک ج اټ 


۱۷۹ 


السروج (؛ ۰ ولا تتقلد السبوف ۱۳۰۹۱ ؛ ولا تتخد شیئا* من السلاح ولا 
نحمله معنا » ولا ننقش على خواتمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور ۲۳۰ واذ 
بجز مقاديم رووسنا (۷ ۰ وان نلزم زیا حيث ما كنا » وان نشد الزنانير على 
اوساطنا وان لا کے الصا ان لي کاس » وان 
لا نظهر صليبنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين واسواقهم » ولا نفسرب. 
نواقيسنا في کناگسنا الا نقرا خفيفا » ولا نرفع اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في 
شيء من حضرة السلمین » ولا نخرج شعانینا"؟ ۰ ولا باعوثا » ولا نزفع 
اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم ! ۰ ف شيء من طرق السلسین, 
[ ولا اسواقهم ۳ ] ولا نتطلع عليهم في منازلهم * 

فلما آتبت عمر بن الخطاب رضىالله عنه بالكتاب زاد فيه : ولا نرب 
احداء من المسلمين » شرطنا لكم ذلك‌علی انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان » 
فان نحن خالفنا عن شیء(۲۳۱۲ مما شرطناه لكم وضمناه على انفسنا فلا ذمة 
لنا » وقد حل لكم منا ما بحل من اهل المعاندة والشقاق ٠‏ فكتب اليه عمر 
رضي الله عنه أن أمضي ما سألوه » وزد فيه حرفين اشترطتهما عليهم مس 
ما شرطوه على انفسهم » الا تشتروا شيئا من سبابا ا مسلمين ومن ضرب مسلما 
عدا ؟1؟) فقد خلم عهده ۰ ٩۱5‏ 

فائدة في تنبيه : من هذه الشروط ما سقط الطلب به كأرزاق المسلمين » 
واضافة المجتاز بهم ثلائة قال مالك : أرى ان يوضع ذلك عنهم لا أحدث عليهم 


(۴۳۰6) سراح : بالسروج 

. سراج : بالسيوف‎ )۳.٥( 

(5.) س : الخمر . 

)¥<( سراج 4 معادم وكذلك س ۰ 
(۳.۸) الصليب س : صلباننا . 
0 : سعاتنا . 

(۳۱۰) ج : من طر قهم . 

(۲۱۱) زيادة من السراج . 

(۳۱۲) سراج : في شيء . 

(۳۱۲) ج : غير موجوده . 

(۲۱۶) سراحج » ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ۰ 


من الجور ٠‏ قال الباجي : وقوله : يدل على أن ذلك لازم مع‌الوفاء بما عوهدوا 
عليه ء 

المسالة الثانية : هذه الشروط باعتبار الاخلال بها ثلاثة ء 

احدها : ما ينتقض به عقد الذمة اتفاقا ٠‏ قال : القرافی : كالخروج على 
السلطان » ونيد العهد » والقتل والقتال وحدهم آو مع العدو ۰ 

قلت قلت : وکالتمرد على الاحکام والتطلم على عورات السلمین ٠‏ 

الثاني : ما لا .ينتقض به ذلك اتفاقا ۰ ٠‏ قال القرافي : كترك الزنار وركوب. 
الخيل وترك ضيافة المسلمين » ونقش خواتمهم بالعربية ونحو ذلك مما تخف. 
مصسسسدلته ٠‏ 

قلت : ولابد مع ذلك من التعزير » كما نصوا عليه في ترك الزنار 
وظهور السكر المتعمد وسط اللسان ۰ 

الثالث : ما اختلف في الحاقه بالاول والثاني کالزنا بالیس لمة طوعا » 
الحقه مالك بالثانی فلا ینتقض » والحقه زمعة وان وهب بالاول » فینتقض ه. 

لت و یور نو مالك کی رح وه یب 

۱ المسآلة الثالثة : بر آهل الذمة مأذون فيه لقوله تعالی « لا ينهاكم الله عن, 
الذين لم يقاتلوكم في الدین » ولم یخرجوکم من دبارکم »ان تبروهم » 
وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين °" » والتودد اليهم منهي عنه لقوله 
تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليممم, 
ردد و 

قال القرافی : والبابان ملتبسان فیحتانجان الى الفرق ۰ 

قلت : اختصر القري ف قواعده ما فرگق به بقوله : البر المآذون لهم فيه: 
ما یرجم الى قربهم (۲۳۱۷ » والاحسان اليهم » مع حفظ الرتبة وعلو الاسلام + 
(۳۱۵) آبة رقم ۸ » سورة المتحنه رقم ٩۰‏ ۰ 
10 آلة رقم ۱ 6 سورة المتحنة رقم 1 ۰ 
)1¥( س : منزلهم . وف قواعد القري : الى الرفق بهم . وقد ورد النص. 

فى ص ۰۰ أ من الخطوط . 


1A1 


واجب » والتودد النهی عنه ما برح جع الى الا کرام »> واستعمال الا 
الى ی لإا رالا قاو سر یر بريه 
حرا م قال فلا تصح حجة اسماعيل القاضي بالآبة في قيامه للنصراني الذه 
عليه من قبل السلطان باكرامه له » بل ذلك منه وضع لرتبتي الفقه والقض 
بتوهم عارض دنيوي وهو باطل ٠‏ اتنهى ٠‏ 

المسآلة الرابعة : الفرق بين جواز اخذ الجزية على الكفر » ومنع أ 
العوض عن العصية ؛ ملخصا با معنى من كلام القرافي : أن الجزية مشت 
التزام مفسدة قليلة » لدفع مفسدة عظيمة » وتوقع مصلحة عليا » وأخذ ۱ 
عن المعصية » متضمن لترجيح مصلحة حقيرة على مفسدة عظيمة ٠‏ وذلا 
الكافر اذا قتل ؛ فانه فاته الايمان » فشرعت الحزية رجاء أن يسلم في المت 
واذ:ذاك فتفيهة71)"ذركة :وشل سلسيلة الاسلام من قله 4 وان مار 
كفره » فاسلام ذريته متوقع الى يوم القيامة» وساعة من الايمان تعدل دهو 
الكفر ٠‏ ومن ثم كان خلق آدم عليه السلام على وفق الحكمة » واكثر ذ 
كفار » وعند ذلك فلم تشرع الجزية لصلحة المأخوذ فقط » بل لا أشير ال 
ولا كذلك أخذ العوض عن المعصية لرجحان مفسدته بكل اعتبار ٠‏ 

المسألة الخامسة : منوعيد الاخلال2137 بواجب‌العدل فيهم » بما ل 
ذمة الله ورسوله أمران : آحدهما : التعرض لمحاجة النبي صلى الله عليه : 
عنهم يوم القيامة ٠‏ ففي سنن أبي داوود أن رسول الله صلى الله عليه و. 
قال : من ظلم معاهداء أو اتنقضه أو كلكفه فوق طاقته أو آخذ منه شيئا ‏ 
طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة ٠‏ 

الثاني : براءة النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ ممن تناهى به الظلم ال 
0" + ففي صحيح ابن حبان(۳) أن رسول الله صلی الا 

قال : أيما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله » فنا من القاتل ب 
0 القتول كافرا ٠‏ قال المنذري » وقال ابن ماجة فانه يحمل لواء 
بيومالقيامة. 
(TIA)‏ س ۰ تتبعه . 
(91) س : الاخلاق . 
(۲۰) في جميع النسخ ابن حيان وصححتها ما آوردناه . 


1۸۲ 


فريع : قال القرافي فمن اعتدی علیهم ولو بكلمة سوء » او غيبة في عرض 
»أو نوع من آنواع الاذا یه » أو آعان على ذلك » فقد ضيع(1؟5) ذمة 
الى وذمة رسو له صلی الله عليه وسلم وذمة الاسلام *٠‏ 
ستظهار : قال وقد حكى ابن حزم في مراتب الاجماع له » أن من كان في 
؛ وقصده العدو في بلادنا » وجب الخروج لقتالهم » حتى نموت دون ذلك 
اهمال لعقد تلك الذمة(۳۲۲) انتهی ملخصاً ۰ 
نال : فعقد۳۲۳ يودي الى اتلاف النفوس(*۳۲) والاموال صونا 
٠‏ عن الضياع » انه لعظیم(۳۲۹) ۰ 
تکملة بیان + لاخفاء آن ما سبق من عد السياسة في آرکان اللك آولا ونا 
۰ أن آکمله بذکر ما كتب به طاهر بن الحسین(۳۲۷) لابنه عبدالله » 
۵ المأمون الرقة ومصر وما سنهما » فانه » قال ابن خلدون28580 من 
ما كتب في ذلك وآوعبه وانه عهد اليه فيه » ووصاه بحم ع‌ما بحتاج 
؛ دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسات الشرعة 
س ۰ ملع ۰ ۱ 
عدنا الى مراتب الاحماع اللمطبوع فلم نجد النص . 
1 » ب » م ۰ ففعل . 
س : النفس ۰ 
عدنا الى مراتب الاحماع الطبوع فلم تنجد النص ۰ 
دس : رانا ان تکمله . 
طاهر بن الحسين : أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيل 
ابن ماهان » الخزاعي بالولاء » اللقب ذا اليمينين . قائد المأمون 
الشهور 4 وقد و حهه المأمون لقتال أخيه الامين ببغداد ۰ وقتله » 
واخباره مشهورة في کتب التاریخ . ولد سنة ۱۵۹ ه » وتوفي سنه 
۷ صه م, و فیات الاعیان ج 4 ص ۵۱۷ — “off‏ ابن ألاثر جا 4 
تار بح بغداد ج٩‏ 4 ص ۲۵۲ 4 والشذرات e‏ 4 ص ۱ . وقد 
سبقت ترجمته ايله عبدالله . 
۱۸۳ 


ولا سوقه ٠‏ قال : ونص الکتاب منقولا من کتاب السیر !۲۳۲۹ : بسم الله 
الرحمن الرحیم اما بعد » فعليك بتقوی الله وحده لا شريك له » وخشیته 
«ومراقبته عز وجل » ومزايلة سخطه وحفظ اند بالليل والنهار » والزم 
ما البسك الله من العافية بالذكر لمعادك » وما أنت صائر اليه » وموقوف عليه » 
ومسوول عنه » والعمل في ذل ككله بما يعصمك الله عز وجل وینجيك يوم 
الرآفة بمن استرعاك أمرهم من عباده ٠‏ والزمك العدل فيهم » والقيام بحقه 
.وحدوده عليهم » والذب عنهم » والدفع عن حريمهم وبيضتهم ۰۲۳۲۱۱ والحقن 
لدماقمم 74 6 لسسيلهه7؟؟؟) وادخضار الراحة عليهسم 6 
«قدمت وآخرت ففرغ لذلك فهمك(۳۳۳) وعقلك وبصرك » ولا شغلك عنه 
شاغل » وانه واس امرك » وملاك شأنك 6 وأول ما يوفقك الله عز وجل به 
برشدله ۰ 

وليكن اول ما تلزم به نفسك وتنسب اليه فعلك » المواظبة على ما(۳۲۶٩‏ 
قبلك وتوقعها على سننها۲۳۳۰۱ في اسباغ الوضوء لها » وافتتاح ذكر الله عز 
«وجل فيها وترتل557"“في قراءتك » وتمكن في ركوعك وسحودك وتشهدك » 
وتتصدی(۲۳۳ فيها0ة5؟© لربك يتك" وحض(۳۹۰ عليها جماعة من 
(TT):‏ س : كتاب الطبري 0 
۳۳۰۳ س ۰ رعيتك في الليل . مقدمة : واحفظ رعيتك في الليل والنهار . 
(۳۳۱) مقدمة > ومنصبهم . 
(YY‏ مقدمة ۰ لسربهم . 
۳۳۳۳ س : همك . 
 )۲۳۹(‏ مقدمة : ما فرض . 
(Yo)‏ مقدمة : سننها من أسباب الوضوء لها . 
) مقدمة : ورتل . 
«۷) مقدمة : ولتصرف . 
۷ س : فيها » مقدمة : فيه . 
۳( مقدمة : رأبتك ونيتك . 
)٠.(‏ مقدمة : واحضض عليه . 
185 


معك (۳۶۱) وتحت ,بدك » وادآب عليها » لانها ۶۰ كما قال الله عز وجل 2 
« أن الصلاة تنهى عن الفحشاء (۳۶۳) والنکر م اتبع ذلك بالاخد سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 والثارة على خلائقه واقتفاء(؟ 254 آثار 
السلف الصالح من بعده ۰ واذا ورد(*؟۳٩‏ عليك آمر » فاستعن عليه باستخارة. 
الله عز وجل وتقواه » وبلزوم ما أنزل الله عز وجل » ف كتابه من أمره ونهيه. 
وحلاله وحرامه » واتمام ما جاءت الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 04 
ثم قم فيه بما بحق50 24 لله عز وجل عليك ۲" » ولا تمیلن؟ عن العدل فيما 
آحست و کرهت(۳۶۸) لقرب من الناس أو بعيد » وآثر الفقه وأهله » والدن. 
في دين الله“ » والطلب له والحث عليه » والعرفة يما تقرب به منه الى 
الله عز وجل » فانه الدلیل على الخیر كله » والقائد اليه » والامر به » والناهي, 
عن المعاصي والموبقات کلها ‏ ۲۳۶۰۱ وبه مع توفيق الله عز وجل يزداد العبد 
معرفة ۳۰۱۱) به » واجلالا له » ودرك °۳“ الدرجات العلى فى ° المعاد ». 
1 5 ظهوره 9 منالتوقير لامرك و ان 
)€1( مقدمة : ممن . 

. مقدمة وس : فانها‎ (t1) 

. ۲۹ آية ه) » المنکبوت‎ )٤۳( 

(0) مقدمة : آثر 

. س : اورد‎ (o) 

(۳6) مقدمة : بالحق . 

. مقدمة : عليك  محذوفة‎ (YY) 

. مقدمة وس : أو کرهت‎ (TA) 

)6۹( مقدمة : في الدين . 

(۲۵۰) س ۰ وها ۰ 

. مقدمة : الرء‎ )١١( 

(۲۵۲) مقدمة : ودركا للورجات . 

. مقدمة : ف المعاد ۰ محذوفة‎ (oY) 

(۳۵۶) س : التوفیق . 

(۲۵۵) مقدمة : فالانسة ۰ 


1۸0 


تفعا ولا احسن(۳۹۱) امنا » ولا اجمع فضلا منه ٠‏ والقصد داعية الى | 
والرشد دلیل على التوفیق » والتوفیق قائد الى السعادة » وقوام الدین 

الهادیة۳۶۱۱) بالاقتصاد » فاثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الا 
والاعمال الصالحة والسنن العروفة » ومعالم الرشد(۴۳۰۹۸) ولا غابة للا 
من البر والسعي له » اذا كان يطلب به وجه الله تعالی ومرضاته » ومرا 
آولیاءالله في دار کرامته ۰ 


واعلم أن القصد ف شأن الدنا ورث العز 1 و یحص (۳۰۹۹) من 
وانك لن تحوط نفسك ومرتبتك » ولا تصلح أمورك بأفضل منه . 
واهتد به » تتم أمورك وتزید(۲۳۳ مقدرتك » وتصلح خاصتك . 
واحسن ظنك بالله عز وجل » تستقم لك رعيتك » والتمس الوسيلة 
فالامور كلها تستدیم به ©23١0‏ النعمة عليك ولا تتهمن“ أحدا من الناس 
ولیته(۳۱۲) منعملك » قبل أن تکشف امره ٠‏ فان ابقاع التهم بالبرءاء و 
السيئة بهم مآثم ٠‏ فاجعل من شآنك حسن !لظن بأصحابك » واطرد عن 
الظن بهم » وارفضه فيهم ا ذلك علی اصطناعهم !۲۳۱۹ ور 
ولا بحدن(۲۳۱۹ عدو الله الشیطان فى آمرل(۳۱۱) معمزا » فانه انما 
بالقلیل من وهنك » فیدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم » ما بنعه 


واعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحه ٠‏ 


965)) مقدمة : اخص . 

. س : والهدية الهادنة‎ (oV 

(۲۵۸) مقدمه ۱ الر شد والاعانة والاستکثار ۰ 
(۲۵۹) . مقدمة : ویمحص . 

(۳۹۰) مقدمه : وتزد . 

(۲۹۱) مقدمة وس : تستديم . 

(۳۱۲) مقدمة وس : تولیه . 

(۳۹۳) مقدمه : بعنك . 

(۳6) مقدمة : استطاعتهم . 

0ه مقدمة : ولا تتخذه . 

۳1( أ » ب » ج > م : معتمدا مقدمة : معمدا . 


وتکفی وا( ۰۳۱۷ ما أحببت كفا نته(۳۹۸) من امورك » وتدعو به الناس 
حبتك والاستقامة ف الامور کلها » ولا بمنمك حسن الظن بأصحابك 
4 برعيتك » ان تستعمل المسألة والبحث عن امورك والباشرة لامور 
اء والحياطة للرعية » والنظر في ما بقيمها ويصلحها » بل لتكون مباشرة 
| الاولياء والحياطة للرعية بالنظر في حوائجهم » وحمل مسؤوناتهم » 
٠١‏ عندك مما سوى ذلك » فانه أقوم للدين واحيى للسنه ٠‏ 

واخلص نيتك في جميع هذا ٠‏ وتفرد بتقویم فسك » تفرد من بعلم أنه 
ل عما صنع ومجزيء بما أحسن ومأخوذ بما أساء » فان الله عز وجل 
الدين حرزا وعزا » ورفع من اكبعه وعزگزه » فاسلك بمن تسوسه وترعاه 
لدین » وطريقه الاهدی » واقم حدود الله تعالى في اصحاب الجرائم على 
نازلهم وما پستحقوه(۲۳۷۰ ؛ ولا تعطل ذلك » ولا تتهاون فیه(۲۳۷۱ » 
وخر عقوبة آهل العقوبة » فان في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن 
ك 

واعزم(۳۷۲ على امرك في ذلك بالسنن العروفة » وجانب الدع . 
هات » بسلم لا دنت ٩۶۷۲۶‏ و تقوم لك مروئتك ؛ واذا عاهدت عهدا 
به ۴۷۹۱ واذا وعدت الخير » فانجزه » واقبل الحسنة » وادفع بماء 
س عن عيب کل ذي عيب من رعيتك ٠‏ 

واشدد لسانك عن قول الكذب والزور » وابغض أهل النميمة فان أول 
أموزك :فى عاجلها » و آجلها » تفرب الکذوب » والعرآة على الکذب 


مقدمة :1 ) ب > ج ۰ وتكفي . 


مقدمة : و »)أ »ب » ج : کافیته . 


f: f: 2 2 f: f: 3‏ 
سا - تي < یش یہ یکم یی یی 


۱۸۷ 


"لان الکذب رأس الثم والزور » والنميمة خاتمتها لأن النميمة لا د 
صاحبها » وقائلها » لا بسلم له صاحب ولا بستقیم لطبعه(۲۳۷۹ آم 

وأحببت أهل الصلاح والصدق ٠‏ وأعز الاشراف بالق واه ٩۳۷۱۸‏ 
الضعفاء وصل الرحم ۰ وابتغ بذلك وجه الله تعالى » واعزاز آمره » والتمس 
“فيه ثوابه والدار الآخرة ٠‏ 

واجتنب سوء الاهواء ل Sm‏ براءتك 
من ذلك لرعيتك » واقم(۳۷۷) بالعدل سیاستهم » وقم بالحق فیهم وبالعرفة 
التي تنتهي بك الى سبیل الهدی ۰ 

واملك نفسك عند الغضب ؛ وآثر الوقار والحلم » واباك والحدة 
والطیش والغرور فیما انت سبیله ء واباك ان تقول انا مسلط افعل ما آشاء ۰ 
خان ذلك سریم فيك الى تفص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له ء 
واخلص لله النية فيه واليقين به ٠‏ 

واعلم ان الملك لله سبحانه وتعالى بوتيه من يشاء من عباده وينزعه ممن 

.يشاء + ولن تجد تغيير النعمة وحلول النقمة » الى احد اسرع منه الى جهاة 
النعمة من اصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة » اذا كفروا نعم الله عز 
.وجل واحسانه » واستطالوا ما آتاهم الله عز وحل من فضله 6 ودع ك 

ولتكن ذخائرك وکنوزك التي تدخر وتکنز "۲۳۷۸ البر والتقوی والعدل 
واصلاح(۳۷۹٩‏ الرعبه وعمارة بلادهم » والتفقد لامورهم » والحفظ لدمائهم » 
والاغاثة لملهوفهم ۱۹۹ 


. مقدمة : له‎ (Yo): 

. س : وواصل © ومقدمة : واعن وشية الخطوطات وأعز‎ )۳۷١( 
. مقدمة : وس : وتکتنز‎ )۴۷۷( 

(TYA)‏ مقدمة :© اوس : و تلحر 

(۳۷۹) س : واستصلاح . 


a EEO O 
1AN. 


واعلم ان الاموال اذا کنزت ۲۳۸۱۱ وادخرت في الخزائن لا تنمو (۳۸۲) 
وان كانت في صلاح الرعية واعطاء حقوقهم و کف الاذية عنهم » نمت وزکت » 
وصلحت ها العامة ٠‏ وتزينت بها" الولاة » وطاب بها الزمان واعتقد فیها 
العز والنعة ۲۳۸۶۱ » فليكن كنز ذخائرك (۲۳۸۰ تفريق الاموال في عمارة 
الاسلام واهله ٠‏ ووفر منه على اولياء امير المؤمنين قبلك حقوقهم ٠‏ وأوف 
رعيتك من ذلك حصصهم ۲۳۸۹۱ 6 و تعهد مأ بصلح من امورهم ومعاشهم 4 
خانك اذا فعلت ذلك قرت(۳۸۷) النعمة بملكك واستوجبت المزيد من الله عز 
وجل » وکنت بذلك على جباية خراجك وجمع اموال رعتك وخراج(۳۸۸) 
أقدر 6 وكان الجميع لما شملهم من عدلك و احسانك تک ٩۳۸۱‏ لطاعتكت ۰ 
ولتعظم(۳۹۰) خشيتك فيه » فانما سقی من الال » ما أنفق في سبيل الله وی 
سل حقه ٠‏ 

۱ واعرف للشاکرین شکرهم(۳۹۱) واثبهم کک ا الدنا 
وغرورها هول الاخرة » فتتهاون بما بحق عليك » فان التهاون بورث التفربط » 
والتفر بط بورث البوار ٠‏ وليكن عملك لله عز وجل وفيه وارج الثواب » فان 
الله سبحانه قد أسبغ عليك نعمه في الدنیا » وآظهر لديك فضله » فاعتصم 
بقدر شکر الشاکرین وسيرة ^" المحسنين ٠‏ 

(۳۸۱) س : کثرت . 

۳۸۲ وس ۰ واذا ۰ 

(۳۸۲) س : وترتبت . 

(۲۸) س : والنفعة . 

(۳۲۸۵) وس : خزائنك . 

(۳۸۲) س : حقوقهم . 
(۳۸۷) س :۰ قوت . 

(۲۸۸) مقدمة : وخراحك وبقية الخطوطات : عملك . 
(۲۸۹) __ مقدمة : وأمكن . 

(.99) مقدمة : ولیعظم حقك . 
)۳۹١(‏ مقدمة : حقههم . 
۳۹ مقدمة : واحسان . 


1۸۹ 


واقض۳۹۳۲) بالحق فيما حملت(*۲۳۹ من النعم وآلیست(*۲۳۹ مسن 
الکرامة » ولا تحقرن ذنبا » ولا تمارین(۳۹۳) حاسدا » ولا ترحمن فاجرا » ولا 
تصللن* کفورا » ولا تداهنن عدوا(۳۹۲) ولا تصدقن نماما » ولا تأمنن 
غداراً » ولا توالین فاسقا » ولا تتبعن غاويا » ولا تحمدن مرائیا » ولا تحقرن 
انسانا » ولا تردن سالا فقيرا » ولا تحسنن باطلا » ولا تلاحظن مضی یک :م 
ولا تخلفن موعدا(۳۲۹۹) » ولا تزهون(۰۰:) فخرا ولا تظهرن غضبا » ولا 
تآتين بذخ !۴۰۱ » ولا تمشين مرحا » ولا تزکین سفیها ٠‏ 

ولا تفرطن 2 طلب(۲ ۲*۰ الاخرة > ولا تدفعن الایام Yg ELE‏ 
تعمضن عن ظالم رهبة منه أو محاباة » ولا تطلین ثواب الاخرة بالدنيا ٠‏ 

واكثر مشاورة الفقهاء » واستعمل نفسك بالحلم 4 وخد عن اهل 
التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة » ولا تدخلن في مشورتك هل 
الرفه والبخل » ولا تسمعن منهم قولا » فان ضررهم اكثر من نفعهم » وليس 
شيء اسرع فسادا لما استقبلت فيه امر رعيتك من الشح ۰ واعلم انك اذا كنت 
حربصا » كنت كثير الاخذ قليل العطية ٠‏ واذا كنت كذلك » لم بستقم لله امرك 
الا قليلا» فان زعيتك انما تعتمد على محبتك بالكف عن اموالهم » وترك الجور 
عليهم ٠‏ ووال"*:*) من صفا لك من اوليائك بالافضال عليه (*:؛) وحسن 


67 ای فتادا وق نص المقدمة © ولاف قشم للتمام فيا :+ 


العطية لهم ٠‏ واجتنب الشح » واعلم انه اول ما عصی به الانسان ربه ۰ وان 
العاصي بمنزلة الخزي وهو قوله تعالی « ومن يوق شح نفسه فآولئك ج 
سید ا ا يه بالحق » واجعل للمسلمين كلهم في 
فيثك حظا ونضيبا » وا بقن ان الجود من ع آفضل(۷ ۰ اعمال العباد » فأعده 
لنفسك خلقا » وارض به عملا ومذهبا ٠‏ 


3-5 


وتفقد الجند في دواو ينهم £۰۸2( وامكنتهم”؟ e‏ 
ووسع عليهم في معاشهم ٠‏ ااا با ی 
امرهم » وتزيد به قلوبهم في طاعتك » وامرك » خلوصا » وانشراحا » وحسب 
ذي السلطان من السعادة ان کون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله 
وعطته( ۲*۱ وانصافه وعناته وشفقته ويره وتوسعته » فزايل مكروه احد 
البابين باستشعار فضيلة الباب الآخر » ولزوم العمل به » تلق ان شاء الله بيه 
نجاحا وصلاحا وفلاحا ٠‏ 


واعلم ان القضاء من الله تعالی بالمكان الذي ليس فوقه شيء من 
الأمور ٠‏ اهران الله عالى الذي تعتدل(4۱۱ علیه احوال الناس ف الارض 
و باقامة الیدل(۲ ۶۱) ف الققاء والعمل تصلح احوال الرعىة CEN)‏ 4 وتأمن 
السبل » ویتتصنف(* ۲4۱ المظلوم من الظالم(*۲۹۱ » وبأخذ الناس حقوقهم » 
وتحسين ال معيشة » ودي حق الطاعة » وبرزق الله العافية والسلامة ٠‏ ویقوم 
الدين » وتجري الستن والشرائم على مجاريهالتنجز الحق » والعدل في 


۰ اة ٩‏ الحشر ۵٩‏ . 
١‏ 1۰( الاعمسال ۰ 
۰( س دبوانهم ۰ 
1 015 وکاک 
433 وم 
(۱۱) : بعتد . مقدمة : بعدل . 
)£1۲( : الفضل والعدل - وفي بقية الخطوطات الفضل والعدل . 


(€1€) 
({1 0)} 


: وشصف . 


س 
س 
e Ob‏ 
س 
س : من الظالم ب غير موجودة وكذلك في المقدمة . 


15١ 


القضاء" ۲*۱ ٠‏ ولیتمکن رحك وشر جدك ٠‏ واستوف امر الله عز وحل 
ونورع ع N‏ الشبهات 6 وامض لاقامه الحدود »¢ واقلل العحله + وابعد 
عن الضحر والقلق » وانتفع نتحرنتك » وانتبه في صمتك(۱۸؟) واسدد في 
منطقك » وأنصف الخصم » وقف عند الشبهة » وأبلغ في الحجة ٠‏ 

ولا تأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا مجاملة » ولا لومة لام » 
وشت وتأن » وراقف » وانظر » وتفکر » وتدبر » واعتبر » وتواضع لر دك » 
وآرفق بجمیع رعيتك » وسلط الحق على نفسك » ولا تسرعن الى سفك دم » 
فان الدماء من الله عز وجل بمکان عظیم فاياك اتتهاكا لها بغير حقها ٠‏ 

وانظر حق ۲۶۱۹۲ الخراج الذي استقامت عليه الرعبه » وحعله الله 
للاسلام عزا ورفعة » ولاهله توسعه(۶۲۰) ومنعة » ولعدوه وعدوهم یا 
وغيظا » ولاهل الكفر من بغاتهم ومعاديهم ذلا وصعارا » فوزعه بين اصحابه 
بالحق والعدل والسوية والعموم فيه » ولا ترفعن(۶۲۱* منه شيئًا عن شرف 
لشرفه » ولا عن غنى لغناه » ولا عن كاتب لك ؛ ولا عن أحد من خاصتك 
ولا حاشبتك ۰ ولا تآخذن منه فوق الاحتمال له » ولا تکلفن آمرا فیسه 
شط[ (۲ ۶۲) ۰ واحمل الناس كلهم على أمن من الخوف 4 فان ذلك اجسع 
لالفتهم » والزم لرضی العامه(۶۲۳) ۰ 

واعلم انك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعیا » وانما سمي7؟" :© 


اهل عملك ورعيتك » لانك راعیهم وقیمهم » فخذ منهم ما اعطوك من عفوهم » 


((۱) س ولیسکن ۰ 

(۱۷) س : الطفیف . 

1 متلق 7 ماه وف تفای 
0 ی تلا 

(۲) س : ومنفمة ۰ 

اه له ولا اقم وف ما ۽ 
 )۲۷(‏ س : شططا . 

o. ERI‏ ومست 
OE‏ 


1۹ 


ونفذه في قوام امرهم وصلاحهم وتقویم اودهم + واستعمل علیهم ذوي الرأي 
والتدس والتحر ده والخرة بالعمل والعلم بالسياسة والعقاف ٠‏ 
ووسع علیهم في الرزق » فان ذلك من الحقوق اللازمة لك في ما تقلدت 
وآسند اليك ٠‏ ولا شغلك عنه شاغل » ولا بصرفنك(*۳*) عنه صارف 
فانك متى آثرته وقمت فيه بالواجب » استدعیت به زيادة النعمة من ربك » 
وحسن الاحدوثة في عملك » واحرزت2557؟ به المحبة من رعيتك » واعنت 
على الصلاح » فدرت الخیرات ببلدك » وفشت العمارة بناحيتك » وظمر 
آرضی(۹۳ العامة بأفاضة العطاء فيعم من نفسك وکن “١‏ محمود 
السياسة » مرضی العدل في ذلك عند عدوك » وکن(4۲۹ في امورك كلها ذا 
عدل وقوة وآلة وعدة ٠‏ فنافس فی(۳۰:) هذا » ولا تقدم 1150 شیشا 
تحمد مه امرك “٠‏ ان شاء الله تعالى + 
واجعل في كل كورة من عملك أمينا بخبرك بخبر عمالك » ويكتب اليك 
بسيرهم واعمالهم » حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاينا لاموره كلها » وان 
اردت ان تآمرهم بآمر » فانظر في عواقب ما اردت من ذلك » فان رأيت السلامه 
فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع » فامضه والا فتوقف 
عنه » وراجع آهل البصر والعلم به (۳۳*) ثم خذ فيه عدته » فانه ريما نظر 
الرجل فی آمر من آموره » وقد أتاه على ما يهوى » فااغفواء2؛؟؛) ذلك 
(م+4) " . جقدمة' ۲ بطر فاگ 
(EY‏ مقدمة 5 واستحررت ۰ 
(YY)‏ مقدمة و س : وارضاء . 
(TT‏ مقدمة و س : وکنت ۰ 
۳۰۱ مقدمة : فيها . 
(1۳۱) مقدمة ۰ عليها . 
(1۳۲) مقدمة و س : عاقبة . 
(YY)‏ س ۰ فيه . 
(TO‏ س : فأغراه . 


۱۹۲ 


وأعجبه ؛ فان لم بنظر في عواقبه ؛ آهلکه » ونفص(۶۳۹) عليه آمره » فاستعمل 
الحزم في كل ما أردت » وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة ٠‏ 
واكثر من استخارة ربك في جميع امورك » وافرغ من عمل بومك » ولا 


للا م را وحوادث تلهيك عن عمل 


ES‏ با نف شرت مره اتح مه 
امر بومین » فشغلك ٠‏ ذلك » حتى تمرض منه ء واذا امضیت(۳۷؛ ؟:» لكل 
بوم عمله » آرحت بدنك ونفسك » ولحکمت(۳۸:) امور سلطانك ۰ 

وانظر أحرار الناس وذوي الفضل (۳۹:) منهم ممن بلوت(4:۰) 0 
طويتهم كه مودتهم لك ۰ ومظاهر: نهم بالنصح والمحافظة57؟4) علىامر 
فاستخلصهم وا اك را 
الحاجة » واحتمل مووز تتهم » وأصلح حالهم حتى لا یجدوا لخلتهم مسا(؟؛؟ , 
وفرد تساك النظر 1403 نی مور الفقراء والمساكين » ومن لا بقدر على رفع 
مظلمة اليك والمحتقر الذي لا علم له “٠٠١‏ بطلب حقه فسل عه ار 
مسال ووكل ل ا را لويس برفع حوائجهم 


. بن ی ونقص‎ (to) 

((6۳) س ومقدمة : فيثقلك . 

(۳۷) س : مضیت . 

. مقدمة : وحمعت آمر سلطانك‎ (CA) 

. اليمن‎ ٠: س‎ )۳٩( 

(1۰) أ » ب » د أ: بمن تستعين و س : ممن تستعين » ونص المقدمة : 
ممن بلوت صفاء وقد فضلت قراءء نص القدمة . 

. س ۰ وشدت ومقدمة : وشهدت‎ (C1) 

(؟ )555‏ س ٠:‏ والخالطة . 

. مقدمة : منافرا‎ )))٣( 

(0))) مقدمة : بالنظر . 

)60( س : عنده . 


وحالاتهم!۱ ۲4۶ اليك لتنظر فيها » يما يصلح الله به امرهم » وتعاهد دوي 
البأساء ويتاماهم واراملهم 6 واجعل لهم أرزاقا من ست المال اقتداء بأمير 
المؤمنين آعزه الله تعالى ني العطف عليهم » والصلة لهم » ليصلح الله بذلك 


عیشهم !۲۹۹۷ 4 برزقك E‏ بركة وزدادة ۰ 


وأجر للاضراء من بيت المال » وقدم حملة القرآن منهم » والحاففلين 
لأكثره في الحراية على غيرهم وانصب لمرضى المسلمين دورا تووهم » وقوما 
برفقون بهم » وأطباء عالحون أسقامهه7؟؟؟) وأسعفهم بشهواتهم »> مأ لم 
ود ذلك الى سرف في بيت الال ٠‏ 


وأعلم أن الناس اذا أعطوا حقوقهم » وأفضل أمانيهم °“ » لم يرضهم 
ذلك » ولم تطب أنفاسهم دون رفع حوائجهم الى ولاتهم طمعا في نيل الزيادة » 
وفضل الرفق بهم ۰ وربما تبرم المتصفح لامور الناس لكثرة ما برد عليه 
وشغل ذكره وذهنه وفكره منها ما ناله به مؤونة ومشقة » ولیس‌من‌برغب في 
العدل » ويعرف محاسن اموره في العاجل » وفضل ثواب الآجل » كالذي 

واكثر الاذن للناس عليك وابرز لهم وجهك » وسكن لهم حواسك 
واخفض لهم جناحك » وأظهر لهم بشرك ؛ ولين لهم النطق في السألة 
والتصریح والنظر ٠‏ واعطف علیهم بجودك وفضلك » واذا اعطت فاعسط 
سماحة» وطیب تفس؛ والتمس الصنيعة والاجر من غير مكدر ولا منان للصنيعة 
فان العطية على ذلك تجارة مربحة ان شاءالله تعالی + 

واعتبر بما تری من امور الدنیا » ومن مضی من قبلك من اهل السلطان 


(11) مقدمة : وخلالهم . 
(CEY)‏ س : عيشك ۰ 
(€۸)) س : به محذوفة . 
)€۹( س : اشغالهم 
(۰)) س : اماناتهم . 


والرياسة في القرون الخالب 2( والامم البائدة"“ » ثم اعتصم في 
أحوالك كلها بأمر الله سبحانه وتعالى » والوقوف عند محبته » والعمل 
بشريبعته وسنته » واقامة دينه وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخالفه » ودعا 
الى سخط الله عز وجل ٠‏ 


واعرف ما ,بجمع عمالك من الاموال وما يتفقون منها ولا تجمع حراما ؛ 
ولا تنفق اسرافا » وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطبتهم » وليكن 
هواك اتباع السنن واقامتها » وايثار مكارم الاخلاق ومعاليها » وليكن اكرم 
دخلائك عليك وخاصتك اليك من اذا رأى عيبا فيك » فلا تمنعه هيبتك من 
انهاء ذلك اليك في ستر واعلامك بما فيه من النقص ۰ فان اولئك أنصح 
أوليائك ومظاهريك0؟245 , 


وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك » فوقت لكل رجل منهم في كل 
بوم وقتا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته » وما عنده من حوائج عمالك » 
وامور کورثك(**۹) » ورعيتك » ثم فرخ لا يورو عليك من ذلك اڭ 
وبصرك وفهمك وعقلك » وکرر النظر فيه والتدیر له » فما كان موافقا للحق 
الى الث فبه » والسالة غنه ۰ 


ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تونيه لهه24077 » ولا 
تقبل من احد الا الوفاء والاستقامة والعون في امور المسلمين » ولا تضعر(4۰۷) 
المعروف الا على ذلك + 
)601( س : السالفة . 
(fo)‏ س 1 الماضية 
()) س : ومظاهرىك لك . 
9 تاه ال 
))٥(‏ سس :۰ للتشت . 
))5١(‏ س : اليهم . 
(0۷)) س ۰ تضع . 


۱۹۹ 


وتفهم كتابي اليك » واكثر 240580 النظر فيه والعمل به ٠‏ واستعن بالله 
على جميع امورك » واستخره فان الله عز وجل مع الصلاح واهله ۰ وليكن 
اعظم شغلك وافضل رغبتك » ما كان فيه لله عز وجل رضى » ولدينه نظاما 
.ولاهله عزا وتمكينا > ولذمته عدلا وصلاحا : وانا اسأل الله عز وجل إن 
_بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام ٠‏ 

قال ابن خلدون » وحدث الاخباريون أن هذا الكتاب » لما ظهر وشاع 
تأمره » واعحب به الناس » واتصل بالمأمون ولا قريء عليه قال : ما ابقى ابو 
الطيب » يعني طاهرا » شيئا من امور الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة 
وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة الا وقد 
أحكمه » واوصی به ۰ ثم امر المأمون فکتب به الى جميع العمال في النواحي » 
لیقندوا به ویعملوا بما فيه“ ٠‏ انتمی ٠‏ 


(10۸) مقدمة : وامعن ۰ 
الازرق عن نص القدمة » وقد اثبتنا آهم الاختلافات . 


1۹۷ 


الكتاب الرابع 


وفيه بابان : آحدهما فى عوائقه المانعة من دوامه والاخر ف عوارض 


اللاحته لوحوده ۰ 
الباب الأول 


فى عوائق ائلك المانعة من دوامه 


الخلل اليها » على وجه لا بتخلف (۲) عنه مقتضى ما انذرت به من ذل 
المنع » كان النظر هنا منحصرا في التعردف آمور ثلاثه ٠‏ 
والثاني ۳۸ : كيفية طروق(؟) ذلك الخلل ٠‏ 


والثالك 280 : ان مقتضی الانذار بمنع دوام الملك لاستحکام1۳) ۰ 


لل مخلف ۰ 

)1( س : بطرق 

)۲( س : بختلف . 

)۳( س ۰ الثاني ۰ 

)1( س : طروق - محذوفه 


النظر الأول 
في التعریف بالعوائق النذرة بمنع دوام املك 
دهي حملة ۳ 


العائق الاول : حصول الترف والنعيم للقبيلة » وذلك لانها اذا غلبت 
«بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره » وبحسب استظهار الدولة 
.به » وادا بلعت الدوله غايتها من العلب قتعوا بما سوغوامن نعمتها به » 
:وشو ر کوا به من جبانتها » فلا : تسموهممهم!۲) الى شيء من منازع الملك » ولا 
یهتمون الا بالکسب وخصب العيش والاخذ بمذاهب (۸ الملك في البانی 
بواللاين 6 فف خضو 4 التاوة + وفيت :اة والسالة » وشا 
بنوهم واعقابهم في مثل ذلك » حتی بصیر لهم سجية وخلقا » فتنقص عصبيتهم 
.وبسالتهم مع تعاقب الاجال » الى ان تنقرض جملة ٠‏ واذاك تأذنون 
:بالا نقراض قال ابن خلدون : وعلی قدر ترفهم کون اشراة فهم على الفناء 
تقلا عن الك »فان ت کاسرة من دال ال بها ات 
.و ادا انقرضت قصر القبيل عن المدافعة فضلا عن المطالبة 252 ٠‏ 


استظهار : قلت هو معنی قول آفلاطون : الدول الطوال تستداً بخشونة 
الطباع واستعمال الحقاق وحسن الطاعه لله تعالی ولولاة الامر » فادا دفعت 
اعداءها وامن ٠‏ اهلها 6 كانت مدافعتهم به لاعدانهم بازاء اخذهم بنئصيب 
من النعم التي ت تنهيآً لهم » فاذا غرقوا في خصیها! ۰ ورفاهة العيش بها » شغلوا 
باتر ن 0 عن النصرة"' » وبالهزل عن الجد» وتحكمت عليهم الاحداث حتى 


)۷( س : همتهم . 

. س : بمذهب‎ (A) 

)8 مقدمة : ج ۲ . ص 5١١‏ مع اختلاف سیر . 
۱۰۲ س : وصفها في رفاهة . 

۱۱۳ م . بالرفه . 

۱۲۳( وی مخطوط [لافلاطونیات : البصیر ة ۲ 


۳۰1 


ی ی ی ی ی ی 
الفساد و الاستحال۱۰14) ۰ 


العائق الثانی : لحاق المذلة للقبيل وانقيادهم لسواهم > وذلك لان 
ا وانقيادهم دلیل علی فقدان العصبه » وعجزهم لذلك عن المدافعة » 
ی عن المطالية ۰ 


السلام الى ملك الشام مخبرا لهم بأن الله تعالى قد كتبه لهم » كيف 
وا » وقالوا : ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى بخرجوا منها(" ٩‏ 
ضرب من القدرة غير العصبية » بل من معجزاتك با موسى ٠‏ ولا عزم 
۾ » لجوا في ارتكاب العصيان ٠‏ وقالوا « اذهب انت وربك فقاتلا انا 
نا قاعدون » (۱۷ ٠‏ وذلك لما الفوا من العجز عن المطالبة » بما حصل فيهم 
خلق الانقاد » وما الفموام. الذل للشط احقاا » حتى ذهبت 
يتهم جملة ٠‏ مع انهم لم منوا حقا بما أخبروا به من ملك الام » 
روا عن ذلك » يما استحكم فيهم من خلق المذلة » وطعنوا فيما اخبروا به » 
وا لاجله » فعوقبوا بالتيه » وهو اقامتهم في قفر من الارض ما بين الشام 
بر اربعين سنة » لم بأووا فيها لعمران » ولا نزلوا مصرا ٠ 2١40‏ 

حكمة بالغة : قال : وظهر ان حكمة ذلك التيه مقصودة » وهو فناء الجيل 


ورد النص في مخطوط الافلاطونيات ص 1۷ أ . 
س : تدرك وكذلك في نص الافلاطونيات . 

ورد النص في الافلاطونيات ص  )۷‏ ب . 

آبة ۲۲ » سورة الائدة . 

آبة ۲ » سورة المائدة . 

مقدمة : ج ۲ » س » ٩۱۲‏ مع اختلاف سیر ۰ 


الذین خرجوا من قبضة الذل والقهر » وتخلفوا بما افس‌دوا(۱۹) ما 
عصبيتهم » حتی نشا فیهم جيل آخر عزيز » لا يعرف القهر ولا يسام بالمذ 
فلا جرم اقتدروا بما نشا لهم من العصبية على المطالبة والتغلب(۳) ٠‏ 


جيل آخر فسبحانه الحكيم العليم ٠217‏ 


2 العصبية وانها التى بها المد 
والمطالية 4 وان من فقدها عد عحز عن جع ذلی(۲۳) ۰ انتهی ۰ 


تق الثالث ES‏ عليه اليك من الانفراد بالمحد » وحص 

رها ون العضیسیت 4 ۳۰۶ :6 
حي N‏ 3 مضمو نه » وادا انفرد 
الواحد منهم على ما بقدر » ان شاءالله تعالی e‏ 
بالاموال دونه » فتکاسلو ولحقهم الهوان ۲۲۷ ومخامرة الذل ٠ ٠‏ ثم ال 
الثانی ٠‏ نشا“ على ذلك بحيث لا بعتقدون » الا أن اعطاء السلطان 
لهم على الحمادة 4 وقل ان مسا جر ۲۳۹ آحد نفسه على الوت ۰ وذلك مو 
لاقال الدولة نه على الهرم 4 و لاد العصبية بذهاب نحدتها ۰ 
۱۹( س : آفسند . 
(.۲) مقدمة : ج۲ س ۱۱۳ مع اختلاف سیر . 
)۲۱( مقدمة : ج۲ س ٩۱۳‏ مع اختلاف سير . 
(YY)‏ س : ونسیان ۰ 
(YY)‏ مقدمة :ج “أ ص ٩۱۳‏ مع اختلاف سیر . 
و . هالا 
(0o)‏ س : واستماتتهم . 
255 ا 
(YY)‏ م » س ۰ آلوهن ۰ 
(YA)‏ م ۰ نشوون . 
)۲۹( س © دستحر . 


البیان الثاني : من وجوه : 

احدها : ان الترف الطبيعي للملك » على ما يأتي » ان شاءالله تعالى 4 
يكثر عوائد الدولة حتى لا يفي دخلها بخرجها » ویزداد ذلك في الاج ال. 
المتآخرة الى ان يقصر العطاء عن تلك العوائد ويطالب صاحبها بحصر النفقات 
في الحروب ٠‏ فلا بحد اربابها محيصا عن ذلك ٠ ٠‏ فينزع ما بآيدي الكثير منهم, 
لنفسه او لبنيه وذوي صنائعه » فيضعفون هم لذلك » ویضعف هو بضعفهم ٠‏ 


الثاني : ال تفصير العطاء عن النفقات اذا كثر الترف » يضطر السلطان 
الى الزيادة فيه » ومقدار الحباية لا يوفى بذلك » وان زيد فيه باحداث. 
الکوس بقي بعد محدودا » فاذا وزع على الاعطيات » وقد زيد فيها لما کثر 

من الترف » نقص عدد الحمایة<۳۰) ؛ ثم لا يزال الترف ,يتزايد » والاعطيات. 
كذلك بسببه الى ان مود الجيش الى أقل الاعداد » فتضعف 
الحماية » و تحاسر على الدولة من بحاورها من الدول » ومن تحت ايديها من. 
العصائب » ويتأذن الله تعالی الو ا ا 


الثااك : ان الترف مفسد للخلق بما بوهم ف النفس من الوان الشسم 
والسفسفة » فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على نيل المللك » 
وتصفون بنقيضها من خلال الشر الدالة على الادبار والانقراض وتأخد الدولة. 
مباديء العطب » وينزل بها امراض مزمنة من الهرم الى ان يقضى عليها ٠‏ 

قلت : هو معنى قول أفلاطون : اذا اقبلت المملكة خدمت الشهوات(۲۱) 
العقول » واذا اديرت خدمت العقول الشهوات > لانه لا حامل على الترف. 
ال حب الشهو ان(۳۲) 2 

البيان الثالث : ان الدعه الطسيعية للملك » على ما اتی » ان شاءالا-4. 
تعالى » تصير عند اتخاذها مألفا و خلقا وجله » شان العو اند كلها ٠‏ فتنشا" 


)۰( س : الحامية . 
ا 
ص ١‏ ۰ 


۳۰ 


الاجيال الحادثة على ذلك » ونقلب خلق التوحش » وينسون عوائد البداوة 
التي بها كان الملك من البأس والنجدة » واذ ذاك فلا فرق بينهم وبين سوقة 
الحضر الا في الشارة » فتضعف حمایتهم » ويعود وبال ذلك على الدولة » ثم 
لا يزالون يتلونون بعوائد السكون والدعة ورقة الحاشية في جميع الاحوال 
وهم في ذلك يبعدون عن خشونة اب داوة۳۳۳) » وينسلخون عنها شيشا 
فشيئا + وینسون خلق البسالة التي كانت بها الحماية » حتى بعودوا عبالا على 
حامية اخرى » ان كانت لهم ۰ 

اعتسيكتان: 

قال ابن خلدون : فاعتبر ذلك في الدول التى اخبارها في الصحف لديك > , 
تجد ما قلته من ذلك صحيحا من غير ريبة ٠‏ ۲۳۶۱ 

قلت : في الافلاطونيات : الافراطات ف الدول مباديء الفساد » فاذا 
انضاف اليها اثار الراحة والاستهانة بمشورة ذوي التجارب » والاتكال على 
البخت » لم تلبث ٠‏ (۳۰) 

انجبار : قال : وربما بحدث في الدولة اذا طرقها هذا الهرم بالترف 
والراحة » ان نتخیر 2517 » صاحبها آنصارا وشيعا من غير جلدتهم ممن تعود 
الخشونة والصبر على الحروب ومعاناة الشدائد » ويكون ذلك دواء للدولة من 
الهرم الذي يتوقع طروقه » حتى بآذن الله فيها يآمره(229 ۰ 

تعيين واقم : قال : كما (۲۳۸ وقع في الترك بالمشرق » فصار ۲۳۹۶ غالب 
جندهم الموالي المتخيرون من المالك » المجلوبين الى ملوكهم » فهم أجرأ على 


(۳۲) س : الخشونة ۰ 

. ۲۵] مقدمة : ح ح ص‎ (O 

9 ورد اللص في مخطوط الافلاطونیات ص ۱۳۸ - 1 . 

۳۹۱( س ۰ بتحدى ۰ 

)۳۷( « مقدمة » ج . ۲ ۰ ص ۰ 556 مع اختلاف سم في التعبیر ۰ 
۴۸) س : کما . 

۳۹( س : فان ۰ 


الحرب والصبر على الشظف من ابناء المالك الذین ربوا في ماء النعيم » 
e EO‏ 

قال : وكذا في دولة الوحدین بافريقية » فان صاحبها كثيرا ما يتخذ 
جنده من زناتة العرب (۲۶۱ » ویترك آهل الدولة التعودین للترف » فتستحد 
الدولة بذلك عمرا آخر سالا من الهرم » والله وارث الارض ومن عليها ۰6*۲۱ 

العائق الرابع : ارهاف الحد وبيانه » از مصلحة السلطان للرعية ليست 
وان Mae E‏ 
نفب 2147 ذهنه » بل من حيث اضافته اليهم » فان ا ملك والسلطان من الامور 
الاضافية » فالسلطان من له رعية بملكها » والرعية من لها سلطان » والصفة 
التي له من حيث اضافته اليهم "۲+۶ تسمى ملكة » وهي كونه يملكهم » فان 
كانت حسنة صالحة » كان مصاحة » وان كانت سيئة متعسفة » كان ضررا 
عليهم وهلاكا لهم ۰ والرفق اصل هذه الملكة الحسنة » فبالسمح به يستقيم 
قرس # طون جنات ويد جو دوه O‏ أعداجة فرلا 
كذلك اذا كان قاهرا باطشا بالعقوبة » منقبا عن العورات وتعديد الذنوب » 
فانهم اذ ذاك يستشعرون خوفه » ويلوذون منه بالكذب والمكر والخديمة ٠‏ 
واذا تخلقوا بذلك » فسدت اخلاقهم » وربما خذلوه في مواطن الحصروب > 
لضعف الحمابة شاد النيات ء او اجتمعوا على فتله لذلك » فتفسد (4۷) 
الدولة وان دام علی تلك الحالة » فسدت العصبية » ففسد(*۶) النظام 


A SE 1‏ 
د( س ۰ والعرب . 

( « مقدمة ) ج ۲ . ص ه55 . 

۲۳( له . عمله . 


. ح . له . تقوی‎ (T0 

. س ۰ اليه‎ (o) 

7( س : عند . 

۷ .ك . له  .‏ ر نظام الدولة .س : بنخرم نظام الدولة . 
)۸ فيفك . 


من اصله بالعجز عن الحماية ٠‏ فاتضح أن ارهاف الحد مضر باللك » ومفسد 


له في الاكثر ‏ 

قلت : وهو ما اردن:*؟» من تضمت»<۰*) لاكثر عوالتی(۰۱) الملك 
وهو فلاس (۰۲) , 

العائق الخامس : الحجاب الواقع دلیلا على الهرم وبيانه انه في تدریج 
الوقوع 6 ثلائه ۰ 


الحجاب الاول : عند رسوخ عز السلطان واحتياجه الى الانفراد بنفسه > 
وذلك لان الدولة في اول امرها ء ان كان قيامها بالدین » فهو بعید عن (۶۳) 
منازع الملك ٠‏ وان كان بالغلب بالبداوة والحاصل بالعصبية 606040 كذلك 3 
وحنند فصاحبها کون سهل الاذن » قرسا من الناس ه فاذا رسخ 
عزه واحتا ج الى اتفراده مع اولیاثه لمناوضة ارد 0 مه عليه 
و لفاشية 810 احتجب ع الدامة بولق الاذن سابه على من لا بأمنه (۶۷) 
تن 0 یا O.‏ ۰ 


(6٩0)‏ كانه ب تر هر 

(6۰) م ۰ ضمه . 

(6۱) ه ب ے عوائد . 

. 15185 استند « مقدمة » ج ۲ . ص‎ (o) 

۰ س : من‎ (o) 

(o)‏ بیاض في سائر النسخ ماعدا س » وف القدمة : « وان كان قيامها بعز 
الغلب فقط » فالبداوة التي بحصل بها الغلب بعيدة أيضا عن منازع 
الك ومذاهه ) ح ۲ . ص ۸۵۷ ۰ 

(هه س : بما 


س : من محذوفة . 
استند على « مقدمة » ج ۲ . ص ۵۷ ۰ 


۳۰۷ 


صاحبه » وهي خلق غريبة » بحتاج مباشرها الى مدا راتها » ومعاملتها بما يحب 
لها » فریما جهلها منهم بعض مباشرتهم » فوقع فیما لا برضیهم » فسخطوه » 
وآسلموه الى هوان الاتتقام منه » فانفرد بمعرفة هذه الاداب مع (۰۱) 
الخواص من اوليائهم » وحجبوهم لمراعاتهم حجابا آخر آخص من الاول‌الواقع 
ف اول الدولة » على ما تدم کم ایام ماوية سيدا ماك م‌خلفاء إلى ام 
ی ی ل ا 

بنی العباس + فدعا ذلك اليه » وصار اسم الحاجب آخص به » واتخذ يباب 
الخلفاء دا ران » احدهما ٩۰۲۶‏ للخاصه » والاخری للعامة »> على ما هو 


مسطور ف اخبارهم 0 


الحجاب الثالث : عند محل دولة الححر على السلطان » وذلك لان 
مؤمل الاستبداد به » اول ما بدا به“ ٠‏ وان ححب عنه بطانة ابيه وخواص 
اوليائه » موهما له ان في مباشرتهم أياه » خرق ححاب الهيبة وفساد قانون 
الادب » لیقطع بذلك عنه لقاء غيره » وبعوده ملابسة اخلاقه » الى ان بستحکم 
الاستبلاء عله كان 


تعريف : قال ابن خلدون : وهذا الحجاب لا يقع في الغالب الا آخر 
الدولة 2270 دليلا على هرمها » ونفاد قوتها ٠26090‏ 


قال : وهو مما340) بخشاه اهل الدول على انفسیم » لان القائمن 
بالدولة بحاولون 2640 ذلك عند هرمها وذهاب الاستبداد من اعقاب ملوكها > 


)11( س ۰ معهم . 

0( س : احدهما . 

)1( لت 
0( م = قي 

50 (1o) 
. م = الدول‎ (۱1 

۷ « مقدمة » ج ۲ . ص 1۵٩۹5‏ ۰ 

. س ۰ وهدذا‎ (A) 

. س ۰ بحاوزان‎ (٩) 


ا ركب في النفوس من صحبة الاستقلال بالملك » خاصة( ٩۲:‏ مع الترشيح17") 
لذلك » وحصول دواعبه ومنادیه ؛ والله غالب على امره ¢ (VY)‏ 

العائق السادس := ر السلطا ن والاستداد عليه وبا نه من وحو ه ۳ 

احدها : ف وقت حدوثه » وذلك اذا استقر الملك 5 نصاب معي ومنست 
واحد من ع القبيل القائمين به + وانفر دوا بوراثته واحدا ؛ بعد واحد » بحسب 
التر شیح ه خعنده بحدت التعلب على منصية من الوزراء والحاشية ۰ 

الثاني ۳ ف سمه 4 وهو ف الا کثر 4 ولا به صبي صعير 4 او مستضعف 


مب 
به لعجزه 2240 عن (۷۶) الاستبداد » کافله من وزراشسه او حاشیته او 


قسله(۷۱) مورا تحفظط امر ۵ عليه 4 حنی و نس مله الححر 9 حاعلا ذلك 


من اهل الست 4 ترشع لها بعك أنه او بخصه(۷۲) دا ده وه وخوله 4 فيقوم 


ذریه للملك ٠‏ شححب الصبی م وعوده اللدات التي بذعو اه اسل ف 4 
بنسيه النظر ف الامور EN‏ | يعتقد ان حظ السلطان كا 
هو( عرش علی انر وخطات تهب 0۷ 6 والقعود م اللنساء خلف 

الححاب 6 وان العقد م 0 3 ا ل 4 كو 

له في ذلك ؛ الى ان يتحول 0 اليه 10 شمه 2970 )ار را E‏ 

والابشداد 4 و ورثه عشسر ۵ وانناءه من بعده کا وقع ا بوبه 


(۷۰ س + م ے خصوصا. 

۷۱۲ س : از رشیح . 

۰ ۸۵٩ مقدمة » ج ۲ . ص‎ ( (VY) 
فل ر‎ VY) 

۷۱( س ٠‏ آنجزه 

. س : على‎ Yo} 

۷۹ س ۰ قبیلته . 

۷V)‏ نتن + التخويل 

(YA)‏ س : صنعة م 

)۷4( س : لابن . 


۹ 


والترك وكافور الاخشيدي وغیرهم ارق 4 وللمنصور ابن ابي عامر 
بالاندلستن ۰ 

الثالث : في مضرته بالملك وانذاره بالبوار غالبا » ولا بخنی ذلك من. 
النادر ٠‏ والله بوتي ملکه من شاء ۲۸۰۱ ۰ 

استدراك : قال ابن خلدون : وقد تفطن ذلك المححور لشانه » فبحاول. 
الخروج ۲۰۱۱ من ربقة الححر لير جع الملك الى نصابه » اما بقتل المتغلب او 
دفعه عن الرتبه فقط » الا ان ذلك نادر » لان الدولة اذا أخذت ف تغلب الوزراء 
والاولیاء » استمر لها ذلك ٠‏ وقل ان تخرج عنه » لانه انما بو‌جد غالبا!۸۲) من. 
الترف وشاة انشاء اللك منعمسین(۲۳ ق نعسه(۰ ء قد نسواعهعد 
الرجو ۲۸۰۱4 » والفوا اخلاق الدابات والاظار » فلا بنزعون الى رياسة » ولا 
هرفون استداد من تعلب 6 انما همهم ف القنوع بالالشه والتفنن ف 
انواع الترف ٩۸۱(‏ ۰ 

العائق السابع : استظهار السلطان على قومه وذوي عصبيته بالموالي. 
والمصطنعين » وذلك لانه في الطور الثاني ؛ على ما بأتي ان شاءالله تعالى » 
پنفرد فيه بالجد دونهم » وبدافعهم عنه بالرماح ء واذ ذاك يصيرون من بعض. 
اعدائه » فيحتاج الى من يستظهر به عليهم من غير جلدتهم في مدافعتهم عن. 
الامور (۰۸۷ > وصدهم » عن المشاركة ؛ لبستخلقهم لذلك (۸۸) ء وبقلدهم, 


).م آئة ۲6۷ سورة ۲ . 


. س ۰ فنحاول على‎ (A1) 

۰ عن‎ ٠ س‎ (AY) 

٠ س . متعمس‎ (AT) 

. س ۰ نعیمه‎ (Af) 

(۸۵. امن + الجولیه م 

. مقدمة ج۲ ص ۱۸۱ » مع اختلاف سیر في العبارة‎ (AT) 
. س : الامر‎ (AY) 

. س : بذلك‎ (AK) 


جلیل الاعمال والولایات من الوزارة والقيادة والحباية » وما بختص به 
لنفسه لانهم حينئذ اولیاژه الاقربون ونصحاژه(۸۹) الاخلصون 2600 ۰ 

قال ابن خلدون : وذلك مؤذن باهتضام"۱) الدولة » وعلامة على 
مرضها المزمن لفساد العصبية التي كان الغلب بها » ومرض قلوب اهل الدولة » 
لا لحقهم من الامتهان وعداوة السلطان » فيحقدون عليه ویتربصون به الدوائر 
ویعود وبال ذلك على الدولة » ولا يطمع في برءها من هذا الداء » لانه ما مضى 
يتاكد ف الاعقاب الى أن يذهب رسمها )٩۲(‏ ۰ 

قلت : هو معنى قول افلاطون : ستدل على ادبار الملك من قصده 
ان له السو كا 

اعتبار : قال : واعتير ذلك في دولة بنى امية » كيف كانوا انما ستظهرون 
فی الحروب والولابات برجال العرب کعمر ین سعد 24840 وعبیدالله بن زیاد 
ولمم پوس وا لیب ین آيي مر وخال بن مر 4 واین 
a‏ انح وبلال ن ابي ده (6» ونصس بن سيار ٩1‏ 


ETT (۸۹) 

)٩4۰(‏ » اب ل ل 

)1( س : بانهضام . 

)۲( مقدمة ج ۲ . ص ۷۷ .۰ 

۰ | ۲٩ ورد في مخطوط الافلاطونیات ص‎ )٩۳( 

)٩6(‏ 0 عمر بن سعد : هو عمر بن سعد بن أبي وقاص ‏ سيره « عبید الله 
ابن زياد على اربعة آلاف لقتال « الديلم » وهو الذي تولى قتال 
« الحسين » > ثم بعث « المختار الثقفي » من بتتبع قتله « الحسين » 
فقتلوا عمر بن سعد بالكو فة سنة 55 ه/أنظر : « طبقات ابن سعد » 


جاه . ص ۱۲۵ ابن الاثير ج ) ص ۲۱۲۰ وما بعه_دها و ص 15 
» السعودي (( طبعة بارس ج ۵ سر ۱ ۰ 
)٩۵(‏ بلال بر نأبي بر ده 4 عامر بنأني موسى الاشعرى 5 أمير النصر د و قاضيها 


وله خالد الفبرق ةة مرله وف ر عم الي ١‏ و نها سته 
5ه . كان ثقة في الحديث > ولم تحمد سيرته في القضاء . انظر 
« تهذب التهذب » ج ١‏ . ص 7/۵۰۰ خزانة البغنادي » 
خد ٠‏ ص {of‏ ۰ 
 )١۲‏ نصر بن سيار : بن راقع بن جرى بن ربيعة الكناني . اشتهر بالدهاء 
سب 


۳۱ 


وامثالهم وكذلك ۲*۷۲ صدر بني العباس » فلا صارت الدولة للانفراد بالمجد » 
ب ع التطاول للولايات صارت الوزارة للعجم والصناع :۳ 

من البرامکه وبني سمل وبني بوبه وموالي الترك E‏ موی ٩۶‏ 
واین طولون (۱ ۰ وابنائهم وغیرهم » فتصير الدولة لغير من مهدها » والعز 


لغير من اجتلبه 6 سنه الله ف عاده(۰۲ )١‏ ۰ 


العائق الثامن : انقسام الدولة الواحدة الى دولتين ٠‏ قال ابن خلدون 
وهو اول ما بقع فيها من آثار الهرم » وذلك لان الملك عند ما ستفحل وشعرد 
صاحبه بالمحد 4 نأف یتک من الشار کة 6 و دصر الى قطع أسيابها بأهلاك 
من استراب به من قرابته المرشحين لنصبه ٠‏ واذ ذاك بتخوفون على انفسهم » 
یوق ای اقاصیة و 
ف ا » بتعالم لتراجع نطاق 
الدوله » حتی بقاسمها او نكاد ۳۵ ۰ 


وانشجاءة ؛ “بان ل مشش اسان روا ي بلخ ثم < خراسان ۰ وف 
ایام قو بت الدعوه العبياسية 4 فکتب / دان 006 حدر ره دون, 
حدوی . ولد سنه )عه وتوق سنة ۱۳۱ه : انفار أبن الق ی 
0 » ص ۱٤۸‏ / > زانة البغدادي TA‏ أبن ا . ص 1۲۵ ۰ 

)¥( ف اوعدا هدو 

Us. OR 

ل س اة 

(1.٠)‏ لذ ووه E a‏ الخلرفة » التو کل ) ثم عملا مع خلفاء 
من تعد د حتی قتلهما المستعين دالله سنه ۱ص 5 / انظر اخبار رهما 
ق تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۳۰۸ ۰ 

(۱۲۰۱) أبن ن طولون ۰ ۲۷۰ أحمد لن طولون ؛ أنو العباس 0 الامیر صاحب. 
الد بار الأصر به د والثغور ۰ مستعرب از ال یا 4 عر ف 


بالشجاعة و الدفاع عن الثغور الاسلامية التی ولاه « العتز » مسر 
تدیر‌ها : انظر « آلو 2 والقضاة » . ص ۰ ۲۱۲ و ۲۲۲ / « النحوم 
ال زاهرة » ۲ ص ۰ ۱ / ابن خلکان ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


(۱۰۲) مقدمه ج ۲ ص 1۷۸ . 


01400 س 
OE‏ : النازع . 


ا 


)1.0( مقدمة ج ۲ ص 8656 ۸1۰ مع اختلاف سير في أللفظ . 


استشهاد : ولزوم هذا الانقسام متکرر الوقوع في دول عدیدة : 

الدولة الاولی : دوله العرب صدر الاسلام ٠‏ 

قال ابن خلدون : « كان امرها محتمعا » و نطافها ممتدا » وعصبیه ننی, 
عك مناف غالية على ساثر مضر لم شض۶ عرق من الخلاف ۰۱ سار ایامهم اله 
ما كان من لهور الخوارج لاقام بدعتهم » لا لزعة ملك ورياسة + ولم بت 


أمرهم لوا حمتهم العصبية القوية » ولا خرج الامر من بني امية لبني' ' NE‏ 
الدو له العر ۸74 ۰ قد بلغت الغاية من الغلب والترف > 


واذنت بالتقلص عن القاصية » تزع عبدالرحمن الداخل (*۱۰ الى الاندلس, 
قاصية دولة الاسام » واستحدث(۱۱۰ بها ملكا » وصير الدوله ۳ دولتین ۰ 


ثم نزح ادر س اراد المغرب ؛ وقام ام ره وامر أبنه من بعده. 
الوا 4 وا و 0101 علی قاصبه الل ان + ومن ثم أزدادت. 
الدو له 4 تقلصا ؛ فامتنعت الاغالبة عليها ء ثم خرجت الشيمة » وقام ام رهم کتامة 


۰ و‎ e بقية » والمغرب + تم مصر‎ E EES 


1000010101 0.0 

(۱۰۱۷) س : الى بنى ۰ 

)1۰۸( س ؛ القوبة . 

(۱۰۹) هو عندالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبداللك بن مروان المعروف 
«بالداخل» - موّسس الدولة الامو نة بالاندلس» توفي سنة ۱۷۱ وقیل, 
۲ ل واخباره كثيرة في کتب التاریخ انظر « نفح الطیب » ج ۱ ص, 
۷~ ) ۲ تار بح أبن خلدون ج ) ص ۱۲۰ . 

(۱۱۰) س : فاستحدت . 

 )۱۱۱(‏ آدرسن بن عبدالله ( آدرسن الاول ) ب هو ادرس بن الحسن المثنى. 
أبن الحسن بن علي بن أبى طالب مؤؤسسردولة الأدارسة بالغرب کان. 
8 الحسين بن علي بن الخسن الثنی ایام ثورته على الهادى : ثم نر 

ى المغر ب الا فقصی سنه ۱۷۲ ها حيث احمع الىرىر على بيعته “> 

0-0 فاتحا وحاکما بها الى ان توفي مسموما في مدننة « وليلي 
انظر الاستقصا جح ۱ ص 1۷ وتار بح أبن خلدون ح) ص e‏ 
الغرب > اص ۸۲ ۰ 1۰ ۰ 

11 مقي : علی البرابرة . 

(۱۱۲) س ۰ استولى . 

(۱۱6) س المغردين . 


۳۱۲ 


SS‏ ثلاث دول : دولة بني العباس 
بمركز العرب وماد الأصاؤم + اودولة بجني امية المحددة بالاندلس » ودولة 
“العبيديين بافر شه ومصر والشام دا الث ۾ 


الدولة الثانية : دولة بنى العباس ٠‏ 

انقسمت کذك دولا » قال : فکان فی الحزبرة والوصل نو حسدان 
«وبنو عقيل بعدهم » ویمصر والشام پنو طولون وبنو طعج بعدهم » وبالقاصیه 
بنو سامان فیما وراء النهر وخراسان » والعلوية في الدیلم وطبرستان » وآل 
.ذلك الى استیلاء الدبلم على فارس والعرافیتن وعلی بغداد والخلفاء » ثم جاء 
السلجوقية وملكوا جميع ذلك » فانقسمت دولتهم بعد الاستفحال » كما هو 
معروف ف اخبارهي ٠12١177‏ 

الدولة الثالثة : دولة صنهاجة بالمغرب وافريقية ٠‏ قال : لما بلغت الى 
غايتها ایام بادس ابن المنصور ۲۱۱۷۱ وخرج علیهم عمه ٩۱۱۸۱‏ و » واقتطع 
.ممالك 2١١0‏ المغرب لنفسه ما بين جبل اوراس الى تلمسان وملوية » واختط 
#القلعة ۲۱۲۰۱ بحبل كتامة » واستحدث ملكا آخر » قسما للك آل بادسں 


(۱۱۵) سس به بكرم EEE‏ 

)١ 11‏ « مقدمة « ج ۲ ص ۸۱۱ . 

 . ۷‏ هو أبو مناد ؛ بادس بن المنصور بن بلكين بن زيرى بن مناد ؛ الحميرى 
الصنهاحي »© تولى مملكة « افر بقية » نيابة عن « المعز الفاطمي » وتوفي 
سنه ".عه . 
انظر ۰ « وفيات الاعيان « ج اص ۲۱۱-۲۰۱۵ / ابن عذارى ج اص 
۷ « ابن خلدون » ح- ٩‏ ص ۱/۱۰۷ لحلل السندسية ج ؟ ص 
٩۳٩ - ۸‏ . 

۳( س : عمهم . 

۳( س : مماليك الفرب . 

(۱۲۰) في جميع اللسخ « الغارة وهي بجبل بسيلة  »‏ اما في « المقدمة » : 
واختط القلعة بحبل کتامة من حبال السيلة . 


۳1۱ 


وبقی آل بادس بالقیروان » وما 25١0‏ ولاها » ولم يزل ذلك السى 


انقراض OQ)‏ أمرها جميعا ۵ 7 

الدولة الرابعة : دولة الموحدين : 

قال لما تقلص ظلها ثار بافريقية بنو ابى حفص » فاستقلوا بها و استحدئوا 
ملكا لاعقابهم بنواحيها ٠‏ ثم لما استفحل امرهم » واستولوا على العابه » خرج, 
بالمالك ۲١‏ الغربية من اعقابهم الامير ابو زكريا بحيى (۱۲۶ ابن السلطان. 
ابي اسحاق رابع خلفائهم » واستحدثملكا ببجابة وقسنطينة وما والاها ٩۱۲۱!‏ 
وورثه بنيه » وقسموا به الدولة قسمين ٠‏ ثم استولوا على كرسي الحضرة. 
بتونس » ثم انقسم اللك ما بين اعقابهم » ثم عاد الاستيلاء فيه ٠‏ 

تعرنف : قال وقد ينتهى الانقسام الى اكثر من دولتين أو ثلانة في غير 
أعياص الملك من قومه » كما وقع في ملوك الطوائف بالاندلس وملوك العجم. 
بالشرق » وملوك صنهاجة بافريقية » فقد كان لآخر امرهم في كل حصن من. 
حصون افريقية تآر(۱۲۸٩‏ مستقل » وکذلك(۱۲۹٩‏ حال الجريد والزاب قبيل. 
هذا العهد(۱۳۰) ٠‏ 


)۱۲۱( 

(۱۲۲) س ٠‏ ان انفرض ۰ 

۰ ۸۱۱ ۰ «مقدمة» ج ۲ ص‎  )۱۲۲( 

(ع۱۲6) س : بالماليك . 

(ه١١)‏ الامير ابو زكريا بحیی بن السلطان آبي اسحاق / من آمراء الدولة: 
الحفصية ‏ تولى اللك ببجابة و قسنطينة في اواخر سنة ۱۸۲ وتوف 
بجانة سنة. .لاه . انظر أخبارهوأخبار والده في «الحلل السندسية»- 
ص ۰ ۱۰6۰ / الفارسية ص ۱۳۷ - ۱۵۵ ۰ 

. س : الیها‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) . «مقدمة » ج ۲ ص ۸۱۲۱ ۰ 

(1۲۸) س :ناس ۰ 

۱۳۹۱ س ۰ وکذا . 

0۳۳ ( مقدمة » ج ۲ ص ۸۱۲-۸۷۲۱ ۰ 


1۵ 


قال : وکذا 0510 شان 07 دوله » لا ۳ وان عرض فيها عوارضس 
0 ل ا 0 لله وارث الارض 
ومن عليها ESRA‏ 

النظر الثانى 

في التعريف بكيفية طروق(*۱۳ الخلل الى الدول 
فته 00 

سان طروق Qo)‏ 0 ف ۳ 5 وذلك ادا احاط يڏو التمهيد 
5 للدولة هادمان ۰ 

آحدها : الترف » الستحیل به شلق البسالة على ما تدم بیانه :+ 


الثاني : العهد الذي بأخذهم به صاحب الدولة » اذا جاءت طبيعة الملك 


يعي ان آل مخصل من مرض قلویهم عتد رسوخ اللا لصاحبه 
ختآخدهم به غيرة منه على ملکه خصوصا ذوی قرباه القاسمین له في ا 

الملك » فتفسد عصبيته منهم » وهي العصبية الکبری التي بها جمع العصائب 
واستتاعها » وستبدل منها با موالي والمصطنعين » ولا تكون عصبيتهم مشل 
ذلك57؟1 في شدة الشكيمة لفقدان الرحم SS‏ 


5 


۳( 5 
(۱۲۲) س : تتغلب . 
(۱۳۲) مقدمة ج ۲ ص ۸1۲ 
0 ) س : طرق . 
۱ س : طرق 
)1۳7( ك . م + س ے تلك 
۱۳۷/۱( س ٠‏ العشر . 


۳1۹ 


وهم آهل النعرة الطيعية ٠‏ وشعر بذلك اهل العصائب الاخری » فیتحاسرود. 
عليه » وعلى بطانته » تجاسرا طبيعيا فيما لهم » ویتبعهم(۱۳۸ بالقتل واحدا بعد 
واحد » وشلد الاخر من اهل الدولة في ذلك الاول » مضافا لما نزل به من مهلكة 
الترف ٩۱۳۹(‏ 4 فيستو لي عليهم الهلاك ترفا وقتلا » حتی دخرجوا عن صعه 
العصبية الاولی » ويصيروا آجراء على الحماية » لتقل “٠‏ الحمایه النازله 
بالاطراف والثغور » فتتجاسر الرعية على بعض الدولة في ذلك» ويبادر الخوارج 
من الاعیاص وغیرهم الى تلك الاطراف » لما برجون من حصول غرضهم بمتابعه 
آهلها لهم » وامنهم من وصول (۱۶۱ الحماية اليها ٩۶۲۱‏ ء ولا يزال کل ذلك 
بتدرج » ونطاق الدولة ضائق » حتی بتقربوا 21420 من مركز الدولة » وربما 


۰ 


انقسمت الدولة عند ذلك یدو لتین او ثلاث ء على قدر قوتها ق الاصل کم 


۰ 


تقدم » ویقوم بآمرها غير اهل عصبيتها اذعانا لهم ولغلبهم العهود ٩۹۹۱ ٠‏ 


الا ندلس والهند والصين 3 وكان أمر بني اميه نافذا ف > جم العرب بعصییه 

شوم عرد مناف » حتى لقد امر سليمان بن عبدالملك من دمشق شتل عبدا لعز یز 
9 8 ۶ ۱) ۰ 4 5000 که هه 5 ۰ 

ابن موسی بن نصیر(۱*۱ بقرطبة » فقتل ولم برد امره » ثم تلاشت عصبيتهم 


۹۱ س : ویستولی . 
)| في جميع الخطوطات لنقل وفي نص مقدمة الطبوع - لتقل . 
( 


ا 


۱ انك هنا على « مقدمة » ج ۲ ص ۸۱۲ - ۸۷۲ ۰ 
(j to‏ س ؛ ذلك . 
4 


۱( هو عمدالعز دز ان مو سی نس تصير اتلشمی تالولاء 4 ولاه دوه مار ة 


) 
0 
0 
 )۱6۳(‏ س : يقربوا . 
) 
0 
0 


الاندلس عند عودته الى الشام سئة هذه . فاستطاع ضط الامور 
بها وحمانة تغو رها ۰ آشتهر بالشحاعه رالحزم . ومات وهی بصلي 
ضحية اغتيال من طرف حواسيس سليمان بن عبداأألك سنه ۷٩ص‏ 
الاثيرك © ض ۹۷ الطبزق: جد لماص ۵۲ 


۳۷ 


لا اصابهم من الترف » فانقرضوا وجاء بنو العباس » ففضوا "> من 
أعنة بني ها شم » وقتلوا الطالبيين وشردوهم » فتلاشت عصبیه بني عبد مناف 
وتجاسر العرب علیها (۱*۸ » فاستبد علیها 21447 اهل القاصية مثل بلسي 
الاغلب بافريقية واهل الاندلس وغيرهم » وانقسمت الدولة ٠‏ ثم خرج بنو 
:دريس بالمغرب » وقام البربر بأمرهم اذعانا للعصبية » التي لهم » وأمنا من 
فصو له ۱۳۹ ال ۱۳ 

۰ ما و او ۱ 

قال : فاذا خرجت الدعاة آخرا » تغلبوا على الاطراف والقاصية» 
وحصلوا هناك ملكا تنقسم به الدولة » وریما زادوا على لك متی زادت 
الدولة تقلصا »> الى ان نتهوا الى المركز » وتضعف بذلك الدولة ٠‏ على انها 
ریما طال امرها اذ ذاك » فستعني عن العصبية » بما حصا لها في قوس (۱:۲) 
ابالتها ۰ من صبغة > الا نشاد واتسلیم منك سنن طو يلة5*0١)‏ 4 نا لا کتفاء 
صاحبها بالاجراء على الحمایة من جندي ومرتزق ۱۶*۱ ۰ 

RR a‏ والمنازعة 
NBS iS‏ ی 
تست لخادت بالعصائب ل 
١97‏ ا ققیضوا ۱ 


( 

. س : علىهم‎ (CA) 
( 
( 


)۱۹ س © علیهم . 


(۱۵۰ س : الحامية . 

(۱۵۱) مقدمة ج ۲ ص۸۱۵ مع | ختلاف فی‌التعیر» واختصار لبعض‌الحمل 
(۱۵۲) س : نفس . 

(۱۵۲). س : الستین الطو بلة . 
(۱۵6) مقدمة : ج ۲ ص۸۱۲ . 

۱۵۵(۰) س ۰ صدرها . 


ثم قال : لا بزال امر الدولة كذلك » وهي تنلاشی في ذاتها شأن الحرارة- 
العريزية ف البدن العادم للغذاء الى ان تنتمي الى وقتها الق دور 229050 
فلكل اجل كتاب١*٠“‏ » ولكل دولة آمد ء والله قدر الليل(°۸٠“(۹٠٠“‏ 
والنهار ٠‏ 


بیان طروق۳:۱ الخلل في المال 


ويظهر ذلك من تقرير احوال الاحتیاج اليه » وهي ثلاثة : 

أحدها(٠٠“‏ : حالة الاقتصاد في النفقة والتعفف عن الاموال » وذلك. 
الكيس في جمع الاموال فلا تسرف ١١١١‏ حبنئذ ولا 2750 داعية اليه ء 

اقا : حال كثرة الانفاق والاقدام على المزيد في الجباية باحداث. 
المكوس » وذلك عند استفحال اللك واستدعاثه لعوائد الترف ٠‏ وظاهر ان. 
ذلك مبداً ظهور (۱:۰ الترف لک وطليعة طوارق الخلل من تفه 


) 
(10۷) اة ۲۸ سورة ۲۱ . 
(۱۵۸) اية ۲۰ سورة ۷۲۸ . 
(۱۵۹) مقدمة ج ۲ ص ۸۱۱ ۰ 
) 


۱۹۰( س : طرق . 
O‏ ايت ها 


ا سن و 


14 


الثالث۰۱۱۲۱ : حال افراط كثرة الموونة ومد اليد الى التعدي على 
الاموال بشسهة أو بدونها » زاكدا على التحارة » ومضاعفة المكوس » وذلك 
عند تزايد احوال الترف واستطالة الملك بالقهر والاعتساف ٠‏ 

مر دد بيان : استحکام الخلل هنا واضح الظهور » ومنه مضافا للا ظهر 


م4 اتون 


احدها : ان الجند بتجاسرون على الدولة لفشلها وهرم عصبیتمسا؛ 
فیبادرهم صاحبها بافاضة العطاء وكثرة الاحسان ولا يجد من ذلك بدا ٠‏ 


الثاني : ان جباة الاموال اد ذاك تعظم ثروتهم بکثرة ما بأيديهم من 
السعایه فیهم ؛ بعضهم من بعض ؛ منافسه وحسدا ؛ نسي الصادرات و 
بعد واحد » الى ان تتلاشی احوالهم » وهقد ما كان للدوله بهم من الابمه 
والحمال ء وبعدهم تتجاوز الى اهل الثروة من الرعابا سواهم ٠‏ 


قلت : الخلل هنا حقيقة انما هو في تجاوز الصادرة الى من سواهم » 
بواما نفقد الابهة والحمال فأمر قرب » شرعا » وسیاسة عادلة ٠‏ 


الثالث(۲۱۱۸ : ان الش و که عند ذلك ايضا تضعف عن الاستطانه 
والقهر » فیعدل بصاحب الدولة لا محالة الى المداراة لهذا الخلل(۱۱۹ ببذل 
المال ويراه اتفع من السيف لقلة غنائه » فتعظم حاجتها الى الاموال ولا يعني 
فما بر بت (۷۰) م 


نهاية حال : لا خفاء يتناهى استحكام خلل الدولة عند مصيرها الى هذه 
'الغاية » وتعرضها به ؛ لاستيلاء الطالب عليها ان قصدها ٠2١1١0‏ 


)10¥( و ی 

(۱۳۸) . 1غ ب » ج :الثالثة. 

(۱۹) . لك البذل . 

(۱۷۰) باع هاء يزيد . 

. ۸۱۷-۸۱۱ استند هنا على مقدمة ج ۲ ص‎ )1١1/1( 


۲۲ 


قال ابن خلدون : والا بقیت » وهی تتلاشى الى ان تضمحل کالذبال 
1 السراج ۾ اذا فنى زه ۸ طفىء ۰ والله مالك الامور ومدبر الاكوان ا اله 


(YY) :‏ 
ال هنت ۱۱/۰ 


قلت : ف الافلاطو بات > علل الدولة كثيرة وابعدها علل العو ٩۱۷۲۷‏ 
وهي تشبه نفاذ الرطوبة من العضو ؛ فانها أصعب برءا من زيادة الرطوبة فيه ٠‏ 

النظر الثالث : في التعريف بآن مقتضى الانذار بمنع دوام الملك لاستحكام 

قال : لانه لما كان طبيعى الحدوث للدولة ضرورة (۱۷۶) ان اسیابه وهي 
العوائق المنذرة به » على ما تقرر كذلك » فارتفاعه اذن لا ينكين »ء كما في 
حدوثه للمزاح الحيواني » لان ما هو طبيعى لا د تون 2:۳۷ 

تنسهان : احدها(۱۷) : قال وقد شه کشر من اهل الدو له ممن له 
نس وی اسان الهرم ا 
الغغلة عن انتلافی(۱۷۸ ء وليس كذلك ء لانها امور ی موز وان هن 
المائعة من ذلك » لانها ايضا طبيعية » فان من ادرك اباه وكبراء اهل بيته بلبسون 
الحرير » ويتحلون بالذهب في السلاح » والراکب ويحتجبون عن الناسس في 
aS DT‏ والزي 


(۱۷۲) مقدمه ج ۲ ص ۸۷۱ . 

. م : العيون د ه : عال العون . وفي س : وانفذها بخلل العوق‎ (VY) 
. وهو ما آثبتناه‎ ١ ٩٩ وف مخطوط الافلاطونیات  العوز ص‎ 

(۱۷۶) 1 . ب م حا. ضرورته . 

(۱۷۵) مقدمة جح . ۲ . . ص ۸۱۲ ۰ 

(11/5) سن : أحدهما. 

(1۷۷) 1 »ب + ج : تلاف . 

. آ؛ ب » ج : التلاف‎  )۱۷۸( 


۳۱ 


العو اند دفعه » وخثي عاقبته في سلطانه*۱۲) ۰ 
قال : وانظر شأن الانبیاء علیهم السلام في انکارهم (۱۸۰ العواند 
ومخالفتها » لولا التأیید الالهی(۱۸۱ . 
الدوله بذهاب اوهام الابهة ؛ فیتدرع ٩۸۳(‏ بها ما امکن » حتی بنقضی الامر 
ات : قال ع كر ام الي ا E‏ 
0 مض ايماضة توهم انها اشتعال » وهي انطفاء (؛ NA‏ 


قال : فاعتبر ذلك ولا تغفل » سر الله » وحكمته في اطراد وجوده على ما 
قدر فبه » فلكل اجل کتان(۱۸۱۲۱۸۰) ۰ 


۱۷۹ و اک( 
(۱۸۰) ۰ ابكار . 

(۱۸۱) شي ع كس كارن كرح لقلا سيد اد ٠.‏ 
(۱۸۲) س ۰ تحاسرت الرعية . 


. س : فیرتدع‎  )۸۳( 
. ۸۸۰۲ مقدمة ج ۲ ص‎ )۱۸۶( 
. ۸۱۲ مقدمة ج ۲ ص‎ )۱۸۵( 
۰ ۱۳۰ آبة ۳۸ سورة‎ (AY 


۳۳ 


الباب الثاني 
فى عوارض المك اللاحقة لطبيعة وحوده 

ولا كان السعي في اختیار النازل الحضرية الاجتماع واكتساب العاش 
والعلوم » متأخر بلوغ الغاية فيه عن وجود اللك ومن عوارضه » باعتب‌از 
رآینا » تکمیل التعریف بموارض اللك من حيث » هو بتقریر ما تأخر من ذلك 

الثانی : في اختيار النازل الحضریه الاجتماع ۰ 

فلنأت بها ملخصة من کلام ابن خلدون رحبه الله بحسب اللائق ٩۱7‏ بهذا 
۳ تام ۰ 


الفصل الاول 
فى عوارض الملك من حيث هو 

المسألة الاولی : انفراد صاحب الدولة بالمحد » وذلك لان الملك 
علی ما سلف انما هو بالعصبية » وهی متألفة من عصبيات كثيرة تغلبها واحدة 
منها لقوتها » حتى بصیر جميعها في ضمنها » وبذلك بحصل الاجتماع والغلب 
E‏ 
1 : الاليق . 
E‏ سسجت نا مکی a‏ 


روف 


حكمة طبيعية : قال وسره أل العصیبه العامة للقبيل هي مشل امزاج 
للمتکون » وهو انما مكون عن(۳) العناصر » وقد تبين في موضعه » انها اذا 
اجتمعت ٠‏ احتمعت متكافئة » لابقع منها مزاج اصلاه الابعد ان غلب‌فیها “واحد 
منهما ”24 على الآخر » وحينئذ بقع الامتزاج ٠‏ 

قال : وكذلك تلك العصبيات لا بد من غلبة واحدة » منهأ ٠‏ حتى تحمعها 
ونضمها 6 وتصيرها عصبية واحدة شرق 6 ولا وحد ذلك الا لدوی رداسه 
فيهم * ثم لابد من تعبين واحد منهم لرياسة الجميع لغلبة منبته وغرسه(*) ۰ 

تركيب : قال « واذا تعين له 2560 ذلك » فمن الطبيعة الحيوانية خلق الکس 
ف طباع البشر على ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم 6 لمساد النقفام 
بالتعدد 6 ۳"( لو كان فيهما الهه اللا الله لفسدتا(۷) ع« ليجدع انوف العصبسة 
لاحدهم ناهرا )۸ ف ۳9 5 ولا حملا فسنفرد لا ماله بالمجد كله ٠‏ 

قال 8 وقد كم ذلك للاول من ملوك الدو له 6 وقد يك نكم الا للثاني اه 
الثالث على قدر ممانعة العصبيات وقوتها ؛ الا انه امر لابد له منه ق الدول ٠‏ 
سنة الله فى عباده » (۱۰) ۰ 

المسألة الثانية : الترف وذلك ان الامة اذا تعليت على ما بيد ذوى الملك 


27 ج + ناصرا . 
3 سن ۲ الامو ر ۰ وق المقدمة : ناقه ولا حملا ٠‏ 
(۱۰) مقدمة ج ۲ ص ۹0۰ ٠‏ 


الى نوافله ورقته ؛ 6 و تصیر لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصیلها تابعين في 
ذلك سنن من قبلهم ي فى اكل الطبب ولبس الاق وركوب الفاره واستصادة 
الفرش والآنية الى 8 ۰ علی قدر حالهم ۹12 6 کون حظهم منه این 
از ملغوا منه (۲ © الغانة التی للدولة ان تبلغها بحسب قوتها وعوائد من 
قبلها « سنة الله في خلقه ۱۳۱ ( 

السالة القالثة : الدعة والسکون ۰ 

وذلك لان اللك لا بحصل الا بالطالبة ۱*۱ ء واذا حصلت غایتها منه » 
انقضی السعی البها كما قيل ٠‏ 

یت لس ف و وشتهات .اقلا ی :ها سا سکن القن 

وعند ذلك شصرون عن التای المتكلفة في طلبه » وثوثرون الراحة 
والسکون 2 5 4 والرجوع الى تحصيل ثمرات الك من ميانى التصسور 
واحراء المياه واغتراس الروضات والتانق ف اللاس والطاعم والآنية » والفرش 
وه سار احوال الدنيا » وورئون مر م من الاجیال ؛ ولا بزال 
تزاید ف فيهم الى ان يأذن الله فيه بأمره 2157 ۰ 

30 الرابعة : شاراته الخاصة به ليتميز السلطان باتتحالها عن الرعية 
ا تقتضسه 4 0 ٠‏ والشتهر منها حمله۱۷ : 

الضرب الاول : الالوية 9 قمنها فاك 
الفائدة 9 : انها من شم ا منذ عهد الخليقة » فام ول 


۰ مالي‎ (1(١ 

(۱۲ 9 فيه ۰ 

(*1) مقدمه ج ۲ ص كت ۵ مع أختلا ف سسير فى التعس » 
40( قي مقدمة ا ج ۲ ص 16١‏ ب والمطالية غا ا الغا 

۰ س : فى السکون‎ )١6( 

OD‏ هن و 

(۱۷) ستند هنا على « مقدمة » ج ۲ ص ۸۰۲ .۰ 


۳۳۵ 


الامم 'نعقدها ف مواطن الحروب والغزوات ولعهد النبى صلی الله عليه 
وسلم » ومن بعده من الخلفاء » وعند انقلاب الخلافة ملكا » اتخذوها 
ذلك زينة وتنويها ٠‏ فكثيرا ما كان العامل او قائد الجیش يعقد له الخليفة من 
العباسيين والعبیدیین لواء ودخر ع الى غباة اوامة نو تمن ااب 
الرايات » فلا بتميز موكب لعامل والخليغة الا کنر ة الالوية او قلتها ؛ او با 
اختص به الخليفة من الالوان لرانته وبنده ٠22150‏ 

الفائدة الثانية : ان القصد بها تكثيرا او تلوينا واطالة انما هو التهويل في 
الاکثر : قال ؤربيا تحدث فى النفوس وتلونانها فر نة والله الخلاق 
العا (۲۰) » 

قلت : قال ابن المناصف ؛ هي ارواح العساكر ؛ ویثباتها ثبات افقفدة 
الجماهير » وحيث اتتقلت ؛ انتقلت معها القلوب ؛ وان ادبرت ؛ تبعتها 
اف ۲۳۱۶ الحلد والهرون (55) 5 


الفائدة الثالثة : 0 تلو ينها بختلف باختلاف الدول ف اختبار 16 9 


اک ۱ 


جهه وعصر ؛ مخالفة لهم ؛ ففى ذلك سموا البیضه سائر ایام العبيديين » وکذا 
۲۳ 


ج فیط ما و ای ی لبس فاد وف ره 6 
E‏ ا راته خضراء(۲۶۱) ۰ 


EEG OE A E (0AN 
. الترتيب » لفواند الالة غير موحود عند ابن خلدون‎ « 

٩(‏ . في مقدمة: ج ۲ ص 8.6 وربما بحدث في النفوس من التهويل : زيادة 
في الاقدام » واحوال النفوس وتلوناتها غربة ... وفي س : وتلونانها 
عز نمه . 

(۲۰) متدحه :جضن ادير — ۰۸۰۷ 

(۲۱) س ۰ نفس . 

. ك . ها ے الهرب‎ (YY) 

. د : ولیس عند‎ (TY) 

)۲€( ( مقدمة ) ج ۲ ص 8.1 مع اختلاف سیر . 


۳۳۹ 


الفائدة الرابعة : ان التكثير منها والتقلیل بختلف ايضا بحسب مقاصد 
الدول في ذلك » فالعبيديون لا خرج منهم المزیز(۲۰) نزار الى فتح الشام » 
كان له خمسمائة من البنود 22560 ٠‏ والوحدون ؛ وبنو نصر ابدهم الله تعالی » 
اقتصروا على سبعة(۲۷) في العدد » تبر کا بالسيعة ٩۳۸(‏ + قالسه این 
خلدون (۲۲۹ « وزنانه ملغون فیها الى العشرة والعشرین ۰ 
قال وقد بلغت ايام السلطان ابي الحسن م فما ادرکناه ماه من البنود » 
ملونة بالحرير ومنسوجة بالذهب » ما بين كبير وصغير » ومائة من الطبول 
و اذنون للو لاخ 0 ۳۰( والقواد في اتخاذ رابة واحدة صغيرة من الكتان بيضاء 
وطبل صفیر ايام الحرب لا بتجاوزون ذلك ۲۳۱۱ ۰ والترك يتخذون » فیما ذکر 
ابن خلدون على عهده » رابة واحدة عظیمه » وف رآسها خصلة کبيرة من 
الشعر » وهي شعار السلطان عندهم » ثم تتعدد ۲۳۲۲ الرایات » ويبالغون في 
الاستکثار من الطبول ٠‏ والحلالقة من الافرنجة من الاندلس بتخدون فیس 
ذکر ابضا على عهده » الوية قليلة ذاهية في الح لجو صعدا » ومعها قرع الاوتار ۰ 
رك فلاح تس ها مذهب الغناء في مواطن حرديهم ٠‏ 
(o)‏ 00 العبيدى ب هو 57 نزار أبو الصور اللقب 5 الل ۰ 
ابن المز بن التصور بن القائم نن المهدى العییدی ب صاحب مصر 
وبلاد المغرب ولد « بالمهدية » ك وتوفي سئة ۲۸۲ ه 
وهو متأهب لمحاربة الروم . ر آخباره في : « و فیات الاعیان » جح 
مو و ل لق م موا ۲ 
التریزی » ج اص 355 ۰ 
( مقدمة ج ۲ ص ۸۰۱ ۰ 
( س © سبع . 
(A)‏ س : بالسنة . 
( مقدمة ج ۲ ص ۸۰۷ ۰ 
(.۳) س :الى الولاة . 
)۳1( « مقدمة » ج ۲ ص ۸۰۷ ۰ 
(YY)‏ س : تعددت . 
(TY)‏ س :۰ بها . 


۳۷ 


قال : هكذا بلغنا عنهم » وعن من وراءهم من ملوك العجم ۲۳۹۱ ء ون 
خلق السماوات والارض واختلاف ال سنتکم والوانکم ات للعالمين ٩۳۰(‏ ۰ 
الضرب الثاني : قرع الطبول وتفخ الابواق والقرون ٠‏ وة قد كان 
المسلمون لاول الملة تحافون عن ذلك تنزها عن غلظة الملك واحتقار الابهة 


اد ی لبست من الحق في شيء ؛ وعند مصير الامر لمن بعدهم شاركوا فيه ملوك 
الامم » كما تقدمت حکایته عنهم (۳۹) 


توجيه : ذكر ارسطو في السياسة : ان السر في ذلك ارهاب العدو فى 
الحرب ٠‏ فان الاصوات الهائلة لها تأثير في التفوس بالروعة (۲۳۷ ۰ 


قال : ابن خلدون « ولعمري انه لامر وجدانى ف مواطن الحروب بحده 
كل احد من تفه ۲۳۸۱ ۰ 


قال : وهذا الذي ذكره (۲۳۹ » ان كان ذكره فهو صحيح في (: 24 بعض 
الاعتبارات واما الحق ف ذلك فهو ان النفس عند سماع النعم والاصوات 
عدر کها الفرح والطرب » قيصيب مزاج الروح ود متيل بها الصعب» 
وسستميت ٩۶۲۶‏ بالزهو فيه » وهو موجود حتى ف الحيوانات العجم »كا نفعال 
الا بل بالحداء والخيل بالصف, صفير / وتأكد ذلك بتناسب الاصوات : كما 2 
لاا ا ی ۲ با ۲ مقمه 
(TO‏ ( مقدمة ) ج ۲ ص ۸۰۷ ۰ 
(۳۵) ال2 بهذه الصيغة » ولعله برید الاشارة الی ابة ۲۲ سورة 

۳۰ ومن أناته خلق السماوات والار ض ۰ 
51 مقدمه 6 جح ۲ ص ۸۰٩‏ ۰ 
( 


سياسة ارسطو ص ۱۰ وقد وردت أيضا في المقدمة ج ۲ ص ۸۰€ 


. ۸۰۵ مقدمة ) ج ۲ ص‎ « (TA? 


)۴۹( ف المقدمة « الذی ذكر 3 ارسطو ( ۰ 
(۰) س ۰ سعض . 

۱2 س ۰ فتستهل به . 

1( س : وستمیت في الذی هو فيه . 
(oY!‏ س : الالات . 


فيحدو(:؟؟ المغنون بالسلطان ؛ لبحركوا نفوس الشجعان يطربهم الى 

الاستماتة 24400 ٠‏ 
: قال ١؛‏ لقن رام ات فسوی( ارق اليه رخن انام 

ال ما ل ار الى 
محال 457 الحرب » وشعث كل قرن الى قرنه » وكذا زنانة » تدم 
الا ردابي سي » ویعث 
على الاستماتة من لا ظن بها ۲*۷۱ ۰ 

کشف حقيقة ٠‏ قال : واصله كله » فرح بحدث في النفس فتنبعث منه480) 
الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر » بما حدث عنها من الفرح ٠‏ والله 
تعالی آعلسم (۲۶۹ ۰ 


وفیه نظشر من وجوه : 

احدها : ان الراد به شامل لکل ما بحلس علیه السلطان من اعسواد 
منصوبة وآرائك منضدة لیرتفع به عن مساواة اهل مجلسه » عة 
وا لاله لتقا 

الثاني : ان الحلوس عليه سنة معروفة في منازع الملك قبل الاسلام ؛ 
وبعد انقلاب الخلافة ملكا ٠‏ فقد كان لسليمان عليه السلام سرير من عاج 
اف یه ل براح سوه ا 


)0( آ» د» ح : فیحدق . 

(۵ ؟) « مقدمة ) ج ۲ ص ۸۸۰۵ ۰ 

. س : مکان‎ (OY 

)۷( « مقدمة » ج ۲ ص ۸۰۵ ۰ 

. س © عله‎ (CA) 

۰ ۸۰۵ ۰ مقدمة اج ۲ ص‎ « )٩( 

.0( ستند هنا على مقدمة ج ۲ ص ۸۰۸ ۰ 


۳۳۹ 


الثالث : ان اتخاذه انما کون بعد استفحال (۰۱) الدولة 2559 والترف. 
شان الابهة كلها ٠‏ وفي اول الدولة لا تتشونی(۳:) اليه خشونه خلق البداوق 
اذ ذاك ٠‏ 

الرابع : اول من اتخذه معاوية رضي الله عنه بعد ان استآذن الناس فيه 
وقال لهم :اني قد بدنت ٠‏ فأذنوا له )٥٤(‏ »> فاتخذه » واتبعه فيه اللللوك. 
الاسلامبون » وصار لهم من منازع املك والابهة(5 25 ٠‏ 

حكابة us MoE‏ یر ما رون 
الارض مع العرب ویآتیه القوقس ومعه سرير من الذهب محمول على الابدي 
لحلوسه شأن الملوك بجلس عليه وهي ٠٥۱‏ امامه » ولا هیروق عليه وفاء له 
بما عقد معهم من الدعة ء واطراحا لا هه اللك(۷:) + 
الاسلام شرقا وغربا من الاسرة والمناير والتخوت ما عفی على الاکاسرة 
والقياصرة “١‏ » والله مقلب اللیل والنهار ,2050 , 

ره : حكى ابن قتيبة(: 006 : انه كان بستقبل » فراش ۱ 
60 : الاستفحال الترف العام و س : الاستعجال , 
(oY)‏ س ۰ غير مو حودة ۰ 

. أ . ب .ه : تتشوق‎ (o) 

(]۵) س ۰ لی ۰ 

۵۱ 0) هذا الترتيب والتنظیم ستزعه ابن الازرق من ن مقدمة ج ۲ ص ۸۰۸ . 
)0( في « مقدمة » : وهو آمامه . 


)0¥( » مقدمة ( چ ۲ ٠‏ ص ۰ A۰۸‏ ۰ 
(oA)‏ اله ۲ ۰ ص ۰ A.۸‏ . 
(9ه) شير الى آبة « بقلب الله الليل والنهار » ان في ذلك لعبرة لاولى 


الابصار » آبق )+ سورة ۲ . 

.ا أبن قتيبة E‏ ی ی که لور وف 
المروزى » النحوى اللفوی . صاحب كتاب « المعارف » «وادب الكاتب» 
« وعیون الاخبار ) وغرب القرآن « وغرب الحدىث » . ولد سنة 
۳ وتوفي سنة ۲۷۲ . 
أنظر : « وفیات الاعیان » ج ۲ . ص ۲ بت 6 آنباء الرواة ح ۲ 
ص 1۲ . 

)11( س ۰ ومجلسه . 


۳۰ 


مجلسه » الشرق أو مهب الدبور ويجعل تكأته مما بلي الشرق ۵ وستقبل 
جه مهب الصبا » لان ناحيتي الصبا والمشرق وصفان بالعلو » وناحيتي المغرب 
والدبور بالانخفاض ٠‏ 

الشارة الثالثة السكة : 


وهي الختم على الدنانير والدراهم بطابع حديد نقش فيه صور وكلمات 
مقلوبة » ویضرب به (۲۹۳ عليه » فتخرج رسوم علك التقوش علیها فاهسرة 
مستقيمة » بعد اعتبار عيار النقد ؛ في خلوصه بالسبك مرة بعد اخرى ؛ وبعد 
تقدیر اشخاص الدنانیر والدراهم بوزن معين بصطلح عليه » فیکون التعامل 
.بها عددا » وان لم تقدر اشخاصها » فالتعامل کون وزئا ٠42340‏ 

قلت : وقد تقدم تلخیص الکلام علیها في فصل الولاية الدينية ٠‏ 

الشارة الرابعة : الخاتم ٠‏ 


وف التعريف بوجوه النظر فيه فواشد : 
الفائدة الاولی : انه من الخطط الدينية والوظائف الملوكية » والختم 
على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الاسلام وبعده ٠‏ وف الصحيحين 
ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى قيصر فقيل له : ان العجم 
لا شلون كتابا الا ان بكون مختوما ٠‏ فاتخذ خاتما من فضه » ونقش عليه 
« محمد رسول الله » * قال البخاري : جعل الثلاث كلمات في لاه 
اسطر » وختم به ٠‏ وقال لا بنقش احد مثله ٠ ٠‏ قال : وتختم به ابو بكر وعمر 
وعثمان » ثم سقط من بد عثمان في بثر اريس » وکانت قليلة الاء فلم يدرك 
قعرها بعد » واغتم لذلك » وتطير منه » وصنع آخر على مثاله"*۲۱ ٠‏ 
الفائدة الثانية : انه بطلق على آمور اع و 


eT ۲۳ 

(1۳) س : بها . 

)14( ( مقدمة » ج ۲ . ص ۸۰۸ ) مع اختلاف سر . 
(1۵) « مقدمة » ج ۲ . ص ۸۱۲ - ۸۱۲ ۰ 


۳۱۳۱ 


الاصبع » ومنه : تختم اذا لبسه ٠‏ وعلی النهاية والتمام » ومنه ختمت الام 
ادا بلغت آخره » وختمت القرآن كذلك ومنه خاتم الامن على السداد الذي 
تسد به الاواني والدنان » يقال فيه خاتم (05 1390 . 

الفائدة الثالثة : اذا € اطلاقه علی هده الامور صح أ إطلاقه 1 عا 
أثرها الناث شيء عنها » فيحتمل ان 00000 م بالخط آخر الكتاب 
أولة بكلما E OEE‏ ن حمد أو السبيح أو بأسم السلطان أو الامير أو صاحب. 
الكتاب [ كائنا ] من کان او بشيء من نموته علامة على صحة نساب 
وسمي ذلك علامة وخاتما » تشبیها له بآثر الخانم الاصيعي"۱۸ " ۰ ق النقش 0 
ومنه خاتم السلطان وخاتم القاضي (*) ۰ 


وحتمل ان کون لعمس الخاتم 5 المداد والطين » وصنعه<۷۰) على. 


ی و معنی النهاية والتمام ٠‏ كأن الکتاب 
نتم العمل به الا بهذه العلامة ٠ ٩٩١‏ ویحتمل ان بختم به في شي» لين » 


با CY) o‏ من الكتاب ۾ اذا 
خزم وعلی الودعات شکون من السداد يد ۽ 
لا ومن وه الد هذه الصورة » 


الفائدة ۳ : ان ۳ من احدث لخن على الكتاب م اي العلامة 34 


ی 


. مقدمة ) ختام‎ ( (TY 

)۷( « مقدمة » ج ۲ . ص ۸۱۲ . 

. مقدمة » « الآصفى » وهی خطاً‎ « (1A) 

(15 ( مقدمة ) ی ۲ ٠‏ ص ئ AI‏ مع اختصار 

(۷۰) س : ووضعة ٠.‏ 

)۷1( م : النهاية . 

. س : فتنقش حروفه‎ (VY) 

(VY)‏ الصواب هو « الخزم » بالخاء كما ق‌نسختنا » وليس « الدزم » بالحاء 


كما حقق في « مقدمة » أبن خلدون . 


۰ مقدمة » ى ۲ ص ۸۸/۵ “¢ مع (ختلا فب سیر‎ ( (VO 


۳۳ 


معاوية رضي الله عنه وسببه ؛ انه امر لعمرو(*۲۲ بن الزییر(۲۷۱ عند زياد 
بالكوفة بمائة الف » ففتح الكتاب » وصير المائة مائتين » ورفيع زياد 
حسابها (۲۷۷ ٠‏ فأنكرها معاوية » وطلب بها عمروا » وحيسه » حتى قضاها عنه 
آخوه عبدالله ٠‏ واتخذ معاوبة عند ذلك ديوان 2280 الخاتم » وخزم الکتب ٠‏ 
ولم تكن تخزم ؛ اي جعل لها السداد ٩۷۹۱‏ ۰ ۱ 

تفسير : ديوان الخاتم عبارة عن الکتاب القاشمین على اتفاذ کتب السلطان 
والختم علیها بالعلامة » او بالخزم ء وقد بطلق الدیوان على مکان جلومس 
هوّلاء الكتاب (۸۰) 

الفائدة الخامسة : الخزم للكتب اما بدثر(۸۱) الورق » كما ف عرف 
کتاب الغرب » او بلصق رآس الصحیفه۸۲7) على ما پنطوي عليه من الکتاب ؛ 
كما في عرف اهل الشرق ٠‏ وقد جعل على مکان الدثر 2250 أو اللصاق علامه 
.ومن معها من فتحه ء فالمغاربة بجعلون على الدثر؟*“ قطعة من المع » 
ويطبعون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع ٠‏ 
والمشارقة في القديم يختمون على مكان اللصق بخاتم منقوش ايضا » قد 


(۵ ۷) « مقدمة » : عمر سن الرس . 

(VY‏ عمر و بن الز در بن العوام الأسدى القرشي 9 أخو عبدالله بن الزبير كان 
مع بني « أمية » على أخيه » زحف بألفى مقاتل من الدينة الى مكة » 
فأسره آخوه » وأمر بضربه الى أن مات سنة .5ه . انظر : « جمهرة 
الانساب » ص ۱۱۳ « ابن الاثير » ج ۲ . ص ۱۹۹ ج ؟ 


ص ۷ و ۸ ۰ 

. س ؛ حسابه‎ (VY) 

(VA)‏ « الجهشيارى » - « کتاب الوزراء الکتاب » . ص ؟؟ ‏ ۲۵ وأنظر 
ابضا الفخري : لابن الطقطقى ص ٩٩‏ . 

)۹( « مقدمة » ياج ۲ . ص ۸۱۵ .۰ 

(۸۰) « مقدمة » باح ۲ . ص ۸۱۵ ۰ 

۰ مقدمة » ب بدسر . وکذلك في س‎ ( (A1) 

. م » الصفيحة‎ « (AT) 


هذا داحم اللك . 
٠. 3‏ تدعا پا هام 2 


۳۳۲ 


غس ف طين احمر فیرسم النقش عليه » وکان هذا الطين سمى في الدول 2 
العباسية بطين الختم » وكان يجلب من سیراف ۲۸۶ ۰ 

تعر فال : 

احدهما 3 هذا ی الذي هو العلامة المكتوبة او النقش للسداد او 
ل ا م 

الثانی : من شارات الملك وعلامته في دول المغرب اتخاذ الخاتم للاصبع 57 

قال ابن خلدون : فون 0 صوغه من الذهب ورصعونسه4 
بالقصوص من الياقو تو الفيروزج وا ای د۸۸ 4 و بلسه‌السلطان» شارة لهم في. 
عرفهم » كما كانت البردة والقضیب في الدولة العباسية » والمظلة في الدولة 
وو ل و 


ا د 

الشارة الخامسة الطرازا : 

قلت بحاصل ننه العا كنت انتم الان او عات اا ي 
طراز ابا a i‏ ای مد 
الا ۱۱ شرع رم( لباس الحرر على الرجال ٠‏ ولذلك لم بأخف 


E (Ao)‏ بع ب م وار بصع 
(NY‏ « مقدمة » ج ۲ . ص 81١5‏ ۰ 

۰ مقدمة » ب فیستحیدون‎ « (AY) 

. س : والزبرحدك‎ (AA) 

۰ 8١56 مقدمة » ج ۲ . ص‎ « (A1) 

(4۰) س : ولا اعتبار . 


11( س ۰ بتحرلم . 


۳۳ 


بها الوحدون في اول دولتهم با مغرب » لما کانوا عليه من منازع الديانة والتورع 
عن لباس الحرير والذهب » فاسقطوا وظيفة الاقامة لها 255 ونعم ما فعلوا ٠‏ 

الثانية : جهة العناية بها في ابهة الملك » عند اخذه بمداهب الترف ٠‏ فمن 
هنا نلخص من كلام ابن خلدون ما يقتضيه التعريف بعوارض الملك » والحق 
من وراه ٠‏ 

قال : كان ملوك العجم قبل الاسلام بحعلون )٩۳(‏ ذلك الطراز بصور 
الملوك واشكالهم + او.غير:دلك + فاعتاض ملوك الاسلام عن ذلك يكتب 
اسمائهم مع كلمات تجري مجرى الفأل » وعينوا في الدولتين ين٤ ٩۹‏ اذ کان 
عندهم من آفخم الاحوال » دورا » تسمی دور الطراز ۲۹۱ ء وقلدوا القام 
على النظر فيها خواص الدو ولة وثقاة الوالي ۰ وعلى ذلك كان الحال في دولة 
بني اميه بالا ندلس والطواثف بعدهم » وف دوله العبيديين سصر ع ومن(۱٩‏ 
كان على عهدهم من ملوك العجم بالشرق » ولا ضاق نطاق الدول عن الترف 
تعددها وضعف استیلاتها » بطلت هذه الوظيفة » والولاية علیها من اکثر 
الدول بالحملة ۰ وف آخر دولة الوحدین بالمغرب » استدر کوا منها طرفا لم 
عکن بتلك النباهة ٠‏ 

قال : واما لهذا العهد فاد ركنا منه في الدولة المرشة لعنفوانها 
وشموخها 2179 رسما جليلا تلقوه من دولة د بني الاحمر معاصر بهم بالاندلس » 
واتيع هو في ذلك دول اللوائف »تن منه بلسحة شاهدة اد . 


(A‏ « مقدمة » : ج ۲ . ص ۸۱۷ ؛ نرى أبن الازرق لا يكتفي في مثل 
هذه الواقف بابراز الظاهرة وتوضیحها فحسب - كما بفعل ابن خلدون 
بل نراه بحرص بجانب ذلك التوضیح للظاهرة على ابداء حکم الشرع 
في تلك الظاهرة كما هو شأن ني هذا النص . وهذه نقطة جوهرية بتمیز 
بها ابن الازرق عن ابن خلدون . 

( له ب بجمعون . 
( لةه . 
٠ (‏ الاطراژ . 
1( ف 
( س + ج . ورسوخها » م : وشمولها . 
)| «مقدمة » ج ۲ . ص ۸۱۷ مع اختلاف سیر . 


۳۳۵ 


شاهد قوة : قال : واما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد ؛ ففيه من 
الطراز بحر زاخر (45؟ على مقدار ملکهم وعمران بلادهم » لکنه لا يصنع في 
دورهم » ولیست من وظائف دولتهم وما تطلبه من ذلك » فمن صناعه ۰ ویرسم. 
اسم السلطان او الامیر عليه » ويعدون ذلك من طرف الصناعة اللائفسه 
بالدو ٩۱۰۰۱2‏ ۰ والله مقدر الیل والتهار ٩۱۰۱‏ ۰ 

الا اة الشناطيط مزا لته + 

وهی من ۲( السفر » وزينة الاستعداد له على نسية الدوله ف 
الثروة والیسار » ولها اعفار الاخذ به او الترك له حالتان + 

احداهما (۱۰۲ : حالة البداية > ولا وحود لهذه الشارة فيها /لاستعتالها 
بما جرت به عادتها في اتخاذه ۰*۱ قبل اللك في عهد الاولین » وخلفاء بني 
امية » کانوا بسکنون في اسفارهم بيوتهم التي كانت لهم فش لو 
والصوف بظعونهم وساثر حالهم"*۰۱۰ واجیالهم(1: ۰ من الاهل والولد » 
كما هو شأن العرب لهذا العهد(۱۰۷٩‏ ۰ 

الثانية : حالة النهانة فق استفحال اللك واخذه بمذاهب البرف » كنا في 
العرب الشار اليهم (۱۰۸ عند تعيينهم بعد في منازع البذخ والحضارة 
ا الل 


(59) . ( مقدمة » ا تحرس آخر 7 
(۱۰۰) ( مقدمة » ج ۲ . ص ۸۱۷ - ۸۱۸ ۰ 
((.۱) شیر الى آبة « والله بقدر اللیل والنهار » ابة ۲۰ سورد ۷۲۰ . 
(۱۰۲) س : دالات . 

. سن : الحاله الاولی‎ )١ 
. س ۰ اتخاذها‎ )۱۰۶( 

١ذ)‏ س : احوالهم . 
(۱۰۳) س : وأحيالهم . 
(۱۰۷) استند على « مقدمة » ج ۲ . ص ۸۱۸ ۰ 
(۱۰۸) س : الیها . 
 )1.5(‏ 41ج 4د : مسکن . 


(۱۱۰) أ »عب » ج : مسکن . 


الى ظهر الحافر فاتخذ السکنی في اسفارهم يبوت الکتان » مختلفة الاشكال » 
مقدرة الامثال"۲۱۱۱ من القوراء والمستطيلة والمربعة » فاحتفلوا(۲ ۱ فيها 
بابلغ مذاهب الاحتفاء۱۱۳۱) والزينة » ويدير الامیر او القائد على فساطیطه 
سیاجا من الكتان » بسمی بالفريي بلسان اهل الغسرب ٩۱۶(‏ بافراك (۱۱۶) 
بالكاف التی بين القاف والکاف » بختص به 2١77‏ السلطان بذلك «۱۱۷) 
الف ۱۹۹2 

قال ابن خلدون وآما بالمشرق 4 فتخضده كل آمیر 8 وان كان دون 
السلطان + و استمر الحال على ذلك 5 مذاهب الدول يذخا وتر فا!۹ ۲۱۱ ۰ 

قال : و کذا ۰2 كانت دو له الوحدین وزنانه 6 وکان ۱۳ سف رهم 
اول أمرهم ف سوت سکناهم قبل الملك من التخيام والقياطن 5 و اخذوا 3 
مذاهب الترف 4 وسكنى القصور 4 اتخذوا الاخبية والساطط وبلعوا من 
ذلك دون ما 5 

الشارة السابعة : المقصورة للصلاة 4 وهي والدعاء ف الخطية قال ابن 
خلدون من الامور الخلافة ومن شارات الملك الاسلامى 7 ولم تصرف ف 
غير دول الاسلام و« NYT)‏ و« 

قلت : وفيها على ذلك القصد » ما نكمله من غير وحوه : 


0 ی لاال 
)۱١١(‏ س : واحتفاوا . 
۵ س : الاحتفال . 
E AE 5‏ مسف شن مركن لمان ای و 
صن ماه اسان لمن رن 1 
(۱(۵) مقدمة : افراك . 


۱۱۸ مقدمة ۰ ج۲ » ص ۸۱۹۰ . 
(۱۱۹) اختصار للمقدمة ج۲ ؛ ص ۸۱۹ د ۸۲۰ . 
E‏ منج تداك 


احدها : اول من احدثها ۲ JE‏ > مروأن د بن الحکم 4 حین طعنه 
اليبانی » وهو نقل مالك في العتبية قال ولي م طن را ها خی 
وقيل معاوية رضي الله عنه حين ضربه الخارجي » وقطع عرق النسا من صلبه ۰ 
وهم_ذا!(*۲٩‏ تقل الورخین »> حكاه الشيخ ابو عمر في الاستیعاب(۱۳۹) 


: عن الزبير ا ا 

الثاني : الموجب لاتخاذها » اما خوف الاغتيال ؛ كما وقع لمعاوية 
ومروان وغيرهما » صرح بذلك ابن رشد م حسيما بآتي عنه ان‌شاءالله تعالى 
او ما تقتضیه تخوة الماك في الترفع من الاختلاط بالناس ولو امن من د 
0 قول ابن SN‏ ری Ee‏ 
وال كات وان انامه كلها وقد رامن وان وان اب كل 
واحد منهما ٠‏ 


۱ 
(۲۵ ۱) س : و هو . 

۱1 الشيخ آبو عمر : هو وسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن 
بهما . وله عدة کتب آهمها « الاستیعاب » و « جامع بيان العلم 
الحالس « . توقي سنة 171۲ بمدننة « شاطبة » بالاندلس . 

أنظر 4 و فبات 1 اعیان ¥ ٠‏ ص كك س ۷ 4 الدیاج ص ۲۵۷ 4 
(۱۲۷) الزبير بن بكار : أبو غيذالة ا بن البكر بن بكمار » وكنيته 
أبو بكر بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوامب 
القرشي الاسدي الزيري كان من اعبان العلماء وتولی القضاء 
بمكة . له کتاب « انساب فرش » توفي سنة ۲۵۲ بمكة آنظر 
وفيات الإعيان ا ¢ ص TPIT "1١‏ » تار بح بغداد (( Az‏ 4 
ص 0 کها اورد النص ابن الحاج ف مدخله . وقال : وجعل 
للاقتداء به » مدخل ج ۲ » ص ۲۲۰ . 


۳۳۸ 


عبدا اومن (۱۲۸ القائل فيه ابن حبيش (۱۲۹) وقد سئل عنه » هو عمر سن 
عبدالعزيز عدلا وعلما وزهدا »و فضلا +٠‏ وحمل ابن خلدون ذلك على طرق 
البداوة التي كانت اذ ذاك شعارهم ٠‏ 

قال : ولا استفحلت دولتهم » واخذت بحظها من الترف » وجاء بعقوب 
المنضور 25١7‏ ثالث ملوكهم فاتخذها » وبقیت من بعده ٩۱۳۱۱‏ سنة ملوك 
الغرب ٩۱۳۲(‏ والاندلس ء (۱۳۲) 

قال : وهذا الشأن في سائر الدول » سنة الله في عباده ۰۱۲۶۱ ۰ 

تكد + خلى البدلوة ارت الى ضري الضواب ی تراد جات امیس 
ته ام في اجتناب كل ما لم بوذن فيه ۰ 

الرابع ن أبن ركد مراص عن نالل إن اتخضادها 
و د كال : ما نصه : عند قول مالك : اول من جعمل 
ل رم ا قا ال سود 


14 ۰ هو ابو نعقوب. بوسف بن ابي محمد عبدالؤمن بن علي ؛ القيسي 
الكومي السلطان الوحدي »© توفي سنة . e bE‏ 
« وفیات الاعیان » ج ۷ > ص 1١١.‏ ۱۳۸ . وأنظر عن آخبار 
زهدة المعجب في تلخیص اخبار الفرب لعبدالواحد الراكشي ( طبعة 
المغرب عام ۱۳۵۷ ھ ‏ ۱۹۳۸ م ) » ص ۱۰۲ ۱۰3 . 

(۱۲۹) ابن حبيش : أبو القاسم عبداار حمن بن محمد بن عبد الله الانصاري 
یعرف بابن حبش من اهل اليرة وکبار علمائها . ولد باارية سنة 
1 وتو بمرسية »> ص ۵۸6 » شحرة النور الزكية ‏ ص ۱۵۷ . 

(۱۳۰) هو مقوب النصور : ثالث ملوك الوحدن المتوفى بمدنة « سلا » 
بالغرب الاقصی سنة 0۹0 ه . انظر اخباره الکثيرة في : « الحلل 
السندسية » ص 3558 ب ۱۰۰۵ ٠»‏ امختصر ف اخنان اشنم 
۳ ©» ص ٩۱‏ ۰ 

(۱۳۱) س : بعدهم . 

(۱۳۲) س ۰ الفرب . 

(۱۳۲) مقدمه ج۲ » ص ۸۲۱ ۰ 

. ۸۲۱ مقدمة ج۲ » ص‎ (IYO 

)10( هو كتاب : « البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوحیه 
والتعليل » وهو بقع في نيف وعشرين مجلدا . انظر « كتاب الديباج 
المذهب » لابن فرحون » ص۲۷4 » ط ۱ سنة ۱۳۲۹ ها . 

۳۳۹ 


عده 6 وانما احدتها الامراء للخوف على آنفسهم 6 فاتخاذها ف الجوامسع 
مكروه 5 انتمی Q۳7)‏ 5 

ولاب 00 مبالغة فى تقرير تلك الک راهة ؛ يما عدد مسن 
معاسد اتخاذها 293510 , 

قلت : ويظهر الآن ان الخوف الذي علل به الاحداث ؛ بنهض في رفع 
الكراهة 4 11 نشب عن تجممه من المفاسد العظام 4 يا سما أذ 0 النقل عن 

= ي 

علد اهل اة تسم 0 بعك وسو الله صلی الله عله وسلم على ما | كان 
عليه من ن فضيلة الصحبه » لسسابقة و تلا المفاسد لا تقاوم ضرر عدم انخادها 


معاوية رضى الله عله ي قفية مم ذلك ی اد هو صحا و کرم مشهود له 


الخامس : اذا کانت هذه القصورة مباحة لکل الناس ف الصف(۱۳۸) 
الاول 4 ما بداخلها مالاصفا لمقام ا لا مام 4 وان كانت غير مىأحة 0 فهو ما وراءهأ 
١ 8‏ ۱ حك وه 
وال عازه > روی عن مالك رحمه الله تعالى ۰ 
8 قلت : وعلی ۳۹ ر جواز و اتخاذها لما اشير اليه ٠‏ وان الحا :8 ادا انقطع 
به الصف حاله الضرورة > لا دصر بالصف الاول » ما ی الامام داخلها » وقد 
نقل النووي عن الشافعية : أنه مدهب الحقفین ومقتضی ا 


) وقد ل الاستاذ محمد بن عا ی القباج 4 ی وحود كدت السیان 

E‏ مخطو طا 2 الخزانه العامة اا رقم 55 ؛ وقد ورد 
ا 

مسألة : أول من حعل اوه وره مروان ان الحكم حن عه 


أليمانى قال : حفن روز ۵ من ين وحعل فيها تشسيكا 5 قال 

033 الاعلام ااقصورد محدنه 4 لم 

له عليه وسام ولا عهد الخلفاء بعده . 
و انما احدنها الامراء للخو ف اي أنفسهم » فأتخاذها ف الجوامع 
5 5 فأن کانت ممنوعة تفتح احيانا 4 و تعلق احا ۰ فالصف 

الاول هو الخارج عنها 4 اللاصق ا و أن کات مساحه غير ممنوعة 4 

فالصف هو اللاصق بحدار القبلة بداخلها ۰ وذلك عن مالك . وقوله: 
وحعل فیها تشبیکا ؛ بريد تخریما » بری منه رکوع الناس فیها » 
و سجو دهم املاع ابي رضن ۰ ۱ 

CONT ١‏ ع 

. بالصفا‎ ٠ م » س‎ (ITA 

)1۹ س : ۰ 

{° 


قلت : ولوضم اتخاذها صور متعددة لخلاف ۲۱*۰ فبها البصث » 
پاعتبار هذا امقام لتقریره محل آخر ۰ والله تعالی اعلم ٠‏ 

الشارة الثامنة : الدعاء في الخطبةء ٠‏ 

وقد تقدم لابن خلدون انه من شارات الملك الاسلامي » وللکلام فيه 
محالان : 

المجال الاول : ما تقتضیه مذاهب اللك فيه » والواقم منه بحسب تلون 
الحالة »امور : 

أحدها : احداثه عند حصول الابهة ووجود المانع من ولابه صلاة 
السلطان بنفسه » فيشيد بذكره الخطيب الثائب عنه تنويها باسمه ودعى له يما 
جعل الله تعالى مصلحة العالم فيها » كما تقدم التنبيه عليه خصوصا في تلك 
الساعة التى هی مظنة الاجابة ۰ 

الثانى : في مشاركة الخلیفة(۱*۱ فيه عند الاستبداد عليه فيدعى له اولا : 
ثم للمتعلب عليه بعده ٠‏ 

قال ابن خلدون + وذهب ذلك بذهاب تلت الدول » وصار الامر الىئ 
اختصاص السلطان بالدعاء له دون من سواه (۱۶۲) ۰ 

الثالث : غفلة بداية الدوله اولا لخشو نه بداوتها عن تعيين الدعو له 
اقتناعا۱*۳۱٩‏ بالدعاء البهم لمن ولی امر السلمین(*۱۶ ۰ 

قال ۱۱ بن خلدون : وسمون مثل هذه الخطبة عباسية » هنون بها ان 
دناه على ان ای بتناول العباسي تقلیدا في ذلك لمن سلف + ولا 
حفلون با وراء ذلك من تعيينه » والتصريح ناسمه ۰۰ فاذا اتتبهت عبون 
e NS‏ بالتعيين والتصریح » ولم 


ا ستعمبه ی ۰ 


eT 11 

(۱۱) م الخطیب . 

۱۲۶ مقدمة : ج ۲ » ص ۲۹۱ . 
۱۶۳ س : امتناعا . 

۱)۲) س : آمر ۰ 

+۱۹۵ س : شتنعوا . 

۰ ۸۲۲ مقدمه : ج ۲ » ص‎ (I O 


الرابع : اذعان الدولة المغلوبة للافصاح باسم غالبها » اما في بدایتها » أو 
عندما پدرکها الهرم » كما بحكي ان بعقوب بن عبدالحق(۱۶۷ ما هد ٩۱:۸(‏ 
دولة بني مرين » حضره رسول المستنصر(؟؛ 2١‏ من بني ابي حفص » و تخلفه 
في بعض انامه عن شهود الحمعة ٠‏ فقيل له : لما لم بحضر هذا الرسول ؟ فقال : 
لخلو الخطبة من ذكر سلطانه » فأذن في الدعاء له 4225-00 + وكان ذلك سبا 


لاخذهم" 00١‏ بدعوته ٠‏ وكما 0 يعمراسن بن زیان(۱*۳ ما هد دولة 


(۱۷) تعقوب بن عبدالحق : ۰ هو ا ا 
الحق بن أبي بكر بن حمامة بن ودذير بن فچوس بن جرماك بن مر 
الزناتي المربني » أبو بوسف > السلطان المنصور بالله ا 
بأمير المسلمين من بني مرين حين قضى على الدولة المؤمنية سنة 
۸ . وکانت دعوة بني مرن ظاهرا للحفصیین ب حکام تونس . 
وسدو هذا من السفارات بين الاثنين » بذکر ابن أبي زرع انه ف 
سنة 1۱1۵ بعث أمير المسلمين يعقوب رسله الى المنتصر صاحب تونس, 
وهم عبدالؤمن بن ادرس بن عبدالحق » وعبدالله بن کنسدوز 
العبدالوادي والفقیه الکاتب أبو عبد الله الكناني ام اتسار 
بتونس ثلاثة آشهر ورحعا وأقام الکناد ي بتوس ١‏ ی أن آتی مع 
ET‏ ی ا ا مم 
بهدبة سنية . وسدو أن أبا زكريا ابن ع شال بهو الول الاي 
تخلف من الخطبة في تص ابن الازرق لخلو الخطبة من أذ كر طانم 
وليعقوب حروب طوال في المغرب والاندلس . وقد ولد يعقوب عام 
۷ ها أو ٩‏ ها ۱۲۱۰ م وتوفي عام ۱۸۵ ه ب ۱۲۸۲ . 
الذخيرة السنية في اخبار الدولة المرنية ( طبعة الرباط ۱۹۷۲ ) > 
ص ۸۵ - 157 والاستقصاج۱ » ص ۱۰ - ۲۲ وحذوة الاقتباس » 
س ۲۲۹ والائیس الطرب بروض القرطاس لابن ابي زرع ص ۲۹۷ . 
(۱۸) س : ممهد . 
٩(‏ ۱) هو أبو عبدالله محمد المستنصر بالله بن الامیر أبي زكر با دن الملك ألي. 
دكن بن ات و و كرك ملك و 
بعد وفاه أبيه سنة 6۷ ه . وتوف سنة 1۷۵ ه . أنظر «الفار سیة» 
ص ۱۱۷ - ۱۳ « الادلة البينة » ص ۵۵ - 58 «الحلل السندسية» 
ج ؟ © سلة ۱۰۲۷ ۱۰۲۵ . 
(۱۵۰) آنظر ۰ « الادلة البينة » ص 5١‏ ۰ 
8 اين اده 
(؟18) أبو بحیی بغمراسن بن زبان العبدوادي : زعیم العبدوادبین وکبیر هم 
e‏ 


۳۹ 


ينى عبدالواد » لا غلبه الامیر ابو ز کر ابن ابى حفص(۱*۳ على تلمسان » 
ثم بدا له في اعادة الامر اليه على شروط من جملتها : ذكر اسمه على منابر 
ساثر عسله » فقال : هي اعوادهم بذکرون عليها من شاؤًا (*۲۱۰ ۰ 

وقلت ی ی 


سم السلطان آبي عمرو عثمان Ci)‏ صاحب تو نس 6 مقدما ف الذكر علی 
الشروط في ذلك ده 7 0 ۱ 

انعطاف : فاذا استقلت الدولة بنفسها » وقوت على شأنها » استتکف 
حينئذ صاحبها من مثل ذلك » وافراد2512 الدعاء لنفسه » ۱۰۸۱ وتحاوز في 
التنویه باسمه الى الغاية ٠‏ 

ل 0 مكار ی ۳ شيء 9 9 
ا مسا سئة ۳ھ 3 عاد e‏ بن 7 ۳ 
امارة تلمسان على أن تكون الخطبة للامير أبي زکریا . آنظر 
« الفارسية » . ص ١.1‏ بغية الرواد في تاريخ بني عبدالواد ليحيى 
ابن خلدون ج ۱ » ص ۱۱۲ »> الذخيرة السنية » في تارج الدولة 
المرئية > ص ۱۱ ؛ الادلة البينة . ص ۵۰ » وروضة النسرين في 
دولة بني مرين لاسماعيل بن الاحمر ص 4۵ ب 8٩‏ ۰ 

 ۷(‏ الامير ابو زكريا ابن اللك ابن محمد عبدالواحد بن الشيخ أبي حفص 
ملك افريقيا » ولد سنة ۹٩‏ ه وتوفی سنة 1۵۷ ه » أنظر : 
الفاردسية . ص ۱۰۷ - 1١5‏ ؛ الادلة البینة.» ص ؟) ؛ الحلسل 
السندسية » ج ؟ »ا ص ۱۸۲۲ م ١١ا‏ زونه 

(۱۵) مقدمة : ج 6 ص ۲ مع اختلاف سب . 

(۱۵۵) السلطان آبو عمرو عثمان : من ملوك الحفصیین بتونس : تولی اللك 
سنة ۸۲۹ ه » على ما ذكر احمد الشماع في « الادلة البينة » 
ص ۱۵۷ . وتوفي سنة ۸٩۲‏ ه »> أنظر الحلل السندسية ج) » 

۱ بت ۱۰۹۰ . 

(o0‏ 3 بن الازرق هنا كشاهد ومعاصر للاحداث » ولابد أن هذه 
هي سفرته التي اراد بها استنفار السلطان أبي عمرو وعثمان 
لانقاذ الاندلس . 

(۷) سن : بالدعاء . 

(۱۵۸) س ۰ نفسه . 

۰. ۸۲۲ مقدمة : ج ۲ » ص‎  ٍ)۹( 


4 


احدهما : ان يفعل في بعض الاوقات لعارض( ١١١‏ ایتآکد عنده » ولا 
اشکال حینثذ في مشروعیته وتوجه الامر به وعلیه بتنزل قول ابن خلدون : ان 
عنهما في خطبته » وهو عامل له على البصرة ٠‏ فقال : اللهم انصر علیا على 
الحق » لانه اصل لما اتصل به العمل من ذلك دائما!۱۱۱) ۰ 

الثانية : ان يلتزم في الخطبة التنویه 00072 بمقام اللك واشادة پاسم 
القائم به » وفيه تعارضت انظار الشيوخ » فمن منکر له وحاكم عليه بالبدعة 
لعدم العمل عند الاولين » كالشيخ عزالدين ومن تبعه ومن مصوب ومن معتقد 
لاستحسانه » لدلالة اسثمرا ر العمل به عنده » على أن له اصلا(۲۱۳ صحيحا 
كالاستاذ أبىسعيد وغيره » ومنقائل برححانه ووجوبه بعد الاحداث » ومصير 
تركه » خضفة20140 اعتقاد السلطان في الخطيب ما تخشى غائلته » كالشيخ ابن 
عرفه ؛ فیما اجاب به عند استطلاع‌ما عنده في ذلكء ولتمام البحثفيه مقام آخره 

التفات : هذا النظر انما هو حیث بكون الدعاء محردا عن الغلو في الثناء 
الفرط والمدح الكاذب فان اقترن ذلك بذلك » كما في بعض الدول » فمعظم 

أحدها ۲ عدم - الدعاء لسو ء الادت فيه ۰ فال س عزالدين ف 
تقريره : فان من شفع في عاق من سيده » عاص له بمخالفة امره قائ لا ف. 
شفاعته : اكرم عبدك المطيع لامرك العاكف على خدمتك » كان عند السيد 
كاذيا ا EE‏ 
رأت الزهاد دد السلا والكوفة » اذا بلغ ره الى الدعاء 7 الديا 
قاموا فصلوا ٠‏ ورآیتهم ايضا بتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون اليه من 


° وروی 


(۱۹۰) س : لعارض ۰ 

. ۸۲۱ استند على « مقدمة » ج۲ »> ص‎ )1١١( 
. س : اللعاء‎ )۱۹۲( 

(۱۹۲) س © عليه . 

. س ۰ خفية‎  )1515( 

13> لول کذابا . 


امورهم » او في علم » ولا يصغون اليه ٩۱۱۳۱‏ حينئذ » لانه عندهم لعو » فلا 
لزم استماعهم » لا سیما وبعض الخطیاء یکذپون + انتهی ٠‏ 
قلت : وما ابدع ما للمقري في ذلك + قال في « التحف والطرف » له : 
ا موطا « اذا قلت لصاحبك انصت » والامام بخطب يوم الجمعه فقد لعوت > 
اذا اخذ في الثناء على السلطان » جاز الکلام » وارتفع وجوب الانصات » لانه 
في هذه الحالة يمدح » ولا يخطب » فهو بأن بحثی التراب في وجهه » اولى منه 
بأن يستمع لقوله » قال : فاستحسنت هذا من ریه ٠‏ 
فقلت : الغالى2780 اولى بان يكون هو الداعي » فعلى من مر به اذه 
يمر كريما » ومن حضره ان يعرض عنه تبرءا وتسليما ٠‏ قال الله عز وجل 
20 واذا مروا باللعو مروا(۱۱۹) کراما ۱۷۰ « وقال 2 واذا سمعو | اللعو 
اعرضوا عنه » وقالوا ر لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا بتي 
الحاهلت (۱۷۱ ۰ ) (۱۷۲) ۰ 1 
1۷( [ » ب ؛ د » ه اليهم . 
)171۷¥( عبدالر حمن بن محمد بن عبدالله بن الامام أبو زید : شهر هو واخو ه 
المشرق ف حدود سئة ۷۲۰ه 4 ولقیا علاءالدین العونوي و كذلك 
من أسباب محنتهة . وتونی أبو زند سئة ۷۲۲ ها .. وتوفي آخو هد 
والاولياء بتلمسان ص ۱۲۳ - ۱۲۷ . 
(11A)‏ س العالم . ولعل الصواب : اللاغي ۰ 
(59) 2 آيبة ۷۲ سورة ۲۵ . 
(۱۷۰) انظر : تفسير الآبة في « أحكام القرآن » ج ۱ » ص ۱۲۱ ۰ 
(۱۷۱) . آية مم » سورة ۲۸ . 
 )۱۷۷(‏ آنظر تفسم الاية « احکام القرآن » جا » ص ۱8۱ ۰ 
f fo‏ 


#لحاتمي : ان الحكمة الالهية جرت ف العالم باختصاص الخليفة باسم ینفرد 
به » بحيث اذا اطلق لا يفهم منه غيره ۰ ثم لا عليه اف الاشتراك في بقبة 
اسمائه » تأسيا » يمن استخلفه ؛ وهو الله تعالی » فانه خاص (۱۷۳) ياسم 
الالوهبه » فاذا قيل : الله » لم يفهم منه سواه سبحانه تعالی ۰ 


قلت : هو معنى ما نسب لارسطو : يجب علي الملك ان بختص باسم 
علم مشهور ,شرف على من سواه لانه علم شار اليه »> وغرضس بقصد 
تصوه (*۲۱۷ ۰ وقول ابن العربي » تأسیا بمن استخلفه في معنی اطلاق 
التخلق به لا سينا "2 الالوهية » وفي ذلك کلام الشیوخ مقرر في مواضعه 
اذا تقرر هذا » فقد تخیروا من ذلك في الدولة الاسلامية » بحسب التدریج في 
المقتضى له » القابا جملة ٠‏ 

اللقب الاول : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى بذلك ابو 
بكر رضي الله عنه » لما بويع بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ولم 
بزل الامر على ذلك الى ان توفى رضي الله عنه اقتناعا به » واقتصارا على 
شرف غايته ٠‏ فلقد قيل له رضي الله عنه : با خليفة الله » فقال لست بخليفة 
الله » ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

قلت : من هناك قال النووي ينبغى الا ,يقال » خليفة الله » بل تقال 
الخليفة » وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامیر المؤمنين ۰ 


اللقب الثاني : امير المؤمنين » وفيه كلام من وجوه ۰ 


رشى الله عنه استثقاا کر ة الاضافات في قولهم له قبل ذلك : + : خليفة خليفة 


. س : لتخص‎ (IVY. 
السياسة ا ۰ « آول ما يجب على اللك في خاصة نفسه‎ (OVE 
ان بختص باسم علم مشهور يعرب به عنه © ويخاطب به ليشرقة‎ 
- به على من سواه . وذلك | نه علم شار اليه وغرض بقصد‎ 
سياسة » ص ۷۷ » وفي س : بحب على املك أن بختص بأسم عا‎ 
. مقصور عليه ليتميز به على من سواه‎ 
. الاسماعء‎ )۱۷۵( 


۳3 


رسول الله صلی الله عليه وسلم » خصوصا عند تزاید ذلك داثما » الى أن ينتهي 
الی المحنة » ويذهب منه إلى التمييز تعدد الاضافات » فعدلوا عنه الى ما 
ناسبه » ویدعی به مثله(۷۹ ۰ 

الثاني : ذکر الشیخ ابو عمر في التسمية به علتین۷۷۱٩‏ : 

احداهما !۱۷۸ : ما اشير اليه من كراهية الاستثقال حيث قال [ قال 
عمر(۱۷۹ ] كان ابو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » يطول هذا ۰ 
فقال له الغيرة بن شعية انت امیرنا » ونعن الثمنون » غات امير الوت 
قال : فذاك اذا!۱۸۰) + 

الثانية : ان لبيد بن رییعة۱۸۱) وعدی بن حاتم ۸۲۱ قدما الى, 
المدينة » واناخا راحلتيهما بفناء السجد ع ثم دخلا » فاذا بهما بعمرو بن العاص + 
فقالا له : استأذن لنا على امير المؤمنين با عمرو فقال عمرو : انتما والله اصبتماا 
اسمه » نحن المؤمنون وهو اميرنا ء فوثب عمرو فدخل على عمر فقال : 
السلامعليك یاامیر ير الوّمنین ٠‏ فقال عمر : ما بدالك في هذا الاسم ؟ بعلم الله 
لتخرجن مما قلت ٠ ٠‏ قال ا عاتن تا ننه 
راحلتيهما بفناء المسجد »> ثم دخلا » وقالا لي : استاذن لا با عمرو على امير 
د ای وا ی اليك وت 


1۷7( ا ص ۷۲۸ ۰ 

(۱۷۷) س : دلیلین . 

(م/ا١) ‏ س © كي ه 

۷۱ اف ۶ اشنم اال :+ 

(۱۸۰) في الاستیعاب : فذاك اذن » ج ۲ » ص 15 . وكذلك في س . 

)1۸1( ابيد بن ربيعة العامري » آبو عقيل » الشاعر الخضرم » توفي سنك 
١ه‏ معمرا . واخباره مشهورة في كتب الادب والتاریخ . آنظر 
الاستیعاب ج ¢ س۲۲ ۲۲۸ “۰ الاصابة ج ۳ » ص۲۳۱ تب ۰۲۳۷ 

(۱۸۲) عدي بن حاتم : بن عبدالله الطائي » بكنى : آبا طریف ب وهو 

مهاحری © توق بال قة ا 1۷اه 4:وقیل 1۸ 2 و۹4 4 اسر ۱ 

الاسستیعاب > ج۳ » ص ۱ و ۱۸ ؛ الأاصاة »© ج 4 

۰ ٩ - 01۸ ص‎ 


۷ 


على ذلك (۰۱۸۳ ۰ 

اعتبار بسابقة عنایه : پروی انه رضي الله عنه خرج ج الى السجد » ومعه 
الحارود العدی(۸۹٩‏ فادا بامرأة على الطریق ل ی 
السلام ثم قالت : هيه يا عمر » عهدتك وانت تسمی عميرا في سوق عکاظ 
تقارع 2807© الصبيان » فلم تذهب الايام » حتى سميت امير المؤمنين » فاتق 
الله ف الرععة 1 وأعلم ان من خان الوعید » قري1217) مه (۱۷) البعید » 
بومن خاف ال موت خشي الفوت ۰ فبکی طوبلا فقال لها الجارود : قد ابكیت 
امیر الثؤمنين واكثرت ٠‏ فقال : عمر : دعها : او ما تعرفها ؟ هذه خولة بنت 

۰۶ امرأة عبادة بن الصامت (۱۸۹) التي سمع الله قولها من 
E‏ ۰ » فعمر اجدر أن پسمع قولها ٠2051‏ 


(۱۸۲) الاستيعاب » ج ۲ » ص 451 . 

(14) اجارود العبدي : ابن العلي بن العلاء »> وقیل هو الجارود بن 
عمرو بن العلاء . یکنی ابا فيث وقیل : آبو عتاب : هو صحابی 
من بني جسفذيمة . كان سیدا فى عبدالقیس ۰ وکان على دين 
النصرانية » واسلم سنة تسع هجرية . وقد قتل بنهاوند مع 
النعمان بن مقرن . أنظر : الاستیعاب » ج » أ » س ۲۲۷ . 
لاصابة > ص 5١5‏ 0 ۲۱۷ . 


۰( ۱۸۵) س ٠‏ تنازع : 

(185) الاستیعاب : عليه . 

130 بخ دمن لته 

7 هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم ‏ ويقال لها « خولة بنت 


حكيم » . وقد اجمع كل من صاحب الاصابة » والاستيعاب » على 
انها زوحة 4 أوس بن الصامت » أخي عبادة بن الصامت »> وهي 
التي انزل الله فيها وفي زوجها صدر سورة « المجادلة » أنظر . 
الاصابة » ج €٤‏ » ص ۲۸۹ ۲۹۱ ؛ الاستيعاب ج٤‏ » صن ۲۹۲-۲۹۰ 

 )(‏ عبادة بن الصامت بن قيس ابو الوليد الانصاری الخزرحی » شهد 
بدرا وکان احد التقباء بالعقبة » وهو آول من ولی قضاء فلسطین» 
توفي على الارجح سنة ۲ ه » آنظر : الاصابة » ج۲ » ص۲۱ . 
الاستیعاب » ج ص و )٥۱‏ . 

 )(‏ شیر هنا الى حادثة « الظهار » التي وقعت بين خولة بنت حكيم 
وبين زوجها . 

۲( الاس تعاب » ج 46 » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . الاصابة ج) » ص 
۲٩۱ - ٩‏ ۰ 


ملك الححاز والشاء والعراق والواطن التي هي ديار العرت a‏ او 04 
ومادة الملك والفتح » وسلم لهم ٠۱۹۲‏ ذلك ی ان ادرك العم الدولنة 
اذ ذاك فرقتین : احدهما ۱۹۹۱ : من بقي على هذا اتسليم تواضما میم 
الفذول الى نحت آشرر كنا ن عن موس بن عاشفین ملات اتوت اه 
ملك العذوتين » اجتمع اليه أشياخ القبائل » وقالوا ام 
E‏ ل ا ال 
بالله العباسي في التقليد الذي رجم به اليه ا 
وابنه القاضي ابو مر من مشسبخة اشسسبيلية ؛ بعد آن اوفدهما عطسی, 
المستظهر ببيعته » فاتخذه لقبا نختص به (۱۹۷) ۰ ۱ 


قلت : ورد عليه مع ذلك » القاضي ابو بكر بكتابين من الشیخین. 
الامامين ابي حامد الغزآلي وابي بكر الطرطوشسي بالدعاء له والوضية. 
بالمسلمين ۰ 

0000 
بالشرق ٠‏ ولا رأى في نفسه من استحقاق المشاركة في ذلك » كما اتفق. 
لعبدالرحمن الناصر من خلفاء الاموية بالاندلس بعد مضي مدة من ولايتنه. 


(؟151) س : اليهم . 

9 س : هنالك . 

0 س : احداهما . 

(ه )15‏ ۰1 4 م . راجلهم . م : راجاهم . 

1۹7( هو الفقيه أبو محمد اك بن محمد © والد القاضي أي کل نن 
العربي » من کبار فقهاء الاندلس ۰ توفي بالاسكندربة سنة ٣۹)ه.‏ 
انظر الديياج : ص ۱ - ۲۸۲ » شحرة النور الز کی-4 4 
ص ۱۳۲ - ۱۲۲ ۰ 

(۱۹۷) استند على مقدمة » ج۲ » ص ۷٩‏ - ۷۵۲ ۰ 


۹ 


:فعهد الى الخطیب بقرطبة » ان بخطب به » وانفذ الكتب الى العمال بما نصه : 
اما بعد » فآنا احق من استوفی(۱۱ حقه » واجدر من استکمل خطه الذي 
«فضلنا الله به » واظهر آثرنا فيه » ورفع سلطانتا اليه » ويسر على ايدينا 
«ادراکه 2١550‏ » وسهل بدولتنا مرامه وللذي اشاد في الآفاق من ذكرنا » وعلو 
امرنا » واعلن من رجاء العالمين بنا واعاد من انحرافهم الينا » واستبشارهم 
.بدولتنا » والحمد لله ولي النعمة والانعام بما انعم به وآهدى( ٠٠١ ٠‏ الفضل ما 
تفضل علينا [ فيه 2۳۰۱۱ ] وقد رآینا ان تكون الدعوة لا بأمير المؤمنين » 
«وخروج الكتب عنا > وورودها علينا بذلك 6 اذا كل مدعو بهذا الا 
غیرنا » منتحل له » ودخیل فيه » ومتسم بما لا بستحقه ٠‏ وعلمنا ان التمادي 
على ترك الواجب لنا من ذلك » حق اضعناه » واسم ثابت اسقطناه » فآمر 
«الخطیب بموضعك ان يقول به » واجر مخاطتك لنا عليه » ان شاءالله » والله 
#المستعان (؟5١5)‏ و 


فائدة : قال البغوي ۲۳۰۳۱ : لا باس ان يسمى القائم بآمر المسلمين امير 
«المؤمنين » والخليفة » وان كان مخالفا لسيرة امة العدل لقيامه بأمر المؤمنين » 
«وسمع المؤومنين له ۰ 
اللقب الثالث : الاوصاف الجارية مجری الاسم العلم » مبالفة في 
'التعظيم » واحرازا لتمييز الخلفاء بها بعضهم عن بعض » لما في امير المؤمنين من 
الاشتراك » کالسفاح والنصور والهادي والمهدي والرشيد وما 5 معنى ذلك ٠‏ 
واول من فتح الباب بنو العباس من لدن بلوغهم الغاية في يذخ الملك الى 
آخر امرهم ‏ واقتفی آثارهم فيه العبيديون بافريقية ومصر » وتجافی عنه بنو 


. ساقطة من : م‎ (IN: 

۰( _ نی « البیان » : درکه . 

(..؟) في س و « البیان الغرب » واهل . 

(۲۰۷) زاده من « البيان » . 

» ٣ البیان الفرب » لابن عذاری - ط بيروت » سنة ۱۹۵۲ 2 ج‎  )۲۰۲( 
۰ ۲۹۸ ص ۲۹۷ ب‎ 

) کلام » البفوي » ساقط من م . 


۲۵۰ 


امية بالشرق اولا جربا مع سذاجة العرويية » ولم بفارقوا منازعها وبالا ندلس, 
انیا تقليدا لسلفهم مع القصور عن ذلك » لتخلفهم عن ملك قطر الخلافة التي 
هي مركز العصبية » الى ان جاء الناصر منهم » فزاد على تسميته بأمير الومنین 
على ما تقدمت الحكاية عنه » ان بلقب بالناصر لدین الله » واستمر مثله فیمن, 
بعده سائر دولتهم » وعند اتتساخها بدول الطوالف » اقتسموا تلك الالقاب » 
وتوزعوها ی ی سنا و ناعا 
علیهم ذلك ۰ 1 
مما يزهدني في ارضسی اندلسسن 
۱ ا كيه يننا ۳ 
القاب مملكة في غير موضعهما 
کالهر كن اتفاخا صو رودا TOD‏ 
اللقب الرابع : الامير » كانوا في صدر الاسلام يسمون به قواد البعوث 
وهو فعيل من ام مالة امر قال اين . خلدون : وکان الجاهلية بدعون النبي 
صلى الله عليه وسلم امير مكة وامير الحجاز(۲۰۸ ۰ قلت : ثم اقتصر عليه 
كن ف اس و Ed‏ ا كك 


)۰€( نفح الطیب : تلقیب ۰ 

(۲۰۵) م : سورة. 

. ۷۵۲ - ۷۵۱ استند على مقدمة » ج ۲ 6 ص‎ (e0 

)۷ء( ورد البيتان في نفح الطيب . وقد ذكر )0 انتري ») سبتهما الى 


أبن رشيق » ج © ۱ » س ۲۱۲ . وقد نبهني الاستاذ محمد بن 
عباس الاح الى "أن ابن خلکان: فسب الببتين لاني بكر بن: عمار 
الوزیر الشاعر الاندلسي . وقد قرآهما ابن خلدون وتابعه ابن 
الازرق » لاس شرف » التوی عام ٠ه‏ ونسیهما العجب ونفح 
الطیب ومعالم الايمان لابن رشيق 4 التوقی عام . 1 هف وقيل 
۳ص » وسايرهم في هذا الدکتور عبدالرحمن ياغي جامع دیوان 
ابن رشیق القيرواني المجب ( طبعة سلا بالقرب ) ۱۳۵۷ هات 
۸ م. ص 59 ومعالم الایمان ج ۳ » ص ۲۳۹ ۰ 

(۲۰۸) مقدمة : ج ۲.» ص ۷6۸ .۰ 

۰ م : في‎ )۲۰٩( 
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قوة 0 . كات ارا ۱ بالملك » كما تقدم عن 


فائدة ا بن بالامیر ولم : ايه ٠‏ لان الامر 
سبق فينا قبل النهي “نان الك ام ا ا لان قبل أن يها عدن 

+شجرة » قوقع الابتلاء بالامر قبل النعي Es‏ 

اللقب الخامس : أمير المسلمين : دعي بذلك سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 

لامارته على جيش القادسية » وهم معظم السلمین يومئذ” ۳ 

قلت : وعليه اقتصر هوّلاء الملوك النصربون الى هذا العهد » أيدهم 
الله ونصرهم » وآوائل زناتة بالغرب ٠‏ 

اللقب السادس : الالقاب الخاصة بالمتغلبين على الدول » تشريفا لمم 
عمن غلبوه على الامر » واشعارا بحسن ولايتهم له » وهم في ذلك فرقتان : 

أحدهما : الواقفون عند هذا الحد كملوك عجم المشرق » في نسمية 
الخلفاء المتغلبين شرف الدولة وعضد الدولة ونظام الملك وبهاء الملك و نحو 

ذلك + 

الثانية : التحاوزون ألى ما وراء الغابية من ذلك في اتتحال ما هو خاص 
با ملك اشعارا بالخروج عن ربقة الاصطناع » حيث آضافوها الى الدين فقط 
كصلاح الدين ونور الدين » ونحو ذلك وهم التأخرون منهم » لما قوى 

استبدادهم وتللاشت بهم عصبية الخلافة۲۱۱) ۰ 

اللقفب السابع : الامام المعصوم تسمى بذلك مهدي الموحدين لامرين ۰ 
۴حدهما : اعتقاد رآي الشیعه*۲۱۲ في وجوب نصب امام معصوم » بحفظ 
 )۲۱۰(‏ آنظر اخبار سعد بن آبي وقاص وامارته على جیوش القادسية 

ثم على الكوفة في الاصابة » ج ۲ » ص ۲۳ ب ۲۲ »© والاستیعاب 
ج ۲ » ص ۱۸ سب ۲۷ . 

(۲۱۱) مقدمة : ج ۲ » ص ۷۵۱ . 

(۲۱۲) . يذكر عبدالواحد الراكشي عن بن و اله ان علق مدهت 
ابي الحسن الاشعري في اکثر السائل الا في اثبات الصفات © فأنه 
وافق العتزلة في نفیها » وفي مسائل قليلة غيرها . وکان بطن 
شیثا من التشیع غير انه لم بظهر منه الى العامة شيء » العجب 
فق تلخیمناشار افر دض ۱۱ ب 

۳6 


به نظام العالم في كل زمان ٠‏ 
الثاني : الترفع عند اتباعه عن أمير المومنين لا فيها من مشاركة الولدان 
من أعقاب آهل الخلافة بومئذ شر فا ۳ . كذا قرر ابن خلدون قال : 
ثم اتتحل ولي عهده عبدالمؤمن اللقب بأمير الژمنین » وجری عليه آعقابه من 
بعده » وال آبي حفص من بعدهم استثثارا به عمن سواهم لورائتهم ما جاء 
به امامهم » ولذهاب عصبية قريش وتلاشیها ؛ فكان ذلك دآپهم"*۲۳۱ ٠‏ 
قلت : والی الان في آل أبي حفص » والله يمد من يشاء بعونه ٠‏ 
السالة السادسة : ان المتغلبين على السلطان لا شارکونه في اللقب 
أحدها : أن التغب لا صبغة له في الملك » كما في السلطان المتفرد يها 
الثانى : انه لا بحاول باستبداده انتزاع الملك ظاهرا » بل ثمرته من الامر 
والنهي والحل والعقد » موهما أنه متصرف عن سلطانه » منفذ من وراء الحجاب 
لاحكامه » فلذلك نتجافى عن سمات الاك وآلقابه جهده » وسعد نفسه عن 
التهمة بذلك » ومتى تجاسر على التعرض بثيء منه » هلك لاول وهلف"۲۳۳ ٠‏ 
موعظة : قال ابن خلدون : وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن 
النصور۲۱ بن أبي عامر1!7© حين سما الى مشاركة هشام وأهل بيته في 
لقب الخلافة » ولم يقنع بما قنع آبوه وآخوه من الاستبداد بالحل والعقد » 
فطلب من هشام الخليفة أن يعهد له بالخلافة » فنفس ذلك عليه بنو مروان 
(۲۱۲) اللمقدمة » « من اعقاب آهل الخلافة بومثذ بالشرق » . ۹ 
(۲۱6) مقدمة : ج ۲ » ص ۷۵۵ ۰ 
(۲۱۵) مقدمة : ج ۲ » ص ۷۸۲ مع اختلاف سیر في التعبير ؟ . 
خطأ » والصواب ما نقله » ابن الازرق » عن نص » القدمة » 
الذي كان بين بده ۰ 
في نفح الطيب » ج۱ » ص ۲6) 596 والمعجب » ص ۲۳ ۰ 
fof‏ 


وساثر قرش وبابعوا لابن عم الخليفة هشام بن محمد بن هشام بن عبد 
الحبار ٩۳۲۶‏ » وخرحوا علیهم ۰ وكان ف ذلك خراب دولة العامربين. 
و هلا (۲۱۹) خلیفتهم 1 والله خير د الوارثين ۳ 5 
داك ا ای ما ا 
وطول الصحبة بالمربى والرضاعوساثر آحوال الو ت(۲۲۱) والحياة» واذا حصل 
الالتحام بذلك » حاءت النعرة والناصرة كما هو مشاهد » ومثله حاصل فى 
الاصطناع فائه بحدث بين الصطنع ومن اصطعنه نسبة خالصة(۲۲۳) اله 
تتنزل هذه لتزلة » وان لسم يكن پنسب + فشرات!۲۳۳ السب ادا 
موحودخ(۲۲4) 
واذا تقرر هذاء فالولاية بين القبيلويين اولیائهم ۲۲۲۶۱ متی سبقت حصول 
اللك » كانت عقائدها أصح لامرین : 
أحدهما : أنهم قبل الملك آسوة » لا تميز النسب عن الولاية الا عند 
اذثل يي 0 مني مزلة دوي اما واذا اب واه بعده » كانت 
مرنسه مميزة للسيد عن الولی » ولاهل القرابه عن أهل الولاية والاصطناع 
سكي سا سیم ی 
(۲۱۸) محمد بن هشام 0 بن أمير امؤمنين : الناصر إن الله 4 
هو ا Cf.‏ ۳1 ۷ نفح اللات" 7 1 ص ۲۲۸ a‏ 
ص ۲۳ . 
۶۹ ف« المقدمة » وهلاك اأؤيد » خليفتهم . 
)0 مقدمة زج ۲ 4 ص 348-586 ۰ | 
۱ س : من موت وحياة ٠.‏ 022 ۱ 
۳۳۲ المقدمة "۰ خاصة . وفي س : حاصلة . 
9 اتن رة 
(۲۳۶) مقدمة : 6 ص 2 ب ۷۹ . 


يو 


يد بت "چ اس 


of 


فيضعف الالتحام الذي به التناصر ۰ وذلك أتقص من الاصطناع قبل 

الثانی : أن الاصطناع قبل الملك بخفى شأن تلك اللحمة يطول الزمان » 
وین ۲۳۳۳ به في الاکثر النسب » فتقوی العصبية » ولا كذلك بعده قرب العهد 
GS‏ و 
الى ما قبل الدولة۲۲) ۰ 


شهادة ا : قال ابن خلدون : 4 فاعتیر ذلك 2 الدول والر باسات 
تحده » فكل من كان اصطناعه قبل الملك والرياسة المضطتعة » تنزل به لشدة 
التحامه به » منزلة أبنائه وذوى رحمه » ومن كان اصطناعه بعد لا يكون له 
E‏ ۰ 


ام اجب » نان مر جک دنا قرب مه 
N‏ ض » فيكو نون منحطین في مهاوی 
ىة(" م 


أعلام : قال : وانما اد ی N‏ 
ما يعترى ف نفوس الصنائع الاولين من التعزز عليه وقلة الخضوع له » ونظره 
نما نظر اليه آهل نسبه لتأكد اللحمة منذ الاعصار المتطاولة: بالمربى والاتتصار 
ل ام وس ی ی 
والاعتزاز علبه‌و بعدل عنهم الى استعمال سواهم » ویکون عند استخلاصهم 
ری نون رب الجد + ویتن طیحم« وکنا شان الدول في 
أواخرها” ۱۹۹ 


(55؟ )5‏ س : وبضر . 

(۲۲۷) مقدمة : ج۲ » ص ۱۷۰ . 
(۲۲۸) س : أعتبار . 

(۲۲۹) مقدمة : ج۲ » ص 1۷۹ ۰ 

(۲۲۰) مقدمة : ج ۲ » ص الاك .ما ۰ 


o0 


قال ۱ وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والاولياء على الاولين وأما همولاء 
المحدثون » فخدم وأعوان ٠‏ والله ولى المتومنين25510٠‏ 

لا خفاء ان السيف والقلم [ كلاهما ]۲۳۲۱ آلة عظمى للسلطان في 
الاستعانه بهما على أمره » الا انه متى اشتدت الحاحة الى واحد منهما أكثر من 
الاخر » فرتبه صاحبه هی المقدمة ۰ 

آما السیف ففی حالتین : 

بر لعناء العونة به والاستظهار » وآنن هذا من مرتبة القلم » الذي 
غابته اذ داك آن بکون خادما فقط ۰ 
SS‏ 
يكون آرباب السيوف ف الحالتين أوسع جاها وأكثر نعمة من أصحاب الاقلام 
بالق پر وا سيد و صاحبها بعض الثيء عن السیف 
لا تمهد من آمره » وما انصرف اليه همه" من تحصیل ثمرات اللك في 
فيط الجباية. ويفيذ الاحکام » والقلم هو المعين له في ذلك » والمعتمد فيه 
عليه ۰ ٠‏ فضي هذه الحالة التي اشتدت فيها الحاجة اليه » بکون أ ربابه آوسع 
جاها ونعمة » وأعلى رتبة ومكانة » وآقرب من السلطان محلسا وآکثر اليه 
ترددا » وفيها يستعني عن عن الوزراء وحملة السيوف ؛ ویعدون عن باطن 
السلطان ویحذرون على آقسهم من بوادره۳۵ ۰ 
)1( س : السسنة والقيم آبة ٦۸‏ سورة آل عمران ۲ . 
 )۷(‏ زبادة من مقدمة . 
(TY‏ س : آمره . 4 مق مه 
O‏ استند علی » مقدمة : چ۲ » ROR‏ 


۲0۹ 


شهادة : قال ابن خلدون : في معنی ما کتب به آبو مسلم للمتصور حين 
آمره بالقدوم : آما بعد فانه مسا حفظناه من وصابا الفرس : آخوف ما يكون 
الوزراء » اذا سكنت آلدهماء(۲۳۹) « سنة الله في عباده )۲۲۳۱۲ ۰ 

المسألة التاسعة : انتقال الدوله من البداوة الى الحضارة ۰ 

وذلك : لانهما طوران طبیعیان للدول » وطور البداوة منهما متقدم على 
طور الحضارة » لان الغلب الذی به اللك » انما هو بالعصبية » وما بتبعها من 
شدة البأس وتعود الافتراس » ولا یکون ذلك غالبا الا مع البداوة » فطورها 
اذن متقدم على اللك ٠‏ ثم اذا حصل اللك » تبعه الرفه واتساع الاحسوال »> 
والحضارة انما هي تفنن في ترف ذلك » واحکام الصنائم المستعملة في مذاهبه 

من المطابخ واللابس والباني والفرش والائية » على حسب ما تنزع اليه النفوس 

من الشهوات واللاذ » وما تتلون به من العوائد » فطورها اذا للملك تابع 
لطور الحضارة ضرورة تبعية الرفه۳۳۱) للملك"۳۹ ء اذا تقرر هذا : 


فهناك أمور: 

آحدها : أن هذا الاتتقال هو من الدول السالفة الى الدول الخالفة » 
فحضارة الفرس قبل الاسلام اتتقلت للعرب » بني أمية وبني العباس » وانتقلت 
حضارة بني امية بالاندلس ی امس وزنانة » واتتقلت 
حضارة بني العباس الى الدیلم » ثم الى الترك السلجوقية » ثم الى الترك 
الماليك بمصر والتثار بالعراقين ۰ 

الثاني : أن الدولة الخالفة لکان هذا الانتقال تقلد السالفة في مذاهب 
الحضا رة" فمنهم يأخذون » وعلی منوالهم! ۲۳۳ پنسجون » كما وقع للعرب 


(۲۲۵) دذکر صاحب التمثيل والحاضر ة ان القول لمزدك » اخوف ما یکون 
الوزراء عند سکون الدهماء » ص 1۳ . 

((۲۳) مقدمة : ج ۲ » ص ۸۰۲ . 

۲۳۷) س : الازمة . 

. مقدمة : ج۲ »> ص 1۵۸ » مع اختلاف سیر في اللفظ‎  )۲۳۸( 

(۲۳۹) زادة فيهم . 

(۲۲۰) م : مناولهم . 


YoY 


لما ملکوا فارس والروم » ولم بكو نوا لذلك العهد في شيء من الحضارة » فقد 
قدم لهم الرفکق فحسبوه رقاعا » وعثروا على الکافور في خزائن کسری » 
قاس واه 0 عت واكاك رامال نی ی ی و 
واستعملوهم في مهنهم » وحاحات منازلهم » واختاروا منهم الممرة في مثل ذلك » 
والقومة عليه ؛ أقادوهم علاجه » والقاء على التفئن فيه » فبلنوا النابة فيه ٠‏ 
وتطوروا طور الحضارة والترف في استجادة الطاعم والشارب واللاس 
والباني والاسلحة والفرش والانية وسائر الاعون والخرئی(۲*۱ » فأتوا من 
ذلك يما وراء الغابة في مثله(۳۵) ۰ 


الثالث : أنه على قدر الدولة » بكون شأنها في الحضارة » لان أمورها 
من الترف والترف من توابع الثروة »والئروة من توابع الملك ٠‏ ومقدار ما 
ستولی غه أمن: الدولة ع فعلی شئة الك ون ذلك کله ء 


الرابع : أنه من آفخم ما جری من ذلك على نسبة الملك في الدول 
الاسلامية » ما وقع منه في مقامين ٠‏ 


احدها : الحوائز والاعطية بلغت ف دولة , نی العباس والسدین ومن 
ین ۹ من 9 الال وتخوت الثياب وأعداد الخيل » بعدما كانت أيام 


الحسن بس سی 2 قتفي ته لیب كر يا وم ماه على 


5 ۳ )511( 

(15؟) مقدمة : ج۲ » ص 1۵۸ - 1ه" . 

(TEY)‏ بوران : أو عد ا ی استند ابن خلدون 
وقد نقل عنه ابن الازرق - على تاربخ الطبري » ج١1‏ س ۲۷۲ » 
وكذلك على وفيات الاعيان » ج۱ » ص ۲۸۷ ۲۸۹ © وکذا : 
مروج الذهب ج 1 » ص ۳۲۷ وقد ولدت بوران سنة ۲٩۲‏ ها . 
وتوفيت سنة ۲۷۱ ه . 

)€ €( 3 : الدناتر . 

۳5۸ 


بالضیاع والعقار » مسوغه لمن حصلت في بده » بما بسوقه اليه البخت من 
. ذلك ۰ وعلی الطبقه الثا نیه بدر الدراهم في کل بدرة عشة آلاف » وعلی 
الثالثة بدر الدراهم كذلك » بعد أن انفق في مقام الامون بداره آضعاف ذلك » 
وكاعطاء المأمون في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت ؛ وابقاد شموع 
العنبر في كل واحدة منها مائة من وهو رطل وثلثان وبسطه الفرش التي كان 
الحصیر منها منسوجا بالذهب » مکللا بالدر والیاقوت ۰ ۱ 
وقال الملأمون حين رآه قاتل الله ۳ توا ۳۱ 6 کا نه أبصر هذا 
واعداده بدار الطبخ من الحطب » ليلة الوليمة نقل ماه وأربعين 
بغلة7"؛ "2 عاما كاملا » ثلاث مرات في كل يوم » وفني لليلتين » وأوقدوا 
وأربعين بغله!۲۳۹۲ عاما كاملا » ثلاث مرات في كل يوم » وفني لليلتين » وأوقدوا 
الجريد يصبون عليه الزيت ء وآمره النواتية بأحضار السفن لاجازة الخواصء 
لدجلة من بغداد الى قصور اللك بمدينة المأمون لحضور الوليمة » فکان ما 
آعد منها لذلك ثلائن آلفا » في كثير من هذا ء ۱ 
قال ابن خلدون وا عرس ll‏ تن بطايطلة نقله 
(EY‏ و على الخ بن انیم هيبدالا ونين الاک السروتٍ بأي 
س الحكمي 5 الشاعر المشهور 5 كان حده مو[ اراچ لن 
7 الحكمي والي خراسان 4 وسسته اليه ۰ ولد سئة 0 | ھ 
وقیل سنهة ١15‏ > وتوفي سنة ۱۹۲ أو ۱۹۸ سغداد . آنظر ۰ وفیات 
الاعبان 4 ج 4 ص ۹٥‏ ای ١٠.١5‏ 5 الاغاني 4 ج۰ ص ۳ 4 تار بخ 
بغداد ¢ ج ¥“ ص ۲۱ . الشفر والشعراء »1 ص ۷۸۰ ۰ 
(۲۷) سن : بفلا ب مدة عام كامل . 
(Y AJ‏ مقدمة ٠‏ ج 4 ص ۱۵۹ د 11۰ . 
(٩ع۲)‏ الأمون ذو النون : صاحب طليطلة . عظم سططانه بين اة 
ا و علي فرطم و ی ود اا 
الآثر الذنوبي » وبه يضرب الثل عند اهل الغرب » وهو 5 
ا ا 
الطیب » ص ۰)) و ۵۲٩‏ . 
10۹ 


ابن بسیام( ٩۲۶:‏ واین ی ۹۹ 5 


الخامس : أن من آهل الدول من حاول اتباع من قبله في هذا الباب » 
فرآی آنه نقص عنه » فقنع » لما بلغت قدرته اليه كما بحكى أن الحجاج آو الم 
في ختان بعض ولده » فاستحضر بعض الدهاقين فسألهم عن ولام الفرس يي" 
و قال(۲۰۲) 4 ارو ( 57 بأعظم صنیع شهدته(*۳۳) فقالوا [ه(۲۰۱) . نعم اها 
الام مز(۲۲۹۳ و شهدنا بعش س مرازبة کسری » وقد صنم لاهل فارس صنيعة 
ادر اا نمق ادش ».على هرن اه با ار کل ا 
ویحمله أربع وصائف » ویجلس عليه أربعة من الناس » فاذاطعموا ء آتبعوا 
أر بعتهم الملئدة بصحائفها ووصائفها ٠‏ فقال الحجاج : با غلام ٠‏ أنحر الحزور 
وأطعم الناس ٠‏ وعلم انه لا بشتغل۲۳ بهذه الابهة۳۳۹) + 

السألة الماشرة : اختلاف آحوال اهل الدولة باختلاف ادو ارما 

وذلك أن الدولة تتتقل ف آطوار مختلفة » وحالات متحددة » ويكتسب 


(to.‏ ا م : هو أب الح 15 بن ا صاحب الذلخسيرة ف 
معا أهل الجزيرة .وی سنة اوه هد ترجم اله ابن سمي 
في الرابيات . ص ۱۱ والقري في النفح » ج۲ » ص ۲۰۹ © وباقوت 
في معجم الادباء ج ۱۲ » ص ۲۸۵ وابن فضل الله العمري : السالك 
Az‏ » الورقة ۲۱۰ . وحلى المغرب ج١‏ »؛ ص 1۱۷ . 

(۱/ ابن حیان او روات ای a‏ ان دان القرطبي 
ت من كان مورخي الاندنس » صاحب التاریخ الکبم في اخبسار 
ای با تما توس و و اش ار 
وشجرة النور » ص ۱۲۰ .۰ 

(۲۵۲) مقدمة : ج ۲ > ص 55١‏ . 

(۲۵۷) س 4 م : فقال له . 

) 

) 


(ot‏ س ۰ أخبرني 
)٥‏ س : رأنته 
((۲۵) س : فقال له . 
(۲۵۷) س ۰ 


مزاج حاله ( ۰0۲ 
قال اين خلدون : وآطوار الدولة لا تتعدی في الغالب خمسة آطوار۳۱) 
الطور الاول : طور 7 بالبغية والاستيلاء على الملك ٠‏ 
اة Sy‏ 
التي وقع بها الغلب » وهي لم تزل بعد بحالها(۲۱) ۰ 


الطور الثاني : طور الاستبداد على قومه والانفراد دو نهم الك ۰ 
عن المشاركة ٠‏ يكون(14) قبه معتتبا باصطناع الرجال واتخاذ 
لوا والصنا؟ ع لجدع آنوف آهل عصسه وعشمرته(۲۹۱) 6 المقاسمين 
لد ل هه ء الشارین 3 011 يكل سهمه » حتی 15002 الاين ل تصابه ‏ 
ويفرد آهل بیته لا بینی(۳۷) من مجده » فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم » مثل ما 
عاناه الاولون في طلب الامر أو آشد » لان الاولین دفعوا الاجاب » فکان 
ظهورهم (*۲) عليهم بآهل المصبية جمیما ۰ وهذا یدافم الاقارب » ولا بظاهره 
علیهم الا الاقل من ع الاناعد ۰ 
الطور الثالك : طور الفراغ والدعه ۷ لتحصیل ثمرات الملك » من تحصیل 
المال وتخلیف الاثار + فیستفرغ وسعه ف الجباية » وضبط الدخل والخرج » 
ونشسد اماي اون والامصار المتسعة » والهياكل المرتفعة » واجازة الوفود 


(۲۷۰) ساقطة من : م » س ۰ 
)1۲١(‏ مقدمة :ج ۲ » ص 1۱۳ .. 
(۹) مقدمة : ۲ » ص 1۱۳ . 
(۲) 5 مقدمة . کسیجهم م 
(۲6) س : فیها . 

۵ نالرات 

(55) 0 م : وعترته . 

6۲۲۷ س : نید . 

۷) 4 ب » ج : ينبني ۰ 
0 مق طن دهي ون 


لكف 


من آشراف الامم ووحوه القائل » وت العروف في آهله مع التوسعه على, 
ذلك عليهم 83 فيباهى بهم الدول المسالمة > وبرهب الدول المحاربة ۰ 

نهابة : قال این خلدون » وهذا الطور آخر أطوار الا ستبداد من أصحاب. 
الدولة » لانهم في هذه الاطوار كلها مشتغلون بآثارهصم۳۱) بانونه 
آمرهم ۲۳۷ » موش را : 

و فه 4 قائعا بمباني ٩۳۳‏ سلفه مسالا لانظاره من الملوك » مقلدا 
للماضین من آباثه » تبع آثارهم حذو النعل بالنعل » ويتبع طرقهم بحسن 
مناهج الاقتداء » ویری ل ا 
بما ینوا من محده ۰ 

ات ا" 

تكون فيه متلفا لا جمع أولوه » في الشهوات » والكرم على البطانة. 
واصطناع اخوان ۳۷۰ السوء »> وخضراء الدمن وتقلیدهم عظیمات الامور 
حتی بحقدوا عليه » وتخاذلون ۲۳ عن نصرته مضیقا على جنده با" آفق, 
من اعطياته ۲۲۷۸1 ف شهواته » وححب عنهم وجه مباشرته » وتفقده ٠‏ 
 )۲۷۱(‏ في مقدمة » مستقلون بآرائهم 
(۲۷۲) ۰ بانون لعزهم . 

(۲۷۲) مقدمة > ج۲ » ص 558 ۰ ۱ 
(۷0) في مقدمة » بما بنی آولوه . وقي س : بما بنی . 
(۲۷۵) في القدمة : آخذان . 

. س ۰ وتخاذلوا‎ (YY 

r : سن‎ (VY) 


1۲ 


o‏ : وق هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم وبستولی 
عليها الرض المزمن الذي لاتكاد تخلص منه » ولا عون ا الى آن 
عنقرض ٠‏ والله خير الوارثین۳۳) ۰ 


المسألة الحادية عشرة : ان آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها ٠‏ 

وذلك أن الاثار انما تحدث عن(۲۸۰) القوة التي بها كانت آولا » وعلی 
قدرها يكون الاثر!۲۲۸۱ ء وهو ظاهر ۰ 

قلت ل ر 

الاثر الاول : الباني الشامخة والهياكل العظيمة ٠‏ 


لا توجد من ذلك الا على نسبة قوة الدولة في أصلها » اذ لا يتم الا بكثرة 
الفعلة واجتماع الابدي على التعاون ف العمل ۾ فاذا كانت الدولة فسحه(۲۸۲) 
الجوانب » كثيرة المالك والرعايا » كثر 00 وحود الفعلة » وحشدو!( “ا ين 
أفاقها 6 فتم(۲۸۹) العمل على عظم(۳۸۱) هاكله ٠‏ 

شهادة عيان : قال أبن خلدون : وانظر بالمشاهدة ابوان کسری » وما 
اقتدر به الفرس وقد عزم الرشيد على هدمه » فشرع فيه ۰ ثم أدركه العجز » 
وقضية استشارته بحبی بن خالد معروفة(۲۸۷) ۰ 


(۲۷۹) مقدمة : ج۲ » ص ۱۱۲ د 1۱۱ . 
(۲۸۰) س : عند . 

٠ )۲۸۱(‏ مقدمة : ج۲ » ص ۱۱۱ .«: 

(۲۸۲) س : الجناب . 

(۲۸۲) س : آکثر ۰ 

(۲۸۶) مقدمة : ج۲ » ص ۱۱ ۰ 

(۲۸۵) س ٠‏ فیتم . 

(85) س ۰ اعظم . 


(۲۸۷) مقدمة : ج۲ ص 1۱۱ ۰ 


۳۹۲ 


قلت : وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فأنظر كيف تقدر ۲۲۸ دولة على نناء 
من ذلك بون ما بين الدولتین(۲۹) . 
قال : وانظر الى بناء الوليد بدمشق » وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة 
التى على واديها » وكذا بناء الحنابا لجلب الاء الى قرطجنة في القناة الراكبة 
علیها » و آثار شال با مغرب والاهرام بمصر » وكثير من هذه الاثار الائلة 
للعیان » ومنها مصانع قوم عاد ومود وما قصه القرآن عنها ٠‏ انتهی۲۳۹ ۰ 
وهنا تنبیهان : 
التنبيه الاول : ان تلك الافعال للاقدمين انما كانت بالهندام » وكثرة 
ذلك بون » كما د ين الشاكر والاثار ٠‏ 
قال ابن خلدون : ولقد أولع القصاص بذلك » وتغالوا فيه وسطروا فيه 
عن عاد وئمود(۲۱۲) والعمالقة آخبار عريقة في الكذب » من آغربها(۲۹۳) زعمهم 
أن عوج بن عناق من العمالقة » کان‌لطوله » بتناول السمك من البحر » ويشويه 
الى الشمس » فزادوا الى جهلهم بأحوال البشر » الجهل بأحوال الكواكب » 
لا اعتقدوا أن للشمس حرارة تشتد فيما قرب منها » والحر انما هو الضوء » 
(YAN)‏ سس تقتدر ۰ 
(۸0) س : بذلك . 
(۲۹۰) مقدمة : ج ۲ » ص 11۱ . وانظر ابضاج ۲ » ص ۹۷۲ . 
)۲٩۹۱(‏ مقدمة : ج ۲ . ص ٦11‏ مع اختلاف سیر في اللفظ . 
عاد وملوکها في مروج الذهب ج۲ » ص ۱۵۳ ل )۱۵ » وقصة مود 
وملوکها في مروج الذهب ج۲ » ص ۱۵۱ - ۱۵۷ وقي العارف لابن 
قتدبة > ومن أولاد ارم بن سام بن عاد بن عوض بن آرم بن سام 
٠. 00‏ وكان ننزلون الاحقاف . ص ۱ . 
(A)‏ : أعرقها . 


۳۹ 


وهو فیما قرب من الارض اکثر لانمکاس الاشعة من سطح الارض بمقابلة 
الاضواء فتتضاعف العرارة هنا لاجل ذلك ۰ واذا تجاوزت مطارح الاشعة 
المنعكسة » فلا حر(*۲۹) هناك » بل یکون فيه البرد حیث مجالي )۲٩۰(‏ 
السحاب والشمس في نفسها ۲۹۱۱ لا حارة ولا بارد(۲۲۹۷ » اذ هي جسم 
بسيط مضيء ولا مزاج له ۰ ۲۹۸۱ 


قال : وعوج بن عناق هو من العمالقة » او من الکنعانین الذين كانوا 
خريسة بني اسرائيل عند فتحهم الشام » واطوال بني اسرائيل وجثمانهم لذلك 
العهد قريب من هياكلها » يشهد بذلك ابواب بيت المقدس » فانها وان خربت 
وجددت » لم تزل المحافظة على اشكالها ومقادير ابوابها » وكيف يكون 
التفاوت بين عوج وبين اهل عصره بهذا القدار ٠‏ وانما شأن غلطهم في هذا 
انهم استعظموا آثار الام 6 ولم يفهموا حال الدول في الخدم والتعاون » 
وما يبحصل بذلك وبالهندام من الاثار العظيمة ٠‏ ا قوة ة الاجسام 
«وشدنها بعظم "۳۹۹ هياكلها » وليس الامر كذلك0٠٠‏ 

التنبيه الثاني :قال : زعم السعودي نقلا عن الفلاسفة ان الطبيعة لما 
را2 ۰ الله الخلق » كانت في نهابية القوة والكمال » فكانت الاعسار 
اطول » والاجسام اقوى » فان طرق الموت انما هو بانحلال القوى الطبيعية ۰ 
خاذا كانت قوية » كانت الاعمار ازید ٠‏ وعندما ادرکها الضعف بتناقص الادة » 
قصرت ا بزال كذلك الى وقت الانحلال وا نقراض العالم )°( 


(۲۹6) س : هنالك . 
۲( س : مجاري . 

() س : حرارة . 

. س : برودة‎  ۷( 

۲) مقدمة : ج۲ » ص 11۷ . 
)٩۷‏ س : العظيم . 


(۲.۰) . مقدمة : ج۲ > ص 11۷ 11۸ . 

(۲۰۱) س : بدا . 

۲( مقدمة : ج۲ » ص 558 مع اختلاف سیر في اللفظ » وانظر 
ایضا : مروج الذهب » ج۲ » ص ۲۲۲ ب ۳۲۲ . 


56 


قال : وهذا وجه لا رأي له الا التحکم » ولیس له علة ولا طبيعة » ولاه 
سیب پرهاني (۲ ۰ » ونحن نشاهد مساکن الاولین وابوابهم في ما احدشوه 

من البنیان والهیاکل والديار والمساكن كديار مود المنحوتة في الصلد من 
الصخر » بيوتا صفارا وابوابا ضيقة ٠‏ وقد آشار صلی الله عليه وسلم الى انها 
دیارهم » ونهى عن استعمال مياههم » وطرح ما عجن به ٠‏ 

وقال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونو|(4'؟» 
باغين ان يصيبكم مثل ما اصابهم » وكذلك ارض عاد ومصر والشام وسائر 
قاع الارض شرا وغربا وال ما قرراه ه ۰ انتهی ۰ 

الاثر الثاني : وقد سبقت اليه الاشارة » الاموال الرتفعة الى خزانن 
یهول سماعه ؛ خصوصا ما رفع مته الى بيت الال ببغداد من جمیع بع النواحي 
ایام الملأمون » حسيما حکاه کتاب خراج الدوله و 

قال ابن خلدون : واما الاندلس فالذي ذکره الثقات من مژرخیها ان 
عبدالرحمن الناصر خلف ف بیوت امواله » ما جملته بالقناطیر خمسة آلافه 
قنطار (۳۰۷) وخمسمالة قنطار في کل سنة ٠‏ 

قال : ورآيت في بعض تواریخ الرشید ان الحمول الى بيت ال مال في ايامه 
سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة ٠‏ 

قال : فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض » ولا تنکرن ما ليس 
بمعهود عندك » ولا في عصرك شىء من امثاله » فتضيق حوصلتك عن ملتقط 
الممكنات 4 فكثير من الخواص اذا سمعوا أمثال ۰۳۰۸ هده الاخبار عن 


رلوم > ی نان 

(۴۳۰۶) س : باكين . 

(۳۰۵) مقدمة ج۲ » س 558 564 مع اختلاف بسیر في التعبیر . 
.۳( استنادا لا حکاه ابن خلدون » مقدمة : ج۲ 6 ص ۱۷۰ ب ۱۷ مه 
(۳۲۰۱) استند على مقدمة : ج۲ » ص 1۷ . 

(۳۰۸) س ۰ مثل ۰ 


۳۹۹ 


#لدول السالفة » بادروا بالانکار » ولیس بصواب ٠‏ فان احوال الوجسود 
توالعمران متفاوتة وكثير منها في غاية الشهرة والوضوح + + بل فيها ما لتق 
بالمستفيض والمتواتر » وفيها المعاين 02 والمشاهصد من آثار البناء 
ET‏ ان 


قلت : : ختم هذاالفصل i‏ عن الدول منالأحوال يؤخذ منه(۲۱۱) 
مراتبها في القوة والضعف ٠‏ واعتبر ذلك بما حكاه عن این بطوطة مما حدث‌به 
عن ملك الهند وذلك في رحلته » فلا نطول به ٠‏ لكن ذكر بعد ذلك كلاما لایسع 
الاستغناء عنه » وهو أن الانسان برجم في قبول الأخبار أو ردها الى التمييز بين 
حلبيعة المکن والمتنع بص ربح عقله» ومستقیم فطرته» مما دخلفي نطاق‌الامکان 
قبله » وما خرج عنه رفضه ۰ 

قال : وليس الراد الامکان العقلي(۲۳۱۲ » فان نطاقه آوسع شيء » فلا 
فرض حدا بين الواقعات بل الامكان بحسب المادة التي للشيء » فاذا نظر. 
آصله وجنسه وفصله<۲۳۱۳ » ومقدا ر عظمه وقوته آجری الحکم من نسبقذلك 


على أحواله بالامتناع على ما خرج عن نطاقه ۰ « وقل رب زدني E)‏ اضرف 


المسآلة الثانية عشرة : أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره » وزيه 
«وسائر آحواله وعوانده ٠‏ 
وسببه إعتقاد اللفس كمال من غلبها » بما وقر عندها من تعظيمه »فتنحل 
بع مذاهبه » وتتشبه به في ملبسه ومرکبه وسلاحه وسائر أحواله ٠‏ ولذلك 
WD 5 ۶‏ 
جد اا تشبهون باباهم دائما » لاعتقادهم الکمال فيهم 


1.۹۳( : ۰ المباني 5 

)1۰( ا ا ا ت ی لا كن 
(۲۱۱) ساقطه من + م ۰ 

(۳۱۷) _ في القدمة : الامکان العقلي الطلق . 

. ق المقدمة : وصنفه‎ (T1) 

. سير‎ ٠ مقدمة : ج۲ » ص ۷1 مع اختلاف في اللفظ‎ (T10 
. ۲۰ آبة )11 © سورة‎ )۲۱۵( 

«۰ ۱۲۱ اختصار لنص > مقدمة » ج۲ » ص ۱۲۰ د‎ )١۲ 


ينه 


شهادة : قال ابن خلدون : وانظر الی کل قطر من الاقطار کیف یغلب على 
أهله زي الحامية وجند السلطان في الاكثرء لأنهم الغالبون لهم حتی‌انه اذا كانت 
أمة تجاور أخرى » ولها العلب عليها »فیسری اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حظ كبير » كما في الأندلس لهذا العهد مع ال وا جا ا 
بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم » حتى في رسم التماثيل فيه 
الجدارن والمصانع والبيوت » حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة : 
أنه علامة الاستبلاء » والأمر لله(۳۱۷) ۰ 

قلت : وصدق في ذلك » والله تعالى المسؤول في العصمة مما يدل عليه 
ذلك ۰ 

قال : وتأمل في هذا سر قولهم : « الناس على دين الملك » فانه من بابه 4 
اذالملك غالب » لمن تحت بده » والرعية مقتدون به » لاعتقاد کمالهاقتداء۳۱۸۱) 
الابناء بآ باهم والمتعلمين بمعلميهم + والله العليم الحکیم(۳۱۹) ۰ 

المسألة الثالثة عشرة : ان الامة اذا غلبت وصارت في ملكة غيرها » اسرع 
اليها الفناء والسر فيه » والله اعلم امران : 

احدها : ان النفس اذا ملك عليها امرها » وصارت الاستعباد الة 
لسواها » حصل فيها من التکلف(۳۲۰) ما يقصر به الامل الذي به التناسل 
والاعتمار » لما بحدث عنه من نشاط القوى الحيوانية ٠‏ فاذا ذهب الامل 
وتبعه ما يدعو اليه من الاحوال مع ذهاب العصبية بالغلب210 علیما + 
تناقص (TY)‏ عمرانهم و تلا شت مکاس بهم (۳۲۰( وسنواء کانو ! 


(۳۱۷) اختلاف يسر في اللفظ مع نص » مقدمة » ج۲ » ص 511 . 
1۸( آ. ب . د . اعتقاد . 

(۲۱۹) موافقة واستنادا على « مقدمة » ج۲ 6 ص ۲۱" ۰ 

)۰( س : التكامل . 

* ہں : فالغالب‎ (Y1) 

. ب » ج : تناقض‎ 1 (YY) 

(۲۲۲) م : عمرانها . 

(۳۲۶) س ۰ وتلاشي . 

(۳۲۵) م : مکاسبها . 


A 


قد حصلوا على غاية من الملك » او ۲۳۲۱۱ لم بحصلوا !۱۳۲۷ ۳ 

الثاني : ان الانسان رئيس بالطبع بمقتضی استخلاصه ؛ والرئیس متی 
غلب على رياسته » تکاسل حتی عن شبع بطنه » وري کبده » كما هو موجود 
في اخلاق الاناسي ٠‏ ولقد يقال مثله في الحيوان الفترس » وانه لا بسافد اذا 
كان في ملكة الادمي » فلا تزال الامة المغلوبة في تناقص واضمحلال » الى ان 
الغا الغا لله و ۳۳۸3 ,۽ 


e GS wS‏ ٭ فق لك 
9 0 
بقاؤهم الا قلیلا » ودثروا كأن لم یکو نوا ٠‏ 

تنبيه : قال : ولا تحسبن ان ذلك لظلم نزل بهم » فمملكة الاسلام في 
العدل كما علمت » وانما هى طبيعة في الانسان » اذا غلب على امره » وصار 
ON‏ 1 

قال : ولهذا فانما پذعن للرق من الامم في الغالب صنفان : 

احدها(۳۳۱) : امم السودان لنقصان الا نسانبه فيهم 6 وقر بهم من 


الثاني : من برجو باتظامه في رب رن حصول رتب او فادة ما۳ 


)| اختصار لنص ؛ مقدمة » ج۲ » ص !55 د ۱۳۲ ۰ 

)| مقدمة : ج۲ » ص ۱۲۲ مع اختلاف بسيط . 
(۲۲۹) في القدمة : زيادة » ایام العرب . 

( مقدمة : ج۲ » ص ۲۲ مع اختلاف سیر . 

)| س : أمم الزنج لقلة الانسانية فيهم . 

)| مقدمة : ج۲ 4 ص ٥۲۲‏ . 


۳۹۹ 


قال : كما وقع للترك بالشرق والعلوج بالاندلس »لما تعودوا من 
استخلاص الدولة لهم فلا بأشون من الرق لما نوملونه من ذلك (۳۲۳) ۰ 

ا الرابعة عشرة : ان اواخر الدول بتوقم(*۳۲) فیها العمران » 
ويكثر فيها وقوع الموتان والمجاعات ۰ 

بيان الاول : ان الدول في بدايتها لايد من الرفق في ملكتها اما من 
الدين ان كانت دعوتها دنه » او من المكارمة التى تقتضیها بداو تها الطسعبه » 
وعند ذلك تنبسط آمال الرعية في العمران واسبابه » فيتوفر » ويكثر التناسل » 
ولا كان ذلك بالتدريج » فآثره انما بظهر بعد جيل او جيلين في الاقل ٠‏ وید 
ذلك تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي » فيكون العمران حينئذ في غاية 
الوفور والنماء ٠‏ لا بقال : قد تقدم ان اواخر الدول یکون فيها الاجصاف 
بالرعية وسوء الملكة لها ء لانا نقول الاجحاف » وان حدث حنئذ » وقلت 
الجبایه » فانما بظهر آثره في تناقص العمران بعد حين على حسب التدريج 5 
الامور الطبيعية » فلا تعارض بين الموضعين (۲۲۲۰ ۰ 

بيان الثاني : ان كثرة وقوع الجاعات » اما من العدوان في الجبایات 
والاموال والفتن الحادثة من انتقاض الرعایا » او كثرة ة الخوارج لهرم الدولة » 
فیقل احتکار الزر ع غالبا » وصلاحه لا يتسم على وتبرة واحدة » اذ طبيعة 
العالم في كثرة السار وقلتها مختلفه » والزرع والثمار والضرع على نسبة 
ذلك. 

وثقة الناس في الاقوات انما هي بالاحتكار » فاذا فقد » عظم توقعهم 
للمجاعات » فعلا الزرع وعحز عنه اولو الخصاصة ؛ فهلكوا او كان القحط 
والاحتكار مفقودا » فشمل الناس الجوع ٠20550‏ 

سان الثالث اادار جنروا لجر اواطار و تام العا ا 


(TY)‏ اختلاف سيط في العبارة مع نص » مقدمة : ج۲ » ص۰1۲۳-۱۲۲ 
(YY ©‏ س © لتوفر ۰ 

(۳۳۵) مقدمة ؛ ج؟ 4 ص ۸۷۹ مع اختلاف في التعبير 

۰ ۸۸۰ مقدمة : ج۲ » ص ۸۷۲ ب‎ (TTY 


الفتن لاختلال الدول ووقوع الوباء » وسببه في الغالب فساد الهواء يكثرة 
العمران لكثرة ما بخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة » واذا فسد الهواء » 
وهو غذاء الروح الحيواني وملاسه دائما » فيسرى الفساد الى مزاجه ٠‏ فان 
قوى » وقم المرض في الرئة » وهذه هي الطواعين والا كثر العفن به وتضاعف 
الحميات المهلكة » وكثرة العمران هی سبب التعفن والرطوبة الفاسدق!۳۳۷٩‏ 

رعامة حكمة : قال : ولهذا تبين في الحكمة ان تخلل الخلاء والقفر بين 
العمران ضروري » ليكون تموج الهواء يذهب بما بحصل في المواء من 
بالمغرب ٠‏ والله يقدر ما شاء ٠2*80‏ 

قلت : ما ذكره من ان فساد الهواء غالبا 
الاطياء٠‏ 

ونقل الشيخ شهاب الدين بن حجر ابطال الشيخ شمس‌الدین بن قيم 
الجوزية له من وجوه ستة : قال اثر تقریرها عنه : ولذلك اعيا الاطباء دواؤهم 
حتى يسلم حذاقهم انه لا دواء له » ولا دافع له الا الذي خلقه » وقدره ٠‏ 


الوباء ت هو قتول 


۰ + 


قال ابن حجر : واما کون بعض الاوجاع في الطاعون قد یکون من غلبة 
بعض الطبائم » فلا بنافي کونه من طعن الجن » لاحتمال ان حصول ذلك التغيير 
عند وجود الطعنة ؛ فیتزعج بدن الطعون » فیفور به الدم » وتحصل اسبه 
الكيفية الرديئة التى شخصها الاطاء بحسب ما اقتضته قواعدهم ه ولا نافی 
ذلك اصل سبه الاول ۰ والله اعلم ۰ 
وخز الجن ۰ وللکلام في ذلك محل آخر ۰ 

المسألة الخامسة عشرة : ان الدول لها اعمار طبيعية كما للاشخاص ء 


. مقدمة » ج۲ » ص ۸۸۰ ؛ مع اختلاف في اللفظ‎  )۲۳۷( 
. ج ص ۸۸۰ من اختلاف سير‎ ٠ مقدمة‎ (TTA, 


۳۷۱ 


قلت : هذا الفصل سلك فيه ابن خلدون مسلکا غریبا » وادعی ان اعمار 
الدول لا تعدو في العالب عمر ثلاثة اجيال » والحیل عمر شخص واحد على 
التوسط وهو اربعون سنه » منتهی النمو الى غایته » ومجموع ذلك مانسة 
وعشرون سنه » العمر الطبيعي للاشخاص على زعم الاطباء والمنجمين ٠‏ ثم قرر 
ذلك بما حاصله : 

ان الجیل الاول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها من البسالة » 
والاشتراك في الحد » والصبر على شظف العیش ٠‏ وذلك حافظ لسسورة 
العصبية » فلا پزال جانبهم مرهوبا » والناس لهم مغلوبون (۲۳۳۹ ۰ 

والحیل الثانی : تحولون من البداوة الى الحضارة » ومن الشظف الى 
الترف ومن الاشتراك في الحد الى انفراد الواحد به » وکسل الباقين عن 
السعی فيه » ومن عز الاستطالة الى ذل الاستكانة ٠‏ فتنکسر من سورة 
العصبية » وتبقى لهم الكثير من ذلك بما ادركوا الجيل الاول وباشروا مسن 
احوالهم في سعيهم ؛ ثم الى المجد وتراميهم الى الدفاع والحماية » فلا بسعهم 
تركه بالكلية » رجاء في رجوع تلك الاحوال السالفة ٠‏ , 

والجيل الثالث : پنسون عهد البداوة کآن لم تكن » ویبلغ الترف فيهم 
غایته » وتسقط منهم العصبية بالجملة ٠‏ ويعجزون عن الحماية والمطاليبة » 
ويتلبسون بالشارة والزي وركوب الخيل » وحسن الثقافة » وهم في الاكثر 
ااجبن من النسوان على ظهورها ٠‏ فاذا جاء المطالب لهم » لم بقاوموا مدافعته » 
فیضطر صاحب الدولة الى الاستظهار بسواهم من اهل النجدة » والاستكثار 
من اصطناع من یغنی عن الدولة بعض الفناء » حتى بآذن الله بانفراضها! ۰۳*۰ 

قال : فهذه ثلاثة اجيال » فهي تکون هرم الدولة » الا ان عرض عارض 
من فقدان المطالب » فيكون الهرم حاصلا » والطالب لم بحضرها » ولو جاء لا 


)۲۰( 
)۲۱( 


ستند » مقدمه : ج۲ » ص 1۵۵ - 1۷۵۷ ۰ 


۱ 


۳۷۳ 


قال : وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من المزيد الى سن 
الوقوف ء الى سن الرجوع ٠‏ ولهذا بجري على السنة الناس في المشهور : ان 
عمر الدو له مائة سنه وهدا معناه فاعتبر ۰ ات ٠‏ 
في القلة والکثرة » واستظهر على ذلك بشهادة الواقم من طول امد كثير من 
الدول(۲۳۹۳ ؛ ثم هو هنا بقرر عمرها بما ذکر » ویجعله طبیعیا ٠‏ فانظر فيه 
فا لد ۳۲۶۶ ۰ 


الفصل الثاني 
في اختبار النازل الحضرية الاحتماع 


وفیه مسائل : 

المسألة الاولى : ال الدول اقدم من الدن والامصار لامرین : 

احدها : ان البناء واختطاط المنازل انما هو من منازع الحضارة يدعو 
اليها الترف والدعة ٠‏ وذلك متآخر على البداوة ومذاهبها ٠‏ 

الثاني : ان المدن والامصار ذات هياكل واجرام عظام وبناء كثير 000 
تفت اب سود الايدي وكثرة ؛ التعاون » وليست من الضروريات التي 

تعم بها البلوی » حتى يكون النزوع الیها شرطیا » واضطراریا » بل لا بد مسن 

۳ على ذلك » وسوق الناس اليه مضطرین بعصا الملك او مرغبین في 


. ۱۵۷ اختلاف مع نص مقدمة ۰ ج؟ » ص‎ (TEY) 

۰ 1)٤ آنظر ذلك في مقدمة : ج۲ » ص‎ (YEY 

)۴٤0(‏ هنا نقد واضح لابن خلدون » وكأن ابن الازرق اراد ان سین 
تناقض ابن خلدون في نظريته عن الاعمار الطبيعية للدول . 

)۱( مقدمة : كبير . 


35 


۳۷۲ 


الاجر الذي لا يفي به لکثرته الا اللك » فاذا لابد من تمصیر الامصار 
واختطاط المدن من الدولة واللك (۲) ۰ 

احداهما : اذا بنيت المدينة وکمل تشییدها » بحسب نظر من شيدها » 
لها » فان كان امد الدولة قصیرا » وقف الحال فیها عند انتهاء الدوله » وتراجع, 
عمرانها وخربت ۰ وان كان امد الدولة طويلا » فلا تزال الصانم فیها تشید » 
والمنازل الرحيبة تكثر » وتتعدد ء ونطاق الاسوار اعد وبنفسح 6 الى ان 
تتسم الخطة وتبعد السافه » كما وقع لبعداد وامثالها » حکی الخطیب(؟؟ ق 
تاريخه : ان الحمامات بلغ عددها ببغداد عهد المأمون خمسة وستین الف 
حمام » كانت مشتملة على مدن وامصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الاربعین » 
ولم تكن مدينة واحدة » جمعها سور واحد لافراط العمران ٠‏ 

قال : ابن خلدون : وكذا حال القيروان وقرطة والمهدرمة ومصسس 
القاهرة( 24 ٠‏ 


)۲( مقدمة : ج ۲ » ص ۸۲۰ . 
9 الخطيب البغدادي : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 


ابن آحمد بن مهدي بن ابت البغدادي العروف بالخطیب ؛ صاحب 
تاربخ بغداد . بقول ابن خلکان : ولو لم نکن له سوى التاریح. 
لکفاه فأنه بدل على اطلاع عظیم > وصنف قربا من مائة مصنف > 
و فضله اشهر من ان بو صف واخذ الفقه عن أي الحسن الحاملي 
والقاضي آبي الطیب الطبري وغیرهما . وکان فقیها فغلب عليه 
الحديث والتاريخ « وممن تتلمذ عليه ابو اسحق الثسي ازي 
( حافظ المشرق » وابو عمر بوسف بن عبداليبر ب صاحب 
الاستیعاب وحافظ الفرب . وقد ولد الخطیب البشدادي سنة 
5ه وتوفي نة 5517 ه وفیات الاعیان » ج۱ » ص ۰.٩۳ - ٩۲‏ 
وتهذبب ابن عساکر » ج۱ » ص ۲۹۸ » وطبقات الشافعية » ج۲» 
ص ۱ . ومعحم الإدياء جا 4 ص۱۳ ٤‏ وشذرات الذ هب 4 ج٣‏ 4 
ص۱۲ . ومعجم الادباء ج؟ » ص ۱۲ . وشذرات الذهب © ۲ » 
ص ۲۱۱ . والنتظم ج۸ » ص 555 . 

0( اختلاف مع نص مقدمة : ج ۲ » ص 555 . 


۳۷ 


الفائدة الثانية : ما تقدم من ان عمر الدولة عمر للمدينة » التوقف 
تأسیسها علیها هو حيث تکون تلك الدينة لا مادة لها » تفیدها حفظ العمران 
بترادف النزول فیها ممن بجاوزها من البوادي » فهناك يكون انقراض الدولة 
انقراضا لها » فیتناقص عمرانها شینا فشيئا الى ان تقفر من الساکنین وتخرب ٠‏ 


قال : كما وقع ف بغداد ومصر والكوفة بالمشرق 6 والقيروان والمهدبية 
وقلعة ابن حماد بالمغرب وامثالها فتفهمه(*“ ٠‏ واما ان كانت لها تلك المادة > 
خهناك يدوم لها حفظ الوجود ٠‏ ویستمر عمرها بعد الدولة ٠‏ 


قال : كما تراه بفاس وبجاية من المغرب والعراق العجم من المشرق » لان 
اهل البدو اذا اتتمت احوالهم الى غایتها في الرفه والكسب تداعوا("“ الى 
الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر ٠‏ فينزلون المدن والامصار ويتأهلون 
8 ۰.۷۱ 


الفائدة الثالثة : قال : وربما تنزل المدينة بعد انقراض من اختطها دولة 
ثانية » تتخذها قرارا وكرسيا » وتستغنى بها عن اتخاذ غيرها » فتحفظ تلك 
الدولة سیاجها » وتتزاید مبانیها ومصانعها بتزايد احوال الدولة . (۸) . 

الثانية : وتستجد بعمرانها عمرا آخر » كما وقع بفاس والقاهرة لهذا 
العمد ۰ فاعتبر ذلك وافهم سر الله في خليقته ٠‏ 

قلت : وبعد انقراض الدولة المرينية في اواسط هذه المائة التاسعة بفاس > 


. ٩1۱۷ مقدمة : ج۲ » ص‎ (o) 
. ج مقدمة : تدعو وكذلك في د » ه » و » وهو خطأ‎ 03) 
. ۹۷ مقدمة ةس ۲ › ص‎ <0 
. ٩۱۷ مقدمة : ج۲ » ص‎ (A) 


۳۷۵ 


كرسي ملکهم » خلفهم الشریف ابن 257 عمار فیها! ٩۱۰‏ ناسخ دولتهم » 
الشیخ ابن بحيى الوطاسي ٩۱۱۱‏ منتزع ذلك من يده الى هذا العهد : وان كان 
بها خراب کثیر » حسیما شهدناه والبقاء لله وحده ۰ 

المسالة الثانية : ان الملك يدعو الى نزول الامصار لامرن : 

آحدهما : ما ینزع اليه بعد استقرار حصوله من الدعه والراحة » 
واستکمال ما كان ناقصا في البدو من آحوال العمران ۰ 

الثاني : دفع مأ بتوقع عليه من مطالبات التنازعین » لاسیما حيث بكون 
المصر ملجاً لن يروم بنزاعه سلف ما حصل منه » فيضطر صاحبه الى الجد 
ا ف عد المصر 0 انحذور یه ۰ 


العمراني من بيت بني عمران » فرقة من أدارسة فاس . وقد تولى 
آمر فاس تحت اسم رای دا تب قاس 
فاس على السلطان عبدالحق الريني آخر ملوك الرینیین وذلك عام 
65 . ( كتاب الاستقضا لاخبار دول المغرب الاقصى ) » طبعة 
دار الکتب سنهة ۱۹۵۵ » ج » ص ٩۷‏ و ۱۱۲ > وقد عزل من 
الولاية سنة خمس وسبعین وثمانمائة . وقد قام بخلمه أبو الحجاج 
الى تونس وبقیت فاس الحدندة في بد الزهراء المدعوة بزهور آخت 
وتسلم المدينة . الاستقصا ج) » ص ۱۲۱ 

. فيها غير موجودة‎  )۱۰( 
سلاطین غرناطة الى فا وذلك حي ی على اه‎ 
الاستقصا ۱ ج 6 » ص ۱۲۱ » ۱۲۵ » ۱6۵ » وجذوة‎ . ه٠‎ 
الكناسي طبعة الرباط > جا » ص ۲۱۱ » وعروسة السائل فیما‎ 
۰۱۲ لبني وطاس من الفضائل (طبعة الرباط ۱۳۸۲ هت ۱۹۱۱ع) ص‎ 

۳۷۳۹ 


قال : وان لم يكن هناك مصر » استحدئوه ضرورة لتکمیل عمرانهم اولا 
ولیکون شجا في حلق من يروم الامتناع فيه من الخوارج ثانا 2157 ۰ 

المسآلة الثالثة : ان الذى تحب مراعاته 5 اوضاع المدن » اصلان 

الاصل الاول : دفع المضار » وهي نوعان ۲۲۲۶ 

احدهما : ارضية » ودفعها بادارة سیاج الاسوار على المدينة » ووضعها 
في مکان ممتنع » اما على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر 
بهاء حتی لا بوصل الیها الا بعد العبور على جسر او قنطرة » فیصعب منالها 
على العدو وتضاعف تحصینها ۰ 

الثانى : سماوية » ودفعها باختيار الواضع الطیبة الهواء » لان ما خبث. 
منه بر كود او تعفن » لمجاورته لمياه فاسدة او منافع متعفنة او مروج خبيثة 
يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة » كما هو مشاهد بكثرة!؟ "© ٠‏ 
الجريد بافريقية » فلا یکاد سكانها او طارقها بخلص من حمى العفن بوجه + 
وقد يقال ان ذلك حادث فبها(۱) ۰ 

توجيه : نقل « البكري » في سبب حدوثه انه وقع فيها حفر ظهر فيه 
الجو » وانقطع » وكان ذلك بدء امراض الحميات فيه 20057 5 

قال : واراد بذلك ان الاناء كان فيه بعض اعمال الطلسمات لوبائه » وانه. 
ذهب سره بذهابه » فرجع الى العفن والوباء ٠‏ 

قال : وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة » والبكري لم 
(15) مقدمة : ج ۲ ص ٩۱۷‏ . 
)1۳( م : وهو فرعان . 
۱0 استند على » مقدمة : ج۲ » ص ٩۳۷‏ . 
)10( مقدمة : جلا » ص ۵۷۲ ۰ 
)1١(‏ رحلة البكري » ص۱۸ © وهو كتاب « المغرب في ذكر بلاد افر بقیه: 

والمغرب 4 لاي عبد الله بن عبدالعزيز البكري 4 المتوفي عام ۷ھ . 


۷۷ 


يكن من شأنه العلم واستنارة"۳؟ البصيرة » بحيث بدفع مثل هذا » فنقله كما 
س معه ۰ 

تحقيق : قال : والذي يكشف الحق في ذلك ان الاهوبة العفنة اكثر ما 
ينها لتعفن الاجسام وامراض الحمیات : ركودها » فاذا تخللها الريح 
وتفاشت » وذهب بها يمينا وشمالا » خف شأن العفن » ومرض الحیوان منه ٠‏ 
والبلد اذا کثر ساکنه » و کثرت حركاتهم » تموج الهواء » وحدث البح 
المتخلل للهواء الراكد ولا كذلك اذا بقى الهواء على حالة رکوده بقلة 
الحركة لخفة الساكن » فان ضرره بالحيوان كثير » وبلد قابس كانت عند 
استبحار العمران بافريقية كثيرة الساكن » فكان ذلك معينا على تموج الهواء » 
وتخفيف الاذى منه » فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض ٠‏ وعندما خف 
ساكنها ركد هواوّها المتعفن بفساد مياهها » فكثر العفن والمرض » هذا وجهمه 
لاقو 

دلاله عکس قال : وقد رآینا عکس ذلك في بلاد وضعت » ولم براع بها 
طیب الهواء ؛ و کانت امراضها كثيرة لقلة سکانها » وعندما کثروا » انتقل حالها 
عن ذلك » کدار الملك بفاس لهذا العهد ؛ السمی شاس الجدید 250 » وكثير 
من ذلك في العالم (۲۰) ء 

الاصل الثاني : جلب النافع والرافق » وذلك بمراعاة امور : 

احدها : الاء » كأن یکون البلد على نهر او بازائه عبون عذبة » لان 
وجوده كذلك بسهل الحاجة اليه وهي ضرورية ۰ 


الحیوان للنتاج والضرع والر کوب ۰ ومتی كان الرعی الضروري لها كذلك » 
كان اوفر (۲۲۱ من معاناة الشقة في بعده ٠‏ 

. مقدمة : نباهة‎ )1١97( 

. ٩۷٤ ٩۷۳ اختلاف على نص « مقدمة » ج۲ ؛ ص‎ (AF 

. بالبلد الجدید‎ )1١( 

. ۹۷ مقدمة :ج 4# ص‎ )١( 
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۳۷۸ 


وکو نها كذلك اسهل في اتخاذه » واقرب في تحصیله ۰ 

الرابع : الشعراء (۲۳۳ للحطب والخشب(۲۳) ؛ فالحطب لعموم البلوی 
به في وقود النيران والخشسب للمبانی وكثيرا ما ستعمل فيه ضروريا 
وكماليا ٠‏ 

الخامس : وليس بمثابة ما قبله » قربه من البحر لتسهيل الحاجات 
وما ندعو اليه ضرورة الساکن (*۲) ۰ 

تنبیه : قال ابن خلدون : وقد یکون الواضع غافلا عن نفس الاختیار 


والحجاز وافریقیا ٠‏ فانهم لم پرعوا فیها الا ا لمهم عندهم من مراعي الابل » وما 
والمراعى كالقيروان والكوفة والبصرة وسحلماسة وامثالها(۲۰) ۰ 

قال : ولهذا كانت اقرب الى الخراب » لما لم تراع فيها الامور الطبيعية 3 

اعلام : فما براعى في المدينة المبنية على البحر امران : ان تكون في 
جبل وان تكون بين امه موفورة العدد ۰ ومتى لم تكن كذلك ء طرقها العدو 
البحرى » اي وقت اراد » لامنه من اجابة الصريخ لها » وعدم غناء خفر هما 
المتعودين للدعة في الدفاع لسن ۰ 

قال : ابن خلدون : وهذا كالاسكندرية من المشرق وطرايلس وبونه 
و لا من المغرب (۳۷ ۰ 

مقدمة : الخشب . 

(۴) زيادة من المقدمة . 
(O‏ استند على مقدمة : ج۳ » ص ۹۷6 ل ۰۷۵ . 
(o)‏ اختلاف سیر مع مقدمة : ج ۲ » ص ٩۷۵‏ . 
(TY‏ استند على مقدمة » ج ۳ » ص ٩۷۵‏ . 
(۷) مقدمة » ج ۲ » ص ۹۷۵ . 


۳۷۹ 


قال : ومتی كانت متوعرة السالك » وحولها القبائل » بحيث سلغما 
الصریخ » تمنعت بذلك من العدو ويئس من طروقها » كما في سبتة وبحاية وبلد 
'القل على صغرهما٠‏ 

يسيك 

قال : فافهم ذلك » واعتبره في اختصاص الاسكندرية » باسم الثغر » من 
الدن الدوله العياسية » مع أن الدعوة كانت من ورائها ببرقة وافريقيا ! اعتبارا 
«للمخافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها ٠‏ 

قال : ولذلك » والله أعلم » كان طروق العدو لها ولطرابلس ف الملة مرات 
«متعددخ(۲۲۸ ۰ 

السألة الرايعة : أن الهیاکل العظيمة لا تستقل بناگها الدولة الواحدة » 
.وذلك لامور مرجحة وشاهدة ٠‏ 

آحدها: آن البناء بحتاج الى النعاون عليه بجمع الابدي الكثيرة ومضاعفة 
القدر البشرية » وحينئذ تبلغ مما عظم منه الفاية القصودة ٠‏ 

الثاني : آن المباني قد تكون لعظمها أكثر من القدر » مفردة أو مضاعفة 
بالهندام » لتحتاج الى معاودة آخری في آزمنة متعاقبة الى أن : تنم ٠‏ كما بحكى 
أن سد مآرب بناه وساق اليه سبعين واديا » وعاقه الموت e‏ 
RS‏ 

الثالث : أن الملك الواحد تجده بشرع في تأسيس المباني الضخمه » فاذا 
الم یتمها من بعده من الملوك » بقيت بحالها من غير تمام ٠‏ 

الرابع : أن کثیرا من الباني الهائلة عجز عن هدمها من قصرت مقدرته 
.عن الهدم ا ار ا 1۱ 
:والبناء على خلاف الاصل وعند ذلك تعلم أن القدر الذي أسسته مفرطة القوة 
وآنها آثر دول عدیدة۲) 20 , 
۸ مقدمة » ج۲ » ص ۹۷ . ۱ 
)۹( في القدمة : وانها ليست اثر دولة واحدة . 
.م استند على » مقدمة : ج۲ » ص ٩۷۱‏ . 


۱۳/۸۰ 


شهادة عیان : قال : عن حناا العلقه » آنها لعهده بحتاج آهل تونس ال 
اتتغاب الحجارة لبناثهم » ویستجید الصناع حجارتها » بتحایلون"۳۱" على 
هدمها الایام العديدة » ولا سقط الصغير من جدرانها الا بعد جهد جهید » 
وتجتمع له الحافل الشهورة ۰ 

قال : شهدت منها في آيام صباي كثيرا » والله على كل شيء قدير'”" ٠‏ 

اه اتمه أن اسان ولد باه شا ات له مرا 
لامرین ٠‏ ۱ 


أحدهما : أن هذه الاقطار كانت للبربر منذ الآلاف من السنين سل 


الثاني بای انم تم EE ER‏ 
لا تنتحلها البربر لا عراقهم في البدو ۰ فاذا لا تنخذ المباني ولا تتشوف اليها 
فضلا عن المدن » وأيضا فهم عصبيات وأنساب » والانساب والعصبية آجنح 
الى البدو » ولا يدعوهم الى سكنى الدن الا الترف والغنى » وقليل ما هو 
في الناس0") 

نتيجة : قال ابن خلدون : لذلك كان عمرانها كله أو أكثره بدويا » أهل. 
خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال » وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره » 
فری وآمصارا ورساثیق کالاندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالما » 
لان العجم في الغالب لیسوا بذوي آنساب بحافظون علیها الا في الاقل ٠‏ وآکثر 
ما يكون سکنی البدو لاهل الانساب » لان لحمة النسب آقرب وآشد عصبية 
كذلك » فتنزع بصاحبها الى التجافي عن الصر الذي يذهب بالبسالة » ويصيره 
عيالا على غيره ٠‏ 


(۲۱) مقدمة : بحاولون . 
(۳۲ خلاف مع نص مقدمة » ج ۲ » ص ٩۷۲‏ . 
(TY)‏ استند على مقدمة » ج » ص ۹۸٩‏ ۹۹۰۰ . 


۹۸1 


قال : فافعمه وقس(۳۹) عليه ٠‏ 
السالهة a‏ الباني ا ی الاسلامية قليلة بالنسة 
| 


عن الصنائع ٠‏ 
الثاني ل و ا ل ا ا 
ولا تمالكوها لم بنة سح الامر حتى تستوفي رسوم الحضارة » مع انهم 


استعنوا ما نا E‏ لغيرهي (۳) 7 

زاجر ۲۳۷ دين : قال ابن خلدون : لاخفاء أن الدين اذ ذاك » كان مانعا لهم 
من المغالاة في البنيان والاسراف فيه ٠‏ وقد عهد لهم عمر رضي الله عنه » حين 
استأذنوه ف بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا 
بنوا به من قبل ٠‏ فقال : افعلوا » ولا يزدن آحدکم على ثلاثة آبيات ولا تطاولوا 
في البنيان » والزموا السنة » تلزمكم الدولة » وعهد للوفد : وتقدم الى الناس 
الا يرفعوا بنيانا فوق القدر ۰ قالوا : وما القدر ؟ قال : مالا يقربكم من 
السرف ولا بخرجكم عن القصد"” ٠‏ 

تغبير حال : قال : ولا بعد العهد بالدين »والتحرج في آمثال هذه القاصدء 
وغلبت طبيعة الملك والترف > واستخدم العرب أمة الفرس » وأخذوا عنهم 
الصنائع والباني ؛ فحيلئد شيدوا اميأ في والمصانع ٠‏ وكان عمد ذلك قربا 
بانقراض الدولة » ولم بنفسح الامر لكثرة البناء واختطاط الدن والامصار 
الا قليلا ٠‏ 

وان ی لعن اه تم يوا روا و كانت 


. ۰ اختلاف مع نص © مقدمة ¢ ج“‎ (O0 

at استند على مقدمة » ج ۲ » ص‎ (o) 

. د . ك . م : حاحز‎ (TY 

(TY)‏ استند على مقدمة ج ۳ » ص ٩٩۱‏ ؛ واخذ ابن خلدون مادته من 
تاريخ الطبري (طبعة دار القاموس الحديث بيروت) 56 » ص۱۹۱ . 


والتبابعة » طالت آمادهم » ورسخت فیهم الصناثع » فکانت مبانیهم وهیا كلهم 
آکثر عددا » وأبقى على الایام أثرا » والله وارث الارض ومن علیها"۳۸" ٠‏ 

المسآلة السابعة : أن الباني التي تختطها العرب بسرع الیها الخراب الا 

آحدهما : شان البداوة والبعد عن الصنائع ۾ كمأ تقدم»فلا تکون مبا نيهم 
وثيقة التشیید ٠‏ 

الثاني: وهو أمس به » قاه مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاف المدن بمراعاة 
لوده E‏ و المصر أو رداءته من حيث 
ل يلي باه اب أو خبث » ول فل أو کت ولا نون من زک الوا 
لهم بطيب الرياح » لاسيما في القفر المختلف » لانها اننا 0 


اعتبار : قال : وانظر لا اختطوا الکوفة والبصرة والقيروان » لم براعوا 
قي اختطاطها الا مراعي الابل » وما يقرب من القفر ومسالك الظعن » فکانت 
ان لد سج لد رام ام كل ا 
عصبيتهم التي كانت سياجا لها » أنى عليها الراب والانحلال » کان لم تكن + 
والله بحکم لا معقب لحكمه(؟؟ . 


المسألة الثامنة : أن الصر اذا استبحر عمرانه» رخصت فيه آسعا رالضروري 
من الاقوات وغلت آسعار الحاجي والكمالي من الفواكه وغبر ها » واذا ضعفه 
عمرانه » كان الام ر بالعکس ۰ 


. ٩٩۱ اختلاف مع نص مقدمة » ج ۲ » ص‎ (YAN 
۰. ٩٩۹۲ - ٩٩۱ استند على مقدمة » ج ۲ » ص‎ (0) 
۰ ٩٩۲ اختلاف مع نص مقدمة » ج ۲ » ص‎ (€) 
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بیان الاول باعتبارین : 

أحدهما. : رخص الضروري وغلاء الحاجي"۱*" ٠‏ 

الاعتبار الاول : وهو ان توفر الدواعي على السعي في اتخاذ الحبوب » 
yy‏ بجح ار > دكثرة 
اس ال ان تصیا آفة او ۰ ولو احتكارها ا 
لذلت دون ثمن لکثرتها بكثرة العمران() ۰ 


الاعتبار الثاني : وهو آن عدم عموم البلوی يما هو حاجي بقضي بقله 
وجوده ؛ واذا قل مع شدة الطلب عليه من قبل الترفین » غلت آسعاره لا محالة 
کالادم والفواکه ء فان استکثار عوائد الترف منها » مع قلتها بانصراف همة 
الكثير لاتخاد ماهو آهم منها ؛ موجب لغلاء سعرها » كما هو مشاهد ٠‏ وتلحق 
به الصنائع والاعمال لكثرة المترفعين وكثرة حاجاتهم الى امتهان غيرهم » الى 
+ستعمال الصناع في مهنهم ۰ فیپذلون لاهل الاعمال اکثر من قيمتها منافسة 
5 الاستثثار بها » فتعتز الفعلة والصناع وتعلو آعمالهم » وتکثر نفقات آهل 
المصر فى ذلك“ . 


البيان الثاني : أن المصر الصغير تقل أقواته لقلة العمل فيه ۰ وبتوقع 
عدا لذلك كيلك ها" فعضل ها وك ي وه رو دور ما ولو کته 
على طالبه » ولا كذلك مرافقه من الاشیاء التی لا تدعو اليها الحاحه » لقله 
الساکن وضعف الحال » فتختص برخص سعرها لا محالة* . 


تنبيه : قد بدخل في قيمة الاقوات ء آمران موجبان لغلاء سعرها في 
الامصار : 


( زبادة من المقدمة . 

۰ ٩٩۹۸ - ۹۹۷ استند على مقدمة » ج ۲ » ص‎ (GY): 
. ۹۹۸ استند على مقدمة » ج ۲ » ص‎ ( 

. ٩٩٩ استند على مقدمة » ج ۲ » ص‎ (f O 


أحدهما : ما فرض عليها من الکوس والغارم في الاسواق وف آبواب 
المصر اما للسلطان أو لجباتها من قبله » لا سيما في آواخر الدول » كما تقدم » 
والبادية » لما قل فيها » لذلك رخص سعرهاأ بالنسية الى الامصار ٠‏ 


الثاني : قيمة علاج فلحها اذ هو محافظ عليه في سعرها قال ابن خلدون : 
كما وقع بالاندلس لهذا العهد » لانهم لا ألجأهم النصارى الى سيف البحر 
و بلاده التوعرة الخبيثة الزراعة » وملكوا عليهم الارض الزاكية » والبلد 
الطیب » احتاجوا الى علاج ج الزار ع لاصلاح نباتها وفلاحتها باعمال ذات قيم » 
فاعتبر وها د السعر » وش ا الا ندلس مخصوصا العا جحل 
ذلكء 

قال : وبحسب الناس اذ سمعوا ذلك أنه لقلة الحبوب والاقوات لديهم 
وليس كذلك » فهم أكثر أهل المعمور فلحا وأقواهم عليه ٠‏ 

وقل أن بخلو منهم سلطان أو سوقة عن الزراعة الا قليلا"“ من آهل 
الصناعات والمهن والطراء۲۲*) على الوطن من الغزاة المجاهدين ٠‏ ولهذا يخصهم 
السلطان في عطاباهم بالعولة وهي القوت والعلف من الزرع ٠‏ 

ل EE‏ 
الاراضي » ارتفعت عنهم مو نة الفلح جملة مع كثرته وعمومه » فلا جرم رخصت 
أفوا: نهم ببلدهم + والله مقدر الليل والنهار 2180 > 

المسألة التاسعة : أن تأثل العقار الكثير لاهل الامصار لا يكون دفعة » 
بل بتدرج وآن مستغلاته لا تفي بحاجة مالكه ٠‏ 

بيان الاول : أن الثروة لا تفي بتملك ما بخرج من ذلك عن الحد » ولو 
بلغت في الكثرة ما عسى أن تبلغ » وانما بحصل ذلك على التدرج » اما بالوراثة 
(4۵) 

)۳ 
)۷ م : والطاريء . 
1۸ اختلاف مع نص القدمة » ج ۲ » ص ۹۹٩‏ ١ء١٠‏ . 
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من آباه وذوي رحمه » أو بحوالة الاسواق فيه » اذا حلت الغبطة به » وتملك 
لك بابخس من » لا پنزل بالصر من العوارض الوجية لذلل 69 . 

بان الثاني : أن الحاجة الى النوسع في عوائد الترف لا تحصل لالك 
قار سس ی ها وان ما لساك ود 
العاش فحسب(۰؟) ۰ 

قال این خلدون : والذي سمعناه من مشيخة البلد ان القصد باقتناء 
العقار والضیاع انما هو الخشية على من بترك خلفه من الذربة الضعاف » 
ليتمسكوا بفوائدها ما داموا عاجزین عن الاکتساب ٠‏ فاذا اقتدروا عليه » 
سعوا فيه لانفسهم » وربما یکون منهم العاجز عن الكسب لضعف بدنه أو 
آفة في عقله العاثشي » فیکون ذلك العقار قواما لحاله » هذا قصد الترفین في 
اقتنائه » وآما المتمو ل٠‏ منه واحراء آحوال الترف عليه فلا( ۰ 


وی در قال وق 5ك التادو نعو الينة 
الاسواق وحصول الكثرة البالغة منه » الا أن ذلك اذا حصل ريما امتدت اليه 
أعين الامراء والولاة » واغتصبوه في الغالب ؛ أو ارادوه على بیعه منهم » ونالت 
ا هک واه و ا قاری ”5 

المسألة العاشرة : ان المتمولين من آهل الامصار بحتاجون الى الحماغ(*۶) 
والدافعة » وذلك لان الحضري اذا عظم تموله » و کثر للعقار والضیاع تآثله ۳ 
اتفسحت آحواله في الترف حتی بزاحم فیها الامراء والملوك » واذ ذاك 
بغصون!* به وتمتد أعينهم الى تملك ما بيده » وبتحیلون على ذلك بکل 
دان بيعل بهن ريق سكم ی اها الها الاطيها یر العام 


)6۹( استند على » مقدمة : ج ۲ » ص ۱۰۰۲ - ۱۰۰۲ . 
(0۰) استند على مقدمة » ج ۲ » ص ۱۰۰۲ ۰ 

)0۱( [ » ب » ج » ه » التمول . 

۱۰۰] اختلاف مع نص مقدمة » ج ۲ » ص‎ (o۲) 

٠١١٤ مقدمة : ج ۲ » ص‎ (oY) 

(o 0‏ مقدمة : الجاه . 

)00( م ‏ هون . 


السلطانية جائرة في الغالب » اذ العدل الحض انم هو في الخلافة الشرعبه » 
وقد اقلت ملكا عضوضا » وعند ذلك لابد له من حماية تذود عنه » وجاه 
سح عليه من ذوی قرابة للملك أو خالصة له » أو عصبية نتحاماها السلطان 
ليأمن من ذلك من طوارق التعدي ء والا أصبح نهبا بوجوه التصلات 
وأسباب الحكم الحاثر 2050 5 

المسألة الحادية عشرة : أن البدوى قصر.غن مس‌کتی الطمير الكثير 
العمران ۰ 

وذلك. لان المصر الكثير العمران بحتاج فيه الى مدة من العمل" » 
يقابل بها طلب الوفاء بعوائد ترفه الذي انقلب به الحاجي ضروربا ٠‏ والبدوي 
ضعيف مادة المعاش لسكناه يمكان سوق العمل الذي هو سیب الكسب » فلا 
يفي بسطالب امقر بقل و ا ا سنا لا محالة » وهمكذا 
پتشوف اليه » فسریعا ما بظهر عجزه ویفتضح عما قريب ٠‏ 

تخصیص : قال ابن خلدون : الا من بقدم منهم بتأئل الال » وحصل له 
منه قوق الحاجه » ویحری الى العا به الطبيعية لاهل العمر ان من الدعة والترفء 
فحینئد ينتقل الى الصر » وینتظم حاله مع آحوال آمل(۲*۸ الصر في عوائد 
ترفهم ۰ 

قال : وهكذا شأن بدا ره الامصار » والله بكل شيء می ل (۶۹) ۰ 

المسألة الثانية عشرة : أن الحضارة في الامصار من قبل الدول » فانها 


: ۱۰۰۵ استند على مقدمة : ج ۲ » ص‎ (o0 
. لك » م » الجمل‎ )۵۱( 
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تعلق بهم » وهم الاکثر من آهل المصر » فتعظم بذلك الثروة » وتزید عوائد 
الترف » وتستحکم الصنائع في ساثر فنونه » وهذه هي الحضارة ۰ ولدلث 
تحد الامصار القاصبه » ولو توفر(۲ عبرانها » بغلب علیها آحوال البداوة في 
جمیم مذاهیها بخلاف مدن الاقطار ۰ التي هي مركز الدوله ومقرها » ودلت 
لجاورة السلطان وفيض آمواله فيهم کالاء بخضر ما يقرب منه » الى أن بنتمي 
في البعد منه الى الجفوف ۰ ثم اذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوکها على 
ذلك الصر » واحدا بعد واحد » استحکمت الحضارة فیهم ؛ وزادت رسوخا 
واستقرار!(۱۱) ٠‏ 

شواههد اعتسار : 

آحدها : ان الشام لما طال فيه ملك الیهود نحوا من آلف وأربع ماه 
سنة » رسخت فيه حضارتهم » وتحدقوا في عوائد العاش والتفنن في صنائعه 
من المطاعم والملابس وسائر أحوال المنزل ۰ 

قال ابن خلدون : حتى انها لتؤخذ عنهم ف الغالب الى الیوم(۳) ۰ 

الثاني : أن مصر » لا دام فيها ملك القبط ثلاثة آلاف سنة : رسخت 
أيضا عوائد الحضارة في بلدهم » وأعقبهم فيها ملك الاسلام الناسخ » فلم 
تزل عواكد الحضارة ها متصلة(۳۳) , 

الثالث : أن اليمن لما اتصلت به دولة العرب منذ عهد العمالقة والتبابعة 
آلافا من السنين واعقبهم ملك مضر » رسخت فيه آیضا عو اد الحضارة(* )1‏ 

الرابع : أن العراق لا توالت فيه دول النبط والفرس من لدن الکلدانیین 
والكينية واتکسروية والمرب بعدهم آلافا من السنین » رسخت فيه الحضارة 
آض۱) ۰ 


ار مد قاس + 


)1( استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۰۲۱ 
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قال ابن خلدون : فلم يكن على وجه الارض لهذا العهد آحضر من الشام 

الخامس : ان الاندلس » لما امتدت فيها الدولة العظيمة للقوط » ثم ما 
أعقبها من ملك بنى أمية آلافا من السنين : 

قال ابن خلدون : و کلتا الدولتن(۷ عظیم» اتصلت فيهما عوائدالحضارة 
وا کر( + 

السادس : أن افريقية لا صارت الى الاغالبة » كان لهم فیها من الحضارة 
بعض الثيء » لما حصل لهم من ترف الملك وكثرة عمران القيروان +٠‏ وورث 
ذلك عنهم كتامة وصنهاجن۳) ٠‏ 

قال : وذلك كله قليل» لم يبلغ آر بعمائة سنه» [ وانصرمت دولتهم | 
واستحالت صبعة الحضارة لعدم استحکامها ۰ وتعلب بدو العرب الهلاليين 
عليها » وبقي آثر خفي من حضارة العمران ٠‏ 

قال : والی هذا العهد و نس و له بالقلعة والقيروان أو المهدية 
سلف فتحد له من آحوال الحضارة في شؤون منزله » وعوائد آحواله » آثارا 
ملتبسة بغيرها » بمیزها الحضري البصير بها ٠‏ وكذا في آکثر آمصار 
افر شة<۷۳) ۰ ۱ 
من الحضارة بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلادها » وانتقال الكثير من 
أهلها اليهم طوعا وكرها ۰ 


17 مقدمة ج؟ » ص ۱۲۰۰۷ . 

)۷ في الاصل : وکلا . 
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قال : ثم انتقل أهل شرق الاندلس عند جالية النصارى الى افربقیا » 
فآبقوا بها من الحضارة آثارا » ومعظمها بتونس » امتزجت بحضارة مصر » وما 
ينقله المسافرون من عوائدها » فكان بذلك للمغرب وافربقية حظ من الحضارة 
صالح عفی عليه الخلاء » ورجع الى آعقابه » وعاد البربر الى آديانهم من 
البداوة والخشونة ٠‏ 

قال : وعلى كل حال : فاثر الحضارة بافريقية أكثر منها بالمغرب » 
ولقرن(۳ تداول فیها من الدول السالفة آکثر من الغرب » ولقرب عواندهم 
من عواند آهل مصر بكثرة الترددین بينهم فتفطن لهذا السر » فانه خفي على 
الناس ۰ ا ىو 

مزدد تحصيل قال : واعلم آنها آمور متناسبه وهي حال الدولة في القوة 
والضعف وكثرة الامة وعظم الدينة ٠‏ وذلك أن الملك صور الخلقية والعمران » 
غالبا من آسواقهم ومتاجرهم ٠‏ واذا آفاض السلطان عطاء في آهلها انبشت فیهم 

0 5 / 4 ۰ (۷۵) و j‏ ۰ ع 
ورجع اليه » ثم اليهم منه » فهو ذاهب عنهم في الجباية والخراج عائد علي 
في العطاء » فعلى نسبة مال الدولة » يكون سار الرعية » وعلى نسبة سار 
الرعية يكون مال الدولة ۰ 

قال : وأصله كله العسران و کثر نه 1 فاعتيره في الدول تحده ٠‏ والله 
بحكم لا معقب لحکمه۲۱) ٠‏ 

المسآلة الثالثة عشرة : ان ! لحضارة غابة للعمران » ومؤذنة بفساده لنهادة 
عمره وذلك لا تقدم أن الملك غابة للعصبية » والحضارة غاية للبداوة ٠‏ والعمران 
كله من حضارة وبداوة وملك وسوقة له عمر مخصوصی كما لاش خاص 


الکونات ٠‏ والارمون للانسان غاية في تزايد قواه » عندها تقف الطبيعة عن 
ذلك برهة » ثم تأخذ في الانحطاط ٠‏ والحضارة في العمران لا مزید وراءها ) 
لان الترف اذا وجد فيها » دعا بطبعه اليها » تفننا فيها وتانقا في استجابة أحوالهاء 
وذلك هو الراد بها » واذا حصلت تلك الغابة فيها » نبعها طاعة الشسهوات 
وتلونت النفس من عوائدها بألوان كثيرة » لا تستقيم بها أصلا في الدين ولا 
في الدنیاه 


سان الاول : من وجهين : 

آحدهما : من استحکام صبغة تلك العوائد » تلون النفس بألوان كثيرة 
من الرذائل الخلة بالمرؤة 'لتى هی عنوان الديانة » وجامعها خلق الشر 
والسفسفة ٠‏ ۱ 

الثانى : أن من تلك الرذائل المخلة بالمرؤة » ما يقضي باسقاط الديانة 
رأسا كالانهماك في الشهوات المحرمة من الزنا واللواط وشرب الخمر وشبه 
ذلك. 


بیان الثاني : من وجهين ٠‏ 
أحدهما :» أن التفنن فيالحضارة تعظم به النفقة المتضاعفة”"“ بغلاء المصر 
وبحرج عن القصد سرفها » حتی تدهب طارف الکسب و نالده ۰ 


الثاني : أن الخلق الحاصل من الحضارة البالغة النهاية في الترف هي عين 
الفساد » لان الانسان انما هو انسان باقتداره على حلب منافعه » ؛ ودفع 
مضاره » واستقامة خلقه السعي في ذلك » والحضري لا بقدر على شيء من 
ذلك » حسما شین ان شاء الله ۰ 

عاطفة بیان : اذا انحرف الحضري عن استقامة دینه ودنياه » بما ینطبع 
في نفسه من صبغة العوائد الموجبة لذلك » فظاهر أن ذلك مستلزم لفساد المصر 
وخرابه » أما من جهة فساد الدين فمن وجهين : 


(۷۷) م : الضاعفة . 


۳۹۱ 


آحدهیا : ما بظهر فيه من الفساد الخل بنظامه الحفوظ برعاية الدین » 
كالكذب 00 و الخلا یه والسرقه والمقامرة والفجور ف الامان والحاهرة 
كاي و یود ماد وع ايب راه 


قال : وهو أشد في فساد النوع اذ هو دی الى أن لا بوجد » والزنا 
۰ ۵ ۰ ۰.۰ 

قال : ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله في اللواط آظهر من مذهب 
غيره » ودل على آنه آبصر بمقاصد الشريعة » فافهم ذلك » واعتبر به ٠‏ ان غاية 
العمران هی الحضارة والترف وآنه اذا بلغ غایته » انقلب الى الفساد بمقاصد 
الشریعة » وأخذ في الهرم کالاعمار الطبيعية للحیوان۲) + 

وأما من جهة فساد الدنیا » فمن وجهین : 
واحدا » تآذن الله في خراب( ۰ ۸انظامه ٠‏ 

قال : وهذا معنى قول بعض أهل الحواضر أن المدينة اذا كثر فيها غرس 
وليس الراد ذلك » ولا أنه خاصة فيها » وائما معناه أن البساتین واجراء المياه 
هو من نوابع الحضارة » اذ لا بقصد بها الا أشكالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التفنن في مذاهب الترف » وهو الطور الذي بخشی عليه هلاك المصر وخرابه ٠‏ 

قال اواتتتال كل ولاكر رم 


۷۸ استند على مقدمة : :م ص 1١11١‏ كا دا 
١ )۷٩(‏ مقدمة : ج۲ ٠‏ ص ۱۰۱۳ ۱۰۱6 . 
(۸۰) م : بخراب . 


(A1) 


و 


بها الا تلون البساتين بنورها مابين أحمر وآییض وهو من مذاهب الترف 

الثاني :ان الحضري » كما سبقت الاشارة اليه »لا بقدر على مباشسرة 
حاجاته » ولا على دفع مضاره : فالاول : لعجزه لما حصل له من الدعة » أو 
ل سي زان با ES‏ 
التأدب ب والتعليم » فهو لذلك عيال على الحامية المدافعة عنه ٠‏ 

قال : : ثم هو آیضا فاسد فی.دینه غالیا 6 تما أفسدت منه العوائد» وما 
تلونت به النفس من ملكتها الا في الاقل النادر ء 

قال : اذا فسد الانسان في قدرته » ثم في آخلاقه ودینه » فقد فسدت 
انسانيته »> وصار مسخا على الحقیقه ۰ 

فائدة ٠‏ قال : وهذا الاعتبار كان الذین شقربون(۲ من جند السلطان 
الى البداوة والخشونه آنفع من الدين بربون على الحضارة وخلقها » وهو 
موجود نې کل دولة(۳ ۰ 

مزيد ایضاح : من مفاسد الحضارة ان كثيرا من ناشته(*۸ الدولة 
وولدانهم ممن آهمل عن التأدیب » وغلب عليه خلق الجوار والصحاب » بجاري 
السفلة في الخلق الذميمة » وان کانوا ذوي آنساب وبيوت ٠‏ 

قال : لان الانسان شر متمائلون » وانما تفاضلوا باكتساب الفضائل 
واجتناب الرذال فمن استحکمت فيه صبغة الرذيلة » وفسدت خلق الخير فيه » 


لمعه زكاء نفسه ولا طيب منبته ۰ 


۳( 
TT‏ 
ولا تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة(* ۰ 

( مقدمة ۰ ج۲ » ص ۱۰۱۲ -- ۱۰۱۳ ۰ 

۰ في مقدمة : بتقربون‎ (AY) 

. ۱۰۱6 مقدمة : ج۲ » ص‎ (AT) 

4 .٠م‏ ا 

۰ ۱۰۱۲ مقدمة : ۲ » ص‎ (Ao) 


۳۹۳ 


المسآلة الرابعة عشرة : ان الامصار التي هي كراسي اللك تخرب بخراب 
الدول 2 1 

قال : قد استقرينا في العمران أن الدولة اذا انتقصت » فان المصر الذى 
يكون كرسيا لسلطانها » پنتقص(۲۸۱ عمرانه » وربما ينتهي الى الخراب » ولا 

أحدها : أن مصير هذا الكرسي في ملكة الدولة المتجددة يذهب بالكثير 
من أحوال الرفه » لرجوع آهله الى خلق تلك الدولة في تقليل تلك النفقة » لما 
توجبه بداوة(01) بدایتها » فينقص بذلك حضارته( » وكثير من عوائد ترفه» 

الثاني : ان عوائد اهل الدولة السابقة وخصوصا احوال الترفه نکرها 
اهل الدولة لما بينهم من المنافسات الناشئة عن العداوة المتمكنة » واذا كانت 
تكون عنها حضارة مستأنفة وضعها بين ذلك قصور الحضارة الاولى 
ونقضها 2857 » وهو الراد اضا باختلال عمران الصر ۰ 

الثالث : ان الدولة اذا اتخذت کرسیا لملکها » غیر ما کان رة 


فنقصت حضارته وتمدنه » كما وق للعرب في العدول عن الدائن الى الكوفة 

والبصرة » وابني العباس في التحول عن دمشق الى بغداد » وللسلجوقية في 
الرابع : ان الدولة التحددة لايد فیها من تتبع اهل الدوله السابقة » 'ذا 

غلبت عليها » بتحويلهم الى مصر” ٩‏ آخر من فيه غائلتهم(۲۱۱ » وهم اكثر 

: 1 ۱ 8 د 4 لد * نتقض‎ » [ A 

. بداوات . ه : بداوتها‎ : [1 (AY) 

۰ ه ۰ حضارتها‎ (A^) 

. م ونقصها‎ (A) 

8 ك » قطر‎ » [ )٩۰( 

)1( عادرتهم . 


۳۹ 


والتلطف » بحیث لا دی الى نفرة حتی لا بقی فيه الا الباعة والهمل » واذا 
ذهب من الصر اعیانه على طبقاتهم » نقص ساکنه وهو معنی اختلال 
عمرائه0؟9) 

قلت : ومن ثم قيل : اذا ولت دولة » قلت امة » واذا اتت دولة » نسخت 
اتةه :+ 

ا ا عشرة : ان لغات اهل الامصار » انما تکون بلسان الامة 
والجيل الغالبین علیها او المختطين لها ۰ وشاهد ذلك من الواقم في المالث(۳ 

احدهما : ان لعات امصارها شرقا وغربا عربية » وان كان اللسان 
لسلطان الدولة » وعلى دينه » وایضا فدين الاسلام مستفاد من الشريعة » وهي 
بلسان العرب » لان النبي صلى الله عليه وسلم عربي » فوجب هجرها » سوى 
اللسان العربى » وعند ذلك فاستعماله من شعائر الاسلام وطاعة العرب القائمين 
5 ا „ 

الثاني : انه لما تملك العجم جميع المالك الاسلامية » كان الديلم 
والسلجوقية بالشرق » وزنانه وجمع ۹۹2 البرير بالمغرب * وفسد اللسان 
العربي » وكاد يذهب » لولا حفظه لعناية المسلمين للسنة 2417 » فبذلك استمر 
بقاؤه » وترجحت المحافظة عليه » وان كان عربيا بالنسية الى ما تحول اليه من 


)05 استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۱۵ - ۱۰۱۷ ۰ 

. من بدابة الكلام عن هذه المسألة حتى حكمة المماليك ساقط من ه‎ (A) 
. ه : اغرافه‎ (4) 

}0 \( ۴ ۱ القائلین ۰ 

. م : وسائر‎ (7Y 

)۷( م » و : بالسنة . 


۳۹5۰ 


تعريف » قال : ولا ملك التتر ۹۸ بالشسرق » ولم یکونوا على دين 
الاسلام » ذهب ذلك الرجح » وفسدت اللفة(۹۹) العربية على الاطلاق ۰ 
ولم يبق لها رسم في المالك الاسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وارض 
الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم » وذهبت اسالیب اللغة 
العربية من التعبیر والکلام » الا قليل » ليقع تعلیمه صناعيا بالقوانين 
التدارسة من علوم العرب وحفظ کلامهم » لمن يسره الله لذلك ۰ 

ثر عناية : قال : وریما بقيت اللغة العريية بمصر والشام والاندلسس 
والمغرب لبقاء الدين طلبا لها فانحفظت بعض الثيء ۰ واما في مالك العراق 
وما وراءه » فلم ببق لها اثر ولا عين » حتى ان كتنب العلوم تكتب باللسان 
العجمى » وكذا تدرسه في المجالس » والله مقدر الليل والنهار ۰۰۱ 


6 اءب؛ج: الططر . 
۹۹0( م : اللفنات . 
(۱.۰) مقدمه : ج۲ » ص ۱۰۲۲ ۱۰۲۱ . 


۳۹۹ 


الفصل الثالث 
في اکتساب العاش بانکسب والصنائع وفیه مسائل 


المسآلة الاولی : ان الانسان مفتقر بالطبم الى ما بحفظ به وجوده من 
دن نشوله “ الى منتهی تطوبره ۰ ۲۲۲ والله العني واتتم نم الفقراء9©) ومن 
مظاهر غناه تعالى خلت جميع ما في لالم لجبر*) هذا النقر تفضسلا وامتنان 
« وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه °“ » ولكثرة ة تفاصيل 
ذلك اشعارا بسعة الجود نبه على عحز الوقوف عليها ٠‏ « وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها (60© » ۰ 

المسالة ااه : انه متى تجاوز طور ا ی ون 
مر به اهر لا وضم الوجود علیه » فابتغوا عند الله ارو ما بحصل 
منه پغیر سعي کالطر الصلح للزراعة » فهو معين والسعي لابد منه » ولو 
في تناوله على حسب ما قدره منه قل كل من عند الله(۲۹ ۰ ° » 

ا : ان تلك الکاسب ان کانت بمقدار الضرورة فهی معاش 
وان زادت عليه » فهو متمول ورباش ‏ و کلاهما ان اتتفع به » سمی رزقا » 
ا وجي تام كرات يسن سير 


)۱ تساه 

)۲( د : تطوره . 

(۲ جزء من آبة ۲۸ » سورة 1۷ . 
)1( م : بجبر ۰ 

)6 آبة ۱۲ » سورة 1۵ . 

)1( آبة ۲ » سورة 16۰ . 

(۷) وی 

. ۲٩ جزء من آبة ۱۷ » سورة‎ (N) 
1 3 


)0080 استند هنا على مقدمة ج ؟ » ص ۱۰۲۷ ۲۹١٠ا‏ . 


۳۹۷ 


منتفم » ولو بمتعد فيه » خلافا للمعتزلة » في اشتراط صحة التملك اخراجا 
للحرام عن مسماه » لان الله تعالی برزق الظالم والغاصب والوّمن والکافر 
ویختص بهدایته من شاء ٩۱۱۶‏ ۰ 
الله رزقها(۲٩‏ ۰ (۳ 
قیمه!*۱ جمیع التمولات وقنية آهل العالم من الذخاثر التفیسه واقتناء 
التي هي لا بترصد فیها » فهما اذا اصل الکاسب والقنية والذخیرة(*۱" ۰ 
المسألة الخامسة : ان الکسب هو قيمة الاعمال الانسانية » اما بالصا: 
فظاهر » واما ما ينضم لبعضها کالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة» فالعمل 
فيه أكثر فقيمته ازيد » واما بغیرها » فلابد في قيمته من قیمه العمل 
الذي به حصوله ٠‏ نعم » ربما يخفى ملاحظته » كما في اسعار الاقوات في 
الاقطار التي لا خطر لعلاج الفلح فيها » لخفة مونته(۱۱ » فلا بشعر بما 
الا القليل من اهل الفلح۲۱۷۳ ۰ 
المسألة السادسة : ان الاعمال اذا فقدت او قلت“ باتتقاص العمران » 
اذن(*" الله تعالى يرفع الكسب بدليل قلة الرزق في الامصار القليلة الساکن» 
أو فقده لقلة الاعمال قيها ۰ 0 تقول العامة ي٠٠“‏ البلاد اذا ادن 
)۱۲ .0 
)۱۳( هذه الفقرة ساقطة من م . 
10( ه : فمنه . 
(۵ ۱ استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۲۰ . 
۱۹ م ۰ الوّنة . 
)1¥( استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۲۰ . 
(1A)‏ م : اقلت . 
۱۹ ك » د : ان تأذن . 
(۲۰) م ۰ بلاد . 


۳۹4۸ 


عمرانها : قد ذهب رزقها » <: حتى العیون پنقطع جربها » لان وفورها انما هو 
بالا نباط والامتراء الذي هو العمل الانساني » کالحال ف ضروع الا نعام ۰ 
فما لم يكن امتراء ولا انباط » نضبت وغارت وجفت » كما يجف الضرع » اذا 
ترك امتراؤه ٠‏ 


قال : وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لايام عمرانها » ثم يآتي عليها 
الخراب » كيف يفور مياهها جملة » کان لم تكن ٠‏ انتهى ۲۲۱۱ ٠‏ 

المسألة السابعة : ان الحكماء قالوا » وتبعهم الادیاء کالحربری(۳۲) 
وغيره : اصول العاش اربعة : الامارة لاخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون 
متعارف » وهو المغرم » والجباية » والنجارة » وهي اعداد البضائع للب 
اعواضها بالتقلب(۳۳) بها فى البلاد + او احتکارها لترصد ها حوال دة 
الاسواق  ۰(‏ والفلاحة وهي استخراج فضول(۲۰) الحبوان الداجسن 
کاللین والحرير والعسل » وثمرة النبات من الزرع والشجرة والصناعة » وهي 
عمل في مواد معينة » كالكتابة والفروسیة۲۱۱) » او غير معينة » وهي جمیع 
الهن والتصرفات(۲۷) ۰ 

المسآلة الثامنة : ان الطبيعي منها للمعاش ما عدا الامارة واقدمها بالذات 
الفلاحة لبساطتها وادراکها بالفطرة ٠‏ والی هذا تنسب الى آدم ابي البشر » 
والصناعة ناشئة عنها لت کیبها(۳۸) وتعلیمه بالقكرة وان ٠‏ ومن ثمة لا توبد 


1۲( مقدمة جلا » ص ۱۰۹۲ . 

(f)‏ الحريري : آبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحربري 
البصري صاحب القامات . ولد في ٩٤ھ‏ وتوف في ٥٠٥ھ‏ . وفيات 
الاعيان ج) » ص ۱۲ - ۷۸ . المنتظضم ۰ جه » ص ۲۲۲ . وأنياء 
الرواة : ج۲ » ص ۲۲ . وطبقات السسبكي ج) » ص ۲۹۵ . 
والشذرات : ج) » ص ۵.۰ . 

. ه 4 م » ب : بالتقلب‎ (f) 

. م : اسواقها‎  )0( 

۰ م ۰ فضل‎ (o) 

۲۹0( م :الفروسة . 

)¥( استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۲۲ - ۱۰۲۲ . 

. ب » ج : ثمانية‎ » [ (A) 


۹ 


للخليقة ٠‏ والتجارة » وان كانت طبيعية » فاکتر طرقها تحيلات في تحصیل ما 
من العیر لیس محانا ۹۰ 
للسلطان فلاندراجها في الامارة ٠‏ واما لعیره فلآن ترفح اکثر الترفین عن 
ماقره اعا ارو ا کی دی کرای رذلك ا وهه ع 
جزءا من ماله » غير محمود ف الرجولية الطبيعية » اذ الثقة بكل احد عجز مع 
زيادتها في المؤونة » لكن العوائد تغلب طبائع الانسان الى مآلوفها » فهو ابن 
عوائده » لا این نسبه ٠29١7‏ 

الساله العاشرة : ان الخدیم الذی ستکفی به ويراثق بعنا نه » کالفقود » 
اذ هو اربعة : مضطلم بأمره موثوق به فيما بحصل بيده » وبالعکس فیهما » 

فالاول : لا يمكن لاحد استعماله » لانه باضطلاعه وثقته غنی عن اهل 
الرتب القاصرة » ومحتقر لاحر الخدمة » فلا ستعمله الا الامراء لعموم 
الا این ا 
به » بجحف بمخدومه » نتضییم عدم اضطلاعه » وخیانته وفقد ثقته ۰ 

والثالث : وهو الموثوق به غير الضطلم ۰ 

والرابع : عكسه » وهو المضطلع غير الموثوق به : 

للناس في الترجيح بينهما مذهبان + قال : ولكل من الترجيحين وجه » 


(۲۹) استند على مقدمة : ج۳ » ص ۱۰۳۳ ب ]۱۰۳ . 


(۳۱) أستند على مقدمة : ج ۲ » ص ۱۰۲ . 


۳۰۰ 


التحرز من خيانته » والضیم المأمون ضرره بالتضییم » اکثر من نفعه » فاعلم 
ذلك » واتخذه قانونا في الاستکفاء بالخدمة » والله قادر على ما 
3 ا (۳۲ ۰ ۱ 


. المسالة العاده فة ان اك الوق من الذفاكقى :والكتوق + لسن 
بمعاش طبيعى لان العثور علیها۳۳۱) اتفاقى ونادر ٠‏ واعتقاد ضعفاء العقول 
العاجزين عن العاش الطبيعي ان اموال الامم السالفة مختز زت(۳۶) تحت‌الارض 
لا تستخرج الا بحل طلاسمها السحرية هوس ووسواسى ٠‏ والحكايات 
المتناقلة في ذلك احاديث خرافة » لان اخفاء المال للاتلاف والهلاك او لمن لا 
يعرف ممن سيآتي » ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالاعمال السحرية » 
ان صح ذلك »> مبالعة 2 الستر و نصب الامارات علبه ( ۳( » مناقض لذلك 
القصد ۰ واموال ال اي رمه وفرها او 
نقصها » وریما تنتقل من قطر الى د قطر » ومن دوله الى اخری * معان 
العدنیات بدرکها البلاء كسائر الوجودان(۲۱) ۰ 


توجیسه ۰ 

قال : « وما یوجد من الك في مصر » فسیبه ان القیط الذیسن ملنکوها 
منذ دهور » کانو دفنون موتاهم بموجودهم من الذهب والفضة والحو اهر 
النفيسة فقبورهم مظنة لوجوده ٠‏ ومن هناك عنی اهل مصر بالبحث عنها » 
حتی انهم حين ضربت الکوس عن الاصناف آخر الدول » ضربت على اهل 
المطالب وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك من الحمقاء وا مهوسين (۲۳۷ »۰ 


)۲( استند على مقدمة : ج۳ » ص ۱۰۲ - ۱.۲۵ مع اختلاف سير في 
التعسبير . 

(۲۲) م : عليه . 

0( م : مخزونه . 

. م : عليها‎ (o) 

۳( استند على مقدمة : ج۳ » ص ۱۰6۰ ۰ 

)۷( اختلاف مع نص مقدمة : ج٠‏ » ص ٠١٤١‏ د ۱۰۱ ۰ 


۳۰ 


: وکذا في بلادنا الاندلسية ادراجا لها في الضرية السماة لدمم 
بمنفعة 7 6 وهم اهل الكدية بحيل الدعاوي الكاذية ۰ 

موعلةء٠‏ 
کلف لب سان و يا نعود ون دا رسول الل على اللا جه وس 
ولا شغل تمسه پالحالات والکاذب من الحکایات » « والله رزق من شاء 
شیر ل » انتهی(۳۹) . 

٠ استدراك‎ 

يكفي من شوم الاشتغال بذلك امران : 

احدهما : سوء حال العروف به » زائدا على تعرضه لنیل العقوبات » 
ومضايقة الطالبات ۰ فقد قال ابن الحاج « الغالب على اهل هذا الشآن شظف 
العیش » وقلة ذات اليد » لان البركة في امتثال السنة حيث كان (۲4۰ »۰ 

الثاني : تسببه في التسلیط على هد م دور السلمین ومساجدهم » حتی 

من ناحية عداة الدين » فقد حكى ابن ن الحاج وقوعه بالديار المصرية » يكتب 
من اراد منهم تخريب مسجد او دار مسلم معاد له : ان في الموضع الفلاني 
كذا وكذا » مؤرخا بتاريخ قديم على صورة تشعر بعتاقة المكتوب وقدمه ٠‏ ثم 
بلقيه في موضع من بعلم قدرته على فعل ذلك بالقوة او الحيلة » فيخرب ذلك 
الوضع لا محالة 1407 + 

ل ا ل زر ا 
لهم دار او بيعة او كنيسة ء والكل في بلد واحد 6*۲۱ ٠‏ ثم قرر حكم العثور 
یه ان افق في ارض المنوة او الصلح او فيا ف العرب » بما هو معروف فى 
الفقه » الى ان قال : فالحاصل ان واجده لا شىء له فيه الا التعب وشغل 


( آبة ۲۱ . 

( استند على مقدمة : ج٠‏ » ص ۱۰۲۱ . 

( اختلاف مع ن « الدخل » ج۳ » ص ١)١‏ . 
( استند على الدخل : ج۴ » ص ۱۲۷ . 

( الدخل : ج۲ » ص ۱٤۸‏ . 


الذمة بما كان عنه في غنی » ويزيد في اکثر الصور۳ ٠‏ 

قال : فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من ذلك » لان غنيمة السلم انما 
هي براءة ذمته ومن استغلت ذمته » قل ان يسلم ٠‏ انتهى ملخصا؛؛؛) 8 

المسألة الثانية عشرة : ان طلب الرزق للاشتغال بعلم الكيمياء ليس ايضا 
من طرق المعاش الطبيعي » ولا من وجوه الكسب “٠°‏ الماذون فيه شرعا ٠‏ 

بيان الاول : 

ان الصحیح عند غير واحد من الحکماء استحالة وجودها » ولذلك 
لم بنقل عن احد من العلماء » انه عثر علیها ٠‏ 

قال : وما زال منتحلوها نتخضطون فيها عشواء الى هلم جرا » ولا 
ظفرون الا بالحکایات(۱*) الكاذية ۰ 

قال والذي یجب ان سسحت فیها ء وهو الحق الذي بعضده الواقم » انیا 
من جنس آثار النفوس الروحانية وتصرفها في عالم الطبيعة بنوع کرامة » ان 
كانت خيرة » ومن نوع السحر ان كانت شريرة ۰ والاکلمون ی( قن 


اعلام الحكماء > كجابر 0) و مسلمة ۹ ومن قبلهم 4 انما نحوا هذا 


)€( المدخل : ج۴ » ص ۱٩ ۱٤۲۸‏ . 

. 166 المدخل : ۲ » ص‎  )6( 

(6) د » م : المكاسب . 

1۱ : بحكابات كاذية . 

)2۷ 0 : فيه . 

(6۸). جابر بن حيان : هو ابو عبدالله جابر بن حیان بن عبداله الكوفي 


العرو ف بالصوفي » وبعرف بأبي موسی » اختلف الناس في آمره . 
واسطورة . وذهبت الشيعة الى أنه من رجالهم » وتلمیذ لجعفر 
الصادق . وقیل : أنه من رحال البرامکة » وأنه شب الى حعفر 
البرمکی . وقد سبت له مصنفات في النطق والفلسفة ؛ ومو لفات 
غده ق اهران الکیمیام ‏ والسموم و قفا توق خوالی مت ۲۰ هن 
الفهررست لابن الندیم : ص ۲۵۲ © ومفتاح السعادة لطاش‌کبری 
زاده ج۱ ص ۲۷۹ - ۲۸۲ . ومعحم الطبوعات العربية : جا »© 
ص ۲ . والاعلام : ج۲ » ص ٩‏ . ومناهج البحث عند مفكري 
الاسلام . ص ۲۸۲ الى ۲۸۲ . 
)6( مسلمة : هو مسلمة بن أحمد بن قاسم نن عبدالله المجر بطى نو 


ا منحى » ولهذا كان کلامهم فیها الغازا » حذرا من انکار الشرائع على السحر » 
لا لان ذلك ضنانة(۰* بها » كما هو رآي من لم يذهب الى التحقيق في 
1۳ ك ۰۱ مء 0 

قال « واکثر ما يحمل عن انتحالها العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش » 
الطبيعية » (o)‏ ۰ 
ابن سينا » القائل اتات Ts‏ ذوي الثروة والغنى » 
والفارابي » القائلٍ 0 0 من الفقراء الاين يعوزهم ادنى بلغة 
ذو القوة المتين ٠٠٠۷‏ انتمی فا من و ف کلامه )(۰۸) , 

ان و 
حقيقة » ولا تشت ت علی طول الاخشاء ۲۵:9۱ » كان الاشتغال بها ضائعا» 
وفلكيا » بل كان اکبر الرياضيين في الاندلس وأوسعهم احاطة بعلم 
الافلاك وحركات النجوم . وله کتب آهمها ثمار العدد في الحساب 
وبعرف بالمعاملات واختصار تعديل الكواكب من زیج البتاني ورتبة 
الحكيم وغابة الحكيم وكتاب الاحجار وروضة الحدائق 4 وقد ولد 
بمجربط ( مدريد ) عام ٤۳٣٣ھ‏ .80م ٤‏ وتوف عام ۳۹۸ھ بت 
۱۰.۰۷ م۰۴ موسوعات العلوم » ص ۸۸ ۲ والفهر س التمهيدي 010 
والکتب خانة » جه » ص ۲۸۱ والصلة لابن بشکوال » ص 515 » 
والاعلام جم » ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


).٠ه‏ س ۰ صیانه لهم لها . 

(۵۱) اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ » ص ۱۱۹۹ . 

(1ه) ١‏ اختلاف مع نص مقدمة : ج) » ص ۱۲۲ . 

(*ه) نص الآبة مه سورة ١ه‏ » هو : « ان الله هو الرزاق ذو القوة 


اسان . 


(o €)‏ تلخيص مقدمة : ج؟ » ص ]۱۱۲ . 
)00( م : الاختیار . 


وفساده ق الخلق شائعا ٠‏ واذ ذاك » فوحه المنع من التلبس به وضاح الاسرة » 
وقد ركب الشیوخ علیها 2057 احکاما جملة ۲۷ : 


احدها : منم التعامل بها » نقله القلشاني 2547 عن القاضي ابي مه دي 
عيسى الغبريني257 قفالا : لانه ان لم بين غش ؛ وان بين » لم عامل بهماء 
وحكى ابن ناجي انه نقله عن بعض المغاربة اخذا عن قول الشيخ في الرسالة » 
ولا ان یکتم من امر سلعته شيئا » ما اذا ذكره » كرهه المبتاع ٠‏ 


الثانى : رد شهادة المشتغل بها ۲۱۰۱ » قاله ابن عرفة في فصل ما ناف 
العدالتة ۰ 


الثالث : منع امامته » حكاه عن الشيخ الفقيه الصالح أب بى الحسن 
الشوين ©١‏ اة 


0( م : علياء . 

. ه : حمة‎ (o¥} 

(رهة) أبو حفص » عمر بن محمد القلشاني التونسي : ولد سنة ۷۷۲ 
وو . آنظر : هر ٠‏ ثيل 
الابتهاج : ص ١95‏ شحرة النور الزكية ص ۲)١ ۲)٥١‏ ۰ 

)۵٩(‏ أبو مهدي عیسی ار ن ر لحي رن محمد کیرش 
وأبو مهدي التونسي » قاضي الحماعة بتونس وصالحها وحافظها 
وخطيبها » تتلمذ عليه القاسم بن ناحي ومدحه . كما اخذ عله 
غالب تلامذة أبن عرفة » المتأآخرين ٠‏ توفي سنة ۰ ه . أنظر © ن 
الابتهاج : ص ۱۹۲ . تاريخ ابن الشماع : ص ۱۵۲ - ۱۵۲ ۰ 0 
النور الزكية : ص ۲۲ . الحلل السندسية : ج۲ » ص ۰۱۳-۱۱۱ 

)6 م : بعملها. 

1 ابو الحسن : علي بن النتصر التونسي : من كبار علماء تونس 
وزهادها . وقد ب عليه الامام التونسي الشهور ٠‏ أبن 
عرفة . توفي ابن المنتصر سنة ؟6لاه أو ۷۲۲ ه . أنظر : شجرة 
النور فلزكية » ج۱ » ص ۲۰۹ . نيل الابتهاج » ص ۲۰ . 


۳۰۵ 


اليه بشيءمن "۳ ذلك لان حالالمريد نظیف » والنظیف بتأثر بأقلثيء بقابله‌من, 


2۳ (۶ 


وی 


ا 


۰ 


الدة » 0 تداوى الارض الثاقم فیها التداوی ۹42 بانذهب والغضة » وهي 
ليست فیها في الاصل قوة ء ان زادت في مرض العليل » او ا ل 
قال : وعلیه فمن ۰1 تعاطی شيئا منها » بثقل دینه بأموال الناس ودمائهم(۳*) 


المسألة الثالثة عشرة : ان الجاه مفید(۷) للمال » لان صاحبه مخدوم 
پالاعمال في جميع مطالبه > من ضروري أو حاجي أو تكميلي و 
الاحتیاج اليه ؛ فیحصل له قيم تلك الاعمال من غير عوض مع قیم ما پستعمل 
فيه الناس كذلك » وهي لصاحب الجاه » كثيرة » فتفید الغني لاقرب وقت » 
وريزداد مع الايام پسارا وثروة ۰ ومن ثم كانت الامارة احد اسأب العاش ٠‏ 
وفاقده بالكلية » ولو كان ذا مال ء لا يكون ساره الا بمنقدار ماله على 
نسبة سعيه » وهم اكثر التجار ؛ ولهذا بوجد منهم ذو الجاه ايسر بکثر !۲۸ ۰ 

ی 2:۵ 

قال : ومما شهد لذلك » انا نحد كثيرا من العلماء واهل الدین اذا 
اشتهر حسن الظن بهم ۱ تعالی في ارفادهم (۱ ۹ 4« 
اخلسوا ق اداح ا الم الروة » دزا 


َ م ف‎ (AP 
. 1۵۰ المدخل « ج۲ » ص‎ » 09 


)14( ه : النافع فيه ماء التداوي . 

(۲۱۵) د » ج » هھ :لن . 

۹۱ « الدخل » ۳ » ص ۱٩‏ ۰ 

)¥( ج » ها ؛ مفد . 

)1۸( تلخیص مقدمة : ج ۲ » ص ۱۰۰ - ۱۰۲۲ ۰ 
۳۹۹ م : ارفاقهم . 


میاسیر » لما يتحصل لهم من قیم الاعمال التي اعینوا۷۰۱٩‏ بها » وهم قعود في 
منازلهم۲۲۱۳ » لا يبرحون منها ٠‏ وبعجب من لا يفطن لهذا السر في سب 
غناهم » والله يرزق من بشاء بغير حساب(۷۲) , 2050 ۰ 

المسألة الرابعة عشرة : ان السعادة في الکسب وغیره » اما تحصل غالبا 
لاهل الخضوع ولاتملق(*۷٩‏ ء لان الجاه لا كان مفیدا للمال » كما سبق » 
وکان موزعا في الناس بحسب طبقاتهم » كان بذله من اعظم انعم واجلها ۰ 
واذ ذاك لا یذله صاحبه لمن دونه الا عن بد عالية » فیحتاج مبتفیه الى 
خضوع وملق*۲*۹) ء وا فتعذر حصوله ٠‏ واذا حصل بتواضع 
متواضع هذا الخلق » حظی بالسعادة في کسبه وغیره » كما هون الترفع عن 
ES‏ التواضع ( ۾ 

درهان وجود ۰ 

قال : ولهذا(۲۲۸ نجد الخلق الكثير لمن يتخلف بالترفم عن هذا 
التواضع [ لا بحصل لهم عرض من الجاه فيقتصرون ] 2"57 في التكسب على 
اعمالهم ویصیرون الى الفقر والخصاصة 29١(‏ ۰ 


(۷۰) م ٠‏ اعتنوا . 

. ه 6 س : بمنازلهم‎ (V1) 

(VY)‏ آبة مسورة. 

. ۱۰۲ اختلاف كبير مع مقدمة : ۲2 » ص‎ (VY) 

. واللق‎ ٠ م‎ (V0 

(Yo)‏ س : وتملق 

. س : ولا تعذر‎ (V7 

۰ ٠١٤٤ ۱۰۲۲ استند على مقدمة : ج۲ » ص‎ YY) 

. س : وها‎ (YA) 

)۷۹ في الاصل - عن هذا التواضع أهل من الجاه - وهو غير مفهوم 
فو ضعنا بدلا منه عبارة المقدمة الطنوعة . 

. ٩.۹ مقدمة : ج ۲ » ص‎ NS 


¥ 


5 ۰ شبقه : 
كالعالم المتبحر والكاتب الماه ۰۸۱۱ المحيد والشاعر البليغ 4 وكل محسن ف 
اه( ۱۲ ع كما بتوهم( ۱۸۲ ذوو الانساب ف تعزز هي ٩۸۶2‏ دما رآوه او 
سمعوه من حال آبائهم » استمساکا في الحاضر بالعدوم ء اد الکمال لا ورث 
ا 
مرتفعین لا بخضعون لذي جاه » ولا يتملقون لمن هو اعلی منهم » وستصغرون 
من سواهم لاعتقادهم الفضل عليه » وبحاسب احدهم الناس ق معاملتهم اناه. 
بدخل على نفسه الهموم والاحزان من تقصیرهم معه » ويبقى في عناء عظیم من, 
ابجاب الحق لنفسه » واباية الناس له من ذلك ٠‏ وكل هذا في ضمن الحاه فاذا 
فقده (۸۷) بهذا (A۸)‏ الخلق » مقته الناس به »6 ولم حصل له حظ من 
احسانهم ۰ وقعد ( ۹ تعاهد من فو قه بعشیان مناز هم م ففسك معاشة ۶ 
وبقي في خصاصة وفقر » وفوق ذلك بقلیل » واما الثروة فلا تحصل له اصلا ٠‏ 

قال : ومن هذا اشتهر بين الناس ان الکامل في العرفة » محروم من 
الحظ » وانه قد حوسب بما رزق منها » واقتطع له ذلك من الحظ ؛ ومن 
خلق, لشي: 6 لسر له0 ٩۰‏ اتتهى ملخصا ۰ 


. ساقطة من (م)‎ )۸١( 


. م »> س : صناعة‎ (AY) 
۰ س : بتوهمون‎ (AT) 
. س ۰ توهمهم‎ (A$) 
. س ۰ تخیل‎ (A0) 

. س : الخطة‎ (AY 
. م : فقد‎ (AY) 

. م : هذا‎ (AA) 


لك د ٠"‏ اما 


۳.۸ 


محدور واقم ۰ 

قال : ولقد بقع في الدول اضطراب في الراتب من اهل هذا الخلق .. 
وي رتفع سسبه(*“ كثير من السفلة » وينزل كثير من العلي!5*' ء وذلك. 
لان ٩۳(‏ الدول اذا بلغت عادتها 24840 من التغلب » وانفرد منها منبت الملك: 
بسلطانهم » وشمخ عن الدولة باستمرارها » تساوي حينئذ عند السلطان کل. 
من انتمى26*0 الى خدمته وتقرب اليه بنصيحته » 261 فيسعى كثير من 
السوقة في القرب اليه بحده ونصحه » وستعين على ذلك بعظیم(۲*" من 
با اي ا و و ات ی 
فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة » وينتظم في عداد!۲۹۸ اهل الدولة ». 
وناشئتها حينئذ من ابناء قومها الذين ذللوا صعابها مغترون باثار آبائهم » 
شامخة بها نفوسهم » فيمقتهم بذلك السلطان ويباعدهم » ومسل الى هؤلاء. 
المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم » ولا يذهبون الى دالة » ولا ترفع » وانما 
دأبهم الخضوع له » والتملق 2650 والاعتمال في غرضه » فيتسع جاههمم. 
وتعلو منازلهم » وتبقی ناشئة الدوله فيما هم فيه من الترفع والاعتداد. 
بالقدیم » لا بزیدهم ذلك الا يعدا من السلطان ومقناء واثارا لمؤلاء. 
الصطنمین علیه » الی ان تنقرض الدولة + 

قال : وهذا امر طبيعي في الدول + ومنه حاء شان الاصطناع ف العالب. 
والله « فعال لا بريد » ۰۰۱ ۰۱۰۱2 


. س ۰ به‎ )٩۱( 

(؟4) س : أهل الجاه . 

۳ م » س : أن . 

)05 مقدمة : نهانتها . 

(۹6 م : انهى » س : فينتمي ۰ 

1۱ س ۰ فينتمي . 

)۷( م : بكثير . 

. س : اعداد‎ (۸A 

(۹۹) ساقطة من (م) . 

)٠٠(‏ وردت آبة « ان ربك فعال لا بريد » ۱۰۷ هود ۱۱ وآية « ذو العرش. 

المجيد . فعال لا بريد » ۱٩‏ البروج ۸۵ ٠‏ 

۰ ۱۰۲۸ - ۱۰6۷ اختلاف كبير مع نص القدمة : ج۲ » ص‎  ).۱( 

۳۰۹ 


المسألة الخامسه عشرة : ان القائمين بآمور الدین من القضاء 
والشهادة ٩۱۰۲۲‏ والفتيا والتدريس والامامة والخطابة والاذان ونحو ذلك » 
لا تعظم ثروتهم غالبا » وذلك لامور : 

احدها : ان الكسب قيمة الاعمال" ٠١٠‏ كما تقدم » وهي متفاوتة بحسب 
الحاجة اليها (4 0١‏ لعموم البلوى بها » وقیمتها(* ٩۱۰‏ على كلك السيمةة 
واهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر اليهم العامة » بل من احتاج الى ما 
عندهم » ممن اقبل على دينه » والاحتياج الى الفتيا والقضاء ليس على وجه 
لاضطرار والعموم ٠‏ وحينئذ فيستغنى عنهم غالبا » وانما بهتم باقامة مراتبهم 
صاحب ٩۰۱۰‏ الدولة » ©2١01‏ هو ناظر في المصالح » فيقسم لهم حظا من 
الرزق على نسبة الحاجة اليهم » لا يساويهم بأهل الشوكة » ولا بذوي 
الصنائع الضرورية » وان كانت بضاعتهم اشرف » فلا بطیر في سهمهم الا 
القلیل ٠١82‏ )2 

قلت ومما پنسب لابن حبیب في التشکی من ذلك : 
صلاح امري"* ٩۰‏ والذي ابتغي ‏ هين على الرحمن في قدرته 
الف من الصفر واقلل بها لعالم اربى على بغيته 


زراب بآأخذها دفی ت۱۰ وصنعتى أشرف من صنعته 


ويعني بزرباب! ۱۱۱ المغني الشهیر ٠‏ 

۲( ساقطة من (م) . 

. س ؛ للاعمال‎ )٠١9( 

.1( س ۰ وعموم . 

)1.0( س ۰ وقیمها . 

)١.5(‏ مقدمه ٠‏ مراسمهم 

 )۷(‏ بما. 

(۱۰۸) استند على « مقدمة » ج۳ »ا ص ٩۱٤ ٩۱1۳‏ . 

لهاك ان 

7 الدیباج : ص ۱۵۲ . زریات قد بأخذها قفلة . 

)111( زراب ۰ أبو الحسن علي بن نافع > الملقب بزرباب » مولى أمسير 
المؤمنين العباسي ورئيس المغنين بالفرب وزرباب لقب غلب عليه 
ببلاده من أجل سواد لونه » مع فصاحة لسانه وحلاوة شمائله . 

هه 
۳۱۰ 


۱ الثاني : انهم لشرف بضاعتهم آعزة 2١57‏ على الخلق(۱۱۳* و وعشندك 


أنفسهم 


» فلا یخضعون لاهل الجاه » ولا يسعهم التذلل لاهل40١©‏ الدنيا 4 


فيفوتهم بذلك حظ عظيم من وجوه التمول )٠٠°١(‏ ۰ 


قلت : وف ذلك يقول القاضى ابو الحسن الحرجانی(۱۱) الايات. 


الم ره ۱۷ + 
يقولون لي فيك اقباض وانسا 


رأوا رجلا عن موقف الل ١‏ ححما 


بری الناس من داناهم هان عند 


ومن اكرمشيةه هزم النفشسس ارفا 


سنس ا 


۱۱۲( 
۱۱۲( 
۱۱ ( 
۱۱۵( 
۱۱۹۱ 


حر ار پر تحص 


وشبه بطاثر 597 غرد . وکان شاعرا مطبوعا . آما عن هروبه من. 


بغداد ورحلته الى الاندلس © فأنظر . نفح الطيب وبقية المصادر . 
وق ود ای E‏ : ج41 ص ۲66 و ج۲ > 
ص ۱۲:۲ - ۱۳۲ . والفرب : جا » ص اه . 

بن عن + 

س : لذوي . 

استند على مقدمة : ج ۲ » ص ٠ ٩۱‏ 

القاضي ابن الحسن علي بن عبدالعزیز الجرجاني » الفقیه الشافعي. 
كان فقیها ادیبا شاعرا . ذکره الشیخ ابو اسحاق الشيرازي في كتابه 
کتاب طبقات الفقهاء » ونسب له دیوان شعر © وهو القائل : 


قولون لي فيك انقباض وانما رآوا رجلا عن موقف الذل أحجما 


۱۱۷( 
(11۸ 


وهي أبيات طوبلة ومشهورة . توفي بنيسابور سنة ۲۹ آنظر : وفياته 
الاعيان » ج۲ » ص ۲۷۸ ٠‏ معجم الادیاء 6 ص ۱۲ » ص ٠۲‏ . طبقات. 
السبكي ج۲ » ص ۲.۰۸ .. البداية واللهاية ج۱۱ » ص ۳۲۱ . 
الثذذرات ج » ص ۵1 . 

وردت القصيدة في باقوت : معجم الادباء ج »؛ ص1۸ ٠.‏ 

ولا كل أهل الارض آرضاه منعما « باقوت » . و س : مغفئما . 


51١ 


من السدم اعشد الصيائنة مغنما 
اذا قل(۲۱۱۹ هذا منهل ۲۳۳۰۰ قلت قد اری 

ولکن فجن ا تحتمل الا 

"ميث اثره منك فا 
ولکنه ان جساء عفوا قبلته 

وان مال لم اتبعه هلا ولیتسا 
.واقبض خطوى عن حظوظ ۱۲۱7 قرينله2؟١١)‏ 

اذا لم أنلها وافر العسرض مكرما 
«واكرم نفسى ائ اضاحك عاسسا 
انهنههما عن بعض مالا يشينها 

مخافة آقسوال العدا فی ٩۱۲۴2‏ اولما 


وله7 60١4‏ ا العلم مهجتي 

لاخسدم م من لاقيت لكين لا خدما 
أأغرسه عرزا واجنسه ذلة 
اذا فاتباع الجمل قد كان أحزما(ه؟) 


كاين 


۱۱۹(۳) م 4۰ قلت . 
۱۲۰(۰) ناقوت ۰ مشرب . 
)1( دن ۰ آمور . 
(YY):‏ م : قرببة . 
OTT‏ ها ۰ بم 
(OTO:‏ هھ ۰ و 
“زه ؟١)‏ 5 » ناقوت » ۱6 » ص۱۱ ۰ أأشقى به غرسا وأحنيه ذله . 


اذا فابتياع الجهل قد كان آحزما ٠‏ وف روابة اخرى : فاتباع . 


TS‏ خا اا 


ولو ان اهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظموه ف النفشوس 
ولکن اهانوه فهانوا ودنس وا۲۷٩١‏ 
محياه بالاطستاع حتی تجهما 
الثالث » انهم لا هم فيه من الشغل بهذه الصنائع الشريفة الشتملة علی, 
الشکر والبدن » قرغ اوقاتهم للساعي العائدة بادرار الارزاق ٠‏ فلذلك لا 


قال ابن خلدون : « ولقد باحثت بعض الفضلاء » فآتکر ٩۱۲۹(‏ ذلك. 
على » فوقع بيدي أوراق مخرمة من حساات(:۳) الدواوين بدار المأمون » 
تشتمل على کثیر من الدخل والخرج بومثذ » وكان فيما طالعت فيها آرزاق. 
القضاع(۳۱ ٩۱‏ والائمة والمؤذنين » فوقفته عليه » وعلم منه صحه ما قلته 4 
ورجم اليه ٠‏ وقضیت العجب من اسرار الله في خلقه ۱۳۲۱ وحکمته ف عواله. 
والله الخالق المقدر (۱۳۳ ۰ 

المسألة السادسة عشرة : ان الفلاحة من معاش الستضعفین واهل العافیه: 
من البدو » وذلك لامرن : 

احدها : ان كيفيتها سهلة التناول لبساطتها واصلها في الطبيعة » ولذلك» 
لا ينتحلها اهل الحضر ف الغالب » ولا المترفون ٠‏ 
 )155(‏ د : بحمى . م ۰ بحرس ۰ 


. » لعن "دوه جهارا ودنوا « باقوت‎ (YY) 
۰ س : وأنكر‎ )۱۳۹( 

۰ س : حساب‎  )۱۳۰( 

(۱۳۱) القاضي . 

(۱۳۲) م : خليقته. 


۱۳۳ اختلاف مع نص مقدمة : ج ۲ » ص ۰۹۱ 
f1‏ 


الثاني E‏ منتحلها مخصوص بالهو ان۱۳۶7) والدله ۰ ففي الحديث انه 
صلی الله عليه وسلم قال وقد رأى السكة ببعض دور الانصار : ما دخلت 
هذه دار قوم اللا دخله(۳۰ ۰۱ الذل » لکن حمله البخاري على الا 7 یت ی از 
ا 4 „ 

قلت : وقد ذكر ابن الحاج لحاق هذا الذل(۳۷٩‏ لنتحلها في الدیا ۱۳۸۰ 
المصرية ٠‏ قال : كآنه Ne‏ اس ذل سیر لا مال له ول روج كنلا 
فيها من الذل في هذا الزمان ۰ (۳۹ 

توجیه : قال ابه lS CT‏ 
الغفي لتحكم اليد الغالبة(“ الى مذلة العالب*٠‏ وقهره ۰ قفي 
الحدیث : « لا تقوم الساعه حتی ۳ e‏ اشارة للملك او 
الدي وی ۱۱۳۶۲ فحوره حقوق الله تعالی حتى تصير معارم الدول(۳ ٩36‏ 
وضراننها : حقوقا (*۱۶ ۰ 

قلت : ووحه 0 وهو ان الاكثار منها مظنه لنسيان الحهاد الذي به 

ارو لام اد رح له سم ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : 


.. بالهون‎ * OYTO 

(۱۲۵) : ادخلته . 

Aen E OY 

۷۲ س : الاذلال . 

0% س : بالدیار . 

(۲۲۹) قد أورد أبن الحاح نفسه حدیئین عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یمتدح فیهما الفلاحة والزراعة قال : ما من مسلم بفرس غرسا أو 
بزرع زرعا » فیاکل منه انسان أو بهيمة الا كان له حسنات الى يوم 
القيامة ۰ والحدث الاخر 3 أن اللانكة تستففر للزارع وللفارس 
اداع زرعه 6 ج؟ ؛ ص؟ ۰ 

(۰) لك : ابد غالبة .ى 

۱ س * الغارم . 

55) س أ ی . 

۳ س :+ وضرائب الحلل . 

6 اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۹ . 


سح سس سے س 


۳۱ 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : اذا تبایعتم بالعينة واخذتم 
اذناب البقر » ورضيتم بالزرع 1 وترکتم الحهاد » سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترحعوا الى دينكم ٠‏ 

المسألة السابعة عشرة : ان معنى التجارة محاولة على التكسي(45١»‏ 
لتنمية المال في الشراء بالرخص والبيع بالفلاء ٠‏ 


قال بعض شيوخ التجار لطالب الكشف عن حقيقتها : انا اعلمكها في 
3 2 اع ا 0 ا 
اا هي فیه ان Os‏ 


وهنا محاو لتان۱۶۸۱٩‏ : المحاولة الاولی » الاحتکار » ومتعلقه ضران 


احدها : ما لا يضر فيه » وهو جائز ٠‏ قال ابن عرفة : الحكرة في کل 
شيء : طعام او غيره جائزة » وما اهم احتكاره بالناس » منع احتكاره ٠‏ 


قلت : هو في الطعام » قول المدونة ٠‏ 


وقال اللخمى : هو احسن ٠‏ وفي ادخار الاقوات في الرخاء مرتفق وقت 
الشدة » ولولاه لم بجد الناس فیها عیشا ۰ ولو قيل انه مستحسن » لم 
اعسسه ۰ 


قال ابن عرفة : وهو مقتضی تعليله بالارفاق » فلانه(**۲۱ مصلحة راجحة 

سالمة عن مضرة الناس اذا كان فاعله لا نتمنی(۱*۰) غلاء ٠‏ 

)€0 1( ن : الکست . 

۱7۱ الان 

N ۱ ۷(‏ الصحيحة والتي لم بتمكن الدکتور علي عبدالواحد , 
ولا ناشرو مقدمة ابن خلدون على اختلافهم - تصحیحها » انظر 
مقدمة : ج ۲ » ص ٩۱۹۱ > ٩۱۵‏ ۰ 

(۱۸) س : محاولات . 

00 س : لانه . 

)10۰( س + تتوقع . 


۳۱۵ 


قلت : وقد صرح به ابن العربي > قال في العارضة 2 ال تسج 
ا ل 


لأ دوذ عفرن العا را سوط اش مضل زیمت ٠‏ من 
احتکر فهو خاطيء » اي آثم ٩۰۳۱‏ وف سنن ابن ماجة : الجالب مرزوق » 
ولا تن 

قال ابن خلدون : د وسا 0 E‏ احتکار 


(11)” سی اذاي 

(۱۷) __ ورد آلثص اق عارضة الاحوذی کما بلی : قد تکون اة مستحة 
اذا کثر الجالب » فان لم بشتر منه رد الطعام » فیکون الشراء حینتذ 
جائزا و حيبي . عارضة الاحوذی . طبعة مكتبة العارف . 

 ۷(‏ نبهني الصديق الاستاذ محمد بن عباس القباج الى ورود الحديث 
في مسلم على الصورة الاتية : من احتكر فهو خاطيء . وقي روابة : 
لا بحتکر الا خاطيء ٠‏ ج۱ » ص .55 ٩۰‏ وأورد أبنو داود في سننه 
روانة : لا بحتکر الاخاطيء » وع + ۷ 4 ص ۹۸ + وکذلك اين 
ماجة . تجارة > ص . 

وقد شغلت مسألة الاحتكار فقهاء الاسلام اشد الشغل ويجمعون 

علی منعه ۰ وقد بحثها ابل قیم الجوزية ف الطرق الحكمية + ومن 
ل ی ام و 
تعمر بن عبدذالله أن النبي صلی الله عليه وسلم قال ۰ لا بحتکر الا 
خاطيء . فان الختکر الذي عمد الی شراء ما بحتاج اليه الناس من 
الطعام » فیحیسه عنهم © ویرید اغلاءه علیهم » هو ظالم ی 
الناس . و لهذا کان لولي الامر أن بكره الحتکر بن على اد 
بقيمة الثل عند ضرورة الناس اليه » مثل من عنده طعام لا بحتاج 
اليه » والناس في مخصمة » وسلاح لا بحتاج اليه » والناس بحتاجون 
اليه للجهاد أو غير ذلك فان من اضطر الى طعام غيره » اخذه منه بغير 
اختیاره بقيمة الثل . ولو امتنم من بیعه الا باكثر من سعره » فاخذه 
منه نما طلب »© لم يجب عليه الا قيمة مثله . الطرق الحكمية » 
ص ۲۲۲ بت ۲۲۲ ۰ 

8 : د خر 

۳۱۹ 


والخسسران ۰ 

قال : وسببه » والله اعلم » ان الناس لحاجتهم الى الاقوات مضطرون تا 
ییذلون فیها » فتبقی التفوس متعلقة به ون تعلق آلتفوس ٩۶0۵‏ ما لهبسا 
شر کبیر » فيه وباله على من يأخذه » ولعله الذي اعتبره الشارع في اخسد 
اموال الناس بالباطل ٠‏ وهذا » وان لم يكن مجانا » فالنفوس متعلقة بسه 
لاعطائه ضرورة من غير سعة في العذر » فهو کالکره ٠‏ وما عدا الاقوات 
لا اضطرار اليها » وانما ببعث عليها التفنن في الشهوات ٠‏ فلا ببذل المال فيها 
الا باختيار ولغرض 2577 ولا يبقى للنفوس تعلق بما اعطى فيه ۰ فلهذا 
تجتمع القوى النفسانية على متابعة من عرف بالاحتكار » بما بأخذ من 
اموالهم » فیفسد ربحه » والله اعلم 29509 ۰ 


مناسسبية ۰ 
فال + رسفت :ننه تاش عدا E‏ میس ها ابد 
عردالله لابلي * و 0 )10۸( e‏ 


ا لجرایته + قال e‏ دک الک 

خاستضحك الحاضر بن( ۹۰ من اصحابه 6 وتعحيوا 6 وسألوه عن حكمة 

ذلك ۰ فقال : اذا كانت الحبادات كلها حراما 2712© » فاختار منها مالا 

“تنابعه ۲۱۲۲۱ تفوس معطیها » والخمر قل ان سذل فيها احد ماله » الا وهو 

(۵ ۵ ۱) النفس . 

(۱۵7) مقدمه : وحرص .۰ 

}0¥ )( اختلاف مع نص مقدمة ۰ ۲ » ص ۱۰۵۲ 

. س : على عهد‎ (oN 

)104( ورد هكذا ٠:‏ قاضي الحماعة أبو الحسن بن أبي بكر المليلي 1 عمل 
قاضیا للسلطان آبي سعید عثمان بن عبدالحق الريني ( المولود عام 
۰۵ ه والتوفی عام ٩۳۸‏ ه ) . الائیس الطرب بروض القرطاس 
لابي زرع ص ا ی ١.‏ . والذخره 
السنية لابن أبي زرع الفاسي ص ۲۵ الى ۲۸ ۰ 

.17( ك » م » س : فضحك الحاضرون ۰ 


0 


OBE‏ المي 
۳۷ 


طرب مسرور بوجدانه » غير اسف ؛ ولا متعلق(۱۱۳) به انتهی ٠‏ 

ملاحظة : تنظر الى معجل هذا العقاب وفيه شهادة له 
ما خرجه الاصبهاني عن أبي بحیی الکي"*۱۱) عن فروخ مولى عثمان بن 
عفان س. رضی الله عته آن طعاما آلقي على باب السجد » فخرج عثمان رضي 
الله عنه.وهو أمير المؤمنين بومتذ » فقال : ما هذا الطعام ؟ تقالو : طعام جاب 
الينا أو علينا ٠‏ فقال : بارك الله فيه وفيمن جلبه الينا أو علينا فقال له بعض 
الدين معه : با أمير المؤمنين قد آحتکر قال : ومن آحشکره ؟ قالوا : احتكره 
فروخ وفلان مولى عمر بن الخطاب ٠‏ فأرسل اليهما فأتياه فقال : ما حملكهما 
على احتكار طعام المسلمين ؟ قالوا : با أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونیم ٠‏ 
فقال عثمان رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
احتكر على المسلمين طعا مهم » ضربه الله بالجذام والافلاس ٠‏ فقال عند ذلك 
روج :ا مر الثزمنين فا أعاهد الله وأعاهدلً ان لا أعود فى ا احتكار طعام 
أبدا » فتحول الى مصر ۰ وآما مولی عمر فقال : نشتري باموالنا ونیم » قزع, 
الا ار ا وار 


احداهيا133) : تقل ما تعم 2770 الحاجة اليه منالغنى والفقير والسلطان 
والسوقة » اذ في ذلك تفاقه وخروجه ؛ ولا كذلك ما بخص حاجة البعض اليه » 
لتعدر الشراء على ذلك البعض 0 وحينئذ فيكسل180١)‏ سوق المنقول ١‏ 4 
و تفسد ار یاحه ۰ 
(۳) اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » ص ۹۲۰-٩۱۹‏ . 
۸ .من الک 
(ه11) 3 : بلاد 8 
0 رمن ادها 
۷ ساقطة من (م) . 
اكاك ی و ود 
055 « ده هد م : اللفوق . 


۳۸ 


الثانية : نقل ما هو وسط في صنفه » فان الغالی من کل السلم انما هو 
5 به آغل اة وحاشة الدولة 6 وهم الاقل بخلاف الوسط » فان الناس 
في الحاجة اليه أسوة ۰ 


الثالثة : وهو خاص بطلب الربح العظيم » نقل سلع البلد البعيد المسافة 
أو الخوف الطريق » فانها لبعد مكانها » وشدة ضرر نقلها » بقل حاملها » وبعز 
aT‏ ای لي TT‏ 
یز 


دلالة وود ۰ 
قال ولهذا تجدااتجار الداخلينالىبلد السودانأرفء(22 الناس» وأكثرهم 
تآموالا 6 لبعد طريقهم ومشقته » داعتر اض ۱۷10 المفاو د ٩١۷۳‏ ال ١۷۳3‏ 


بالخوف والعطتر لعطث ی » ول ما تقل الينا والیهم » فیسرع الى هؤلاء الغنی والثروة 
من أجل ذلك ؛ والترددون في الافق الواحد ما بين آمصار آمصاره ء و بلدانه » 


خائدتهم قليلة » وآرباحهم تافهة(۱۷۹ لكثرة السلع » بكثرة اقلها*۲۱۷ ۰ 


المسألة الثامنة عشرة : أن رخص الاسعار مضر بالحترفین دالرخیص(۱۷) 
لان الکسب أنما هو بالصنائع أو التحارة01172) ه واذا دام الرخص 2 التحور 
فیهءولم تحصل شه حوالة سوق»فسد الره بح بطو ل تلك ٩۱٩‏ المدة » وكسد سوق 
ذلك الصنف » وساءعت آحوالهم۳۹» 9 


(۱۷۰) اب ج : أرفه . 
(1Y1)‏ آم : في اعتراض > مقدمة > واعتراض ۰ 
(۱۱۷۲) 3 : المفازة . 
(۱۷۲) م : الخطره . 
(۱۷) س : تالية . 
 )۱۷۵(‏ اختلاف بسیط مع نص مقدمة ج ۲ ؛ ص ٩۱۸‏ - ۹۱۹ ۰ 
)۱۷١(‏ س : فالرخیص ۰ 

(1۷۷) والتحارة . 

(8/ا4)11 س : ذلك . 

(۱۷۹) استند على مقدمة ج ۲ » ص 355٠١‏ ۰ 


7 


۳۹ 


اعتساز + 

قال : واعتبر ذلك بالزرع » اذا استدبم رخصه » كيف تفسد آحوال 
المحترفين بزراعته(۱۸) » لقلة الربح فيه ٠‏ ويصيرون إلى الفقر والخصاصة ه 
ويتبع ذلك فساد حال الحترفین۲۱ من لدن زراعته الى مصيره مأكولا ٠‏ 
وان رزق الجند منه قوی فساد حالهم » اذ كانت ارزاقهم من السلطان 
على آهل الفلح زرعا » فانها تقل جبابتهم من ذلك ويعجزون عن أقامة 
الحند ۱۳4 ٠,‏ 

اذا آفرط الغلاء فعلی مثل هذه الحالة » الا في النادر : فريما عاد فناء المال 
بسیب احتکاره » واذ ذاك فالمعاش انما هو في التوسط من ذلك وسرعة حوالة 
الاسواق ٠‏ 

قال : وانما بحمد الرخص في الزرع لعموم الحاجة اليه » والعالة مسن 
الخلق هم الاکثر في العمران » فيعم الرفق ل49 5 

المسألة التاسعة عشرة : ان الناس في التجارة صنفان : النتفع بها » 
والذي ينبغي له تركها ٠‏ 

فالاول من له آحد أمرين أو كلاهما : الكفاية والحاه ٠‏ 

والثاني : من فقد الامرين معا" ٠‏ 

وسانه ا الا المال بأيدي الباعة في 


١ ^ ۷۵‏ بقوى اليهم فساد الجاه لقلة جبابته وضجرهم عن اقامة 
الحلدية . 

. ۹۲۱ اختلاف مع نص مقدمة » +۳ 4 ص‎ (AY) 

٩۲۱ اختلاف مع نص مقدمة » ج۲ » ص‎ (1A0 

(۱۸۵) س : حمیعا . 


شراء البضائع ویعها وتقاضى آئمانها » وأهل النصفة منهم قلیل ٠‏ فلابد من 
الغش والطل الححف بالر بح » لتعطل الحاولة في تلك الدة » والانکار الذهب 
لرأس المال 4 ان لم شد بالشهادة 4 وغناء الحا ف ذلك قليل 4 لمناء 
علی تافه من الریح الا بالشقة العظيمة أو بتلاشی رس المال » فان كانت له 
کفا به بالحرأة على الخصومة 4 واليصر بالحساب 4 والاقدام على الحكام 4 
كان الى النصفة آقر(۱۵) » والا فلاید له من جاه بعتضد به » ليوقع له 
الهبه عند يف 4 ویحمل الیکام(۱۸۹) علی انصافه » وان فقد الامرين 4 
عرض مما له بالذهای(۱) وصيره مأكلة للباعة» ۾ وكاد الا شتضیه( 2131 منهم 
۷( ۱۹۲) 5 

فتأمله ۰ 


المسألة العشرون : أن خلق التجار نازلة عن خلق الروساء » وبعيدة 
عن المرؤة ذلك لان التاجر لا بد له في محاولة التجارة من عوارض حرفتها 
الناقصة عن المرؤة والکایسة(۱۹۳)والضايقة وممارسة الخصومات» وذلك مما 
ينطبع في النفس من اثارها الذمومة » اذ افعال الخير تعود باثار الخير » وآفعال 
الشر والسفسفة تعود بضد ذلث(*۱۹٩‏ ۰ 


) 

) 

. أ » ب » ج : اتباعه . وني س وقي نص مقدمة الباعة‎ (IAA) 
. م : الحاکم‎ )1۸۹( 

(,۱۹) م : الذهاب . 

(۱۹۱ م : لا بنتصف . س : أنه لا شتضیه . 

(۱۹۲) استند على مقدمة : ج۳ » ص ٩۱۷ - ٩۱۱‏ ۰ 

(۱۹۲) م : المحاكمة . 

(۱۹8) استند على مقدمة : ج ۲ » ص ٩۲۲‏ ۰ 


۳۱ 


تماوت أثرهءه 

قال : وتتفاوتن(۰۱ هذه الاثار تفاوت آصناف التحار 5 أطوارهم 4 
فالساقل من منهم ا مضطر لخالطه(۱۱۱) : شرار الباعه » ذوی العش والخلابه والفحور 
ف الا تجان 3 ارا وانکارا تکون رداءة تلك الخلق لدبه أشد وتعلب عليه 
السفسفة والبعد عن الروات(۳ والا فلا بد له من تأثير المكايسة في مرؤته 
وفقدان ذلك فیهم بالجملة قلیل ۳۳ + 


اتفشاق نادر ۰ 


قال : ووجود الصنف الثاني م: منهم ء وهم المدرعون بالجاه » المغنى لهم 
عن مباشرة ذلك كله تادر »وق من النادر ٠‏ ولك بان توفر المال عنده دفعة 
بنوع غريب” CE‏ ا 
ظهورا وشهرة » فير تفع( ' عو اا الا 5 اسا كفاته وكلائه 
وحشبه » ويساهله الحكام في الانصاف من حقه ٠‏ برا به وحفاية » فيبتعد 
لك ايه وترسخ۲۱) و ا مره من آثار تلك الافعال من 
وراء حجاب لاضطراره بمشارفة وكلاثه وفاقا وخلافا » الا انه قليل ولا كاد 
بظهر آثره » والله خلقكم وما عملوز(۰۳۳ 25059 , 

المسآلة الحادية والعشرون : أن الصانع لابد له من معلم » وذلك لان 
الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري » وعند ذلك فاشتراط المعلم فيها ظاهی 
من وجوه : 


(۱۹۵) م : وتفاوت . 

۹0( مقدمة : محالفا . وهو خطأ . 

. الك : الروءه‎  )1۹۷¥( 

۱۹4۸( اختلاف کسیر مع نص مقدمة : جا > ص ۱۰۵۲ ۰ 
RT‏ 


( 
۵ + ا فين فوم 
|( س © وترشح . 
۲ آبة 56 » سورة الصافات ۲۷ . 
(۲۰۲) اختلاف کسر مع نص مقدمة ج۴ »ا ص 1١‏ ۱۰۵۷ . 


أحدها 93 أن العملى جسمانی محسوس 4 وشل أحوال ما هو كذلك 
بالمياشرة » والمعلم أو عب لها وآتم فائدة ٠‏ 

الثاني : ان الملكة صفة راسخة شکرار الفعل » وهو بالعاننه أكمل » 
فا ملكة الحاصلة عنها أكمل ٠‏ 

الثااك : ان صدق المتعلم في الصناعة على قدر جودة التعليم وملكة 
المعلم » وذلك من آثر المعاينة » فيكون شرطا فق خاد »> وحصول 
“û‏ ۹ ۾ 
الحضارة على الدول الطويلة الامد ۰ وقبل بان ذلك ۸ فالصنا نع انما تکمل 
تکمالالعمران الحضري وکثرته ٠‏ وما لم بستوف التمدن ۳ به » فلا 
تنصرف(۲۰۲ الهمم لما وراء الضروري من العاش » واذا استوفی مبالغ کماله 
ووقت اکماله(۳۰۸) بالضرورى ۰ وما يزيد عليه فحینئد بصرف ذلك الزائد الى 
الكمالات ف المعاش بالضرورى ه وما ون عليه 6 ومنها الصنانع ۳ 
اذا تقرر هذا : فتلك الصنائع هي العوائد التي لا رسوخ لها الا بكثرة التكرار 
الطویل الامد » وظاهر آنها بعد استحکام صبغتها لذلك شسدها جملة » شأن 
الملكات الراسخة الحصو ل(۲۱۱) ۰ 


دلالة وجود ۰ 
قال : ولهذا تحد الامصار الستحدثهة(۲۳ العمران » ولو بلغت مبالغها 


(۲۰۲) هھ : صدقه » م : تصدذشقه . 

(ه. ۲ استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۵۷ ٠.‏ 
لك ؟) س : التمول . 

(۲۰۲۷) لك » م : تصرف . 

(۲۰۸) س ۰ الخاقة . 

(۲۰۹) س : بالضرورة . 


(۲۱۰) س : زنك . 
(۲۱۱) استند على مقدمة : جلا » ص ۱۰۱۱ . 
(۲۱۲) لك : المتفتحة . 


۳۳۲ 


في الوجود ؛ لم يستحكم فیها رسوخ ؛ وذلك لان آحوال القديمة العمران 
3 ع 0 ۷ 0 - ۰ عن مه 
راسخة بطول الاحقاب وتكرار الاحوال » وهذه لم تبلغ الغاية بعد" ۰ 


قال : وهذا كالحال فض الاندلس لهذا العهد » فتجد فيهارسوم الصنائع 
قائمة » وأحوالها مستحكمة البهحه ان والطبخ وأصناف العناء واللمو 
والالات والاوتار والرقص وتنضيد الفرش وحسن الترتيب والاوضاع ف 
البناء وصوع الاننه وجمیع!۲۹ المواعين واقامة الولاثم والاعراس وسائر 
الصنائع التي بدعو لها الترف وعوائده » فتجدهم آقوم"۳۳ عليها وأبصر بها » 
فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جميع الامصار وان كان عمرانه 
قريبا نقص » والكثير منه لا ساوي عمران غيرها من بلاد العدوة ء 

قال : وما و الا لرسوخ الحضارة فيهم » برسوخ الدولة الاموية» 
وما قبلها من دوله القوط » وما بعدها من دوله الطواثف الى هلم جرا ء 
وان كانت هذه كلها اليوم خرابا أو في حکم الخراب » ولا نتفطن"۲۱۷ لها الا 
البصير من الناس » فتجد من هذه الصنائع آثارة تدل على ما كان بما؛ 
۱ الخط المحو فى الكتان ؛ والله الخالق(۲۱۹) العلیم* ۲۲۲۰ ۰ 


السالةالثالئة والعشرون: آز, الصنائع ضربان بسیط بختص بالضروریات» 
ومرکب يراد للکمالیات 4 وللاول خواص : 


)1%( اختلاف مع مقدمة : ۲ » ص ۱۰۹۰ ۰ 

0) مقدمة : وجمع . 

(۲۱۵) س : اقدر . 

(۲۱۰) س : ذالد . 

(۲۱۷) سن : فطن . 

(۲۱۸) م : کاثار 

(۲۱۹) س : الخلاف . 

(۲۲۰) اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۸۱ - ۱۰۱۲ ۰ 


۳ 


احداهما(۲۳۱) : تقدمه بالطبع ٤‏ التعلیم 6 لسساطته آولا » ولتوفر 
#لدعاوي على نقله لاختصاصه بالضروري ثانا ۰ 

الثائية : نقص تعلیسه لذلك الى أن يكمل باستخراج مركبانه من 
القوة(۲۲۲) الى الفعل بالاستنباط الفكري على التدریج ٠‏ 

الثالثة : حصوله في آزمان وأجيال » لا(" دفعة واحدة » لازما بالقوة » 
آلابخرج الى الفعل الا كذلك » خصوصا في الامور الصناعبة » فاذا لابد لها من 
زمان(۲۲۹) ۰ 

اتسار ۰ 

قال : ولهذا تحد الصنائع ف الا مصار الصغیر(۳۳۹) ناقصة » ولا توحد 
منها الا البسيط ٠‏ فاذا تزايدت5537) حضارتها » ودعت أمور الترف ألى 
استعمال الصنائع خرجت من القوة الى الفعل » والله آعلم 6۳۳۷ ٠‏ 

المسآلة الرابعة والعشرون : ان الصنائع انما تستجاد وتكثر » اذ كثر 
طالبها لامرین : 

احدها : أنها اذا طليت توجه اليها النفاق » واجتهد(۲۲۸ الناس في 
تعلمها ابتغاء المعاش بها » واذا لم تطلب كسد سوقها » ورغب عن تعلمها » 
خاختصت » بالترك والاهمال ٠‏ 

الثاني : أن الاجادة فيها انما تطالبها الدولة التي هي السوق الاعظطم 
النفاقكلشيء فاذا نفقت(۲۹؟فیها » حظىصاحبها بجدوى الاشتغالبهاءوالسوقه؛ 


MS‏ یاهاج 
e O‏ 

Rs 4001 

(۲۲6) استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۵۷ . 
۲۲۵۲) س : الصفار . 

69 اهن دك ج 

(۲۲۷) مقدمة : ج » ص ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ . 
۸) م : واجتهاد . 

() س : انفقت . 


fo 


وان طلبوها » فبدون طلب الدولة بكثير وحينئذ ؛ فاذا لم يكن هناك" دولة 
طالبة 4 فلا وحود للصنائع على كمال(" ۰ 


المسألة الخامسة والعشرون : ان الامصار اذا قاريت الخراب » انتقصت 


الاقتصار على الضروري بنقل الصنائع التابعة للترف » لتعذر المعاش بها » 
فيفر صاحبها الى غيره أو يموت عن خلف منه » فيذهب رسم تلك الصنائع 
حمل۲۳۲(2) , 

قلت : في الافلاطونيات لاتزال الصناعات في البلدان موفورة » ما وجد 
من أهلها مطبوعون فيها » فاذا خلت منهم » فسد نظأمها(۲۳۳) ٠‏ 

قال ابن خلدون : كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ 
وأمثالهم ٠‏ ولا تزال الصناعة ف تناقص » مادام المصر في انحطاط » الى أن 
ضمحل » والله الخلاق العلیم۳۹) . ۱ 


المسألة السادسة والعشرون : أن العرب أبعد الناس عن الصنائع » ودلك 
لانهم اعرق"۳ في البدو » وآبعد عن العمران وما يدعو اليه من الصناشح 
وغيرها » وعجم المغرب من البربر بمثابتهم في ذلك » لرسوخ بداوتهم منذ 
آحقاب من السنین » وعجم اشرق وأمم النصرانية بعدوة البحر اثرومي آقوم 
 )۲۳۰(‏ س : هنالك . 
(۲۲۱ استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۸۲ ۰ 
(۲۲۲) استند على مقدمة : ج۲ » ص ۱۰۸۲ - ۱۰۸۲ . 
(۲۳۲۲) ورد في مخطوط الافلاطونيات ص ۱۲۲ ب . 
(۲۳6) اختلاف مع نص مقدمة » ج۲ » ص ۱۰۱۲ . 
(ه؟؟) س : آغرق . 


«لناس عليها 4 لا نهم ۲۳۳۰ ف العمران الحضري 6 وأبعد عن السدو 
ل" 

شاهد ۱ ۱۳۳ 

قال : ولهذا تحد آوطان العرب وما ملكوه في الاسلام قليلة الصناشع 
الصوف في نسجه والجلد في خرزه ودیفه » فانهم لما استحضروا ء بالعوا 
.فا المبالغ لعموم البلوى بها 4 وكون هذين أغلب السلع في قطر هم 4 لاهم 
عليه من حال الیداوق(۲۳۹) ۰ 

قلت : في « التحف والطرف » للمقری : سمعت بعض الفقراء بقول : 
لو رای آرسطو قندر الى ف اللیاسن » والکسکش ف الطعام » 
لاعترف(۲*۱) لبر 4000 بحكمة التدیبر(۲*۳) الدنیوی » وآن لهم قصب 
تالت ف ذزک(۳۹۰) م 

٠ انعطاف‎ 

قال 5 وانظر بلاد العجم من الصین(۲۵۶) والهند وآرض الترك وأمم 


۱۵ اس : أغرق . 
(TY‏ استند على مقدمة : ج لا » ص ۱۰۱۲ ۰ 
(۲۳۸) م : شهادة : عیان . 
۲( مقدمة : جلا » ص ۱۰۱۲ ۰ 
(۲6۰) . آ ب» ج )هھ ؛ قدر ۰ 
(۲۱) . س : الاخص . 

( س : البربري ٠‏ 
) ب )ج )هھ : التوفیر ۰ 

( ورد أن هيثة لباس البربر هي باقية أليوم » كما كانت قي العصور 
العتيقة » وكذلك طعامهم . ويقول البربر : ورثنا ثلائة أمور عن 
الجدود : لبس البرنس وأكل الككس وحلق الرؤوس . راجع كتاب 
قرطاجنة في أربع عصور للاستاذ احمد تو فيق الدني » ص ۱۲۲-۱ ۰ 
««(ه؟5) ام :اليمن. 


۳۷ 


النصرانية [ كيف انين استکثرت فيها سوت ی الام من من عم 5 
وبني اسرائیل ویونان والروم أحقابا ا الحضارة ». 
ومن جاع الصناثم + 

قال : وآما اليمن والبحرین(۲۹۹ والحجاز(۳*۹) والجزيرة » وان ملکها: 
العرب م الا أنهم تداولوا(:0) ملكها آلانا من الستن 2 واختطوا آمصارها: 
ومدنها » وبلعوا المبالغ من الحضارة والترف كعاد وتمود والعمالقة وانبع 05917 
والاذواء 4 فطال آمد الملك والحضارة 4 ورسخت الصناعة50؟0؟ ۰ فلم تبل ببلاء. 
الدولة 6 فبقيت مستحدة حنى الان 6 واختصت يذلك کصناء 4 الوشي 
واللصب(۲۰۳) وما ستحاد من حوك الشاب والحریر ۰ والله وارث الأرض. 
ومن علیها ۳۳ ۰ 
ملكة في آخری » کالخیاط اذا آجاد ملكة الخياطة » ورسخت في نفسه ٠‏ فلا" 
يجيد من بعدها ملكة التحارة او البناء الا ان تکون الاولی لم تستحکم بعد 
ولم ترسخ 50-7 ]0560 

توجيه 

وسبب ذلك أن الملكات صفات للنفوس وألوان » فلا تزدحم دئعة 4 
والباقى على المطرة 0 أسهل لقبول الملكات » وأحسن استعدادا لحصو لها چ 


( أضافة من المقدمة ۰ 
)¥( س ٠‏ حملتهم . 
(۲۸) مقدمة : والبحران . 
)€۹( مقدمة : وعمان . 
)0۰( س : أولوا.. 
)01( وحمير والتبابعة . 
(o)‏ س ٠:‏ الصنائع . 
(fo)‏ مقدمة : والعصب ٠‏ س : والقصب . 
(۲۵6) اختلاف مع نص مقدمة : ج۳ » ص ٠١١٤ 1١٦۳‏ ۰ 
)00( ب » ج » د : صنعتها . 


عاذا تلو نت النفس بالملكة » خرحت عن الفطرة وضعف استعدادها باللون 
لحاسل تس المكة E‏ یا ار OS‏ 


اه اك امسر دده 
معدنحو فضيلة ما » أو فضائلذوات072) عدد محدودءأو صناعة أو عدةصنائع 
مح دو د۳۶۸5 م 


شهادة واف ۰ 
قال ابن خلد خلدون : والوجود شهد له » فقل أن تحد صاحب صناعة 
.يحكمها » فيحكم من بعدها أخرى » ويكون فيهما على رتبة واحدة مسن 
الاجادة ٠‏ وكذا ف العلم » وان كانت الملكة فيه فكرية » فمن حصل فيه على 
ملكة علم » وأجادها في الغاية » قل أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته الا في 
الاد 253١0‏ م 
عصره کانوا بيقولون : انه بدری(۲۲۱۲ آریعه وعشرین فنا دراية متقنة ۰ 


° 1A4 استند على مقدمة : ج ۲ » ص‎ (o0) 

۲ اش :زات 

۸۷) ورد النص في فصول منتزعة للفارايي ( تحقیق الدکتور فوزي 
نجار - دار الشرق سيروت ) ص ۲۲ . ۱ 

(۲۵۹) ص » ب » د : العام . 

(۲۰) اختلاف مع مقدمة : ج۲ > ص ۱۰۸6 - ۱۰۱۵ . 

 )(‏ کمال‌الدین بن بونس : أبو الفتح موسی بن آبي الفضیل يونس بن 
a To‏ الملقب بکمال‌الدین » الفقیه الشافعي. 
اشتهر بمشاركته في مختلف العلوم العقلية والنقلية . ولد سنة ١مه‏ 
بالوصل وتوفي بها سنة ۱۳۹ ه » آنظر : ابن خلکان ج ه © 

ص ۳۱۱ - ۳۱۸۸ . طبقات الشافعية ج ه » ص ۱۵۸ ۰ شذرات 

ج ۰۵ © ص ۰1 . ١‏ 

. س © بدرس‎ (T1 


۳۳۹ 


قال : وکان في كل فن منها كأنه لا مرف سواه ۰ 

قال : وبالجملة فان مجموع ما كان يعلمه من العلوم »لم يسمع من آحد 
ممن تقدمه آنه كان قد جمعه + ولقد جاءنا الشیخ آثیر الدين انفضل آبو علي 
الابهري صاحب التعلیقه ف" الغلاف والتصائیف الشهورة من الوصل الى 
سر اعكة وی واه وال نار دنق و کت الل 
عليه بشي, من الخلاف » فبینما آنا بوما عنده » اذ دخل عليه بعض فقهاء بغداد » 
وكان فاضلا » فتجاریا في الحديث زمانا ء وجری ذکر الشيخ كمال الدين فقال 
له الاثير : لا حج الشيخ كمال الدين » ودخل بغداد » كنت هناك ؟ فقال : نعم ۰ 
فقال كيف كان اقبال الديوان العزيز عليه ؟ فقال ذلك الفقيه : ما آنصفوه. 
على قدر استحقاقه ٠‏ فقال الاثير : ما هذا الا عحب » والله ما دخل بعداد مثل, 
الشيخ + فاستعظمت منه هذا الكلام ٠‏ وقلت : له با سيدي كيف تقول هذا ؟ 
فقال : باولدي 6 ما دخل بغداد مثل أبى حامد(*۲ والله ما ينه وبين 

وکان الاثير على جلالة قدره في العلوم » بأخذ الکتاب » ویجلس بين. 
يديه يقرأ » والناس يوم ذلك مشتغلون في تعالیق(۳۹ الاثير ٠‏ ولقد شاهدت. 
هذا بعيني » وهو يقرأ عليه » كتاب الحسطي ٠‏ 

قال : ولقد حكى لي بعض الفتهاء ٠‏ انه سال الشيخ كمال الدين عن 
الاثير ومنزلته في العلوم ٠‏ فقال : لا أعلم + فقال : وكيف هذا بامولاي » وهو 
في خدمتك منذ سنين عديدة » ويشتغل عليك ؟ فقال : انى مهما قلت بحثا » تلقاه. 
بالقبول » وقال : نعم يامولانا » فما راجعني في بحث قط » حتى أعلم حقيقة 
فضله٠‏ 

قال ابن خلكان : ولا شك أنه كان بعتمد هذا القول مع اند لشيخ تأدبا » 
وكان عنده بالدرسة البدرية وكان قول : ما ترکت بلادي وقصدت الموصل 


(۲۲) فکیف ۰ 
)14( وفيات : أبي حامد الغزالي 
(۲۲۱۵) مروح 6 س 5 تصانیف 


۳۰ 


!۷ للاشتغال على الشیخ ٠‏ انتهی القصود منه۳۷ ۰ 

قلت : نقلت هذا الکلام استطرادا في استجلاء واظهار الفضلاء » وان 

السالة الثامنة والعشرون : الصنائع الضرورية في العمران الحضبري 
ان 

احدها : ما هو ضروري وغير شریف بالوضوع » کالفلاحة والبناء 

الثاني ور رك بالموضوع » ومراتبه صناعات ثلاث 

الضاعه الاو 2 ملاع الا قا 

و الادمي من بطن آمه » ثم ما بصلحه بعد 
رف »> وموضوعها الولود وأمه » وهي ضرورة"“ في کون الانسان » 
الا في حق من استغنی عنها معجزة » آو الهاما » وتختص دالنساء غالبا ؛ وتسمی 
العارفة بذلك قاملة » لفولها ما تعطيه التفساء من الحنین(۳) + 

وهو حفظ صحه الانسان » ودفع المرض عنه » وموضوعه بدن الانسان » 
ضر ور ده 5 الحواضر لكثرة الاکل ۳9 ار اضه وتعفن الهو اء الا البوادي 
للسلامة من ذلك بقلة الاكل لعدم الخصب » ووجود الرياضة بكثرة الحركة » 
وهی ضرورية ق الحواضر لكثرةالاكل وفقد الرياضة وتعفن الهواء» الا البوادی 

قال : ولهدا لا بوجد طبیب في البادية بوج + 

مزنك خالدة : 

قال ١‏ بن الاكفاني : منمعته بالنسبة الى البدن والنفس 4 فاليدن تكمال 


1 اكات وفيات اجان العف ف أل وا‎ (TY 
7 س : ضرورية‎ (YY 

. استند على مقدمة : ج۲ » ص 1.۷€ هلا.١ ب ۷۷ء۱‎ (TIA? 
۱۰۸۲ - ۱۰۷۹ استند على مقدمة : ج ۲ » ص‎ (4Y 


۳۳۱ 


الصحة(۷ التي هي آفضل حالانه » وانم۷۷) بحفظ به ء والتفس بالتمکن, 
من استکمالها في قوتها النظرية والعملية » اذ الاسقام مانعة من ذلك ۰ 

قال : وايضا فالطبیب يستفيد بنظره في التشریح ومنافع الاعضاء » ما 
بوضح له أن الذي خلق كل شيء » خلق الانسان في آحسن تقویم(۳۳ ٠‏ ٿم 
اذا أطلع على ما يطلبه كل عضو من داء ؛ وما أعد له من دواء ؛ ومصيره الى, 
الوت بعده » نتضح له أن الذي برده آسفل سافلین » هو أحكم الحاكمين + 
اھ ۳۳+ 


الصناعة الثالثة : الكتابة ٠‏ 


وهى رسوم وأشكال حرفية » تدل على الكلماث المسموعة الدالة على 
ما في النفس وهي حافظة على الانسان حاجته » وحقيقتها على النسيان » ومبلغة 
ضما ' ار النفس الى البعید الغائب 4 و مخلده ۷ نتائج الافكار والعلوم في الصحف 4 
ورافعة الوجود للمعاني » وشرفها ظاهر من هذه الوجوه' . 

المسآلة التاسعة والعشرون : ان غير الضروري منها في العمران الى اسم 
الحضارة على كثرتها ضربان : 

احدها : ما تدعو اله عوائد الترف القاصر عن محاوزة الحد فیه مانا 
في استجادة ماهو كمالي » حتی تکون فائدة المشتغل به أتفع من فائدة ما هو 
ضروري » کالدهان والصفار والطباخ والسفاج والهراس ومعلم الغناء والرقص 
وقرع الطبول على التوقیع » وشبه ذلك ۰ 

الثاني : ما يدعو اليه الترف الخارج عن الحد الذي تعداه استبحار 
الا يصدر عن أهل مصر ف تعليم الطيور والحمر وتخيل أشياء. 
(۲۷۰) أرشاد الا ۰ آما البدن فكماله بالصحة . 
(۲۷۱) م : وانلها. 
(VY)‏ وار شاد القاصد : ما بوضح له أن الذي أحسن كل شيء خلقه » خلق. 

الانسان في آحسن تقوم . 

۰ ٩۰-۸٩ ارشاد القاصد . ص‎ (YY) 
. ۱۰۸۲ استند على مقدمة : ج۲ » ص‎ )۲۷6( 


۳۳۲ 


من العجائب بایهام(۲۷۶) قلب الاعبان » وتعود الثي على الخضوط » ورفم 
الاثقال » وغير ذلك من الصنائع التي لا وجود لها 5 المغرب » لنقصان عمرانه 
عن عمران تلك الدبار ۲۲۳ ۰ 

المسألة الثلانون : أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا و خصوصا الکنانه 
والحساب » وذلك لان خروج التمس الناطقة للانسان من القوة الى الفعل 
انما هو بتحدد العلوم والادراکات من الحسوسات آولا 6 ثم نکنسب القوة 
النظربة الى أن يصير ادراکا بالفعل وعقلا مخصا وهو كمال وجودها وحسدهاء 
فيجد لذلك أن كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا فريدا والصنائع بلا 
شك بحصل عنها وعن ملكتها قانون علمى مستفاد من تلك الملكةءفيز ود(۲۷۷) 
عقلا لا محالة(۲۷۸) ۰ 


قلت : هو معنی قول آفلاطون ؛ الصناعات متممه لقوى النفس > 
والاعضاء هی تعین النفس على ما لا تصل اليه الا بأعضاء الخد ۰ 


تنزيل ۰ قال : والكتابة من بينها آکثر افادة لذلك » لاشتمالها على علوم 
وانظار دون غيرها » وهی للانتقال من صور الحروف الخطية الی الكلمات 
اللفظية ن الخال » ومنما الى العانی التی في اللفس » فیحصل لها ملکة 
الانتفال می الادلة الى الدلولات 4 وهی ملكة من التعقل تفید كال عقل 
وت فظله م توسیتاعه التان لته ذلك ا و 
بالضم والتفریق الى استدلال کبسیر » فیبقی صاحبها متعودا للاستدلال 
والنظر . وهو معنی العقل « والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شيئا 
E‏ والا بصار ك > ۲۲۸۰ و () » 


1 TE (Vo) 

. ۱۰۹۰ ٠٠١۹ استند على مقدمة : جلا » ص‎ (VY 
. مقدمة : فیفید‎ )۷۷( 

(۷۸) استند على مقدمة : ج ۲ » ص ۱۱۰۱-۱۱۰۵ ۰ 
(۲۷۹) الافلاطونيات ص ۱۸ ب . 
(۲۸۰) آبة ۷۸ » سورة النحل ١5‏ . 
((۲۸) اختلاف كبير مع مقدمة » ج ۲ » ص ٩۷۲‏ . 


۳۳۲ 


الفصل الرابع 
ف اكتساب العلوم 
وفيه مسائل جملة » نلخص منها ما بليق بالموضع » ويكمل قصده 


وغرضه ٠‏ 
ما اوس م ار عد دم ال 
ودنباه 4 وت تصدیق الا ا بایناء جنسه 9 ۳ ف ذلك 
دائما » اذ لا يفتر عنه طرفة عين » فتنشا "© العلوم والصنائع ۰ ثم لاجل ما 
جبل عليه من ذلك » برغب في تحصيل ما ليس عنده من المدركات » فيرجع الى 
من سبقه به او اخذه عن نبی(*۲ مشافهة » او بواسطة » فيتلقى ذلك عنه » 
ویحرص على استفادته منه + ثم ان فكره في ذلك توجه الى واحد من 
الحقائنة لق » ناظرا في عوارضه الذاتية » حتی بصير الحاقها به ملكة له » وعلمه 
بذلك علما مخصوصا تتشوف نفوس الحيل الثاني لتحصيله بالرجوع الئ 

ذوي الخصوصية به » ویجيء(*۲ التعلیم لا محالة 207 ٠‏ 

المسألة الثانية : ان تعلیم العلم من جمله الصناثع لامرین : 

احدها : ان الملكة في العلم غير الفهم فيه » لوجود فهم مساله واحدة 
من فن واحد » مشترکا بين الشادي ف ذلك الفن » والبتدی فيه » وبين العامي 
والعالم النحرير ٠‏ والملكة انما هي للعالم » أو الشسادي فقط ٠‏ ولا كانت 
الملكات كلها جسمانية » والحسمانيات بأسرها محسوسة » فيفتقر السعئ 


۰ لتعلیم ضرورة‎ ١ 


)1( ب )ديك » م : بتميز . 

)0( ل تك ومن Ny‏ 

(۳) ب » د » لد » م تنشا . 

)€( س ۰ شيخ . 

)0( س ۰ ونحوز . 

)3 استند على مقدمة : ج ۴ » ص ۱۱۰۵ - ۱۱۰۹ و ۱۱۱۹-۱۱۱۸ ۰ 


۳۳۵ 


الثاني : ان اختلاف الاصطلاحات فيه 6 كمأ لكل امام مما اختص بة 
شأن الصنائع كلها » وكما بين المتقدمين والتأخرین في علم الاصول والفقه 
والعربية » بدل على ان ذلك ليس من العلم » والا لكان واحدا عند الجميع » 
فالعلم واحد » وتلك الاصطلاحات صناعات ٠‏ 

٠ رعساهه‎ 


قال ابن خلدون : « ولهذا كان السند(۷ في التعليم في كل علم او 
صناعة » يفتقر ۲۸۱ الى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند اهل 47 كل فن 
ES 59‏ 


قلت : قال ابن الاكفاني : كل تعليم وتعلم فانما يكون بعلم سابق » في 
معلوم ما » من عالم لمن ليس بعالم » لما ليس بمعلوم 2١0‏ » ولا قرر نحوه 
الشيخ الامام ابو اسحاق الشاطبي : رحمه الله س قال : وان كان الناس قد 
اختلفوا هل پسکن حصول العلم دون معلم » او لابد لامکانه من معلم ء 
ولكن الواقع في مجاري العادات ان لابد من المعلم » وهو متفق عليه في 
الجملة » وان اختلفوا في بعض التفاصيل كأختلاف الجمهور والامامية في 
اشتراط العصمة ٩۱۲(‏ ۰ وقد قالوا : كان العلم في صدور الرجال » ثم انتقل 
الى الكتب » وصارت مفاتحه بأبدي الرجال » ٩۳‏ 

قلت : قال ابن الاكفاني : لم تزل سنة العلماء القدماء جارية في تعليم 
العلم مشافهة دون کتاب » فلم بصل علم الى غير مستحقه » ولكثرة الشتغلن 
بالعلوم حينئذ » وحرصهم على تحصیلها » استمرت اليهم » فلما ضعفت الهمم 
وقصرت » انقرض بعض العلوم » فأخذ من بقي من العلماء في تدوين العلوم 


)۷( ن اة 
)^( غير موجودة في النص الطبوع للمقدمة ولا سستقيم العنی الا بها . 
(٩)‏ ساقطة من (م) . 


(۱۰ مقدمه : ج۳ » ص ۱۱۱۹ . 
(۱۱) الوافقات + جا 6 ص 4۷ ۰ 
)7( اموافقات : جا » ص ۷ . 
(۱۳ الوافقات : !| » ص .هم . 


۳۳۹ 


۱ 
فائندة: 

ذكروا ف الشرو وط الدالة على خصول الملكة في العلم أمورا » وهي المعرفة 
باضول أي علم كان » وما بيني عليه ذلك العلم » وما يلزم عنه » والقدرة على 
SS‏ 

تعریف : ذكر ابن خلدون ما حاصله : ان سیر“ التعلیم لعهده له بحسب 
الواقع حالتان : 
الحالة الاولی : 

واشرافه على الانقطاع في قطر المغرب كله » لنقص الصنائع فيه » باختلال 
0 0 ال ا 0 الوحدين 

رت شيب ااس م۳۹ این نت سا لام فخر الدين 


واخد عنم ولفن تعلیمهم » وحدن اف العقلیات والثظلیات ری الى توس 


1€( أرشادٍ القاصد » ص ۱۲ . 

. س : فيه غير موجوده‎ ۰ .)١5( 

)۱۹ سن :سنك ب 

}1¥( بن زتون 8 تقيالدين أبو القاسم أبن أبي بكر بن مسافر اليمني 
التونسي ۰ وشال له آنو أحمد و یعرف باین زستون . ولد عام 
۰۱ هاب ]۱۲۲ م وتوفي عام ۱٩۱‏ هت ۱۲۹۲ م . وهو من أصم 
الشخصیات العلمية الغربية ب رحل للمشرق مرتين » الاولی سسنة 
۸ واخذ فیها عن سراج الدین الارموي وعزالدین بن عبدالسلام 
ذالحانط الدذريئ والشرفه ال ر من والر شيك العطان ,دا نی ین 
سليمان والفخر بن الخطيب . وحمل علم الشرق الى تونس 
والرحلة الثانية عام 5م5ها. وأهمية ابن زتون في أنه هو وأبن 
الخباز أأهدوي ( الولود عام ..6 تب ۱۲۰۲ه > والتوی سنة 
۳ب ۲۸ زه .. انظن شبحرة اللور » _ص ۰)۱۹۲ . حملا الی‌الفرب 
طلريقة المتأخربن من الاشاعرة چو فخر الدين. "الرازي ب فاین الخباز 
هو آول من , أدخل طرشه الارموي | في الحاصل وهي مقتبسية من الامام 
فخرالدين . أما أبن زىتون د تألیف فخرالدین , وأقراها 
بتونس . وقد انتشزت طر شه فخرالدين الرازي بعد ذلك في تونس» 

سود 


۳۷ 


بعلم كثير وتعليم حسن ۰ وجاء على آثره من الشرق آبو عبدالله اين شعیب(۲۱۸ 
الدكالي كان ارتحل اليه من الغرب »فأخذ من مشيخة مصر ؛ ورجع الی‌تو نس, 
واستقر بهاء وكان تعلیمه مهدا فاحث عنهما آهل ر نة وال سند تعلیبهما 
في أصحابهما جیلا بعد جيل حتی E‏ ابن‌الحاجب. 
وآصحابه » وانتقل من تونس الى تلمسان من ١‏ بن الامام واضخابه 4 عانه ترآمم. 
ابن عبد السلام واصحابه على مشيخة واحدة وفي مجالس باعیانها وأصحاب. 
ابن عبد السلام(۱۹ بتونس وابن الامام بتلمسان لهذا العهد ء الا أنهم من القلة 

ثم ارتحل من زواوة في اخر المائة السابعة » أبو على ناصر الدین(۰ ٩۳‏ 


تم شمال افرقیا كلها وتدارس الطلاب الحصل والسالم وکتبته 
على الاخير بعض الشروح . وقد كان ابن زيتون قاضي الحماع4 
بتونس ‏ الفارسية . ص 1798.585 ب .16 . والحلل 
السندسية . جع » ص 1٠.45‏ . والديباج » ص 114 . وشحرة 
النور ص ۱1٩۳‏ ۰ 
)۱۸( أبو عبدالله ابن شعيب » بذكره صاحب عنوان الدرابة فيقول « الشيخ: 
الفقیه » الامام العالم » ابو عبداله بن شعيب » من أهل العلم والعمل. 
وله التفتن في العلوم » عالم بالاصلین والفقه والتصو ف . محصل 
لذهب مالك » كما يجب . اصله من هسکورة من القرب في وقرا 
بالغرب ثم ارتحل الى الشرق » ثم بذکر : انه حج » ولازم الاشتغال. 
والاجتهاد » واقام في البلاد ثلائا وعشرین سنة بثغر الاسكندرية 
الحروسة © ثم رجع الى تونس حرسها الله تعالی وبها ظهر حاله » 
وعرف عمله وجلاله . وتبسط للاقراء ودرس عليه الناس وانتفعو! 
به . وکان لاصحابه افضل الطلبة وانجبهم » وولی الدارس > فزانها 
بنظره » وجعلها بحمید آثره ۰ ولم بذكر صاحب عنوان الدرانه 
تار بخ وفاته عنوان الدرانة » صن ۱۹۰ - ۱۹6 ۰ 
(19) أبن عبدالسلام ۰ هو أبو عبد الله محمد بن عبدالسلام بن بوسف أبن 
كثير الهواري المنستيري : من اكبر علماء تونس وقضاتها وقد اشتهر 
وتو سئة 1ه ۱۳6۸م . الديباج > ص ۲۳۲۱ . ونیل ۳ 
ص ۲۲ ٠.‏ وشحرة النور » ص ۲۱۰ ٠‏ وتار بح قضاه الاندلس 2 
ص ۱۱۱ بت 1۱۳ . والفارسية” ۱ ۲۲ 2 )۵ ؛ ۱۱۸ ۰ 
(۲۰) الشذالي : ابو علي ناصزالدین بن احمد بن عبدالحق الرواوي 
سس 
۳۳۸ 


المشذالي » وآدرك آصحاب ابن الحاجب » وأخذ عنهم وأقر تعلیمهم ٠‏ وقرآً مع 

شهاب الدین القرافی فا هت N‏ ور 
الىالمغرب بعلم" كثير وتعلیم مفيد» ونزل‌بجاية ءواصل‌سند تعلیمه بطلیتها(۳۳) 
وربما انتفل الى تلمسان عمران شين من آصحا به > وآوطنها » وت 
طر دقته فيها ٠‏ وأصحابه لهذا العهد ببحابة وتلمسان قليلأو أقلمن القليل0؟ ٠2"‏ 

تنزيلان : ۱ 

من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم بتصل سند التعليم فيهم ۰ فعسر 
علیهم حصول الملكة والحدق 5 العلوم اد اسر طر قها(* ۲) انما هو (۲۹۱) 
بالحاورة والناظرة 6 فهو الذي رت شأنها 4 وطالب العلم منزهم تحده 
عد ذهان: الك فن عدره قاور ما C۷)‏ الحالس العلمية ساکتا لا ينطق » ولا 
بعارض » وعنايته بالحفظ اكثر من الحاجة » فلا جرم لا بحصل على طائل من 


الشذالي » العالم المغربي الکبیر » رحل وهو صغير مع أبيه للمشرق . 
وأقام في رحلته نحوا من عشرين عاما ۰ وتتلمذ على سلطان العلماء 
الصری العز بن عبدا لسلام ولازمه وانتفع به » وكذلك الشسرف 
الرسي . وروی عن ابن الحاحب وهو آول من ادخل مختصر ابن 
الحاحب الفرعي بحابة والا صلین أي علم اصول الدين ( ( الکلام ) 
وعلم أصول الفقه على طربقتي التقدمین والمتأخربن »> ومنها 1 
بسائر بلاد المغرب . ولد الشذالي سنة 515١‏ ه - ۱۲۲۲ م2 وتو 
سنة (الاه ب .17م وله من العمر مائة سنة . نيل الابتهاج . 
ص ۲ - ۲۵ وعنوان الدراية ص ۲۲۹ _ ۰ والدرر الکامنة ©» 
جه » ص ۱۳۱ . وشجرة النور ۲۱۷ - ۲۱۸ . والتعرضات 
ص ۲۲ د ۲۵ ۰ (۲۱) ب » ج » د : بعهد . 

. ب » ج » د : في طلبتها‎ (TY): 

(۲) أبو موسى عمران بن موسى المشذالي : صهر الناصر المشذالي » 
كان من أكابر علماء المغرب »6 اخذ عن الناصر . ولد سنة .۷ه )6 
وتوفي سنة ۵۷۵ ه . نيل الابتهاج » ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . شجرة 
النور الزكية » ص ۲۲۰ . 

. ۱۱۲۱ 1١١5.6١ استند على مقدمة : ۲ » ص‎ (YO 

(۲۵) ب » ج ٤‏ د)٤‏ ه . س : طرشة . 

. ب » ج . س : هي‎ » [1 (TY 

۲۷ س ۰ في ملازمة . 

۳۳۹ 


ملكة التصرف ف العلم والتعليم ٠‏ 

ومن بری منهم انه قد حصل تجد ملکته قاصرة ان اظر او عارض 4580 
وما اتاهم القصور الا من قبل التعلیم وانقطاع تمهیده"*۲) ؛ والا فحفظهم 
ابلغ من حفظ سواهم ء لشدة عنایتهم به » وظنهم انه القصود من اللکة 
العلمية ولیس كذلك (۲۳۰ ۰ 

۱ ٠ شهادة‎ 

قال ۲۳۱۱ ومما شهد بذلك في الغرب ان الدة المعينة لسکنی طلبة العلم. 
بالمدارس عندهم ست عشرة سنة » وهي بتونس خمس ملين ٠‏ 

قال : وهده الدة على التعارف » هي اقل ما نتأتى فیها للطالب حصول 
مبتغاه من الملكة العلمية » أو اليأس من تحصیلها » فطال امدها بالمغرب لشدة 
ذلك (۳۲) 

التنزيل الثانى : 
من رسم(۳۳) العلم فيهم ال فن العرسة والادب لاقتصارهم عليه ومحافظتهم 
على سنن تعلیمه » واما الفقه » فرسم خال واثر بعد عين ٩۳*۱‏ واما العقلیات » 
فلا اثر ولا عين » لانقطاع سند التعلیم فیها بتناقص العمران » وتعلب العدو 
على عامتها الا قلیلا بسيف البحر » شغلهم بمکاسیهم(*۲ ©اكثر من شغلهم با 
بعدها 6 والله غالب على امر و(۳۹) ٠‏ بين ۰ 
(A)‏ م : أن فاوض أو ناظر أو علم . 
aa . , ۳‏ له E‏ ت۱۱ 
)۳1( س ۰ وریما شهد لذلك . 
(۲۲ مقدمة : ج۳ » ص ۱۱۲۱ د ۱۱۲۲ . 


5 س : اسم‎ (Y9) 

. ج » د » س : واما الفقه فقد ذهب عينه وبقي آثره‎ (TO 
. س : بمعاشهم‎ )۳۵( 

. ۱۲ جزء من آبة ۲۱ » سورة‎ (YY 

(۳۷) اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » ص ۱۱۲۲ ۰ 

f» 


الحالة الثانية: 


شاژه بالشرق افق الاسواق 4 ژاخر بحنور العناة صل اتصال, 
العمران الوفور » وان خربت امصاره التي كانت معادن العلم کبغداد والکوفة. 
والبصرة » فان الله تعالی قد ادال منها بأمصارها » اعظم منها » واتتقل العلم. 
منها الى عراق ن العجم وما وراء النهر من الشرق ثم الى القاهرة » وما يليما 

من الغرب » فلم تزل موفورة العمران متصله بسند التعليم (۰ م 

تحصیل واقع : 

ل ال حرق على اج زب في‌صناعة تعلیم العلم » بل في سائر. 
الصنائم حتی انه ليظن ان عقولهم على الجملة وتفوسهم الناطقة اکمل من عقول. 
اهل المرب ونفوسهم » وان حقيقة الانسانية بيننا وبينهم متفاوته لما بری من. 
کیسهه ٣٣‏ ف العلوم والصنا؛ نع » ولیس كذلك : اذ لا تفاوت بين الشرق. 
والمغرب بهذا المقدار ء وانما ذلك في الاقاليم المنحرفة کالاول والسایع » واما 
الذي فضل به اهل اشرق » فهو ما يحصل في الفس من آثار الحضارة مسن 
العقل ( ۰ المزيد في الصنائع ٠2410‏ 


مزيد تحقيق : 

قال : ويزيده تدقیقا!۲*) ان الحضر لهم في احوال الدين والدنيا اداب. 
بوقف عندها » اخذا وتركا كأنها حدود لا تتعدی » وهي مع ذلك صنانح, 
بتلقاها E‏ وکل صناعة مرک ۳ فيرجع مااي اين 


ا وه اكات 1 الل وا وسا الأجؤال الاد 


)| استند على مقدمة ج۲ » ص ۱۱۲۲ . 

( دعاك » م > س : حذقهم . 

( م“ س ۰ الفعل . 

( اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » ص ۱۱۲۲ ب ۱۱۲۲ . 
( مر ی 


3 


“تزيد الانسان ذكاء في عقله واضاءة في فكره » فيزدادون ذلك كنا ریا 
:يرجع الى النفس من الاثار العلمية » فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الانسانية » 
بوليس كذلك ٠2449‏ 0 

دلالة : 

قال : الا تری الى | اهل*“٠‏ ] الحضر مع اهل البدو » وكيف تجد 
"الحضري متحليا بالذكاء » ممتلئا من الكيس لاجادته من الملكات الصناعية 
والاداب والادراكات ف العوائد الحضرية مالا عرفه البدوی » فلما امتلأً من 
“ذلك » فكل من قصر عنه ظنه انه لكمال (45؟ في عقله » وان تفوس اهل 
البدو قاصرة فطرتها !۲*۳ و“ عنفطرته » ولي س كذلك فان فيهم من هو في أعلى 
:رونق الحضارة والصنانع وال لتعليم عليه لرجوع آثارها الى النفس (5؟؟ ۰ 

انعطاف : 

قال : وکذا اهل الشرق لما کانوا في العلم والصنائع ارفع رتبة » وکان 
اهل الغرب اقرب الى البداوة » ظن الغفلون ف بادي الراي : انه لکمال في 
-« والله يزيد 2 الخلق ما شاء(۰۰) ۰ » انتهى 610 

تعر فبان : 5 

أحدها : قال ابن خلدون : واكثر من عنى بالصنف الاول في الاجيال 
المعروفة اخبارهم » الامتان العظيمتان في ضخامة الدولة قبل الاسلام » فارس 
€( اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ » ص ۰۱۱۲۲ . 
)€7( م : الكمال . 
(CV:‏ د : فلما امتلا من ذلك » عد كل من قصر عنه أنه لکمال في عقله . 
 )(‏ لك : قاصرة عن فطرته . 
)۹( اختلاف مع نص مقدمة : ج۲ » صن ۱۱۲۳ ۱۱۲ . 
:)0۰( حرء من الآبة الاولی 4 سورة 0 . ۱ 
)0۱( اختلاف مع نص القدمة » ج۲ » ص 1١56‏ . 


۳۳ 


والروم » فكانت علومهم بحورا زواخر” ۲*۳ في آفاتهم واعصارهم » لتوفر 

عمرأ نهم » وشماخة دولهه0؟20 » وكان قبلمم للکلدا نم ن £ 
والسرباننین والقبط عنایه بالسحر والنحامة والطلسمات 6 وعنهم اخسدوا: 
ذلك 000 و ۲۰ . ۱ 

قال : ولا فزاع فيتحريم عمله ۰ اما مجرد علمه فظاهر الاباحة » بل ذهب. 
بعض النظار الى فرض کفاية لجواز ظهور ساحر یدعی النبوءة » فیکون في. 
الامة من دکشفه » و نمض (۰۷) مقالته » فيعمل ره(۶۸) قصاصا(*) ۰ 

قلت : قال الطرطوشی : تعلمه او تعلیمه کفر عند مالك » رحمه الله ۰ 

قال القرافی : وهو في غاية الاشکال ۰ 

واجاب ابن الشاط بأنه ۱۰۱ على وجهین : 

احدها : لتعرف حقیقته لتجتنب او لغير ذلك ۰ قال : وهذا ليس, 
بكفر ۰ 

الثاني : لقصد تحصیل اثره » متی احتاج ذلك ۰ 

قال : وهذا هو الذی اقتضی ظاهر الکتاب انه کفر » عنی » وهو 


. د > لك > م : فکان لعلومه بحور زاخرة . س : زاخرة‎ (o۲) 

. س : دولتهم‎ (o) 

. ه > ك : للكنعانيين ب © ج » د : الکدانیون والسسربانيون‎ (o) 

(00( في مقدمة : واخذ ذلك عنهم الامم من فارس وبونان . وق س : اخذ. 

)0( اختلاف ف اللفظ مع مقدمة ج۲ » ص ۱۲۲۰ » وأنظر : ارشاد. 
القاصد : ص ۹۲ . 

(6۱۷) ارشاد ۰ وشطعه . 

. ساقطة من (م)‎ (oN) 

)0۹( ارشاد القاصد : فیقتل فاعله . 

)1( م : فاته . 


EI 


قلت : وعلیه فقوله بالتكفير ليس على الاطلاق ۰ 

قال ابن الشاط : والقول(۱ بطلب تعلمه للفرق بينه وین المعجزة 

انعطاف + قال : ولقد ۰۱۲۱ يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى بونان 
من قبل الفرس » اذ“ كان شأنها عندهم عظیما » وذلك حين قتل الاسکندر 
دارا » وغلب على مملكة الكينية » فاستولی على کتب علمهم ٠‏ والسلمون لا 
ختحوا بلادهم » اصابوا من صحائف تلك العلوم ما لا بحده الحصر » فكتب 
سعد بن ابي وقاص الى عمر رضي الله عنه بستأذنه في شأنها » فکتب اليه . 
ان اطرحوها ف الماء » فان كان فيها هدى : فقد هدانا الله بأهدى منه ٠‏ وان 
.نكن ضلالة 2١47‏ : فقد كفانا الله » فطرحوها في الماء او في النار 2650 

المسألة الثالئه : ان العلوم وانما تکثر حسسث بکثر العمران و تعظ م 
الحضارة : وذلك لان تعلم العلم من جملة الصنائع » كما تقرر » والصنائع » 
كما تقدم قبل ذلك » انما تكثر في الامصار المستجدة العمران ا 
'المتعاقبة عل | 6377 » ۱ 


قال : : ومن تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا“ في القرى والامصار 
غير المسة ۱ : السسران » فلا یجد نیم كن السناعي » واذ له 
خلاید له من الرحلة ف طلبه » کشأن الصنائع كلها )٩۸( ٠‏ 


شاهد اعتسسار(۹) ۰ 


د ۰ والنقل . 


(11) 

)۲ س : ولهذا . 

)1( ی اكات 

)1€( وأن كان ضلالا . 

(1۵) استند على مقدمة : ج۲ ص ١١١١‏ . 
(VY‏ استند على مقدمة : ج۲ > ص ۱۱۲ ۰ 
(YY‏ م : بنشأً . 

. ۱۱۲: » اختلاف مع مقدمة : ج۴‎  )۸( 
. م : شهادة عيان‎ (1 


قال : واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقیروان والصرة والكوفة 
وامثالها » لما کثر عمرانها! :۲۷ صدر الاسلام » واستوفت فیها الحضارة » كيفه 
زخرت فیها بحار العلم وتفننوا في اصطلاحات التعلیم واصناف العلوم » حتی. 
اربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين ) + ولا تناقص ی عمرانها » انطوی ذلك 
البساط جملة » وفقد بها العلم والتعليم واتتقل الى غيرها من اقطار 
الاسلام 590١0‏ 


3 


عر 

قال : ونحن الیوم نری لهذا العهد : آن.العلم والتعليم انما هو بالقاهرة: 
من بلاد مصر » لاستبحار عمرانها > واستحکام حضارتها مند آلاف من 
السنین » فاستحکمت فیها الصنائع و تفننت(۷۲) 6 ومن حملتها تعليم العلم ۰ 


تال : واکد بذاك فیها » ما وقع لهذه العصور يها منذ ن من الستین 
في دولة الترك من ايام صلاح الدین بن ابوب الى هلم جرا » وذلك لان الامراء 
من الترك بخشون عادية سلطانهم على من يخلفونه ۲۷۳۱ من ذريتهم لا له 
عليهم من الرق والولاء » ولا يخشى من معاطب الملك وتكبانه 
فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والريط » ووقفوا عليها الاوقاف المغلة ». 
يجعلون فيها شركاء لولدهم ونصیبا ينظرعليها » ویصیب (۷۰ منها » ملع 
ما فيهم غالبا من الجنوح الى الخير » والتماس الاجور في المقاصد والافصال »> 
فكثرت الاوقاف لذلك » وكثر طالب العام ومعلمه ومتعلمه یک كثرة جراتهمم. 
منها » وارتحل الناس اليها في طلب العلم من العراق لكوت وت نمي 
اسوان ق العلو م" » وزخرت‌بحار ها ء والله بخلق ما شاء (۰۷۲۷ ۰ 


. س : عمرانهم‎ |) 
N A (۷1) 
o (V۲) 
(VY) 


ك : يخلفوه » م : یخلفون .م : نخلفون . 


0 ن التم, 


(VY)‏ اا ن ا و 


۵ 


قلت : وقع هذا التأكيد بما ذکر فقد لوحظ فيه امور اخر “٧٣‏ » وهو 
ا رم ی 
ما د رد ل ۱ ل ل م 
.بلغهم بناء المدارس ببغداد » اقاموا مآتم العلم (۸۰) وقالوا : كان يشتغل به 


رباب الهمم العلية » والانفس ا الزكية 4 الذين بقصدون العام 
ال ههام ۱۶ كمال به » فيآتون علماء » ينتفع بهم وبعلمهم » واذا صاروا عليه 
«اجرة » تدانی اليه الاخساء وارباب الکسل » فیکون ذلك سببا لارتفاعه ۲۸۱۱ 

المسألة الرابعة : ان العلوم التي بخوض فیها البشر صنفان : 

احدهما : طبیعی للانسان بهتدی اليه شکره » وهو العلوم الحكمية » 
.ولذلك لا تختص بملة لاستواء جميع العقلاء في مدارکها » على اي ملة کانوا » 
:وهی موحوده 5 النوع الانسانى م۸۲٩‏ كان عمران الخليقة ۰ 

قلت : قال ابن الاكفانى : المراد بالحكمة هنا استكمال النفس الناطقة في 
“قوانها النظر به والعملية سس الطافه الا نسانبه ۰ والاول لحصطول0؟20 
اقا الفضائل واجتناب الرذال (۸۹) + 

قلت : ومع موافقة الشريعة في الالعي منها » ة فحكمته حهاله مضرة ٠‏ 

الثانی : نقلی بوخذ عن واضعه » وهو العلوم الشرعية لا مجال للعقل 
فیها الا في الحاق الفروع بالاصول لعدم اندراج الجزئیات الحادثه تحت النقل 


۷۸(۰) س : آمر آخر ۰ 

003 س © به . 

۸۰(۰) ارشاد القاصد : فأقاموا العلم ما تم 
۸۱(۰) ارشاد القاصد » ص ٩۵‏ ۰ 

. س : منك‎ (AY): 


٠. ارشاد القاصد : والاول کون بحلول‎ (AY): 
ارشاد القاصد » ص ۲ .م‎ (A$) 


الكلى بمجرد الوضع ء ولا كان هذا الالحاق القياسي نتفرع عن الاخبار 
شوت الحکم في الاصل » وهو نقلي » رجم الى النقل بدلك(۲۸۹ لا محاله ۳ 
قلت : قال ابن الاكفاني » مقررا لمنفعة هذا الصنف من العلوم : ومن. 
د د ا حب الله ا 
لخلقه ۲۸۱۱ ورحمة لهم ليتم امر معاشهم » وین مآل مرادهم بصال. 
شرب + رورا علی السقدات المح ای بجب ااتصدیق بي 
والعبادات المقربة من الله تعالی » مما يجب القيام بها والواظبة علیها ۰ 


قال : واما الروم فكانت الدولة فيهم اولا لبونان + وكان لهذه العلوم. 

CAA)‏ محال رحب ٠‏ وحملها مشاهیر من رجالهم (A۹)‏ وغيرهم » الى ان. 
تنهت الرياسة فيها الى ارسطو المسمى بالعلم الاول ٠‏ وعند مصير الامر الی 
ير سر كر ا م دب 
صحفها مخلدة في خزائنیم(۲۰ الى ان ملكوا الشام » وهي باقية فيهم ٠‏ 

تاريخ : قال ثم جاء الله بالاسلام الستولی على ملك الروم وغيرهم > 
ابتداً امره بالسذاجة والغفلة عن الصنائع » الى ان اخذت الدولة من الحضارة 
بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الامم > وتفننوا في الصنائع والعلوم » 
a‏ الى توت بر و 9 E‏ او 


. ٠١١١ ۱۱۲١ استند على مقدمة : ج۳ » ص‎ (A۸0) 

. ارشاد القاصد : بخلقه‎ (AT) 

. ارشاد القاصد : حال معادهم فتشتمل الشربعة ضرورة‎ (AY) 
۱ ۱ ل وف یک‎ 
. م : رجالها‎ (A) 

.1( س : خزائنهم 

۹ 


) 
(6۱) + فقوا + 


۱ 


۷ 


#لنصور الى ملك الروم ان بیعث اليه من یکشف له عليها » او يكتب التعالیم 
«مترجمة » فبعث اليه یکتاب اقلیدس وبعض كتب الطبیعیات ٠‏ واطلع عليها 
السلمون » فازدادوا حرصا على الظفر يما بقي(۲٩۲‏ منها ٠‏ 

وجاء المأمون بعد ذلك » وکانت له ف العلم رغبة » فانبعث لهذه العلوم 
«واوفد الرسل على ملك الروم وطالب في استخراج علوم الیونانیین 
.واتتساخها بالخط العربی ٠‏ وبعث المترجمين لذلك » فأوعب منها ۶۳ 
«واستوعب » وعكف عليها النظار من اهل الاسلام » وبلغوا فيها 
“الغاية » وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الاول » واختصوه بالرد والقب‌سول » 
لوقوف الشهرة عنده ٠‏ وکان من اکابرهم ف الملة : الفا ER‏ 
بالمشرق » وابن الصائغ بالاندلس واقتصر کثیر علی انتحال التعاليم 2840 وما 
.نتبعها من النجامة والسحر والطلسمات » ووقعت الشهرة في هذا المنتحل على 
مسلمة بن احمد المجريطي من اهل الاندلس واصحایه(*٩6‏ ۰ 

داخلة فاد ٠‏ 


قال : ودخل من هذه العلوم داخلة » واستهوت الكثير من التاس بسا 
.جنجوا البها > وقلدوا آراءها والذف ف ذلك لمن ارتکبه » ولو شاء الله مسا 
1 و )47( VD,‏ 

قلت : ذکر في فصل ابطال الفلسفة وفساد منتحلها » ان ضررها في الدین 
كثير » ثم ختمه بقوله : فلیکن الناظر فیها متحرزا جهده من معاطبها [ ولیکن 
نظر من ينظر فيها ] 2187 بعد الامتلاء من الشرعیات » والاطلاع على التفسير 


“415 م ۰ تبقی . 

۲۳ س : منه ۰ 

)0( له » م : القاسم . 

۰ ۱۲۲۵ ۱ خلاف كبر مع نص مقدمه ۰ ۲ ؛ ص‎ )٩۵( 

(YU:‏ بمثل هذا القول ۰ الاتحاه الفلسفي لدى ابن خلدون . وهو كراهية 
علوم الاوائل » واعتقاد تسببها في فتنة المسلمين » وقد ادى هذا كما 
هو معلوم الى تحريم دراسة هذه العلوم » وتبديع من يشتغل بها . 

:)¥( جزء من آبة ۷۲ ؛ سورة 1 . 

: اضافة من القدمة‎ AN 


۳:۸ 


والفقه واصله  ۲۹*(‏ والا فقل ان يسلم » والله الوفق للحق والهادي اليه ء 
انتهی ملخصا ٩۱۰۰<‏ ۰ 

خاتسه اعلام : 

ثم ان المغرب والاندلس لما رکدت ريح العمران به » وتناقصت العلوم 
بتناقصه » اضمحل ذلك منه الا قليلا من رسومه » تحدها ۱۰۱۱ ف تفاريق من 
الناس » 2:52 » وتحت رقبة ©2١50‏ من علماء السنة » وسلغنا عن اهل 
المشرق ان بضائع هذه العلوم عندهم لم تزل موفورة » وخصوصا ف عراق 
العجم » وما وراء النهر » وانهم على ٠٠٠١2‏ نهج من العلوم العقلية والنقلية 
لتوفر عمرانهم » واستحکام حضارته ٠‏ 

قال : ولقد وقفت بمصر على توالیف في العقول متعددة لرجل من 
علماء(۱۰) هراق من بلد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني» بلغ منها الغاية 
في علوم(۱۰۷٩‏ الکلام واصول الفقه والبيان تشهد(۱۰۸ بأن له ملكة راسخة 
في هذه العلوم » وق اثنائها ما بدل على ان له اطلاعا على العلوم الحكمية 
ايضا ء وقدما راسخة عالية في سائر الفنون الفلسفية [ كذلك بلغنا لهذا العهد 
ان هذه العلوم الفلسفیة(*۰٩‏ ] ببلاد الافرنجة من ارض رومة ؛ وما يليها 
من العدوة الشمالية نافقة الاسواق » ومتعددة بمجالس التعلیم ۰ والله اعلم 
بما هنالك » وهو يخلق ما پشسساء ویختار 6۱۱۰۱ ۰ 


)۹( ساقطة من (م) . 


۰ ۱۲۰۷ - ۱۱۹٩۹ ص‎ ٤ استند على مقدمة : جع‎ )٠٠( 
. م ۰ نجده‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) س ۰ تحت . 

.1( س : رسة . 

(۱۰) م : وسلغها . 

(۱۰۵) مقدمة ج : قهم ۰ 

(۱۰) س ٠‏ عظماء 

(۱۰۷) س : علم . 

(۱۰۸) س : تلبيع . ش 

. ملانا الفراغ من النص الطبوع للمقدمة‎ )۱.٩( 
۰.۱۱۲۵ اختلاف مع مقدمة : ج۲ » ص‎ )۱۱۰( 


۳۹۹ 


التعرف الثاني : 
قال : فالنصف (۱۱۱) الثانى وهو العلوم الشرعيةءانها قد 


الناظرین ۲۱۱۳۸ الى الغابة التى لا فوقها بشىء وهذیت(۱۱۰ اصطلاحاتها ؛ 
وزينت فنونها » فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق ٠‏ وكان لكل فن. 
رجال برجم اليهم فيه » واوضاع بستفاد منها التعليم » واختص المشرق من, 
ذلك (۰ 4۱۱ والمغرب يما هو مشهور منها )0١50‏ 9 

قال : وقد کسدت اسواق العلم لهذا العهد بالغرب لتناقص عبرانسه 
وانقطاع سند ٩۱۷(‏ التعلیم ۰ والله مقدر الليل والنهار ٠‏ انتهی القصود 


مه (۱۱۸ , 

المسألة الخامسة : 

ان كثرة التواليف في العلوم عائقة عن التحصيل : 

قال : اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاته 
كثرة التواليف واختلاف الاصطلاحات ف التعليم » ثم مطالبة المتعلم باستحضار 
ذلك » وحینئد بسلم له منصب التحصیل » فیحتاج(۱۱۹) dl‏ 


840 ,شس تحص 
2015 س ا 

(۱۱۲) خ » د: المناظرين . 
0 رمت اسلا وا : 
 )۱۱۵(‏ م : بذلك . 

)١15( 

(11¥) 


اختلاف مع نص مقدمة : ۲ » ص ۱۱۲۷ . 

جميع النسخ نهر وقي النص الطبوع سند . وقد فضلنا قراءة 
النص الطبوع . ۱ 

(۱۱۸) اختلاف مع نص مقدمة : ۲ » ص ۱۱۲۳۷ - ۱۱۲۸ ۰ 

. س ۰ ليحتاج‎ )١19( 

(۱۲۰) مقدمة ۰ حفظها . 


۳0+ 


كلها او اكثرها » ولا فی عمره بما كتب منها في صناعة واحدة » اذا 'تحرد 
لها » فيقع القصور » ولا بد » دون رتبة التحصيل “٠١2‏ ء 


الل الأول 
مطالبة المشتغل بالمذهب الالکی ء بكتاب 2650 المدونة » وما کتب عليها 
من الشروحات ککتاب این بونس (۱۲۳) ول : وا ير 3۳9 


(۱۲۱) اختلاف سير مع مقدمة 1 ج؟ » ص ۱۲۲۰ ۰ 


(۱۲۲) 0 : ف 8 المالكية لاي عبد الله ون بن ون 
لاو سا ا ا ا ا 
ی ومغر ير ٠‏ وقد وضع عليها القاضي عياض 
شرح مشكلات الملدولة والمختاطة علاوة فلن ارو التعددة علیها في 
المغفرب بخاصة کشف الظنون : ج۲ ص 1١115‏ 5 

. أبن و نس : هو محمد أبو بكر بن عبدالله بن بونس التميمي الصقلي‎ (YFP 
كان فقيها اماما فرضيا . الف کتابا في الفرائض و کتابا جامعا المدونة‎ 
. اضاف اليها غيرها من الامهات » وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة‎ 
. ۲۷ وتو سنه ۵۱)ه . الديباج ص‎ 
لقيرواني من کبار اثعة الالكية بتونس هک‎ 
شحره‎ ٠. ۳۲۰ ۲ كبير على المدونة . توق عام ۸٩)ه . الديباج . ص‎ 
الوزن 1117 وانضان. الکتون.ی الديل"علن” کف الطنوين‎ 

ن(ه ۲ ۱) أبن شیر ۰ ٠‏ محمك ب بن ابر اهیم بن عندوس بن شیر : أصله من العجم 
وهو من موالي قريش » ومن کبار اصحاب سحنون وهو من آکبر 
ائمة الالكية » اهم کتبه : الجموعة على مذهب مالك واصحاسه » 
وكاب افاس وة رانا ا قى حرج مال من کت اتود 
الديباج ص ۲۳۷ - ۲۲۸ ٠.‏ وشحر او ص ۷۰ ۰ 


6١ 


والتشهات والقدمات ۲72 0 و کات 3 کته QTV)‏ والبيان و اجه 3 ۱۳۸ 
وكتاب ابن الحاجب ۲47 4 وما كتب عليه مع احتياجه الى تمييز الطريقة 
القيروانية من الطريقة القرطبية والبغدادية والمصرية » وطرق المتأخرين عنهم » 
والاحاطة بذلك كله » وحينئذ بسلم له منصب الفتيا » وهي كلها متكررة » 
والمعنى واحد » والعمر ينقضى في واحد منها( 620١‏ ۰ 

قلت : قد نصوا على قرب من هذا » فاللمازري في تعقيبه ©25١0‏ على 
أحياء الغزالي » وقد قرر ان التعليم لابد فيه من مؤونة عظيمة ٠‏ وهذه المدونة 
تشتمل(۱۳۲ على ستة وثلاثين الف مسئلة ومائتین » ليس ق العصر ن سامح 
المقتصر عليها بالفتوی » ولا يصقه بامامة أو الفتيا حتى يضيف اليها الاطلاع 
على امثال هذه المسائل ۰ 

قال ابن خلدون : ولو اقتصر العلمون التعلمین علی السائل الذهيية 


(5؟ ۱) کتاب المقدمات ٠:‏ للعاضى أى الو ليد محمد بن احمد بن محمد این 
رشید جد الفیلسوف الشهور ابن رشید . وقد اشتهر الجد بالفته 
الالكي » وکان من کبار رجاله واسم کتابه ادمات لاوائل کتب 
الدونة . توفي سنة ۲۰ده 1155م . الديباج : ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
وشجرة النور » ص ۱۲٩۰‏ 

۷ في م : اضافة بعد العتبية - البیان والعتبية أو الستخرجة هي 
للفقيه القرطبي آبي عبدالله محمد العتبي بن احمد بن عبدالعز یز 
بن عتبة وقد اختلف في وفاته ما بين سنتي 5015 ۲۵۵ وقد سبق 
لنا ترجمته في حواشي هذا الكتاب والعتبية من أهم كتب الفقه 
المالكي 4 الد یاج ۶ ص ۲۳۸ بت ۲۳۹ . وشحرة اللور ؛ ص ۷۵ ۰ 

0 ف نص القدمة : والبیان واتتحصیل علق العتبية والتحصیل للقاضي 
آبو الولید ابن رشد الجد . انظر الدیباج » صن ۰۲۷۹ وشجرة النور 
ص 1۲ ۰ ۱ ۱ 

 )159(‏ کتاب أبن الحاحب : أو مختصره الفرعي ف ألفعه . وقد سبق أن 

(۱۳۰) ۰ اختلاف سیر مع نص مقدمة » ج6.» ص ۱۲۳۰ ب ۱۲۲۱ ۰ 

(۱۳۱) س : نی تعقبه . ٌ 

(۱۳۲) م :المدة. 


۳2 


فقط » لكان سهلا ۱۳۳۱ » وكان التعليم کون و ا 
قربا » ولکنه داء لایر تفع » لاستقر ار(*۳) ءالعوائد عليه » فصارت كالطبيعة 
التي لا تتبدل ٠‏ 


التمثيل الثانتى : 

مطالبة الناظر ف العربية بكتاب سپیوبه(*۱۳آب» وطرقالبصريينو الكوفيين 
والبعدادین والاندلسيين وطرق التأخ رین کاین اس وان وابن 
مالل(۱۳۷ 7 E‏ سنقخی دون ذلك ۰٠ء‏ فلا 0 احد ف الغا به مه 


(۳۲ 0 9 1 لكان الامر دون ذلك لكثير . 

(۱۳) س ۰ واخذه . 

)10( س : باستقراء ۰ 

(۱۲۵ب) ‏ سيبويه : آبو بشیر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه » مولى 
دني الحارث بن كعب وقيل ال ارح بن زباد الحارتي 6 كان آعلم 
المتقدمين والتخارن بالنحو » ولم نوضع فيه مثل كتابه . اخذ 
سيبويه النحو عن الخليل بن أحمد وعن عیسی بن عمر ویونس بن 
خیب وغير هم 4 واخذ ١‏ اللغة عن ابي الخطاب المعروف بالاخفش ۰ 
و مر ف مو لفه في النحو بأسم الکتاب واختلف في وفاته . ولکن الار حح 
انه توفي سنة ی ی ات آلاعبان » 
ج؟ » ص 1۳] - ۵ . انباء الرواة ج؟ > ص 751 وطبقات النحوبين 
واللغویین للزبيدي الاندلسي + ص 5 الى ۷۲ ۰ 

(TY‏ أبن الحاحب 2 و هو الامام دن اند در ۱ ن آلو عمر و عشمان بن عمر 
العروف بأبن الحاحب الالکي أ لنحوي المتوق: سنة 16۸ ه . وفد 
سبق ترجمته وهو صاحب المختصر الاصلي والفرعي يي 0 ء وقد 
اشتهروا في الغرب . ویذکره أبن ٠‏ الازرق ‏ هنا E‏ بن خلدون 
كنحوي وقد كتب أبن الحاحب الکافية في الحو ۰ وله 2 شرح 
ونظمها في آرجوزة وسماها الرافية وشرحها آنضا . أ کف 
ی ۷۰ .۰ 

0 أبن مالك : حمال‌الدن أبنو وات محمد بن عبد ال الطائی‎ (TY) 
النحوي المتوفي سنة ۲ ها :و رد كتب الالفية الشهورة والنح‎ 
والكافية الشافية ف النحو و ضمنها ا الکبری ۰ ثم لخص‎ 
الكافية في ارحوزته الصفری © وهي الالفية المشهوزة » وله آیضا‎ 
© المقدمة الاسدية في النحو وضعها بأسم ولده الاسك » جا‎ 
و جا“‎ © ۱١١۹ كشف الظنون ج؟ »4 ص‎ . ١0ه‎ ١6١ ص‎ 
و‎ ١ . ۱۷۹۸ ص‎ 

YoY 


الا القليل النادر » لتشعبه بما ذکر » وصعوبته » هذا » وهی آلة ووسيلة » 
فکیف يكون الحال في القصد الذی هو الثمرة ؟ (۱۳۸) 
ل 
التحصيل » بل هو كفيل بكماله ٠‏ ومن ثم قال ابن حزم : الاستكثار من الكتب 
من دعائم العلم » اذ لا بخلو كتاب من فائدة وزيادة علم » وقد كشف الخليل 
ا 
السأله السادسة : ان كثرة الاختصارات الموضوعية في العلوم مخلة 
قال : ذهب کثیر من العلماء المتآخرين الى اختصار الطرق والانحاء(۱۳۹) 
في العلوم » بوضع مختصرات مشتملة على حصر مسائلها وادلتها » باختصار في 
الا لفاظ ؛ وحشو القلیل منها بالعاني الكثيرة » او باختصار ما وضع من 
واصوله » وابن مالك في العربية » والخونحی 400 في النطق » وهو فساد فى 
التعليم » واخلال في التحصيل (۱*۱) . 0 
قلت : وحاصل ما نشا عن ذلك مع اخلاله بالبلاغة امور : 
احدها : ان فيه تخلیطا على المبتدىء بالقاء الغایات اليه ۲۱۶۲۱ » وهو 
لم يستعد بعد لقبولها » وهو من سوء التعليم كما سيأتي ان شاءالله تعالى ۰ 
(ITA‏ استند على مقدمة ٠:‏ ج ؟ » ص ۱۲۳۲۱ ۰ 
(۱۳۹) م ٠‏ والانتماء . 
الکتب الو جز في النطق . تولی قضاء مصر : ومات بالقاهرة . وقد ولد 
عام .لوه وتوني عام 5ه . شذرات الذهب » ج ۵ » ص 
٠. TY 1‏ وذيل الروضتين »؛ ص ۱۸۲ . ومفتاح السعادة ج۱ 4 
ص 551 . والوفيات لابن قنفذ » ص ۲۲۰ والاعلام » ج > ص ۲6 . 
)€1( اختلاف مع نص مقدمة : ج) 4 ص ]۱۲۳ . 
(۱۲) س ۰ عليه . 


o f 


(Mio) “| (MEE) 0 . = م اء‎ a 

الثاني : ان فيه مع ذلك شغلا 21459 كبيرا على ٠‏ التعلیسسم ٠‏ 
ار ۳ 5 620 2 

الثالث : أن الملكة الحاصلة بعد ذلك كله من التعلم منها » اذا ۷ 
سداده 6 ولم 'تعقية آخة قاصرة عن الملكات الحاصله من الوضوعات البسيطة 4 
لكثرة ما بقع فيها من التکرار و الامل [12 ۸ ۶۱) المعسدين لحصول الملكة 
النام 528 : كك 

ثم قال : فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلم » فاركبوه صعبا » بقطعه 
عن تحصيل الملكات النافعة وتمکنها » ومن بهد الله( 605 فلا مضل له » ومن 
يضلل > فلا هادى ان ل م 

قلت : ومما یعای(۱۰۲) به » سرعة تقلب الفهم لها » لتعذر | ستحضار ما 
بفیده » ویس عليه دائما ٠‏ وقد ذکر لنا عن ابن الحاجب : آنه ریما راجع بعض 
الواضم من مختصره الفقهي فلم بفهمه ؛ واذ ذاك فما الظن بسواه ! 


عاطفة تکسل : 
لقصد السئلتن المذكورتين نفا بذكر فوائد مهمة : 


(۱۲) م : کثیرا . 
(158) س : هن . 
(۱10) م : التعلم . 
 )1‏ س : لتراکم . 
(۱۲۷ م » س : اذا تم على سداده . 


۱۹۱ 
۱۵۰( 
10۱) 
۱۰ 


ORE A EES 
۰. س : فما له من مفضل‎ 


( 
( 
( 
( 
( 
)1٤۸(‏ مقدمة : الاحالة . 
( 
( 
) اختلاف مع نص مقدمة : ج) » ص ۱۲۳۲ ۰ 
( 


أ ب » ج : يجاب . 
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الفائدة الاولی : 

قال ابن الا كفاني : كن العلوم لا تحص ۱۰۳۳ كثرة > لكثرة 
العلوم(*۰ ٩۱‏ 6 واختلاف العاف اليه 2 الوضع والتأليف > لکنها من 
حهه المقدار لاله 6 مختصرة ف امظها 9۱۱ ۱ 6 وجزء معناها ٠‏ 

وهذه تجعل تذکرة ارؤوس ٠‏ الشاکل ء ينتفع بها النتهي للاستحضاره 

ورما آفادت بعضر المنتدئين الاذکاء 4 لسرعة جرآنهم ۱۰۸۱ علی العاني من 
العبارات الدقيقة » ومبسوطه ۲۱*۹۹ ينتفع بها للمطالعة > ومتوسطه لفظها بآزاء 
معناها و نقعها عام( ۲۱۱۰ ۰ 


الفادة الثانية ۰ 


قال آضا ( المعنتفوين: O‏ ۱ تصا نيقهم م فريقان : 

ا حدهما من له ف التعليم' 1١‏ 2 ملكة نامه ء ورؤية كافية 6 وتجارب 
وه » وحدس م الت(۱۱۳ SE‏ ل ارا رم 4 
وتصانيفهم' ١١4‏ عن قوة تبصرة » وتفاذ فكر » وسداد رأى » يجمع الى تحربر 
المعاني تهد ب الالفاظ ٠‏ وهذه لا يستغنى عنها آحد من العلماء » فان تناج 
الافكا ر لا تقف عند حد » بل لكل عالم ومتعلم منها حظ ٠‏ وهولاء أحسنوا 


( ار شاد الفاصد :لا تحصی ٠.‏ س ۳ تنحصر . 
( ارشاد ۰ أضافة » وتفننها . س : العلوم . 

100( ارشاد ۰ أغراض العلماء . 
( 


الى الناس » كما آحسن الله تعالی اليهم 4 زكاة عن علومهم » لبقاء الذکر في 
الدنيا » وجزیل الاجر في الاخرق/*۲۱۹ ۰ 

الثانى : من له ذهن اقب » وعبارة طلقة » ووقعت ل4٠١٠‏ کتب جيدة 
جمة الفوائد » لکنها غير أنيقة التأليف والنظم( ٩۱۹۷‏ » فاستخضرج دررها » 
وأحسن نظیها ٠ ٩۱۱۹!‏ وهده ينتفع بها التدوون والتوسطون » وهمؤلاء 
مشکورون على ذلك » شكر الله سعیهم !۲۱۱۹ ۰ 

الفائدة الثالثة : 

شرط الشیخ الامام آبو اسحاق الشاطبي في الانتفاع بمطالعة الکتب 
العلية شرطین : ۱ 

احدهبا : تقدم فهم مقاصد علمها غ وممرفة اصطلاحانه۱۷۰۱٩‏ ۰ قال : 


وحدها لاتفید الطالب منها شيئا ء دون فتح العلماء ؛ كما هو مشاهد ٠‏ 


الثاني : تحری کتب التقدمین من آهل العلم الراد تحصیله » فانمم 
آقسد به من التآخرین ٠‏ 

قال : وأصل ذلك التجربة الشاهدة في أي علم كان » فالتأخر لا يبلغ 
قرني » الحديث » وهو يشير أن كل قرن مع ما بعده كذلك ٠‏ ثم ذكر من 
الاخبار ما يقتضي الاعلام بنقص الدين والدنيا » وأعظم ذلك العلم » فهو اذا 


01 


في ۰ نقص بلا شك » فلذلك صار تحرى كتب المتقدمين وكلامهم 


اف ارشاد : ض۱۹ ۰ 
۷) س : له . 

)2 ارشاد : غير رائقة في التالیف النظم . 
۱۹/۳ ارشاد ۰ نضدها ونظمها . 

رما اراد ص۲۰ 

(۱۷۰) م : اصطلاحها . 

03[ ی وی 

(IY TP‏ س © قلا. 


۳0۷ 


وسيرهم » أتفع لمن آراد الاخذ به للاحتياط في العلم » أي نوع كانء وخصوصل 


علم القشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الاحمسی(۷۳ انتمی 
ملخصاء 


0 ای یشم بش کین > نت كان د يالغ ن 


YT 

وحکی م۱۳۱۸ ابن خروف ۱۷۷ انه کان لا يقرأ من كتب النحو » 

حاشا كتاب سيبويه ویری أنه بطرح ما سواه“ كمفصل الزمخشري(۱۷۹» 
وغ بره ۰ 


(۱۷۲) استند على الوافقات ج۱ ص 645 - ۵۸ . 

(۱۷) س : كلمة الشاري محذوفة . 

)1۷0( س ۰ الوصفية . 

۷) س :من محذوفة . 

(1۷۷) ابن خروف : أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي العروف بابن خروف. 
القرطبي الفقیه النحوي أخذ عن أبي بكر بن صا وای عبد الله بن 
الجاهد وأبي اسحاق بن ملکون . وکان اماما في صناعة العربية مشاركا 
في علم الکلام واصول الفقه » وله شرح على کتاب سیبوبه » اسمه 
تنقيح الالباب في شرح غوامض الکتاب » عول فيه على طرر ابن طاهر 
شيخه » وله شرح على كتاب الجمل للزجاجي » وله كتاب الفرائض. 
ورد غلى آبي القاسم السهيلي وابن ملکون .واين.مضاء > وغني بالرد على 
امام الحرمین - آبي العالي الجويني في کثبر من توالیفه » توفي باشبيلية 
سنهة ۰.٩‏ ۰ ه . الذخيرة السنية في تاريخ والذيل والتكملة » جه » 
ص ۲۱۹ وصلة الصلة » ص ۱۲۲ ۰ وو فیات الاعران الد ولة ار نيب 
لابن آبي زرع الفاسي ه ص 7؟ ‏ 58 ونفح الطیب ج۲ » ص .11 
ج41 ص ۱ج وچ الادياء ج618 صن ۷۵ 

۱۷/۸ (م) ۰ غيره ۰ 

(۱۷۹) الز مخشري ۰ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي, 
الزمخشري » الامام الكبير في التفسیر والنحو واللفة وعلم البیان . وقد 
عرف الزمخشري بأسم صاحب الکشاف . والکشاف في تفسير القرآن 

«RK 
0۸ 


قال : وكان بسمعفي بعض‌الاوقات فيالاصول لابن‌السراج" 6۱ والتبصرة 
«لسوبة(۸۱٩‏ للصيمري + اتنهئ ۰ 
قلت : ولابن عرفة عن بعض الشيوخ » فیما بخص کتاب ابن الحاجب 
الفرعي » كلام هو أشد من هذ!95") »> فراجعه في موضعه ٠‏ 


السالة السابعة : ان وجه الصواب في تعليم العلم وطرقاته أن بلقی للمتعلم 
ايان التدر ٠۱۸۶7‏ في مرات لات و 

احداهما : بلقی عليه اولا مسائل في كل باب من الفن هي أصول ذلك 
الباب فيه ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال » ومراعاة قوة عقله 
واستعداده » حتى ينتهى الى آخر الفن ٠‏ ومنذ ذلك تحصل له ملكة ضعيفة 
غاتها تهيئته لفهمه وتحصيله ۰ 


العزيز . وله كتب متعددة في النحو اشتهر منها المفصل . وقد اعتنى 
بشرحه عدد كثير من النحاة . وكان الزمخشري معتزلي العقيدة . ولد 
الزمخشري يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع 
وستين واربعمائة بزمخشر وتوفي ليلة غرفة سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة . وفيات الاعيان جه » ص 1۹۸ - ١۷١‏ . طبقات المعتزلة 
لان الیزان جا 6 ص ۵ ۰ وانباه الرواة ج ۲ 4 ص ۲۳۵ ٠‏ وعبر 
الذهبي ج) > ص ١٠.5‏ . وعن الفصل ارجع الى کشف الظنون 
ج۲ » ص ۱۷۷۲ الى ۱۷۷۷ ۰ 

(.14) آين السراج : هو ابو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي آلعروف 
بأبن السراج من کبار النحوبين والادباء . اخذ الادب عن العباس بن 
البرد واخذ عنه آبو سعید السيرافي وعلی بن عیسی الرماني ۰ وئقل 
عله الجوهري في کتاب الصحاح وتصنیفه الشهور في النحو هو کتاب 
الاصول ۰ وتوف ابن السراج سنة ۲۱۲ ه . وفیات الاعيان ج؟ » 
ص ۲۳۹ 7ب .714 . وعبر آلذهبي ج۲ 6 ص ۱۱۵ ۰ وانباء الرواة ج۲ » 
ص ۱۵ ۰ وکشف الظنون ج١‏ » ص ۱۱۱ ۰ 

(141) التبصرة في النحو : ذکرها حاجي خليفة فقال : التبصرة في النحو 
للشيخ ابي محمد عبدالله بن علي الصيمري . وعلیه نكت لابراهيم بن 
محمد المعروف بابن ملكون الاشبيلي المتوقي سئة ۵۸ ه . کشسف 
الظنون ج۱ ص ۲۲۹ . 

(؟م]) ‏ سس :+ ذلك . 

(185) س : في . 

(146) | س : في ؛ محذوفة . 

۳0۹ 


الاجمال 6 و اعلامه بما هناك من الخلاف ووجهه » الى آن دنتهی الى آخر الفن, 
فتحود ملکته ۰ 

الثالنه : برجع به » وقد شداء فلا شرك عويصا ولا مهما الا 
آوضحه(۱۸۰ » وفتح له مقفله ٠‏ فيتخل ص١“‏ من الفن » وقد استولی على 
ملکته ۰ 

قال : وقد بحصل للبعض في آقل من ذلك بحسب ما بخلق له وییسر 
عل ۱۸۷۱ ۱ 

قال : وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين یغفلون عن طريق هذا التعلیم بالقاء 
السائل المقفلة في آول وهلة » ثم مطالبة التعلم باحضار ذهنه في حلها ء وحفظ 
ما تلقی ٩۸۸"‏ منها » اعتقادا أن ذلك مران على التعلیم » وصواب فيه » فیخلطون. 
عليه بالقاء الغابات في المبادىء » وقبل استعداده للفهم(۸۹٩ ٠‏ فان قبول(۹۰ 
العلم و الاستعداد لفهمه( ٩۱۹۱‏ اقا ۹ تدر بحا 4 و التعلم آول الامر عاجز 
عن الفهم ‏ الجملة الا في الاقل » وعلی سبیل التقریب والاجمال » ثم لا بزال 
استعداده بتدرج(۲۱۹۳ بمخالطة مسائل ذلك الفن » وتکرارها عليه ؛ والانتقال. 
فیها من التقريب الى الاسهاب(*۲۱۹ حتی تتم الملكة في الاستعداد ثم فيه 


) 

) مج 

(۱۸۷) مقدمة : ج) » ص ۱۲۳۲۲ . 
(۱۸۸) ب ءك » ح : تخلص . 
) : 
) 
) 


#لتحصیل + واذا ألقيت عليه الغابة في ابتدائه » وهو عاجز عن الفهم والوعي » 
وبعيد عن الاستعداد » کل ذهنه » وحسب ذلك من صعویه العلم قي تسه > 
ختکاسل(۲۱۹۰ عن قبوله » وتمادی ف هجرانه ٠‏ 

فقال : وانما آنی لك من صعوبة التعلیم وسوءه(۹۱٩‏ * . 

۱ AS, 

أحدها : ينبغي للمعلم أن“ يزيد المتعلم على فهم كتابه الذي أكب 
على التعليم منه » بحسب طاقت ٠۹۵(4‏ وقبوله ممتدئا أو منتهيا » ولا بخلط 
مسائل الكتاب بغيرها » حتى بعيه2530 من أوله الى اخره ٠‏ ويستولى منه 
على ملكة به ينفذ في غيره » لان المتعلم اذا حضل ملكة ما » استعد بها لقبول 
ما بقى » حتى يستولى على الغاية » واذا خلط عليه الامر > عجز عن الفهم > 
وأذركه الملل » وانطمس-فكره » وآيس من التحصيل » وهجر العلم والتعليم * 
بوالله بهدي من شاء ۰ 3 ۱ 

الثانية : بنبفي له أن لا يطول على التعلم في الفن الواحد أو الکتاب 
الواحد بتقطیع وتفريق ما بینهما » لانه ذريعة الى النسیان » وانقطاع مسائل 
الفن بعضها عن بغض لعسر(۲۲۰۰ حصول الملكة بذلك ٠‏ واذا كانت آوائل 
العلم وأواخره حاضرة عند الفكر » كانت الملكة الناشئة أسر حصولا » وأحكم 
صبغة » لان اللکة۲۲۰۱۱ إنما تحصل بتتابع الفعل وتکرره ومتى تنوسى 
الفعل » فا ملكة الناشئة عنه كذلك ٠‏ والله علمکم ما لم تكونوا تعلمون ٠‏ 


الثالثة : ينبغي آلا بخلط على المتعلم علمين معا » فانه حينئذ قل آن يظفر 


(۱۹۵) س : فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله . ش 
۱۹۹٩۴۳‏ اختلاف مع نص مقدمه ۰ ج) 6 ص 1۲۳۲ مت ۱۳۳6 ۰ 
(۷) س :الا . ۱ 
(۱۹۸) مقدمة : طاقته »وكذلك في ه ٤٤‏ ب » ج : طبقته ۰ 
۲( . بفهمه ؛ س ۰ بعمه . 

(..؟) | ل »م۰ فیعمر ۰ 
(۲۰۱) م : اللکات م 7 


۳۱ 


بواحد منهما » لتقسم البال » وانصرافه عن كل واحد منهما » الى تفهم الاخر > 
۴ تلان متا 6 ود 7 ان + وبعود متهما بالخسة(۲۰۲) 


قلت : من کلام ابن رشد الحكيم » مقررا لهذا العنی : من أحب أن. 
يتعلم آکثر من شيء واحد في وقت واحد » لم بتعلم واحدا(۲۲۰۳ منهبا ۰ 
وقدیما وردت الوصية بذلك ۰ وعن بعضهم أنه قال لدب ولده : لا تخرجهم. 
من علم الى علم » حتی بحکموه » فان اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في 
الوهم » مضله معلقه للفهم ٠‏ 

المسألة الثامنة : 


أن العلوم الآلية؛ "٠‏ لا توسع فيها الافکار » ولا تفرع المسائل » وذلك. 
آحدهما : مقصود لذاته » کالتفسیر والحدیث والفقه وعلم الکلام من 
لشرعیات» والطبهیات والامیت من الکمیات » وهذه فلا ح فق توسیم 

الکلام فیها » وتفریع السائل لزید تمکن اللکة(* ۰ بذلك ۰ 

الثاني : آله لذلك القصود لذاته كالعربية والحساب وغيرهما » للشرعیات. 
والمنطق » للحكميات » وربما كان لعلم الكلام وأصول الفقه على طريقة. 
المتآخرين ٠‏ وهذه فلا ينبغي أن بوسع فيها الكلام ولا تفريع” 8 e‏ 
لخروجها بذلك عن المقصود بها واخلاله بما هي اليه وسيلة » لضيق العمر 
عن تحصیل الجمیع على هذه الضورة و و اال ها ۰۳۳ م 
فذلك تضییع للعمر » وخوض فيما لا(۲۰۸) م 5 


(۲۰۲) استند على فقرات من الدمة ونظمها : ج) » ص ۱۲۲۲ - ۱۲۲۵ م 
(۲۰۲) م - ولا واحدا » ك : الا واحدا . 

(۲۰۶) م الاولية. 

(۲۰۵) م : اللکات . 

. م: ولا تفرغ » ه : ولا تنوع‎ )۲۰٩( 

(۲۰۸) س : لا بغي . 

. ۱۲۲۹ - ۱۲۲۸ استند على مقدمة : ج٤ » ص‎ )۲۰٩( 


۳۹۲ 


تمثبل : قال : وهذا کفعل التأخرین ف النحو والنطق ؛ بل وأصول 
الفقه » لانهم اوسعوا الکلام فیها نقلا واستدلالا » وأكثروا من التفریع بسا 
آخرجها الى قبیل(۲۱۰) القصود لذاتها ٠‏ وریما جر ذلك الى آنظار ومسائل لا 
حاجة ها فیما هی آلة له » فتکون لذلك لغو(۲۱۱۱) ۰ 

قلت : مثله قول ابن العربي : من أقام عمره حسابيا أو نحوبا » فقد هلك, 
,وهو بمنزلة من آراد صنعة شيء » فشحذ(۲۱۲) الاله عمره ٠‏ ثم مات قبل 
عمل صنعته ٠‏ ۱ 

وقول الشيخ آبي اسحاق الشاطبي : كل مسئلة مرسومة في أصول 
الفقه لا تنبني عليها فروع فقهة » أو لمحيو مركي بحت 
خوضعها في أصول الفقه عاریة۲۱۲) ۰ 


لزوم واج : قال ابن خلدون : فعلى العلمین(*۲۲۱ كما هو وسيلة » 
م ۷۲۵ 7 : 

قلت : مثله قول الغزالي كوا و ا 
المطلوب » وتستکثر منه ۰ 

وقال ابن خلدون : ومن ترقت(۲۲۱ همته بعد ذلك الى توغل فيه » 
ورآی في تسه قیاما!۲۱۷) بذلك واتنهاضا اليه » فلیختر(۲۱۸) لنفسه ۰ وکل 


(۲۱۰) 1 ب » ج )د ۰ لاع تبیل.» 

(۱ ۲۱) اختلاف مع نص مقدمة زج » ص ۰۱۱۳۹ 
(۲۱۲) آ؛ ب » ج ؛ د» س : فیتخذ . 

(۲۱۲) موافقات : ج١1‏ » ص۱۵ ۰ 

(۲۱) د »؛ لد ۰ التعلمین . 

)10( ل ا ل ی 
(Y1‏ ج » س ۰ ترغب . 


1¥( » ب » د» م » س : قيامها . 
)۲۱۸( س : فلیختبر ۰ 


۳۹۲ 


مس لما خلق له«۲۱۹) 2 

قلت : وقد قررنا في روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم 
الاسلام! ٩۲۲۰‏ + ما يتضح به هد ا موضع على التمام" ۲۳۲۱ ان شاء الله 
۳1 
ااي 

المسألة التاسعة : ان مذاهب آهل الامصار الاسلامية مختلفة في طرق 
تعليم الولدان ٠‏ وقبل بيان ذلك » فتعليم ١‏ لولدان القرآن من شعا: ر الدسن 
ومراسمه » آخذ به أهل الملة ودرجوا عليه » لما سيق به“ الى القلوب من. 
وسوح خ الایمان وعقائده » اذ هو أصل التعليم البنی عليه ما يحصل بعده من 
الملكات ۰ وذلك لان تعلیم الصفار(۲۲۳) آشد رسوخا » وهو أصل لا بعده ٠‏ 
لان السایق الاول الى القلوب کكالاساس ٠۲۲۶2‏ للملكات وعلى كل حال(5؟5) 
الاساس » يكون حال کل(۲۲۲۱ مأ يبنى عليه ٠‏ اذا تقرر هذا ء فلاهل الامصار 
الاسلامية في هذا التعليم طر ق۲۲۷٠‏ ۰ 

الطريقة الاولى : لاهل الغرب » ومن تبعهم من قراو" البربر ٠‏ 

وهي اقتصارهم على تعليم القرآن فقط » وأخذهم آثناء ذلك بالرسم 
واختلاف القراء فيه » من غير مزید عليه من الحدت والفته آو د ا 
کلام العرب » الى أن بحذق في ذلك قبل البلوغ وبعده » الى الشبيبة » أو 
بنقطع(۲۲۹٩‏ دونه » فيكون انقطاعا عن العلم بالحملة ٠.‏ وكذا ف اد 


(۲۱۹) اختلاف مع نص مقدمة ج٤‏ » ص ۱۲۲۹ . 
)۲۰( د » ك » م : القرآن . 

(۲۲۱) ه » م:الكمال. 

(۲۲۲) مقدمة : فيه . س :اليه . 

(۲۲۲) لك : الصفر . 

(۲۲۶) ل > بالاساس ۰ 

(ه؟؟) مقدمة : حسب . 

(۲۲۳) ساقطة : من ك > م . وفي س : بكون قبل البناء . 
(۲۲۷) استند على مقدمة : ج) ٤‏ ص ۱۲۳۹ - ۱۲۲۰ ۰ 
(۲۲۸) ساقطه من م . وی مقدمة ۰ قری ۰ 

(۲۲۹) أب » ج : شطع . 


راجع ذلك بعد طاثقة من عمره 4 فهم لذلك آقوم!۲۳۰) على رسیم القرآن 
وحفظه و سواهم 1 

الطريقة الثانية : لاهل الاندلس ۰ 

وهی تعليمهم للقر أءة والكتابة 1۳۳ من حيث هو ٤‏ له لا كان القرآن 
صل ذلك 4 و مببع الو ت والعلوم 4 جعلوه أصللا ف التعليم 4 و خلطوا 
به رواية الشعر والترسیل۲۳۳7 وحفظ قوانین العريبة وتجوید الخط والكتابهء 
وعنايتهم به آکثر من الجميع » الى ان بخرج عن حد البلوغ الى الشبية ٠‏ وقد 
شدا(۲۳۹٩‏ بعض الشيء في العربية والشعر » وبرز في الخط والكتابة0؟", 
وتعلق بأذيال العلم على الجملة » لو كان فيها سند لتعليم العلوم ٠‏ ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في أفقهم » ولا بحصل لهم الا ذلك 
التعليم الاول 4 وفه كفاية واستعداد م اذا وحد ا لمعل ٠۲١٠2‏ ۰ 

الطريقة الثالثة : لاهل افرشه ٠‏ 

وهي خلط هذا التعليم بالحديدث ف العالب 6 ومدارسة قوانين العلوم 
وتلقین بعض مسائلها ٠‏ الا أن عنانتهم باستظهار القرآن » ووقوفهم على 
اختلاف روادات قراله أكثر مما سواه ٠‏ وعنانتهم بالخط مع لذلك » وبالحملة 
فطريقتهم آقرب الى طريقة آهل الاندلس » لاتصال سند طريقتهم بمشيخة أهل 
الاندلس الذي جازوا(۲۳۷) عند تغلب النصارى على شرق بلدهم » واستقروا 
بتونس ٠‏ وعنهم أخذ ولدانهم من بعد ذلك ٠‏ 
(۲۳۲۰) س : آقنوی . 


(T1)‏ س 
(۲۳۲]) ج ؛ د ؛ ك : الكتابة . وني مقدمة القرآن والكتاب » وهو خطأ وكذلك 
ف 


(۲۴۲ب) لك : الدرس . 
(۲۳۲) 

۲۳۵ 

. مقدمة : الکتاب » وهو خطأ . وکذلك س‎  )۲۳۵( 
(TY 

. مقدمة : احاوزا » وهو خطأ . وكذلك س‎ (TY) 


۳۹6 


الطريقة الرابعة : لاعل الشرق : 
وهي خلط الت لتعليم كذلك فیما بلغ عنهم(۲۳۳۸ + 
ولا أدري بع عنانتهم منه ٠‏ والدي نفل لنا آن عنانتهم بدراسة 

القرآن وصحف العلم في زهان آلختتییه لشبیبه» ولا بخلطونه بتعليم الخط » لاختصاص 
المتصيين: لتعلیم قو ننه على انفراده » کساثر ( الصنائم ۰ فلذلك لا 
تداولونه في المكاتب ٠‏ واذا كتبوا لهم الالواح » فبخط قاصر عن الاجادة ۰ 
ومن آراد تعله0: 254 الخط » ابتغاه من أهل صنعته25410٠‏ 

فا دةة اختسار ۰ 

قال : خأما آهل افر شه وال مغرب : 3 فأفادهم الاتتصار على القرآن » 
القصور2*؟" عن ملكة اللسان جملة » لان القرآن لا ينشآ عنه(*۲۳ في العالب 
ملكة » لعجز البشر امي ال الع 
هم 5 اللسان » 4 »> وحظهم الحمود ميسن العبارات ۸ وقلة التصرفي الكلامء 
أن ملکتهم/۲۶۰) في ذلك قاصرة عن و 4 لنزول 9 عن 7 
العبارات ها ۰ 

قال : وآما آهل الاندلس » فأفادهم التفنن في التعليم يكثرة رواية الشعر 


والترسيل477؟؟ ومدارسة ا »> حصول ملكة » صاروا 


استتدني کل ما سیق علی التیمةاج) » ص 0 


اختلاف كبر مع نص مقدمة ج) » ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


بها أعرف » في اللسان العربي » وقصروا في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة 
القرآن والحديث » فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب 
التعليم الکتابي" “© بعسر تعلیم ال 7 
غربية: 
قال : ولقد ذهب ابن العربي” 00 الى غريبة في وجه التعليم » وأعاد 
في ذلك وآبداً » وقدم تعليم العریه والشعر » كما هو مذهب آھ ۲۱ 
الاندلس ۰ 
قال : لان الشعر ديوان العرب ؛ ويدعو الى تقديمه » مع العربية » فساد 
اللغة ٠‏ ثم پنتقل منه الى الحساب ليتمرن577"© فيه » ثم الى درس القرآن ٠‏ 
واستغفل آهل بلاده في أخذ الطفل بالقرآن في آول آمره » لقراءته ما لا بفهم » 
ا 5 
ثم بنظر في أصول الدين » ثم أصول الفقه » ثم الجدل » شم 
الا ع ل ا 
و نشامله(۲۰۳) ۰ 
قال : وهو لعمري مذهب حسن » الا أن العوائد لا تساعد عليه » وهي 
أملك الاح وال(۲۰۶۶) 5 
توحبهعلادة: 
قال:ووجه مااختصت به العوائدمنتقدم دراسة(*۳۹) القرآن » ایثارالتبرل 
oS RS‏ عن‌العلم» فيفوته 


. مقدمة : الثاني من بعد تعليم الصيا‎ (TEA) 
. أ » ب » ج : بعد تعلیم الكتابة بعسر الصبا‎ )۲٩( 
۰ مقدمة : في کتاب رحلته الى طريقة غرببة‎ )۲۵۰( 
ب » ج الذهب لاهل الاندلس‎ 1 )۲۵۱( 
۰ أ »عب » ج » د : لیستمر‎ )۲۵۲( 
۰ ۱۳۲ اختلاف كبير مع نص مقدمة : ج 6 » ص‎ )۲۵۲( 
۰ ۱۲۲ مقدمة : ج) > ص‎ (o) 
. س : درس‎ )۲۵۵( 
. م : عترض الولد‎ (o 
۳۹۷ 


یو في حجر الصا منقاد للحکم » فاذا تحاوز البلوغ 
انحل(۲۰۷) من ربقه القهر فريما عصفت به رياح“ الشبيبة » فألقته 
بساحل البطاله » فیغتنمون"**۳ تحصیل القرآن له قبل ذلك ٠‏ 

قال : ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم » وقبول تعلیمه » لكان 
هذا المذهب اولی مما ۲۲۱۰۱ اخذ به اهل الشرق والغرب ۰ ولکن الله بحکم 
ما شاء » لا معقب لحكيه ۲۲۱۱۱ ۰ 


المسألة العاشرة : ان الشدة على المتعلمين مضرة بهم ٠‏ 
وذلك لان ارهاف الحد!۲۳۱۲ للتأديب 5557 مضر بالمتعلم لا سيما قي 
اصاغر الولدان!*۲۳ » لانه من سوء الملكة ٠‏ بدليل ان من كان مرباه بالقمر 
5-7 یتح ضبق د وات الشاط 
من متعلم أو مملوك » او خديم عاد عليه بضيق النفس و 5 4 
وحصول الکسل 4 والحمل على الكذب والخث والکر والخديعة 4 وفساد 
معانی!۲۹۰۶) الانسانیه من حیث حيث الاجتماع » وهي الحمیه والدافعة » والقبول 
عن ١‏ کشتاب الصا والحلق لعفل : بط :قفن ۲۳۱۸۸ عدي غا تة 
مقصود ۵ ار کی ۸0 ووه ی ا طون نو 
مدت ود المي والعسف C۳147‏ ۰ 


(۲۵۷) س ۰ واندل ‏ 5 

(۲۵۸) س ٠‏ أرياح . 

)9۹( س : فیفنمون . 

(۲۳۰) م + ما . 

)711( اختلاف مع مقدمة : ج) 6 ص ۱۲۲ مب ۱۲۲ ۰ 

1( ه : ارهاب الربي في التأديب د » ك » : ارهاف الحسد . 
(TY)‏ م ۰ في التأدنب 5 

. ك » م » س : الولد‎ (TIO 

(10( س ۰ المعاني . 


NE 33‏ 
(۲۳۷) . لك > م : غاية انسانية . 
(۲۸) ك : فینتخس 


)1( استند على مقدمة : ج) » ص ۱۲۳ -- ۱۲۲ . 


1۸ 


اعت ار : 

قال : واعتبر ذلك في كل من دملك عليه امره » ولا تكون الملكة الكافلة 
له رفيقة به » تجد ذلك فیهم ۲۲۷۰۱ ۰ وانظر في الیهود وما حصل فیهم بذلك 
من خلق السوء » حتی انهم بوصفون ف كل افق وعصر بالحرج ومعناه في 
الا صطلاح ۱ القهو (۲۷۱) والتخاث(۲۷۲) والکید وسسه ما قلناه ٠‏ فلذلك 
ينبغي لعلم الولدان(۲۲۷۳ ان لا بشدد علیهم في التأدب (۲۷۹) ۰ 

1 ۳ ار : 

قال : وقد قال محمد ابن ایی زید(*۲۷) : لا غی لوّدب الصبیان ان 
يزيد في ضربهم » اذا احتاجوا اليه ب على ثلاثة اسواط ؛ ومن کلام عمر 
رضي الله عنه : من لم يؤدبه الشرع » لا ادبه الله ٠‏ حرصا على صون النفوس 
عن مذلة التأديب » وعلما بآن المقدار الذي عينه الشرع لذلك املك له » فانه 
اعلم ممصلحت ۷۹ ۲ج 


. ف مقدمة زيادة : استقراء‎  )۲۷۰( 

. فى مقدمة : الشهور » وهو خطا‎ )۷١( 

(۲۷۲) م : والتخایت » وهي ساقطة في له » د » ح » وق س : الجانب » 

(۲۷) اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ » ص ۱۲۲ . 

۲۷۵ ابن أني زد 1 أبو محمد عبدالله بن أبي زيند عبدالر حمن ۰ النفزي 
القير واني : من اعظم فقهاء المالكة ونظار هم ۰ وکتبه متعددة في ألفعه 
المالكي 4 علاوة على أنه صاحب الر سالة المشهورة ۲ و سدو ان أبن 
م ل و أبن 


(75؟)) مقدمة : ج) » ص ۱۲۲۲ 


۳۹۹ 


قال : ومن احسن مذاهب التعلیم ما تقدم به الرشید لمعلم ولده « 
قال خلی(۲۷۷) الا حمر ۹ : بعث ال ی الرشید لدب ولده » الامن ۰ فقال 9 
احير اکر اون فك دقع الك یه م ررد او 1890 
بدك عليه مبسوطة » وطاعته لك واجبة ٠‏ فكن له بحيث وضعك امير المؤمنين. 
اقرثه القرآن » وعرفه الاخبار » وروه ۳۷۹ الاشعار » وعلمة السنن 4 
۰ بمواقع الکلام وبدثه » وامنعه من الضحك الا في اوقانه ؛ 

خذه بتعظیم مشایخ بني هاشم اذا دخلوا عليه » ورفم(۲۳۸۱ مجالس القواد. 
ل را تمرن بك ساعة اللا وانت مغتنم تد ٠۲۸۲4‏ 
وفامدة (۲۸۳) تفیده » اباها » من غير ان تحزنه » فتميت قلبه وذهنه » ولا" 
تمعن في مسامحته » فيستحلي الفراغ » ويألفه » وقومه ما استطعت » 
بالرقی 6۳۸۱ واللانة 4 فان أباهما فيد بالشدة و الْعاظه۲۸۰7) ۰ 


4 ود 
و ات 


المسألة الحادية عشرة ۰ 
ان الرحله ف طلب 0-0 ولقاء المشيخة مزيد كمال 2 التعلیم 0ن 


(VY)‏ خلف الاحمر هو خلف بن حيان الاير 4 وك أبن بردة ل أني. 

۱ موسى الاشعري » بكنى آبا محرز . من كبار الرواة واعظم الناس. 
بالشعر والادب ٠‏ من طبقةالاصمعي وأبي عمرو بن العلاء وألي. 
عبيدة . توفي عام .6ه!- » طبقات النحوبين واللفویین للزبيدي. 
الاند لسي . طبعة دار المعارف القاهرة » ص ١5١‏ ه5١‏ 

(۲۷۸) س : قله . 

۷۷۵ ا 

(۲۸۰) مقدمة : مروح . وبصره . 

(۲۸۱) س : وارفع. 

(YAY‏ ساقطة من م واس 

. ك » م » س : فائده‎ (YAY 

. مقدمة » بالقرب‎ (YAS 

(۲۸۵) اختلاف مع نص مقدمة ج) » ص )۱۲ . وأنظر : مروح الذهب. 
.6 6 ص ۲۱۲ . 

. مقدمة : التعلیم‎  )۲۸(( 

۳۷۰ 


ميد سنت مس 


احدهما : ان على قدر كثرة الشیوخ تکون حصول الملكة ورسوخها » 
لما في ذلك من تکریر(۲۸۲ المباشرة والتلقین بخسب تعدد لقائهم ۰ 

الثاني : ان تکرر الاخذ عنهم شید المتعلم تمييز الاصطلاحات » لما بری 
من اختلاف طرقهم فيها بمجرد العلم عنها » وتحقق انها انحاء تعليم وطلرق 
“توصل (2588, لا انها (۲۸۹) جزء منها » كما عتقده کثیر(۲۹۰) ۰ 
۱ قال : فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال 
پلقاء! ۲۲۹۱ الشایخ ومباشرة الرجال ٠‏ والله بهدي من یشاء الى صسراط 


(q۹? 


© > هيج‎ EE 
۰ قلت : لیشاع !۲۲۹۳ العناية ها عند الحصلین‎ 


قال الغزالي : « قل مدکو ر١۳۹‏ في العلم من زمان الصحابة رضي الله 

ا زماننا + الا a‏ العلم بالسفر وسار 0 ۰ 000 مالك 
را E‏ نعالك 
:وتک 6۳۹۹۸ عضت بو 


-). 4( استند على مقدمة : جح »اص ۱۲۵ ۰ 
1(۲ 2 س : بالتقاء . 
(TY‏ مقدمة : ج) » ص ۱۲۲۵ ۰ 
۲ س : ا 
۹( برك : من ذکر . 
( ا E E‏ ا 
۲۹ م ٠‏ وتلكسر 


۳۷۱ 


المسألة الثانية عشرة ٠‏ 

ان العلماء من بين الناس ابعد عن السياسة ومداهنها » وذلك لامرين 2 
احدهما : انهم بعتادون 5407© النظر الفكري والعوص على C۹4)‏ ا لمعا 
الدقيقة*؟2 واتتزاعها (۲۳۰۱ من المحسوسات وتجریدما(۳۰۲) في الذعن 
امورا كلية » بحکم عليها بأمر على العموم » لا بخصوص مادة او شخص أو 
جنس(۳ ۰ » أو صنف من الناس ٠‏ وبعد ذلك بطبقون تلك الكليات على 
الخارجیات ۰ 


الثاني : : انهم بقیسون الامور على اشباهها بما اعتادوا من القیاسس 
الفقهي(؛ ۳۰ ٠‏ فلا يزال حكم نظرهم في الذهن » ولا بصير الى المطابقة ال 
بعد الفراغ من البحث والنظر » ولا يصير بالجملة اليما ۰ وانسا يتفرع 
ف اغا عماما في الذهن من ذلك کل الاحکام۲۳۰۰۲ » الشرعية » ناب 

فروع » كما في المحفوظ من ادلة الكتاب والسنة » فيطلب مطابقة ما فيه 
الخارج لها » عكس ما في الانظار في العلوم العقلية الطلوب في صحتها + 
مطابقتها لا في الخارج ٠‏ فاذا هم منفردون(1 ۰ في سار انظارهم بالامور 
الذهنية » لا بعرفون سواها ٠‏ والسياسة تحتاج الى مراعاة ما في الخارج أو 
ما پلحقها من الاحوال الخفية لامکان اشتمالها على ما يمنع من الحاقها 
شبه(۳۰۲) آو مثال أو تنافى الكلى57 ۳۰ الذي بحاول تطبيقه عليها ۰ و 


(۲۹۸) ج : بعادون » د » هھ » م : ستمدون . 

(5589) ا س :عن . 

(۲.۰) س : الدقيقة - غیر موحودة : 

(۴۳۰۱) ساقطة من م . وقي د : البراءة . وصحتها انتزاعها . كما وردت. 
في نص مقدمة ابن خلدون ج) » ص ۱۲۵ . 

(۲۰۲) س : وتمهيدها و ك » م : تجویدها . وج ج : تجولاها . 

۴ من : امه 

(0.) لك الذهنى . 

. له ) د »ث : الاحکام | وفي ه > م : بالاحكام‎  )۲۰۵( 

(۳۰) مقدمة متعددون وف س : متعودون . 

(۳۰۷) لك : بشبهة . 

(۳۰۸) س ۰ الكل . 


اس شيء من احوال اا الآخر » لاحتمال اختلافهما في غير ما 
اشتها فيه من وجوه ۰ 

قال : فنكون العلماء لما تعودوه من اتعميم17 حرف الاحکام » وقياسنن, 
الامور بعضها علی(۲۳۱۰ بعض اذا نظروا في السياسة » افرغوا ذلك ف قالب. 
افکارهم » ونوع استدلالاتهم فيقغون في الغلط الكثبر اولا ؤمن. 


۳ 90 
تسه كا ولحق نف اهل 1 ۱9:۳۵ یی انيم ننزعون قىن 
اذهانهم الى مثل شأن الفقهاء من الغوص علی العاني ا والحاكات 
عن ذلك » وعدم الاعتبار به » يقتصر بكل E‏ 
ا 0 لعا عم اه يتعدى 0 

ارال عند لد ه ونفاتیل + .2 
فا لاه الال 
قال : ويكون ۳ مآمونا من الغلط ۳" في سياسته مستقیم النظر في, 
معاملة ابناء چنسه » فيحسن معاشه » وتندفع آفاته ومضاره » وفوق كل ذي 


علم عل (۰ .۰ 
)۲۰٩(‏ ه ۰ 5 : 


)۳۱۰( س : بسعض ۰ 

(۲۱۱) استند على مقدمة : ج) » ص ۱۲۵ ب ۱۲۱ ۰ 
(۲۱۲) س : تقوی ۰ 

. مقدمة : الاموال‎  )۲۱۳ 

)۳14( س ۰ وال ختصاص 

(۲۱۵) س : محذوفة . 

(۲۱۰) مقدمة : ج٤‏ ) ص ۱۲ مع اختلاف . 

)1۷( : فيكون . 

. مقدمة : النظر‎ (TIN 

(۳۱۹) استند على مقدمة : ج) » ص ٠١٤۴۷‏ . 


۳۷۲ 


المسألة الثالثة عشرة :ان حملة العلم ف الاسلام اکثرهم العجم + 

قال : ومن الغريب الواقع ان حملة العلم الشرعي او العقلي في اللة 
#لاسلامية اكثر هم العجم » الا في القليل النادر ٠‏ وان كان منهم العربي في 
سه( رامق له ومراه ومشیخته همم ال اه وی 
«وصاحب شر دعتها ES‏ 


قلت : ملخص ما ذكر في ذلك من السبب بظهر باعتبارين » وجود العلم 
.بكثرة في الاعاجم وقلته في العرب ٠‏ 

الاعتبار الأول رم وجود العلم في الاعاجم » وذلك في نوعسه : 
الشرعي والعقلي + 


النوع الاول : الشرعي والسیب فيه » ان الملة في اولها لم كن فیها علم » 
ولا صناعة لسذاحة بداوتها اذ ذاك ٠‏ واحكام شربعننها كانت لرحال07؟؟*2 
نقلو نها ۳ في صدورهم » وقد عرفوا ما"خدها (۳۲۶) من الات 
التعليم والتدوين » ولا دعتهم اليه حاجة لجری(*۳۲) الامر«۳۲۳) على ذلك 
من الصحاية والتابعين ۰ وسموا الحاملين لذلك بالقراء 6 الذین کانوا شرآون 
الکتاب(۳۲۷) وليسوا بأميين » كباقي العرب ۰ فلما بعد النقل من لدن دولة 


+ 


الرشید 6 اج حتیج الى وضع التفاسیر الق رآنیقه وتقید الحدث ۳ ضاعه 
"الى معرفه ol‏ ۰ ثم کثر استخراج احکام الواقعات من 
الکتاب والسئة ۰ فصارت العلوم الشرعیه ملکات في الاستنباط والتنظير » 


(۲۲۰ س : نفسه . 

(۲۲۱) | مقدمة : ج) > ص ۱۲۷ . 
ONA. O‏ 

(۲۲) م: كان الناس ينقلونها . 


. ك : بأخذها‎ (YO 
. مقدمة : وحرى‎ )۲٠١( 
. لد » م ۰ الامور‎ ۷ 
. س : القرآن‎ ۷۴ 


۳۷ 


واحتاجت الى علوم آخر ٩۳۲۸۱‏ » وهي وسائل اليها » كقوانين العربية لفساد 
اللسان » وقوانن ذلك الاستنباط » والذب عن العقائد الا مانبة بالادل4 
لظهور البدع والالحاد ٠‏ 

وهذه كلها علوم ذات ملكات محتاجة الى التعليم » فاندرجت ف جملة 
الصنائع واحتاجت الى التعليم وقد تقدم ان الصنائع من منتحل(۳۲۹) الحضر» 
وان العرب ابعد الناس عنها ٠‏ فصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد العرب. 
عنها » والحضر لذلك العهد د فهم العجم ال من الوالي » ومن. 
تبعهم في الحضارة من اهل ا نضا صاع الخو سوه 


الما ٩۳۳۷‏ والزجاج!۲۳۳۱ » وهم عجم » في النسب » لکن ربوا ف 

(۳۲۸) س : آخری . 

(۳۲۹) س : قبل . 

الكرورهة الفارسي : هو ابو الحسین احمد بن فارس بن زكريا بن محمد ابن. 
حصيب الرازي اللغوي » كان اماما في علوم شتى وخصوصا اللغة ء 
فانه اتقنها . والف كتابه الجمل في اللفة وله كتاب حلية الفقهاء > 
ومقایس أللغة » احزاء و له ابضا رسائل أنيقة 4 ومسائل ف يي 
اللغة . وقد اثر في الحربري ومقاماته . وفي بدیع الزمان ۳ 
ومقاماته واختلف في و فاته ما بين سنه ۳۷۵ ه أو ۲۹۰ ه . وفیات 
الاعیان ج۱ 4 ص ۱۱۸ - ۱۲۰ ومعجم الادباء ج » ص ۸۰ وانباه. 
الرواة ج۱ » ص ٩۲‏ . والوافي ص ۷ والیتیمه ج٣‏ » ص ٩۰۲‏ ۰ 
وشذرات الذهب ج۲ » ص ۱۳۲ ۰ 

(۲۳۱) الزجاج : آبو اسحق ابراهیم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج: 
النحوي . من آکبر علماء السلمین بالنحو وأللفة والادب . کان. 
كان بخرط الزجاج ثم ترکه واشتفل بالادب اخذ الادب عن البرد 
وئعلب . وله کتب متعددة اهمها معاني القرآن . وکتاب الفرق. 
وکتاب خلق الانسان . وکتاب خلق الفرس . ومختصر في النحو . 
وكات فعلت وافعلت . وکتاب الاشتقاق + وکتاب ما نصرف. 
وما لا بنصرف . وکتاب شرح ابات سیبوبه . وکتاب الد وادر 
وکتاب الانواء . وقد اختلف في تاربخ موته ما بين سنوات ۲۱۰ و 
۱ و اس وفیات الاعیان ؛ جا ۶ ص ٩‏ تب ٩۰‏ . وشذرات. 
الذهب ¢ ج۲ » ص ۲۵۹ .516 . وتار بخ بغداد ج53 6 ص۲-۸۹٩‏ ۰ 
وانباه الرواة ج١‏ » ص ۱۵۹ . وبفية الوعاة » ص ۱۷۹ . ومعجم 
الادباء ج۱ » ص ۱۳۰ . ووفیات أبن قنفذ »> ص۲۰۱ . 


Vo 


اللسان العربي » فاكتسبوه با مربي ومخالطة العرب ٠‏ وحسلة الحدیث اکثرهم 
عجم او مستعجمون باللغة والمربي » وعلماء علم الکلام واصول الفقه كذلك » 
وكذلك اكثر الفسرین » فلم يقم يفهم العلم وتدوينه الا الاعاجم وظهر مصداق 
قوله صلى الله عليه وسلم « لو تعلق العلم باعنان السبماء » لناله رجال من 
'ابناء فارس ٠‏ » 


النوع الثاني : العقلي ٠‏ وذلك انه لم بظهر في الملة الا ,مد ان ظهر حملة. 
العلم ومولفوه ٠‏ واستقرت اصنافه كلها صناعة + فاختصت باأعجم 
'العرب كسائر الصنا؟ نع ولم بزل في امصارهم طول ما بقيت حضارتها» 
TTT‏ لاتوت غلك الأنضان وزغت ينا 
SE‏ م والصنائع » ذهب العام حباه e‏ لما 
شملهم في البداوة واختص بالامصار ارس د الحا لاك ۰ 


قال : ولا اوفي اليوم حضارة من مصر ؛ فهي ام ا وان 
الاسلام وشوع العلوم والصنائع 3 و بقي بعض الحضارة فيما وراء النهر 
بالدولة التي فيها » فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر واعتبر ذلك 
دمأ تقدم له من وقوفه على کتب التفتا ا 


قال : واما غيره من العجم فلم بر لهم بعد من بعد الامام فخر الدين 
ونصير الدين الطوسي كلام بعول على نهاته ف الاجادة ۰ 


۶ استند على مقدمة ج) » ص ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹ . 

۶ م : الصالم . ۱ 

: هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعدالدن‎ ٠ التفتازاني‎ (FTO 
من کبار مفكري الاسلام كتب في موضوعات متعددة كعلوم العرببة‎ 
©» والبیان والنطق . ولد بتفتازان من بلاد خراسان وأقام سرخس‎ 
وابعده تیمور لنك الى سمرقند فتوفي بها . وحمل جثمانه الى‎ 
سرخس حيث دفن فیها . ولد عام ؟الاه  ۸۱۳۱۲ . وتوفي عام‎ 
واهم کتبه تهذب‌النطق‌والطول فالبلاغة » وشرح‎ » ۱۳۹۰۳ 
العقائد اللسفية . وشرح الشمسية » وحاشية علی‌شرح العضد على‎ 
مختصر ابن الحاجب في الاصول » بغية الوعاة . ص۲۹۱ ۰ ومفتاح‎ 
. ۲۵۰ السعادة » ج۱ » ص 11۵ . والدرر الكامنة ج٩ » ص‎ 
. ۲۱6 - ۲۱۳ والاعلام ۸ » ص‎ 

۳۷۹ 


يشا لا اله الا هو (۱۳۳۰ , 

الاعتبار الثاني : 

قلة وجود العلم في العرب ٠‏ وذلك لان الذين ادركوا منم الحضاره » 
وخرجوا الیها عن البداوة » صرفوا عن النظر في العلم » لامرین : 

احدهما : اشتغالهم بالرباسة في الدولة العباسية » وما دفعوا اليه مسن 
القيام بالملك ووظائف الامارة »فهم كانوا اولياء ذلك » والقائمين بأعباله 3 

الثاني : انفتهم من انتحال العلم حينئذ لمصيره من جملة الصنائع » وشأن. 
الرؤساء استنكافهم عن المهنة بها »او يما بحر اليها » فدفعوا ذلك الى من فام 
به من العجم والمولدين ٠‏ لكن ما زالوا يرون لهم حق القيام به » فانه دينهم 
العرب الى العجم » صارت العلوم الشرعية غريبة النسب عند اهل الملك » بما 
هم عليه من البعد عن نسبها 29917 ۰ وامتهن حملتها لبعدهم عنهم » 
قلة وجود العلم في العرب » وكثرته في الاعاجم ۲۳۳۸۲ ٠‏ 


(ه؟١)‏ مقدمة : ج٤‏ » ص ۱۲۵۰-۱۲٩‏ . 
((۳۳) م : فرفعوا . 

(۳۳۷) مقدمة : نسبتها . 

(۳۳۸) استند على مقدمة : ج) » ص ۱۳٩‏ ۰ 


YY 


الخاتمة 
في سياستي العيشة والناس 


وقبل الختم بهما ¢ فهنا(۲۱ مقدمتان : 


احداهما في التقوى » والاخرى في حسن الخلق » »> اذ برعاه هاتين 
الخصلتين » صلاح المعاش والمعاد ٠‏ ومن ثم ناكدت عناية النبي صلى الله عليه 
وسلم بالوصية بهما فعن ا: بي ذر رضي الله عنه » قال » قال لي رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم : اتق الله حيث ما كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق. 
الناس بخلق حسن ٩۲(‏ ۰ 


المقدمة الاول فى النقوى 
وفيها مسائل 
المسآلة الاولى : سبق في مقدمات الكتاب ان المقصود بالخلق » لیسن, 
مجرد الدنيا فقط » بل الدين المتكفل بنيل سعادة الابد في الدار الآخسرة ٠‏ 
وحبنئذ بحسب الاعتبار فالدنا؟. وضعها لال الزاد منها ف السعی. 
للفوز بهذه السعادة » وهو“ التقوى المنصوص عليها ف قوله تعالى 
« وتزودوا فان خير الزاد التقوی (*©2 » » فمن انقضى عليه نفس من 
اتفاس عمره » لا يشتغل فيه بأخذ الزاد » فقد اخل بما قصد به » وضيع. 


)۱( ح + بهما . 

)۲( استند على الاحیاء : ۳ » ص.۵ . وانظر تخریج الحافظ العراتي 
للحدرث عن الترمذي » هامش.۳ من نفس الضحيفة ٠‏ 

9 ب » جح لد : بالدئیا . 

0( ب : وهي . 

(0) آية ۱۹6 > سورة البقرة . 

)0( س : بادخار هذا الزاد . 


۳۷۹ 


مالا قيمة له في اعتداده بما ليس بشيء » وهو الخسران البین ۰ ومن ثم قال 
'الحجاج » واعجب ذلك الحسن رضي الله عنه : ان امرءا تمضی له ساعة في غير 
ما خلق له لجدير ان نطول عليها حسرته الى يوم القيامة ٠‏ وفي معناه » قال 
4 
افلم لااكون ضنينا بها وأجعلها(۷) ف صلاح وطاع ٩۸۱4‏ 

المسألة الثانية : 

مما يدل على ان هذه الخصلة العظيمة اشرف غايات الوجود الانسانى ». 
وارفع ما ترقی به لاحراز تلك السعادة » انها وصبه الله تعالی للاولن 
والاخرین من عباده قال تعالی : ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم 
وایاک ان اتقوا الله 250 ۰ ۰ 

قال الغزالي : لو كانت في العالم خصلة هي اصلح للعبد من هذه الخصلة» 
لامر بها عباده ؛ ووصى بها خواصه » فلما اقتصر عليها علمنا انها الغاية التي لا 
جاوز( ۰ والخصلة الجامعة لخير ۱۱ الدنيا والاخرة ٠‏ 


قلت : ولامر ما تکرو الحض علا ن الکتاب العزیز تصربحا ووا 

قال ابن العربي : ذکرها في كتابة تعالی نصا في نحو مائة وتسعين موضعا 
ووقعت با معنى فيما لا بحصی ٠‏ قال : 

ولكثرة ذكر الله تعالى لها » لم تجر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم 


الاقليلاء 
المسألة الثالثة ٠‏ 
من فوائدها الحامعة بين خير الدنيا والاخرة امور » يكفي منها عشرة : 
)¥( الدیاج : وانفقها . 
(AY‏ ورد البيتان 6 الديباج ٤‏ ص ۱۳۰ ۰ 
)0( آبة ۱۳۱ سورة النساء 0 ۰ 


. م : تتجاوز‎ (he) 
. س : بخسير‎ (1 


الفائدة الاولی : 
التأبيد والنصرة : « ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون؟۲» 
واعلموا ان الله مع التقین » ۱۳۱ قال العلماء : العية معيتان : عامة ؛ وهي 


معرة الاحاطةو ۳ »> ( وهو معكم أيئما كنتم 6 وخاصة وهى 
ممة المونة والتصوة * « اذ شوك تصاحبه لا تحزن آن الله معناء ٩۰(‏ ۰ 


قال صاحب مشارع الاشواق : وهذه معية منوطة بالعبودية الخالصه 
.من شوائب المخالفات » فمن كان عبد الله حقا » فلا غالب له ء اذ الله معه » وهو 
«ناصره ومۇ دده » ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى 
1 » (۳ (۱۷ من الله ۰ 


الفائدة الثانية : 


الحراسة من الاعداء » و وتتقوا لا بضرکم كيدهم شیثا!۰0۱۹ 


قال ابن العربي : فان فعلتموها يعنى الصبر والتقوى لا 23190 يصل اليكم 
کید شا اه سل بل گر( ES‏ 


الله إن تدفعوها ان ا ا الملة ٠‏ ووا 
بامتثال الحدود » والقيام تحت جريان القادر تکو نوا تن الصا تسق 


واجل الشسکر ما كان على الصا انتهی ٠‏ 


:)1( کب ۱۲۸ » سورة 5( ۰ 

1( جزء آبة ۱۹ » سورة ۱۲ . 

:)1€( جزء آبة € » سورة لام . 

۰ ٩ آية ۰ » سورة‎ (1 o) 

9 آبة ۱ 4۱ سورة 55 . 

(19) مشارع الاشواق » ص ۷۰ ۰ 

۱۸۳ آبة ۱۲۰ » سورة آل عمران ۲ ۰ 

زو له : لم . 

(۴۰) لد » م + س : ومکر کل ماكر . ج وممکر کل ماكر ۰ 
(1p‏ آبة ۱۲۲ ؛ سورة ۲ ۰ 


۳۸۱ 


الفائدة الثالئنة ۰ 

النجاة من الشدائد ومن يتق الله بجعل له مخرجا (۲۲) ۰ 

قال ابن العربي : اذا صدق العبد في تقواه » سله من المعاصي کالشعرة 
من امچن تتا نيا » وكفاه الهم » ولم یتسه بل » ولا له للب 
الرزق » ولا مكن منه الخلق » وجلى عنه الظلم » ويسر له العسير » كما قال : 
ومن « بتق الله بجعل له من امره سرا » ۱۲۳۱ وان سبق منه تفريط وعاد الى 
التقوی » کفر عنه ما مضی » وذلك قوله دکفر عنه سبتاته۲:3) انتهمی 
القتصود منه ۰ 

الفانده الرایء ۰۹4 

حصول العاقبة الحسنی والعاقبة للمتقین (۲۰) 

قال ابن العربي : نعني الدین استعانوا بالله وصبروا على بلاء الله 4 
ورضوا بقضاء ء الله » ولم تیم الخروج من الوطن » ولا تعذر الزمن ٠‏ 

الفائدة الخامسة : 

اصلاح الاعمال « با بها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 
يصلح لكم اعمالكم » 255 ۰ 

قال ابن العربي : قيل سددوا اقوالكم :تسده اعمالكي + ود رفع 
كلمة(2507) الشهادة فاذا فعلتم ذلك اصلح الله اعمالكم الدنيوية من الخلل ء 
وغفر لكم في الآخرة الزلل ؛ فحصلت لكم سعادة الدارين ٠‏ 


(۲۲) آئة ۲“ سورة الطلاق رقم 0۵ . 
(YT)‏ آنة 5 6 سورة الطلاق رقم .۰ 
(YO‏ آبة ؟ > سورة الطلاق رقم م . 


(؟ه) نص الآبة : أن الارض لبورنها من شاء من عباده » والعاقبة 
للمتفين . ٠‏ آبة ۲۸ » سورة الاعراف رقم ۷ . 

. ۲۳ وی الاحزاب‎ » ٩۰ آیه‎ (VY 

)۷( ا :م 


۳۸۲ 


قال : ومن فوائد ابي سعید الشهید : ذکر الاعمال بالجمع » وقدمها على 
۰ لغفران لانه ما لم تصلح اعمالك » ولم تكفك اشغالك » لم تتفرغ لحديث 
9 

الفایدة السادسه ۰ 

الرزق الحلال مو ري ع EE‏ 
خقراً القرآن ففقده(۲۳۹ عمر » فحعل بطلبه 6 اذ رآه وما فقال له : با فلان 
لمات فس و ا ا ل بر و 
00 : فقه 
'الرجل » » فلأجل هذا قيل في هذا المعنى » من تحقق! ۰ بالتقوى هون الله 
غيه اا ا ا 

الفائدة السابعة ۰ 1 

فتح ابواب البركات الكفيلة باتمام(۳۱) النعمة وحسن عاقبتها 
۳ ولو ان اهلا لقرى آمنوا واتقوا لفتحضا عليهم برکات من السماء(؟؟») 
والارض © ٠‏ 

قال ابن العربي : ولو اتقوا ما حذرناهم منه » واعتبروا يمن سلف 
۱ قال : وليس العبرة ق النعمة وانما العبرة في البركة فيها وليست العبرة 
:في البركة » انما العبرة في العاقبة » وهي الرضا ۰ 
(YAY‏ اله 4 در الطلاق 16 : ومن يلي إل بعل له مخرنا ويرريه 


۲۹۳ ۷ و فده ۰ 

(۳۰) : التقوی . 

:(۳۱) 7 م : لتمام ۰ 

. ۵ آبة ه » سورة آلادژه رقم‎ (YP 


AY 


الفائدة الثامنة ٠‏ 
الکرامة والعزة « ان اکرمکم عندالله اتقاکم 9 ¢ ” 
قال ابن العربی : وذلك من اعظم مراتمها » واكثر قوائدها 4 واجل 
ثمراتها» فاكرم الخاق عند الله اكثرهي وقاية ومن استوفاها » فهو اقرب الى 
الله وارفع مرتبه ۰ لد به ۰ 


قال في احکامه وف الحدیث : الحسب يساوي الال والکرم يساوي 


التقوی(۳۶) ۳۹ 


الفائدة التاسعة ٠‏ 

البشارة ف الدنبا وعند الوت 2 الذين آمنوا وکانوا تقون 6 لهم 
البشری في الحياة الدنيا وف الآخرة ¢( ) هم 

قال ابن العربي : الذين قالوا لا اله الا الله » ووفوا بذلك في 
الاعتقادات ءوا! تحرز من الغفلات والتوقى من الشبهات »دع عنك المحرمات» 
لهم البشرى قطعا في الحياة الدنيا با معيشة الطيبة » وني الآخرة بالحالة 
الرح 4 .۰ 


الفائدة العاشرة ۰ 
رجاء الرحمة ٠‏ وا تقوا الله لعلکم ترحمون ۲۳۷۳ ۰ 


قال الاستاذ ابو سعيد : التقوى على كمالها عزيزة الوجود » واجتما 
4 
خصالها متعذر (۳۸) + ورحمة الله تعالى لا تنحصر » فيستقيم 57؟؟ حمل 


۰ ٩ آبة ۳ 6 ا الححر ات‎ (YT) 

۰ ۲۲] ورد النص في الاحکام : ج۲ » ص‎ (O 
. ۱۰ سورة يونس رقم‎ » ) - ٩۳ آبة‎ (o) 
۰۰ 84٩۲ الاحکام ج » ص ۴۹) ب‎ ۳1۱ 

(۳۷) آبة ٩‏ »© سورة الحجرات ٩‏ . 

. م : تتعذر‎ (A 

)۴۹( س ٠‏ ستقيم . 


۳۸ 


الامر بها مع الترجية على انه في كل خصلة منها على انفرادها » مع قطع النظر 
لان « اتقوا وترحمون » فعلان ف الاثبات لا عموم لهما ٠‏ ويدل عليه حديثه 
البغى ف البخاري وحديث غصن الشوك في الموطأ ٠‏ 

قال : ومن هذا الباب ٠‏ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ۲*۰۱ ٠‏ نسم 
رجاهم برحمة التوبة عليهم » لاجل عملهم الصالح ؛ وان كان مشوبا 
بشليء * 

المسألة الرابعة ء 

محل هذا التقوى القلب » لقوله صلى الله عليه وسلم : التقوى ها هنا > 
واشار الى صدره ٠‏ فالعنابة7 ۲*۱ به لذلك » ولتوقف صلاح ساثر الجوارح 
عليه متأكدة ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم : ان في الجسد مضغة » ادا صلحت » 
صلح الجسد كله( » واذا فسدت فسد الجسد كله" » الا وهی القلب ٠‏ 


قال الغزالي : وصلاحه بتقدم تطهيره من حب‌الدنیا هو رأس کل خطيئة > 
والداء العضال الذي اعجز الخلق ۰ ۱ 

قال : وطريقه في ذلك بمعرفة عيب الدنبا وآفتها وشرف الخسرة 
ورتيتها ٠‏ 

قال : واقل آفاتها(**) وهو متيقن للعاقل والجاهل انها منقضية على 
القرب وسعادة الآخرة لا انقضاء لها ء هذا ان سلمت من الموذيات والمكدرات 
وهيهات له“ يسلم أحد من ذلك ٠‏ 


(۰) جزء من آبة « واخرون اعترفوا بذنوبهم » خاطوا عملا صالحا وآخر 
سینا » آبة ۱۰۲ » التوبة ٩‏ . 
 )‏ لك : بالعناية . 
( م : جمیع الجسد . 
(۴)) م : فسد سائر الجسد . 
)€0( احیاء ۰ ۲ » ص ۲۱۳ ۰ 


۸۵ 


المسألة الخامستة ۰ 
00 ال اع يا سا مان 

قال : ثم الشرور قسمان : اصلی » كالمعاصى المحضة » وغير اصلى 
شرا ا لسو ل د ارسي 


السالة السادسة ۰ 

قال العلماء : منازل التقوی ثلاثة : عن الشرك » وعن البدعة » وعسن 
امعاصي ۰ 

قال العزالي : وقد ذکرها الله تعالی في آبة واحدة ف قوله « لیس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا وعملوا 
الصالحات » ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا واحسنوا » (4۸) فالاولی : عن الشرك 
والاإيمان في مقابلة التوحيد ٠‏ والثانية : عن البدعة والایمان الذي ذكر معهما 
اقرار تالسته والحماعة و الثالثه : عن المعاصى الفرعية والاقرار فيها » مقابله' 
بالاحسان وهو الطاعة ؛ والاستقامة عليها ٠‏ 

المسألة السابعة ۰ 

العلم الاول : المتقى » وهو الله سبحانه لقوله تعالى « واتقوا الله » فاذا 
50١‏ * بأسمائه و صفانه و ووعيده 6 لان تعیده 


(7؟) س :۰ وقل أن . 
۷ س ۰ عنك 
(fA)‏ آبة ٩۳‏ » سورة الائدة ه , 


۳۸8۹ 


العلم الثاني : وهو النقی به » وهو العمل بالطاعات واجتناب السیتات 
لالقتاذ ابو سعد : من لا يعرف ما يعمل » ولا ما ترك » لا يصح 
ل 
وقد قال القال : ٠‏ 
خل الذنوب صغيرها 2 وكبيرها فهو التقى 
وأصنع كماش فوق أرض الشوك بحذر ما يرى 
لا تحتقرن صغيرة ان الحبال من الحصا 
تال : ولا شاک آن الاعمی لا مرك الشوك من غیرها لیتقیها » فلابد له إن 
یقع فيها ٠‏ كذلك کل من لا يعرف طرق الشرع م اعبی عنها » حیت لا بتصور 
أن يسلكها ٠‏ اتتهى + 
كوو لوي ا اد ى الواجية من باب مالا توصل 
الى الو لحن ل هة فهو واه مر 
العلم الثالث : الباعث على التقوى » وهو. .الفكرة : المغيز عنها الد كر 
الخفي » وهو دکر الله تعالی عند آمره ونهبه ٠‏ : 
قال الاستاذ أبو سعید م لا يعرف موضعها لا کون باعث عل 
التقوی ۰ 
قال : وموضوعها آمران : 
آحدها : فوائد التقوی ۰ 
“قلع :وق ى مها ماه كا 2 
الثاني : الاحکام المتعلقة بأقوال العباد وأعمالهم » وش اة در 
حكما » منصوصا عليها ؛ من علمها مع تلك الفوائد » فقد توفرت عنده دواعي 


التقوی » وعلم علومها التي تضمنها قوله تعالی « Eg‏ 
العلماء ۶۰ ء 


(۹ 


. اس :لا تحقرن‎ ))٩( 
. ۲۵ آبة ۸ » سورة‎ (0۰) 


الساله الثامنة : 
الاحكام التي أشار اليها هي الاطلاع والترقب والتلقي والحفظ والاملاء 
والكتب والاتتساخ والتعاقب والمقابلة والعرض والدعاء والاداء والروية 
والوزن والحزاء ٠‏ 
فالاول » وهو الاطلاع ء آنواع : آحدها اطلاع الله تعالى « ونعلم ما 
توسوس به تفسه »۲*۱۲ ۰ ألم بعلم بان الله برى 000 7 
اذا ما خلوت الدهر بوما فلا تقل خلوت ولکن قل على رقیب 
ولا تحسین الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه غیت 
| الثاني : اطلاع الحفظة الکرام : وآن علیکم لحافظین ؛ کراما کانبین » 
هنو ما تفغلون(۰۳) + 
قلت : وف الحدث أن لسانك قلمهم » وريقك مدادهم ء وما بنطوي 
القلب عليه » قليل يطلعون عليه ٠‏ وذلك بعلامة بجعلها الله لهم ٠‏ وقيل سقى 
الثالث : اطلاع جميع الملانكة لما ورد أن العرش مرآنهم التي برون فيها 
جميع الوجود كالآدميين وأحوالهم ؛ ادوا امم وي فى ألا + + 
والثاني a‏ ی ل 
عتید ج4040 آي حاضر » فهو بمعنى الملازمة ٠‏ قال الاستاذ أبو سعيد : وفي 
هذا بغارق الاطلاع » بريد تدم ۷ الذکر ٠‏ قال : اذ اللازمة آمر زائد على 
۱ 
۳9 قلت : وکتب الشیخ آبو اسحاق الشاطبي على هذا الوضم » ومن خطه 
تلت » وم املاع ایس وقيله على أحول البد ان رام هو وتيك 
من حيث لا ترونهم » اب۰۶۱4 ۰ 


(۱) آبة ۱۱ » سورة .م. 
(۵۲) آبة ۱۱ » سورد ۸٩‏ . 
(o‏ آبة ۱۸ » سورة ۵۰ . 
(۵). آبة ۲۷ » سورة ۷ . 


والثالك : وهو التلقی ف قوله تعالى « اذ تلقى التلقیان عن اليمين وعن 
#لشمال قعید »25750 » ومعناه أخذ الملكين الكات بع عنك أقوالك وأفعالك قبل 
جرب 
قال الاستاذ : : وهذا0؟»» تتفي البادرة » وذلك أمر زائد على اللازمة 
والعلم ۰ 
والرابع : وهو الحفظ فمن قوله تعالی « ویرسل علیکم حفظة 20806 
«وان علیکم لحافظین(۹*) ومعناه خلاف النسيان » أي يعلمونه » ثم لا ينسونه 
الى أن يدوا الشهادة يوم القيامة » فیکون العمل مکتوبا في کتبهم » محفوظا 
غي نفوسهم ۰ 
والخامس : وهو الاملاء ومعناه القاؤك على الملكين كل ما تقوله 
من خير أو شر » فان أكثرت أكثرا » وان أقللت قللا » فمستفاد2 26١‏ من قوله 
“نعالى اذ تلقی المتلقيان الآية ٠‏ آي ما يلقيه العبد ٠‏ كانت عائشة رضى الله 
عنها تقول » لمن تحدث بعد العتمة » « آلا تریحون الکتاب » .٠‏ ۱ 
السادس : وهو الکتب(۱ ففي قوله « ان رسلنا تون متا 
“نمكرون 22776 » كراما كاتبين » قال علي بن آبي طالب رضي الله غنه :ان 
الله ملائكة ينزلون كل. يوم بشىء بکتبون فيه آعمال العباد ۰ 
والسابع :اوهو الاستنساخ۳) ف قوله تعالى « هذا كتانا يلق عليكم 
حالحق ؛ انا کنا نستنسخ ما كنتم تعلمون 6۹*۲ ٠‏ 
)0( يد 6 سووة .0 ۰ 
(۵۷) م ۰ وهو . 
(oA)‏ جزء آبة 1 » سورة 15 » 
)0۹( 1ة 1۰ 6 سورة A.‏ ۰ 
.1( م : فیستفاد ۰ 
۴ م: الکتاب . 
(YP‏ آبة ۲۱ » سورة ۱۰ ۰ 
۳ س : الانتساخ . 
NO‏ ۶ © ۲۰ الجائية 4۵ . 


۳۸۹ 


قال الاستاذ : فسره اين عباس رضي الله عنهما بآن الله تعالی خلق. 
النون وهي الدواة » وخلق القلم ٠‏ » فقال : اکتب قال : وما أكتب ؟ قال : ماهو 
کائن الى يوم القيامة من عمل معمول ٠‏ برا وفجورا(۲ ورزق مقسوم 
من حلال أو حرام ٠‏ ثم آلزم کل ثيء من ذلك شأنه » دخوله في الدنيا » ومقامه 
NCS‏ 
ما ۱ ا ل 9۱۳ 
ذلك الررق » وانقطع الاثر وانقضی الاجل » أنت الحفظة الخزنة يطلبون عمل, 
:ذلك الیوم » فتقول الخزنه : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا » فترجم الحفظه 
فیحدونه قد مات ۰ 

ثم قال اين عباس ب رضي الله عنه آلستم قوما عربا تسمعون الحفظة 
تقول : انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » وهل يكون الاستنساخ الا من 
أصل ٠‏ قال : فقد آخبرك ابن عباس أن على العباد حفظة » وعلى الحفظة خزانا 
سمون أيضا حفظة الحفظة ٠‏ 
٠ -‏ والثامن : وهو التعاقب فالمراد به تعاقب الملاثكة في الخلق ليلا ونهارا » 
"لقوله صلى الله عليه وسلم » « بتعاقبون فيكم ملامكة بالليل » وملائكة 
اهار 6 الخديك كال ار 
ا ی ی ل ل با 


0 : وهو المقايلة 0 قال ابن ا رضي 


(16) م: وفجور . 
0۷ آية >5١‏ الانعام 1 . 


(1۷) س : هي محذوفة . 
7 س : الاستنساخ . 


۳۹۰ 


0 الاستاذ قر قيل أن ی و 0 فالاعمال 
سر سا دا کون آ رل هن لشیم ۲ 

قال Ee O E‏ له سار 
الله عليه وسلم » ليشهدون بها ‏ وقع ذلك في رقائق ق۹٦٩‏ اين البارك انتهى ۰ 


والحادي عشر : وهو الدعاء ففي قوله تعالی « کل آمة تدعی السى 
کتابها »۱۲۰۲ ۰ آي الى الکتاب الذي کتبته حفظتها في الدنيا ٠‏ 


الثانی عشر : وهو الاداء » قفي قوله تعالی « وقال قرينه هذا ما لدی 
عتید 22١76‏ أي هذا ما عندي حاضر مما کتبته عليه » فهو آداء شهادة بحملها 
القرين في الدنيا » وكذلك آداء الاعضاء والارض بشهادتها 2 وم تسه عم 
آلسنتهم وآیدیهم وآرجلهم بما کانوا ا 0 يومئذ تحدث 
اأخبارها0؟"2 ۰ ١‏ ۱ 

الثالث عشر : وهو الرؤدة ES CT‏ 
قال اذوه وا ره وشن تل مهال درو شرا م۹۳۳6 

والرایم عشر : وهو الوزن ۰ في قوله تعالی « والوزن بومئد الحق » 
خمن ثقلت موازینه » فأولئك هم الفلحون 2206 الابة حمل على الوزونات 
أو على أنه آتی بط اجب یبا نشنه» وتعذیا من السیثات وتحریضا 
على الات 


جا ٤‏ ص ۳ ۱ ۳ اسمانل باشا البفدادي تحت 5 الدقائق 


0 ا ل‎ (V.F 

۰. 0. آبة ۲۲ » سورة‎ (V1: 

۰ 58. آبة ۲ » سورة‎ (VY 

.. آبة : بومئذ تحدث الارض آخبارها‎ (VY) 


0 آبة 5 »4617م »ع سورة ۰۹٩‏ 
(Vop‏ آبة ۸ » سورة لا . 


۳۹۱ 


قال بعض الشیوخ : ولو نم بم تسمع من من القرآن الا هده الاب » لكان 
فيها( "2 للاقل كفاية لاشتمالها على الوعید التام لاهل الذنوب » والوعد. 
الجميل لاهل الطاعات ٠‏ 

والخامس عشر : وهو الحزاء 2 الیوم تحزون ما كنتم تعملون 200 
« يجزى اله كل فس ما سیت 00906 : 
نفس شيا ۰ 

قال ابن العربي : أي لا تقضى ولا تفدى لقوله تعالى « فاليوم لا بخ 
EEO OG ۱‏ 
المسألة التاسعة ٠‏ 


قال الشیخ عز الدين : الناس في رتبة مشقة التقوى على ثلاثة: 
آحدها : شاب شا في عبادة الله » ولا" ۲۸۱ تقع منه الا الصعائر نادرا ». 
راا سهلة عليه اسیا كالمادة الالوقة ل وا وقعت منه الزلة ». 


۰ الثاني “ابوس سو ريد اف اال ال و 
والشيطان بحثه على ذلك ۰ فرعایتها شاقة عليه » لما آلف من الركون السی 
. الشهوات » والانتراحة من مشقة الطاعات ۰ ۱ 


الثالث : مسلم موحد مرتکب جميع ما هواه من العاصی والخالفات. 


. م : فيه‎ VV 
. آة ۲۸ » سورة مع‎  )۷۷( 
۰ ۱] كآبة ۵۱ » سورة‎ (VA) 
. ۵۷ آية ۱۵ » سورة‎  )۹( 
س © جسابه م‎ )۸۰( 


خرعایتها شديدة الشقة لما فوته من تلك الشهوات » وشق عليه من ملاسة 
«الطاعات ۰ 

المسألة العاشرة ٠‏ 

هر را وی وه مهس نصا 2 وجاه ات 
بالخوف تارة » وبالرجاء آخری ۰ ومن ثم قال الشیخ عز الدین : اذا نظر 
الی(۲۸۲ ما آعد الله للمتقیی من الکرامات » حثه على احتمال مشقة الطاعات ۰ 
بوادا نظر الى ما توعد نه العصاة من العقاب » حثه على أن بتقيها بملازمة 
الشقات في أقامة الطاعات ٠‏ 

قال : ولا بد من استحضار ذلك دائما حتى يصير الثواب والعقاب نصب 
عين » فیحثاه(۲۸۲ على فعل الطاعات وترك المخالفات ۰ 


المقدمة الثانية 
في حسن الخلق 


خصول هذا ام وکا الان بنا ا ا 


السالة الاولی ٠‏ 


قال الغزالى : هو ضفة سيد المرسلين وآفضل آعمال الصديقينه والاخلاق 
السیثه هی السموم القاتلة رااخازی الفاضحه(؛ ٩۸‏ ۰ 


. سس : الى : محذوفة‎  )۸( 

۲۳ س ۰ فیخشاه . ۱ 

(AE‏ فيالاحياء : « فالخلق الحسن صفة سيد الرسلین. وافضل اعمال 
الصد شین » وهو على التحقیق » شطر الدین » وثمرة محاهدة التقین » 
ورباضه التعبدین » والاخلاق السينة هي‌السموم القابلة تس 
الدامغة » والخازي الفاضحة »© والرذائل الواضحة »© والخبائث 
المبعدة عن جوار رب العالین ۰ » احیاء ۰ ۳ ص 1٩‏ ۰ 


۳۹۲ 


وقال الطرطوشی : واعلموا أن الخلق الحسن آفضل مناقب العبد(۸۰) 4 
وبه ظهر جواهر الرجال(۸۱) (۸۷) ۾ 

قال : والانسان مشهور ٩۸۸۱‏ بخلقه > فان الله تعالى خص النبى صلی. 
عليه بخلقه » فقال : « وانك لعلى خلق عظيم »۲۸۹7 ٠‏ 

قال : وعن هذا قال الشيوخ : ان الله دعا الخلق اليها كما دعا نبيه عليه 
الصلاة والسلام!۰ ٩٩‏ ۰ 

٠‏ السأّلة الثائية ء 

من فضائله المرغب فيا مور أحدها : دلالته117) على أن التصف به من 
خيار العباد ففى الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن. 
اح على أله قريب تاجيا راد ای : ان من خياركم, 
آحسنکم آخلاقا ٠‏ 
الدرداء ‏ رضي الله عنه 0 : ما شيء نز 
في ميزان امن يوم القيامة من خلق حسن ٠‏ والله يبغض الفاحش البذىء. 
رواه ۳ 
اناس اله في الآخرة ‏ سن اه بن عر رشي اله تا نه يع وسو 
ماس يت ل ات 
(Ao)‏ : العبودية . 
(AT)‏ جع يي SR EE‏ 
(AY)‏ 0 اللوك » ص ١55‏ ۰ 
(AN)‏ ج 6 شه ۰ 
(A)‏ آبة ؟ » سورة 1۸ . 


9 6 ی پا ری و م 


حيدق ای 
زا عن ده 


.يوم القيامة ٠‏ قالوا : نعم با رسول الله ٠‏ قال : آحسنکم خلقا ٠‏ رواه الامام 
سس نات وا ۱ 
برضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ان العبد لیبلغ بحسن 
خلقه عظیم درجات الاخرة » وشرف المنازل » وانه لضعيف العبادة » وانه. 
اک 0 ١‏ 
ال ا ل ار ا 
۲لخلق(۲٩)‏ 5 
السأّله الثالشه ٠‏ ۱ 
لحسن الخلق علامات تدل على دعوى الوفاء بها بعد الحاهدة ٠‏ 
:قال : وقال بوسف بن آسباط(؟ : علامتها عشرة أشياء : قلة الخلاف > 
والتماس المعدذرة(265 » واحتمال الأذى » والرجوع بالملامة على النفس » 
بوالتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غبره » وطلاقة الوجه للكبير والصغير » 
مولطف الکلام لمن دونه وفو قه(۹٩)‏ ( م 
4۲( استند على الاحياء » ۲۲ » ص 5851م . 
(YY‏ 1 احیاء » ج۲ » ص ۷۰ ۰ 
عامر بن شربح وسفیان الثوري وروی عنه الکثیرون . ثم عاش في 
قربه بين حلب وانطاكية - واعتبر من کبار عباد الشام و قرانهم ۳ 
توفي سنهة 116 ها ا ENN‏ 
وذکر الناوي ف الكواكب الدرية انه مات سنة 195 الكواكب 
ج » ص ۱۸۲ - ۱۸۲ > الجزء الاول . 
(o)‏ م : العاذر . 
۳( بي الاحياء : ومن فوقه . 
¥( احیاء : ج۲ » ص ۷۱ . 


۳۹۰ 


السالة الرابعة + 


0 قال الغزالي : ولم يبلغ كمال الاعتدال فيها » يعني الخلق الحسن الا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد 
منة ۰ 


قال : فكل من قرب منها » فهو قريب من الله تعالى » بقدر فربه مسن 
الخلق ملكا مطاعا برجعون اليه » ويقتدون به » ومن انفك عن جملتها !۲۹۸ 
واتصف بأضدادها » استحق أن يخرج من بين العباد لقربه من الشیطان اللعین. 
الممعد ۰ ولم يبعث صلی الله عليه وسلم الا بتمیم !۲۹۹ محاسن 
الا لاق ٠٠۰۰2‏ 5 

قلت : مثله » للطرطوشي » وهو مقطوع به من سيرته صلی الله عليه 
وسلم ۰ 

المسألة الخامسة ۰ 

الحكايات في حسن الخلق متعددة ويكفي منها في الموضع حكايتان :: 

الحكاية الاولى : بروی أن علي بن موسى الرضا!١:‏ 2 كان يميل وجهه 
الى السواد » اذ كانت آمه سوداء ٠‏ وكان له في نيسابور على باب داره حمام > 
وکان اذا دخله فرغ له » فدخله یوما » فاطبق تابه +٠‏ ومر الحمامي الى بعض. 
حوائجه » فتقدم انسان رستاقي » ونزع ثیابه ودخل الحمام » فرآی علي بن. 
موسی الرضا رضي الله عنه » فظن أنه بعض خدم الحمام ٠‏ فقال له : قم فاحمل. 
الى الاء ٠‏ فقام وامتثل جمیع ما کال يأمره به » فرجم الحمامي » فرآی ثياب. 


۹۸ م : جمیعها . 

(19) م :+ لیتمم . 

(۱۰۰) ياء : ج » ص ۵۵ ۰ 

۰ على بن موسی الرضا : سبق ترجمته‎ )1١1( 


۳۹۹ 


الرستاقي » وسمع کلامه مع علي بن موسی » فخاف وهرب ؛ وخلاهما » فلما 
خرج عا ي‌بن موسی ۰ وسال عن الحمامي فقيل له : خاف مما جری + فهرب 
فقال : ما ينبغي له أن بهرب » ان الذب على من وضع ماءه عند آمه سوادء » 
هلا اختار (۲ للك م3 

الهکايةاثانية : قیل کان محمد پن سحنون(۰۳ ٩‏ آپام قضائه بافريقیق» 
اذا قعد للتدرس آتاه انسان بتخطی رقاب الناس » حتی بصل اليه » فيحدثه 
ساعه في أذنه ؛ ثم ينصرف ۰ فبقی كذلك مدة ٠‏ وکان اذا آقبل یقول القاضي 
مسي مس ا 1 ی 
عنه من حضره » فقالوا : لا نعرف خبره ٠‏ فقال : اطلبوه ٠‏ فادا وجدتموه » 
ل ل ال م ل ال ا 
من عادتك » فقال له افا ا ان وين جن الى التزویج » 
وأنا فقير ٠ ٠‏ فقال لي بعض الناس(۱۰۶ عقي لاه مسرن د 
ونجهز بناتك » أو كما قالوا » فبقيت تلك المدة أ جبىء اليك » فاقذفك واشتمك» 
وآفعل ما قد رآیت لعلك مفب بوما » فیحصل(*۰٩‏ لي ما شترا علیه » 
فلما أبست من غضبك » ترکت ذلك » اذ لا فائدة فيه ان از : لو آخبرتني » 
كنت آقوم لك بضرورتك ۰ ثم قال له : أعليك سفر ؟ فقال : با سيدي أي شيء 
آشرت به على فعلت » فأمر الکاتب أن یکتب له کتابا بالوصية عليه الى نوأبه 
في البلاد » وأنه مستحق ممن يعتني به القاضي » فسافر الى البلاد » ثم رجع » 
وص الإتوات ol‏ تا ۳ 


(۱۰۲) احیاء » ۲ » ص۷۱ . 

(۱۰۲) عمد ان و ا تو نس فا ات و 
غيره » ورحل الى الشرف وتتلمذ على كثير من علماء الشارقة . وله 
کتب متعددة في الفقه والناظره والكلام . ولد سنة ۲۰۲ ه ؛ وتوني 
عام ۵ ها , الد یاج ص ۲۳6 ل ۲۲۷ .۰ وشحرة النور ص Ns‏ 
وریاض النفوس » ج۱ » ص ۲۵ . ومعالم الایمان ج۲ ؛ ص۷۹ . 

۱۰( س ۰ اذا . 

. بحصل‎ ۰ E (1 

1۰( آنظر ترتیب الدارك وتقرب السالت لمعرفة اعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض . تحقيق الد کتور أحمد بکیر محمود » ج۲ » ص۰۱۱ 


O ^^‏ 
عليه ا 


س 


۳۹۷ 


السباسه الأولى 


A E‏ ويا 
م هل ملک تلم اب 
بون هذا ال کل الطعاء ) اليه ناديد 
الا ره 0 توهما أن ذلك تفص من على منصيه وحاكيامن ونا ۱۱۰۸ جو 
العظم(* ۲۱۰ عند الله وآقرب الى مرضاته لا فيه من التواضع والفهم عنه في 
الدلالة على طرق المكاسب بحسب ما وضع الوجود عليه ٠‏ 

قال الشيخ الامام آبو اسحاق الشاطبي في بعضی تقابيده « وكذلك 
أضحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا بين عامل في سوقه » وعامل في أرضه » 
ومسافر يبتغي من فضل الله ؛ وهم القدوة لمن سواهم ؛ ولم بكو نوا بتحاشون 
من ذلك ولا بلحقهم فيه کسل ۰ وکان العنا من مقاصدهم 4 والتكسب من 
شأنهم » وعلى صحة ذلك اتفق العلماء رضي الله عنهم ٠‏ 

القدمة الثانة . 
ك والخياطة والنحارة والحياكة » حتی الححامه »> مسا 
0 آية ۷ سورة الفرقان . 


)1-۸( س : بل محذوفة . 


0 مقن اعظم . 


غنيمة ۰ واب : بغي ۱۰ تن قام شیء من هذه الصنائع الفروضه 
على الكفاية آن نوی فيو 055 آمرین : 


آحدهما : امتثال الامر به » وان كان معقول العنی لبحصل له الثواب 
من تلك الجهة ۰ 


الثانی : اسقاط الطلب به عن السلمین » لیدخل ف قوله صلی الله عليه 
وسلم و الله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه » واذ ذاك فلا فر 
بينالاشتغال به » والتلیس بالعبادة(۲ ٩۱۱‏ المحضة کالصلاة و نحوها > وهو من 

أن العایش البتفی بها طلب الرزق من جبلة الاسباب الوضوع عليها 
ترتیب الوجود والاسباب من حيث هي آسباب » لا آثر لها بنفسها في مسپباتها ۾ 
ولا هي مولدة لها » وانما الاثر في الحقيقة لفاعل كل شيء » وهو الله تعالی 
۲۱۳۵ نبه عليه في قوله تعالی » ارا تمنون » أأتتم تخلقو نه آم نحن ر 
الخالقون » « أفرأيتم ما تحرئون أأتتم تزرعونه آم نحن الزارعون 1 
فالامناء والحرث سبب دکتسبه الانسان(۲۱۱*۹ » وما نشاً عنهما » فالله خالقه 
ومبدعه ٠‏ 


تتزیل : 
قال کک ق الشاطبي ت رمه الله« فكذزك > قعود التاجر 


(۱۱۰) س :۰ فيلبغي . 

(۱۱۱) س © فيها . 0( 

(۱۱۲) م : بالعبادات . 

(۱۱۳) س : کما . 

(۱۱6) اة كه © .5 > الشوری كه . 
(۱۱۵) ."له » م : العید 


۳۹۹ 


البالعین والشترین 4 فهو لد تاصب بد الفق 01١177‏ الى الله تعالی 
ماك تشه 

سره ۰ 

قال : وکل من علم هذا تحقق أن الله هو الرزاق97١2‏ ذو القوة المت 
پنشاً له من هذا العلم حالة قلبية تسمی التوکل » وهو الاعتماد على الله 
والتعوبل!*۱۱ على فضله ورحمته دون الاعتماد على السيب والاکتسات ٠‏ 

قال : وعلامة ذلك في السد ان لاتفیر فين الاحوال ؛ فان الاکتساب 
لا من اختلافه بالكساد والنفاق والنشاط والكسل و 
موسعا عليه( ۰ ثيه دصر ۲۱2 ۱) مقدورا علبه(۲۱۲۲ » وبالعك ۰ فاذا 
كان ثابتا صایرا مع وجود هذه العوارض ‏ فذلك هو الدلیل على أن قلبه 
متعلق يسبب الاسباب ٠‏ وهذا اعلى مراتب التوكل » وقد قال تعالى « ومن 
بتو کل على الله فهو < SEA‏ ۰ انتهی القصود منه(؛۱۲ ۰ 


اد بت هذا فلا و ار (۱۲۶) ۰۵ ۲ بجوامع العمل دهده 


مس لت مر 

11( ج » تسببه ؛ د » ك » م : فهو ناصب بتسیبه » الى الله تعالی في 
ذلك السسب . 

NE ١١7 

۱۱۸۳ أ > ب » ج : الرازق . 

(۱۱۹ : وعلی الله فلیتو کل التو کلون . 

(۱ ۱۳۲ ی © نصيرون ۰ 


+ ۲ » سورة ۷۵ . 

ردت نظر نة الشاطبي ف الاسباب في کتابه الوافقات ج۱ » 
۲ - ۱۸۲ ۰ 

(۱۲۵) ك؛ فانوار . 

. م : الاستضاءه‎ (TY 


في کلیات مما تدبر به العيشة من جانب الوحود 
وفيه انارات 

الانارة الاولی : 

اقتناء المكاسب ف الوقت المحمود لذلك » وهو سن الشبيبة والاكتهال ٠‏ 
ولك لأن"الأنسان أرتفة الصسيوال > الا والشسية 05590 والأكتيال 
الاکتهال۱۲۸۱) من أربعين » وذلك رو الى ا وراء 
ا سي م را ل ل لسر 
فتخرج وتعلم وأوان للارتياض واكتساب الفضائل ٠‏ 

الانارة الثانية ء 

توسط سعي هذا الاقتناء بين طرفي الافراط والتفريط ٠‏ فالاول للا 
بقطم عمره في جميع ما يصل به الى اللذات التي يشا ركه فيها الحمار والخنزبر» 
أو بستعد به لتخوف الحاجة » وقد وقع فيها مثلها أو أشد ؛ كما قيل : 

ومن بنفق الساعات في جمع ماله E‏ مخافة فقر فالذي ة فعل الفقر 
والثاني : لثلا همل التكسب اتكالا على البخت » واشارا لدواعى 


الطباع! ۰ من غير مادة كافية » فيضيع الحزم » وبعجز عن غابة ما اختاره ؛ 
وقصد اليه » اذ لا قدرة عليه غالبا الا بالال ء 


(۱۲۷) س : والشباب . 
(۱۲۸) م : نحو . 


اا ع 


الا نارة الثالئنة ۰ 
توس الجن اكاك بحسب مزید اف وچودة نکر والروده ٠‏ 
قال بعض الحکماء : بتحری آیضا بباله ضروب الهن » وما يسكنه أن ينغد 
فيه حيلة » ولا بحفل فیما ينفقه من ذلك بقول فائل ٠‏ 
قال : وبالجملة : فهنا في خدمة السلطان والصنائع اللطيفة آشیاء يمكن 
الفهم أن بخترع منها في بلد دو ون بلد ووقت دون وقت مکسبا بخالف به العامة 
ان ساعده البخت ۰ 
الانارة الرايعة ۰ 
سلامة السمي من الضر وكثرة التعب » وان كان الربح آقل ٠‏ وحيث لا 
تهباً ذلك و بضط ۱۳۱ إلى الحركة » وخصوصا في البحر » فعطی شرطین : 
آحدهما : تخیر الاوفات التي تغلب فيها السلامة » مع تقدم استحادة 
المراكب الکبار » غير القدية والكاملة العدة » الحاذقة النواتية ٠‏ 
والثانى : تقليل مسافة الجري فيه ما أمكن ٠‏ قال بعض الحكماء : وهذه 
أمور متى أحرزها الحازم » مع تقليل ركوبه » كان أقرب الى السلامة ٠‏ 
الانارة الخامسة ٠‏ 
اقتصاد النفقة بتوسطها بين رذيلتي السرف والتبذير ٠‏ قال البلخي!۱۳۲* 
امال انما يقتنى ليرتفق به في مصالح المعاش ۰ وبازاء كل جمع منه تفريق » 
ومقابل كل كسب منه اتفاق » ولكل دخل منه خرج ۰ 
قال :ولذلك : قد بوجد الال الكثير » اذا انفق منه باسراف ؛ لم يلبسث 
ان ينغد ويفنى » حتی يبقى صاحبه عائلا مملقا ٠‏ 
قلت : وفيما ارشد اليه الكتاب العزيز مع وضوح معناه كفاية » قال تعالى 
والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما ٩۳۳‏ 
۷۱ س : وظهر . 
(۱۳۲ البلخي : أبو القاسم عبدالله بن احمد بن محمود البلخي نسبة الى 
بلخ ویعرف ایضا بالكمبي - من کبار رجال العتزلة . ولد عام 
۳ ه » واختلف في تاربخ وفاته ما بين سنتي ۰٩‏ أو LIV‏ . 
لسان الیزان » ج۲ » ص ۲۵۵ . شذرات الذهب ج۲ ص ۸ > 
تاريخ بغداد » ج۴ » ص ۲۸۲ . 
EY‏ آبة ۷ » سورة ۲۵ . 


۲ 


الطلح الثا ني 
في آمهات مما تحفظ به من جانب العدم 
وفسه اضاءات 
الاضاءة الاولی ۰ 
اجتناب مفرط الحرص الخارج عن حدود الاجمال في الطلب الحمود 


قال البلخي : وهو صورة افراط قوة الشهوة التي سمتها الحکمساء 
مصيدة » لان عامة الناس انما بقعون في التالف والمعاطب بتسليط هذه القوة 

قال : ولیست هي مصيدة لهم فقط » بل ولاصناف الحیوان » فان 
اصطیاده بالصائد النصوبة لها » انما يقودها اليه الشره » الفرط الى تناول ما 
يلوح من الاغذية في تلك الصائد ٠‏ 

الاضاءة الثانية : 

اتقاء بخل النفقة في الاغراض الثلاثة ال يهي في هذا القام مقاصد 
الساعين للدين والدنيا » وه ی‌طلب اللذة والحمد والاجر » لثلا فوته في ترك 
النفقة في تحصيلها خيراتها العاجلة والآجلة » فيفقد فائدة التفم بالمال ويعود 


عليه بالشقاء لا السعادة ٠‏ وف الحديث : انما لك من مالك ما اكلت فافنيت » 
او لست فأبليت » او تصدقت فأبقيت ٠‏ 5140© 


قلت : وقد سبق ان مالا ينتفع به من المال لا يسمى رزقا ٠‏ 
الاضاءة الثالشة ٠‏ 


٤| )۱۳6(‏ ب » ج : فامضیت . 


ذمة من ساء قضاژه » لاسیما ان اضطر الیها واستمالك فیها بزيادة الرسسح 
و سرعه القضاء » لیحوزها منك » فهناك بتوقع محذور ۱۳۶۱ الخطر لا محاله ۰ 


قال : وان كان الاخلاف مع هذا سهلا عليه والحیاء مفقودا منه » احتجت 
الى مقابلته بما يزيل سورة مروءتك » وموقعك في الشر لا بعدل هذا شي* 
من المصافب ٩۲۲۹ ١.‏ 
ففي العهود اليونانية : « ۱۳۷۷ تخرجنك كثرة مالك الى التصدي للناس 
الناس ٠‏ فانك تبتاع بذلك حسر. الثناء » وتردع به حسد الحاسد وطعن 
الطاعن » ء (۱۳۹) 

الاضاءة الخامسه ۰ 
تراه من قرب الامور على اهل طبقتك بالسلطان » الى ملابسته والترسم به فان 


تمثیل ٠‏ قال « وقد شبه الخالط للسلطان من ذوي الال برجل شق عليه 
نقل الماء الى داره 4 لسقي ستان له بها واصانه حاحانها منه 6 فاحتفر من 


)10( م: غرور ۰ 

۱۳2( نص بن الازرق غامض » اما في « العهود » فقد ورد ما بلي ۰ فان 
كان الاخلاق مع هذا سهلا عليه > والحباء بعیدا عنه احتجت الى 
مقابلة هذا بما يزيل مروءتك في !١‏ حقيقة ؛ وموقعك في الشرف 4 

وليس بعدل هذا شيء من مطالب السعي . عهود » ص ۱۳ . 

(۱۳۷) عهود: ولا ۰ 

(۱۲۸) عهود : توازي . 

(۱۳۹) عهود * ص ۲۲ ۰ 


الم 


بحر بجاوره نهرا الى داره » فاستمتم به » وحسن اثره عليه في سکون الماء 
وتقاصره عن الزبادة ٠‏ فلما زاد ماء ذلك البحر » وماجت امواجه » غلب على,. 
النهر » والتهر على الدار! 2١‏ » فغرق جميع ما فیها وکان ما خسر(۱۴۱ “بها 
اضعاف ما توفر عليه منه (۱۶۲) ۰ 

قال : ولا بغرنك سهولة الامر عليه » في موافقتك » فانها عليه في خلافك. 
اء 

عاطفة تكميل بتتمیمتین ٠‏ 

التتميمة الاولى : 


ذكروا مما يرجع لمعاني المطلع الاول » امورا يدير بها“ المعاش ٠‏ 

احدها : خدمة زمان الشيخوخة قبل مجيئه » كما بخدم في الصيف زمان. 
الشتاء قبل هجومه » بجمع الحطب » وما بصعب اذ ذاك الوصول اليه ٠‏ 

الثاني : اثبات مكارم الاخوان المحسنين » كما يشبت ديوان المعاملة 4 
ليتخلص منها بحسن المكافآة له » فتسلم الحرية من رق الايادي(۱*۰ ٠‏ 


الثالث : احراز هنى العيش بحمد الناس مساعي الاكتساب » واصابتهم 
منه ما تقوم به الحجه علیهم » لیعتصم بهم من الاشرار © اذ سياسة الغني اشد 
من سياسة اللك للرعبة ٠.‏ كذا في العهود ۱۰ 


الرابع : مراعاة من فوقك وتحتك ومن في طبقتك ٠‏ فالاول بالتواضم 
معه “والثانى بالشفقه عليه » والثالث بالانصاف له » والا خشیت على نفسك. 
ما یکدر معاشاك . 
(۰ ۱ عهود : غلب النهر على الدار . 
(۱4۱) م : خسره . 
)1€( عهود » ص ۵۷ ۵۸ . 
)1€( عهود : ص ۵۸ . 
( ۱€( ب » ج » ها : بدربها . 
(۵) ۱) استند على العهود » ص ۵۸ . 
(۱87) استند على العهود » ص ٦۲‏ . 


على اله ۱۳۷۸ من وی ليان + اذا فلت افوا ل الان أن هوا 


ae 


:اموال الملك محنة لحقت الاغنياء بسملكته 22 , 
التميمة الثانة + 


قرروا ایضا مما هو في غرض الطلع الثاني امورا ٠‏ 
احدها : معاملة 2450© الاصدقاء والمعارف » فقد قالوا لا تتم مبايعة بين 


صدیقین » لان من احوال المبابعة استعلاء البائع الشسن »> واسثر خاصم 
البتاع۰۱ ٩۱۶‏ السلعة » ولیس تحتمل الصداقة e i‏ 7 


الثانی : مسامحه الاهل والولد في الاسترسال في مطالب الترف وعوائد 
البذخ » لما في ذلك من الفساد العائد على النفس والال » اما المال فظاهر » واما 


النفس فلما سبق ان الترف مفسد لها » مما برسم فیها من الوان الشر 
وا مه ۲۱۰۳۸ م 


الثالث : الناس الشرار بقضاء حوانجهم وتوفیه اغراضهم للا نعجز 
المقدرة عن الوفاء لما تعو د57 )١5‏ من ذلك ٠‏ وحنئد فلاید من المحاجزة بينك 
وبينهم بسياج الوقوف عند حد محدود 2000© ٠‏ 


. العهود : الحرمة‎  )۷( 

۲( عهود : ص .5 . 

. م : مبابعة‎ . )٩( 

(۱۵۰) ج ۰ آحوال . 

(۵۱) م : هاتين 

(۱۵۲) استند على العهود » ص ۵۸ . 
(1o)‏ استند على العهود » ص ۵۸ . 
(۱۵) ك » م » بما تعودا . 

)100( استند على العهود » ص ٦۳‏ . 


الرابع : مرور زمان في غير ما بعود بمصلحة معاش او معاد » لان العمر 
قصير لا یتسم بخلق!۱*۱٩‏ ما يضيع منه في غير شيء ۰ 

الخامس : اعتماد السلطان في مطالبة العاملین(۱۶۷ لما فيه من خلاف. 
حسن الدارات ولطیف التأنى ومزاولة الامور بالرفق وفساد النيات كذا 
ف العع د(۸ 6۱ 35 ۱ 

قلت : ولا بعارض ما تقدم في التعویل على الجاه في استخلاص الحقوق » 
لا نز دل25502 عر نج 


المطلع الثالث ۰ 
وفيه لوامسم 

اللامع الاول ۰ 

ان العدل في المعاملة المعاشية باتقاء الظلم فيها » وان لم نفسد العقد + 
وهو ظلمان ما بعم ضرره وما ب بخص المعامل 29250 ۰ 

الظلم الاول : ما بعم ضرره وله مثالان : المثال الاول : الاحتکار وقد 
سبق بيانه » حكما وحكمة » وتكميله الآن بملاحظة امرين : 

احدهما : ما ورد في فضيلة ترکه ۰ + ففي الحديث : من حلب طعاما » 
الي ونه ات تيد بداو ورد انها اسن ی 


10( م لخلق ۰ 
)١69(‏ : العاملين . 
(۱۵۸) 0 الاعتماد عليه في مطالبة معامليك » فتنسی حس, 


الدار اة و لطیف التأني ومز او لة الامور بالر فق 4 وتسد به عليك من 
عاملك » ص ۵۸ 5 


(155) ا م ؛» س :معدل . 
(ه۱۳ امن ۶ العامل :. 


{¥ 


الثاني : ما روی ۲۱۱۱۲ عن السلف في شدة الحذر منه » وهم الاسوة في 
الاتباع » فعن بعضهم انه جهز سفينة حنطة الى البصرة » وكتب الى وكيله : 
بع هذا الطعام يوم بدخل البصرة » ولا توخره الى الغد » فوافق سعة في 
السعر ٠‏ فقيل له : ان آخرته جمعة » ربحت فيه اضعافه » فآخره جمعة » فربح 
فیها!۱۳۲ امثاله ٠‏ وكتب الى صاحبه بذلك » فكتب اليه : با هذا انا كنا قد 
قنعنا بربح پسیر مع سلامة دیننا » وانك 270 خالفت » وما نحب ان تربح 
اضعافه لدهان شىء من الدین » وقد جنیت عینا جناية » فاذا اتاك کتابسی 
هذا فغذ الال كه فتصدق به على ضعفاء(*۱٩‏ البصرة + ولك انجو من 
الاحتكار کفافا » لا أي ولا و ۰ 

المثال الثاني : ترویج الدرهم الزائف في اثناء النقد ٠‏ + قال الغزالي : « اذ 
يستضر به المعامل 267 » ان لم يعرف » وان عرف » فيروجه على غيره » 
كذلك الثالث والرایم ولا پزال يتردد في الابدي » ویعم الضرر » وتسسح 
الفساد(۱۳۷٩‏ ویکون وزر الكل ووباله راجعا(۳۸٩‏ اليه فانه الذي فتح ذلك 
الباب ٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سن في الاسلام سنة سيئة » 
فعمل بها من بعده » كان عليه وزرها » ووزر من عمل بها » لا پنقص من 
اوزارهم شیتاه(۱۱۹) ۰ 

مبالغة ۰ 


قال : « وقال بعضهم : انفاق درهم زاگی ٩۷۰(2‏ اشد من سرقه ما4 


. احياء : روى بعض عن السلف‎ (1Y 
. س ۰ فيه‎ (1) 

. س :+ وقد‎ )۱١( 

(1O:‏ د » له ٤‏ هھ : فقراء. 
)۱٦٥(‏ احیاء : ج۲ ص ۷۳ . 

. س ۰ العامل‎ (TY 

(۱۷) ساقطة من م . 

3 ہں : راجع‎ (1A) 

)1714( أحياء : ج۲ + ص ۷۲ . 

(۱۷۰) احياء : زيف . 


درهم » لان السرقه معصية واحدة » وقد تمت » وانقطعت » وانفاق الزائف 
بدعة اظهرها في الدین وسنة سيئة يعمل بها من بعده » فیکون عليه وزرا 
بعد موته والی مائه سنه ومائتي سنه الى ان يفنى ذلك الدرهم » ویکون عليه 
ما فسد و نقص من اموال الناس بسببه!۲۱۷۱ فطوبی لمن مات » وماتت معه 
دنوبه ٠‏ والویل الطویل لمن يموت وتبقی ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة » بعذب 
بها في قبره ٠‏ وسئل عنها الى انقراضها ٠‏ قال الله تعالی « ونکتب ما قدموا 
وآثارهم » ٩۷۲۱‏ اي ونکتب ایضا ما اخروا من آثار اعمالهم كما نکتب ما 
و۵ 

تأصیل : قال الشیخ ابو اسحاق الشاطبي : قاعدة : ان ایقاع السب 
بمنزلة ايقاع السیب ٠‏ 


و 


قلت : ويعني سواء قصد ذلك المسيب او ©2١40‏ لاء 2100© بين هو 
هذا في القاعدة » قائلا ٠‏ لانه لما جعل مسیبا عنه فى مجری العاداك 0050 ور 
كأنه فاعل له مباشرة ٠‏ (۱۷۷) 


فشه به ومكروه مع من لا رمن غشه » كالصيارفة وشبعهم » ومختاف في 
حوازه وکراهته » مع من بجهل صنعه( ۰۱۷۹26۱۷۸ » وحائز اتفافا مع« هن 
بکسره » او بعلم انه لا بغش به الا على قياس قول سحنون في وازله من 


( 
( آبة ۱۲ » سورة ۲۹ . 
)1¥( احياء : ج۲ ص ۱۷-۷۲ : 
( س :آم . 

۱ ( س ۰ كما بين هو هذه القاعدة . 

۷ ۰۱ ج » س : العادة . 

۷۷ ورد النص في الوافقات > ج۱ » ص ۱۱ . 

. س ۰ صر فه‎ (YN 

۱ 1 س 2 به محذوفة في س » ووردت في الخطوطات الاخری . 
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تفريع : قال ابن عرفه » مختصرا لکلامه : فان باعه ممن بخشی ان بعش 
به » فما عليه الا الاستغفار + ومن بغش به ‏ بحب عليه رده ان قدر۱۸۰1 _ 
غان عجز » ففى وجوب الصدقة بكل ثمنه » او بالزائد على قيمة بيعه ممن لا 
بغش بلهء 


ثالثها : لا تحب صدقة 224١0‏ بشىء منه الا استحبابا ٠‏ 


الظلم الثاني ٠‏ 

ما بخص [ ضرره(۱۸۲ ] المعامل ۲۱۸۳۱ » وهو كل ما ستضر به» 
وضابطه العدل فيه ۲۱۸۶۱ ۰ 

قال العزالی : اذ لا ۲۱۸۹7 بحب له » الا ما يحب لنقسه ۰ 

قال : وکل ما لو عومل(۸۱٩‏ به » لشق عليه وشق على قلبه ‏ فينبعي له 
ان لا یعامل به غيره » بل بنبغي ان بستوی عنده درهمه ودرهم غیره(۱۸۷٩‏ + 

لما ظهر به سان هذه الحملة امثلة : 


الشال الاول : الثناء على السلعة بما ليس فیها + ووجهه الغزالي بأن 
الكذب فيه مع القبول تلبيس » ومع رده اسقاط مرؤة » لان مالا يروج به قد 
9 بقدح في ظاهر المروءة فها (۰ , ۱۸۹7( 


. س : وحب رده‎ (1A۰) 

(۱۸۱) 1 » ب » ج : صدقته . 

. ما بين معقو فتین زبادة من « الاحیاء » للفزالي‎ (AY) 

. س : العامل‎ (AP 

. احياء : والضابيط الكلى فيه أن لا بحب لك فيه الا ما بحب لنفسه‎ (AO 


ج۲ » ص ]لا . 
(۱۸۵) ساقطه من م . 
(۱۸) م :عمل . 


(۱۸۷) أحياء : ج 4 ص ۷۵ ۰ 
(IAAF‏ ساقطة من : د » لك » م . 
(۱۸۹) استند على الاحباء 4 ج۲ » ص ۷۵ ۰ 
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قال | وان اثنى على السلعة ] بما فيها هذیان وتکلم بسا لا يعني(“ 
الا بقصد تعریف اخیه السلم من غير اطن‌اب:۱۹۱) ۰ 


٠ تحصسدیر‎ 

قال : ولا بنبعي ان بحلف عليه [ البتة ] » لانه کذب » فیمین غموس 4 
وهي من الكبائر التي تدع الدیار بلاقع +٠‏ وان صدق فقد جعل الله تعالى 
عرضةلايمانه» والدنيا اخس من ان نقصد ترویجها بذكر الله من غير ضرورة ٠‏ 


وي الخبر : ويل للتاجر من : بلى والله ولا والله » وويل للصانع من غد 
و د غر (۱۹۲) م 

4 a 
فهو اشنع لدخوله تحت شهادة قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحلفسوا‎ 
قال : ولا ش ك ان فاعل ذلك : تمحو البركة من بين يديه ؛ فلا‎ ٠ من حلف بهما‎ 
۱۹۹ ينتفع بالمال غالبا‎ 


ملاحظط ة (054 ., 
قال ۲ : ولذلك نحد كثيرا منهم ۸ كا نهم و کلاء ۱ وأمناء ء[ Ae)‏ ف 
مد تن جردت د الى اضر ف بها في طاعة غالبا » بل هم خزئة 
(۱۹۰) دن : سنيفي ۰ 
1۹۱( احیاء ۰ ج۲ 6 ص ۷۵ . 
اختلاف مع نص الاحیاء » ج ۲ » ص ۷۵ . 


) 

۱۹1 

) ( المدخل لابن الحاج 6 ج؟ 6 ص 1۵ ۰ 
144 د مو 
(156) 
17( 


الاضافة من الدخل ۰ 

في الدخل : فلا بجدون السبیل الى الصر ف في شىء فیها لطاعة ربهم 
عز وجل في الفالب » بل هم خزنة لغیرهم .. فاذا كان خزانة لغیره > 
فلا ينتفع به لنفسه بل لغيره . الدخل » ج) > ص55 . 
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لعيرهم طوعا أو كرها » لا منتفع ۱۷ لهم له الا قلبلا » قال وعلامة کون 
المال له » تسليطه على هلكته في الحق » اتتفاعا به » وتخليدا لآثار بر کته 01540 

حكاتان ۰ 

يعتبر بهما في شدة الحذر من الثناء ولو بالتلویح : 

الحكابة الاولى : 

روى عن ونس بن عبيد انه كان بزازا552© وانه طلب منه خز 
للشراء » فأخرج غلامه سقط الخز فنشره ونظر اليه ٠‏ وقال : اللهم ارزقن.ا 
الجنة ٠‏ فقال لغلامه : رده الى موضعه ولم ببعه » وخاف ان يكون ذلك 
"نعريضا بالثناء على ۱ لسلعة قال الغزالی : فهولاء تحروا في الدنيا » ولم بضیعوا 
دينهم » بل عاموا ان ربح الآخرة اولی من ربح الدنیا" :۳۰ ۰ 

الحكاءة الثانبة ۰ 

نقل عن بعض السلف ان رجلا جاء(۲۰۱ يطلب منه خرقه لیشتریها ء 
فامر العبد » فأخرجها!۲۰۲) له ٠‏ فلما آخرجها ضرب علیها بيده ٠‏ فقال له 
سیده : ردها ٠‏ وقال للمشتري : لا ابيعك شیثا ٠‏ قال : ولم ؟ قال لان العبد 
ضرب بيده علیها حين اخرجها لك » وذلك بحسنها في عينك ٠‏ قال ابن الحاج : 
فهکذا(۲۲۰۳ كان فعل السلف » في تصرفهم » فعلى منوالهم » فانهقي47 :"© , 
ان كنت محبا لهم » والا فلا تدع ما ليس فيك ٠ )5٠5(‏ 


(۱۹۷ فلا ر 5 

(154) الدخل : ج) » ص ٦1‏ . 
(۱۹۹) احیاء ۰ خزازا . 

ب(,۲۰۰) احیاء : ج؟ » ص ۷۵ . 
(۲۰۱) د » ه ‏ ك 4 م : جاءه . 
(۲۰۲) ه : باخراجها . 

(۲۰۲) س ۰ وهكذا . 

(۲۰۶) 41 ب » ج 4 فانسه 
(۲۰۵) الدخل : ج) » ص ۲۰ . 


المثال الثاني :. 


لا يجوز في البيع » ولا ان یکتم من امر سلعته » ما اذا ذكره » كرهه المبتاع او 
كان ذكره » ابخسله في الثمن ٠‏ قال بعض شراحها : يريد كرهها للمبتاع » ولا 
بنقص ذلك من الثمن » ولا يشينها عند بعض الناس دون بعض 
بدلاله قوله : او كان ذكره » ابخس له في الثمن ٠‏ 

قلت : وبدل عليه وجهان : 

احدهما :انه غش »والغش حرام » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من غشنا ليس منا» ٠‏ 

والثاني : انه خلاف النصح البني عليه دين الاسلام ۰ لما ورد ان 
جریا (۷ 6 رضي‌اله عنه کان اذا م الى السلمة ا عن علی وين 
ثم خير ۰ وقال : ان شئت فخد » وان شئت » فائرك » فقيل له : انك اذا فعلت 
هذا » لم ينفد لك بیع ۰ فقال : انا بایعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
النصح لكل مسلم (۲۰۸) ۰ 

اعلام قرر(۲۰۹) الغزالي ان هذا النصح لشقته لا بتیسر الا باعتقاد 
أمرين : 

احدهما : أن اخفاء العيوب لا يزيد في الرزق » بل سحقه » ويذهب 
ببركته » لما ورد في الحديث : البائعان اذا صدقا ونصحا » بورك لهما في بيعهما 
وان كذبا » نزعت بركة معهما (۰۲۲۱۰ 


الثان ي: ان ربح الآخرة خير من ربح الدنيا » والعاقل لا يستبدل 


(Ye)‏ س ۰ الا انه 

. ؟) جرير بن عبدالله : الصحابي : وقد سبق ترجمته‎ .V} 
. ۷٦ص‎ > احیاء : ج۲‎  )۲.۸( 

(۲۰۹) د 6 ص * قال الفزالي . 

(۲۱۰) احیاء :۶ ۲ » ص ۷۲ 


۱ 


الذي هو ادنی بالذي هو خير » والخیر كله في سلامة الدین (۲۱۱) ۰ 

ذکروا هنا نوادر من العیوب الواجبة البیان في المبيع ۲۲۱۲۱ » کدراهم 
الكيمياء » وثوب الیت » وخصوصا مبت الوباء > والئوب النسوج من شعر 
الميتة » والثوب النجس اذ كان جديدا وشئوم (۲۱۳) الدار والفرس » وتحقيق 
ما یتقص منه الثمن » وما لا ينقص له موضع آخر ٠‏ 

تسه ۰ 

قال الغزالي ل مد حرام في البیوع والصنائع جمیعا 4 فلا شعي 
ان پتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره » لما | رتضاه لنفسه » بل 
نبغي ان بحسن الصنعة ويحكمها » ثم بین غشها » ان كان فيها » فبه(۲۱۶) 
تخلص )٩۲۱۹(‏ ۴ 

قلت : قال ابن الحاج : کل ما" بری آهل الصنعة انه غش أو 
مکروه فیها » بتجنبه ولا بقربه (۲۳۱۸ ۰ 

المثال الثالث ٠‏ 

تطفيف المكيال والميزان ٠‏ قال تعالى : « ويل للمطففين » الذین اذا اکتالوا 
على الناس سستوفون » واذا كالوهم او وزنوهم بخسرون > 25150 » 

قال الغزالي ار ای ی او 


(1١؟)‏ ار ی زا 
(۲۱۲) م : البيع. 

(۲۱۲) س aT‏ :أو شووم . 
(10) ك٤‏ م :والفش . 


(۲۱۵) ه : فيما فيه . 

۲17( أحياء : ج ۶ ص ۷۷ ۰ 
(T1۸)‏ الدخل : ج . 

. ۸۲ آبة ۱ : ۲ ؛ ۲ : سورة‎ )۲۱٩( 
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أخذ ٠‏ اذ العدل الحقيقي و۲۳۲۰ تصور ۰ ومن استقصی حقه تکاله 
بوشك ان تعداه ۰۳۳۴۳۱ 

قلت : هذا من حيث الاحتاط »> واما ما يقنضيه ۲ لس أن 
العلم ۰ فاعتدال لسان الميزانفيٍ قبته » وامتلاء(۲۲۶) المكيال » شم 
ا SCL‏ 

شهب قفالا : فان ساله ان يميله » يعني لسان الميزان لم أر أن ذلك من وجه 
الال فالا : وكذلك سأله ان يكيل الكيل العتاد كما في سوال 
السمح"*۲۲۲ لبعض الثمن بغير تكلف » اذ هو من المسامحة ٠‏ 


میج : قال مالك رحمه الله : شال لكل * شيء وفاء وتطفيف ٠‏ 


SS O‏ كر عر ونيز اا اش 
سرق صلاته » فلا نتم ركوعها ولا سجودها ۰ 
قلت : وقد قالوا الصلاة مكيال » فمن وفا » وفي له » ومن طفف » طفف له 
المثال الرابع : الخروج عن سعر الوقت كذبا وتلبیسا ۰ وذلك في 
احدهما : تلقي ال رکبان۳۲۷۳) + قال ابن عرفة : الا وشر التلقی تلفی 
ار کبان 0 الواردة C۲۸)‏ بیعها قبل ورودها اباها C۲۹)‏ 
(۲۳۰) هھ ۰ لا , 
(۲۲۱) احیاء EE‏ 


(۲۲۲) بشافطه من م . 
(YY)‏ عبارة : العلم » فأعتدال لسان : ساقطة في م . 


(۲۲6) ط » م : املاء . 
NE 11‏ 

۲۷) ام :الغزالي . 

(۲۲۷) م : تلقى السلع الواردة 
(۲۲۸۸) س : : 

(۲۳۹) س ؛ ااها محذوفة 


{10 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا تتلقوا الرکبان ولا م۲۳۰٩‏ 
بعضکم ٩۲۳۱۲‏ على بيع بعض » ولا تناجشوا ولا بیع حاضر لباد » ولا تصروا 
الغنم » ومن ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد ان يحلبها » ان رضیها امسکها ؛ وان 
سخطها ردها » وصاعا من تمر ۰ 


ss 
++ يعحصقا‎ 


يجوز لمن بقرية على نحو ستة اميال من المصر المجلوب اليه السلع » شراء 
ما يحتاج اليه من ذلك » ولو للتجارة ٠‏ قاله في سماع ابن القاسم قال ابن 
التصدق به » قال : ليس بحرام » ولو ۳۲“ فعله احتياطا » فلا باس به ٠‏ 

والثانی(۲۳۳) : التجش لا سبق من النهي عنه » فسره مالك بآن بعطية 
في سلعتهاكثر من ثمنها » ولیس في نفسه شراؤها » ليقتدي به غيره ۰ 

وقال المازري وغيره : الناجش الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره » 
قال ابن عرفة وهو اعلم من قول مالك لدخول اعطائه مثل ثمنها » او اقل في 
قول المازري وخروجه عن قول مالك ٠‏ ثم نقل تفسیر ابن العربي » وفيه تصريح 


تخريج واقع ٠‏ 
للدلالين في الكتب ما يعون عليه الدلالة» ولا ترش له في شرا الکتای(۲۳۰) 


(۲۳۰) س © بیع . 

(۲۳۱) ه : احدکم . 
(YY)‏ م : وأن . 

(۲۲۲) س : الثاني . 

. س : الذي محذوفة‎ (TT) 


9 


الذي بستفتح ( شنه ۰ قال : وهو جائز على ظاهر تفسير مالك » 

قال البرزلی : لعل هذا ما اشتهر عنه في سوقا لکتسین» أنه د ستفتح » ولا 
ل م ا رو 

قلت : وللابى : وليس من النحش ما بتفق عليه ان بأني الدلال بالسلعة 

ی ناب لاني با وهر لز ادر الا لا ركان 
لا شتريها » فهو لا شعله ليغربه غيره ۰ 

فائدة : في نوازل ابن الحاج : والنجش الوجب للخار » ما تواطاً عليه 
الناجش والبائع أو كان 1 من تاحمته لمك 1 ولو انفرد به الناحش آم 6 
ولا ۱9 
لاو ٠‏ قاله مالك في سماع القرويين ٠‏ قال 0 
العام » ان تواطاً الاس » بهذا فسدت البييوع ۰ 


نشدید : 


لا يجوز تواطث جماعة بحضرون بيع سلعة على ان لا يزيدوا على كذا » 
رشد : لانه فساد على البائع وضرر به » ثم ذكر حكمه بعد الوقوع ولا بسع 


روى عن بعض الصالحين التابعين انه كان بالبصرة ؛ وله غلام بالسوس 
يجهز اليه السكر ٠‏ فكتب اليه غلامه : ان قصب السكر قد اصابته آفة في هذه 
السنة » فاشتر سكرا كثيرا فلما جاء وقته!۲۲۳۷ » ربح فيه ثلاثين الماء 


1¥ 


وانصرف الى منزله ‏ ففكر ليلته ٠‏ فقال : ربحت ثلاثين الفا ؛ وخسرت نصح 
رجل من المسلمين ٠‏ فلما اصبح غدا الى بائع السكر » فدفع اليه ثلائین الفا ٠‏ 
فقال : بارك الله لك فيها [ فقال : ومن اين صارت لي ] فقال : اني كتمتك 
اعلمتني الان » وقد طيبتها لك قال : فرجع بها الى منزله » وتفكر (۲۲۳۸) 
وبات ساهرا 
وقال : ما نصحته لعله استحيا منى » فبكر اليه من الغد ٠‏ وقال : عافاك 
الله خذ مالك اليك » فهو اطيب لقلبى ٠‏ فآخذ منه ثلاثين آلفا 5850© . 
قال الغزاللى, : وهذه الحكاءة ند | له اک مس (۰ع۲) ع 
TT 95‏ 1 ۳ على ین ان يعتنم غفله 
حب التاع ويخفي عن ا البائع غلاء السعر » وعن (؟4© المش: 7 
تراجع الاسعار » والا كان ظالما » تاركا للتصح والعدل للمسلمين (۲۲+۳ . 
اللامع الثاف ی: 
ان الاحسان في العاملة » باحراز ما يتكفل یل السعادة(۲*۱) ۰ قال 
العزالي : وهو ,يجري من التجارة مجری الریح » كما ان العدل سیب النجاة 
١ 0 ۰. ۲۶۰( ۰‏ 
۱ قال : ولا "۲۲*۳ بعد من العقلاء من قنع في معاملة الدنيا برآس ماله » 
و کذا(۲۷) ف معاملات(۲:۸) الاخرة ٠‏ ولا شعی للمتدين ان قتصر علی 


)۲۳۸ س : محذوفة . 
۹ استند على احياء » ج ۲ ص ۷۸ ۷٩‏ . 
).€ هھ + لك » س : بغلم . 


. س :من‎ TEY) 

0 الا اسان سس الوق وليل الغا 
(۲۰۵) الاحیاء » a‏ »© ص ۷٩‏ ۰ 

4140 ' سن يقير ب 

. س ۰ وكذلك‎ (TV) 

. معاملة‎ (TA) 


( 
( 
( 
(۲۶۱) س :من . 
( 
( 
( 


{1۸ 


العدل » ويدع ابواب الاحسان ٠‏ وقد قال تعالی « ان الله بأمر بالعدل 
والاحسان 450 ٠‏ [ ونعنى بالاحسان ] ۲۲*۰۱ فعل ما يتنفع به المعامل » وهو 
غير الواجب لدخوله في بعض العدل » لكنه تفضل وتكرم ٠220١0‏ 

قلت : وتقدم ان افراده ليست في الطلب على حد واحد » بل هي متفاوتة 
بحسب رتبته في المعنى الذي يطلب لاجله ٠‏ 

ارشادء 

قال : تنال رثبه الاحسان فیما قرر ۳ هذا امقام بواحد من 
امور ستة : 

الامر الاول : اجتناب مغاينة (۲۰۳) المعامل الا تتغاین به ۲۶ 
عادة لا مطلقا » لمشروعية اصلها ضرورة ان البيع لا ينفك عنها في الجملة » 
فمتى بذل المشتري زبادة على معتاد الربح لشدة رغبته 22050 او حاجاته » 
ندب )۲7( ترك القبول ۾ اذ هو احسان ۰ کان (rov)‏ لم يكن اند الزيادة 
لماه 
الى الصلاة وخلف ابن اخته في الدكان » فجاء اعرابي » وطلب حلة باريع ماه » 
فعرض عليه من حلل الماكتين فاست ستحسنها » فاشتراها منه » فمش (540؟ بها 
وهی على بده » فاستقبله بو نس مفعرف حلته ٠‏ وقال له : بكم اشتريتها ؟ 


)€6( سورة : .4 ية ۰.1 

. ما بين معقوفتين تكميل من الاحياء‎  )۲۵۰( 
۰ ۷٩۹ اختلاف مع نص الاحیاء  ج۲ » ص‎ )۲۵۱( 
س :ېه‎ (fof) 

(YoY)‏ س : معاملة 

. م ۰ فيه‎ (o0 

(۲۵۵) م » س : لشدة أو حاحة . 

(۲۵۳) د : جرب . 

(۲۵۱) ؟ » تب لد : كما 

۲۵۸ س ۰ ومشی ۰ 


515 


فقال ۲۲*۰ : بأربعمائة ٠‏ فقال له : لا تساوي اکثر من مائتين » فارجع حتی 
تردها فقال 2057© : هذه تساوي ببلدنا خمسمائة » وقد رضیتها ٠‏ فقال له : 
انصرف فان النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها ٠‏ ثم رده الى الدكان ؛ 
ورد عليه مائتي درهم » وخاصم ابن اخته وقال له : اما استحيت » تریح مثل 
فهل رضبت 6 ك ما رضيت له 25500 , 

فائدة ۰ هی لسلامة2١5531)‏ هذه المغاينة من الظلم الواجب الاجتناب 6 
حتى عند "۲۱۲ التوقي منها احسانا كان الرد بها » اذا زادت على الثلث في بيع 
المكايسة غير مأخوذ به في الشهور وهو ظاهر المذهب عند ابن رشد ٠‏ نعم اذا 
كان البيع استرسالا » فالغبن فيه ظلم ٠‏ واذ ذاك فاجتنابه واجب لا احسان ففى 
الحديث : غبن المسترسل ظلم ٠‏ 

الامر الثاني : احتمال الغبن للمشتري ان كان فقيرا » احسانا اليه 
بالتساهل » ودخولا في قوله صلی الله عليه وسلم : رحم الله سهل البيع » سهل 
الشراء » فان كان غنیا طالبا شحرع(۲۹۳) مز دد الریح ٠‏ فاحتمال الغين له 
غير محمود لوحهین(۲۱۶) ۰ 

والثاني : انه من شأن الخدوع في عقله » ولذلك كان خیار السلف 

شرائك على الیسیر » ثم تهب الکثیر(۲۱۰) » ولا تبالي ٠‏ فقال : ان الواهب 


م : قال : 


(0۹) 

(51) احیاء : جا © ص كلا . 
((55) اها : سلامة . 

۳۳۵ 2 د 4 م‎ (1Y) 

(۲) س : بتحبره . 

0 احیاء : ج۲ » ص ۸ . 
(۲۹۵) س ۰ الجزیل . 


{° 


بعطى فضله » والغبون يغبن عقله ۲۳۹۹ ۰ 

الامر الثالث : استیفاء الحق على مقتضی التخلق به » ومن ذلك أحد 
وجهین : 

آحدهما : الاقتضاء بالسمح والساهلة » لقوله صلی الله عليه وسلم 
« رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشتری سبحا اذا أقتضى » آخرجاه 
في الصحیحین عن ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

الثاني اظار العسر بالحق لقوله صل الله عليه وسلم في حديث عن 
آبي هريرة رضي الله عنه : من سر على معسر في الدنيا » بسر الله عليه في 
الاخرة ۰ رواه مسل ٩۲۱۷2‏ 2 


حکاب4 ۰ 


روى آن الحسن باع ال ا ین 
له الشتري : اسیع(* 7۱" يا أبا سميد + فقال له : قد وهبت لك ماه درهم ۰ 
فقال له فأحسی(۲۱۹) با آبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم آخری ٠‏ 
والا فلا(۲۷۰) ۰ 


الامر الرابع : توفه * الدین علی‌وجه الاحسان فيه اقتفاء C14)‏ لفضله » ففي 
اا یت 


5ك ١‏ احیاء : ۲ » ص ۸۱ ۰ 
(1Y)‏ احیاء ‏ ج۲ » ص ۸۱ ۰ 
)ا م۰ ج : اسمح . س : السمح . 
)۲714( 1 : احسن ۰ 
(۲۷۰) + ج۲ » ص ۸۱ ۰ 
(۲۷۱) ۰ اغتناما . 
( 


YY)‏ 7 رافع : مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم . والد عبدالله 
أبن أبي رافع کاتب علي ؛ بن ابي طالب » توفي عام ۳۵ ه . الاستيعاب 


رقم ۳۲۲۰ وحلية الاولیاء جا » ص ۸۲ ۰ 


1 


أبو رافع : فأمر في رسول الله صلی الله عليه وسلم أن اقضی الرجل بكرته 
فقلت : لا أجد في الابل الا جملا خیارا ورباعيا فقال رسول الله صلى الله 
1 ۶ 2 2 0 3 5 ( *. 
عليه وسلم 1 أعطيه اناه 4 فان خبار الناس آحسنهي !۲۷۳ قضاء ٠‏ 
فالدةء 
مما يلتمس به احراز هذا الاحسان امران : 
آحدهما : البدار اليه » وان عجز ؛ نوی القضاء متى ما قدر : فصن 
القاسم مولى معاوية رضي الله عنه : أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من تداين بدين » وهو يريد أن بقضیه حریص على أن ده 
فمات » ولم بقض دينه » فان الله قادر على ان يرضى غريمه يما شاء من عنده » 
ويعفر للمتوفى ۰ ومن نداين بدين » وهو يريد أن لا بقضیه » فمات على ذلك 
لم بقض دینه » فانه يقال له : ظننت أن لن توفی فلانا حقه منك » في ةو خذ 
من سيئات رب الدين » وجعلت في سيئات المطلوب ؛ رواه البيهقى ٠‏ 
۱ الثاني : احتمال كلام صاحب الحق : ففى الحديث أن صاحب دين 
جاء الى رسول الله صلی الله عليه وسلم عند حلول آجله » ولم بتفق قضاؤه ؛ 


فجعل پشدد الکلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهم به أصحابه . 
فقال : دعوه » فان لصاحب الحق ٠ CTV ON‏ 


الامر الخامس : اقالة الستقیل : قال الغزالي : فانه لا يستقيل الا متندم 
مستضر بالبیم » فلا ينبغي أن برضي لنفسه أن يكون مسبب استضرار 
0 , 1 


قلت : روى أبو داوود 2 مراسيله عن أبي هررة رضي الله عنه قال 
(۲۷۲) احیاء : ج۲ » ص ۸۲ . 
(۷) احیاء : ج۲ ؛ ص ۸۲ . 
(۲۷۵) احیاء : ج۲ » ص ۸۲ . 


{YY 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من آقال نادما » آقاله الله نفسه يوم 
الا لا 

الامر السادس : قصد معاملة الفقير بالنسيئة » ناويا في الحال الا بطالبه » 
ما لم بظهر له ميسرة توسعة عليه ؛ وتیسیرا لنيل ما بعجز عنه ؛ لولا الاحسان 
البه ء 0۳ القصد الحميد ۰ 

لعزالي : وقد وت و له دفتران للحسنات؛ آحدهما 

ال لا يعرف من الضعفاء ء كأنه سول هد خد :ما 
تريد » فان يسر لك فاقض » والا فانت في حل وسعة۲۳۷۸ ٠‏ 

٠ءةدنئاف‎ 

الحق ابن الحاج بقصد مب یمه المعير بالدين معونة أهل الخير والد 


كما يندب السمح لهم في ؛ بيع النقد ؛ ما لم يضر بحاله قائلا 0 
ا بت او ل ۶۹ .۰ 


انعطاف 9 


قال الغزالي مشیرا لهده الامور الستة : فهده تحارات السلف ء 
اندرست » والقائم بها محيى لسنتها” ۳۸۰ ٠‏ قال : وبالحملة د 


الرجال وبها !۲۲۸۱ يمتحن دين الرجل وورعه ٠‏ 


. ۸۲ احياء : ج۲ » ص‎ (VY 

. م : بهذا‎ (VY) 

(۲۷۸) ورد النص في الاحیاء » ج۲ » ص ۰۸۲ هکذا : فقد كان في صالحي 
ی سوت وی ل ۳ 
RS‏ رك 
حر الو و ل E‏ 
ی E‏ سح ی یز 
كن شت شت اسمه في الدفتر اصلا » ولا بجعله دینا » لکن يقول ٠‏ خذ 
ما ترید » فان بسر لك فاقض » والا فانت منه في حل وسعة . 

۲۷/۹ الدخل : ج؟ » ص ۲۸ ۰ 

(۲۸۰) س : سنتها . 

(۲۸۱) س : بها . 

tT 


ولذلك قيل: 
لا يعرنك من المر اء قميص رقعمه 
او ازار فوق كعب الساق منه رفع ه۲۸۲) 
ولدی الدرهم فانظر غبه او ورعه 
اللامع الثالث : ان شفقة التاجر على دينه بحفظه من ايثار الدنیا عليه 
اغترارا بها » وغفلة عن العاد ٠‏ وقد قال تعالی « بل توثرون الحباة الدننا » 
والاخرة خر وأبقى »22550 وما هو كذلك لايتيغي لعاقل أن بشغله عنه ماهو 
بالضد منه » فيفوته الربح العظيم » والسعادة التي لا تفاد لها!۲۸۶) ٠.‏ 
جو ج ۵ 
الشفقة الحافظة لدين الذي هو رأس مال المؤمن وغنيمة عمره متعددة 
الجهات ٠‏ والمذكور من أمهاتها خمس : 
الشفقة الاولی :آن(۲۸۰) بدخل بنية الاستسعفاف في التجارة عن السؤال 
وكف الطمع عن الناس » اكتفاء في ا طن ل با 
الدخول في هذا السبب أ الى غير ذلك من النيات ال لني لا حصر لها » كنية القيام 
بفرض الكقاية :ان كان سبیه كذلك » ونصح ‏ اشامن ومعاملتهم بالعدل 
والاحسان والامر بالعروف والنهي عن النکر وشبه ذلك مما لابخفي على 
ملتقط منثو ر5877) نفاسها من مواضع تفر بوها(۲۸۷) ۰ 


: الاحياء‎ (TAY) 


لا بفرنك من المر ء قميص رقعه 
أو ازار فوق كهب الساق من هرفمه 
أو جبين لاح فيه اثر قد قلعه 
و لدی الدر هم فانظر غييه او ورعه 


أحياء : ج : ص ۰۸۲ 
(TAY)‏ آبة ٩‏ ۱۷ » سورة ۸۷ . 
(۲۸۶) أحياء 6 ج : ص ۸۲ . 
(Ao)‏ س : أن بدخل ف التحارة الاستغناء عن السو ال . 
٤1 (AT‏ ب 6 هھ : لشذوذ . 
(YAY)‏ استند على الاحياء : ج۲ ©» ص ۸۲ . 


{4 


سره »۰ 
قال الغزالی » واذا(۲۸۸) آضمر هذه النیات(۲۲۸۹ » كان عاملا في طریق 
الاخرة » فان استفاد مالا » فهو مزبد » وان خسس في الدنیا » ربح في 
C۲۹۰)‏ 


۰ 


الأخسييرة 

قلت : وتكون نفس تجارته لا فرق بينها وبين الصلاة ونحوها » بحيث 
لو فاجأه الموت » وجده على أفضل الاحوال في الحملة » كما قرره ابن الحاج 
في ذلك » وهو ظاهر(۲۹۱) ۰ 

الشفقة الثانية : أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الاخرة » وهي 
الساجد » قال تعالی : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام 
الصلاة واناء الز کا۹۵ ۳۶۲ ۳ 5 

قلت : وأهم ما يربح فيها آداء الصلاة في وقتها جماعة ٠‏ قال الشيخ تاج 
الدين : لانه ان ضيعها اشتغالا بنفسه » استوجب المقت من ربه » ورفعت 
البركة من کسبه ۰ 

قال : ويستحيى أن براه الحق سبحانه مشتغلا بحظوظ نفسه عن حقوق 
رسسه ۰ 
تبصرة ۰ 

من وجوه التحر في سوق الاخرة عملان آحدهما : جعل آول النهار 
للزوم(*۲۹) المسجد اشتغالا بأوراده ٠‏ كان عبر رضي الله عنه يقول 


. مم : فاذا‎ (TAA) 

(۲۸۹) احياء : العقائد والنيات . 

(۲۹۰) احیاء : ج ۶ ص۸۲ ۰ 

)۹۱( این الحاج : مدخل ج 6 ص ۱1 ۰ 

(۲۹۲) اة ۲۷ » سورة )۲ . 

. ۸۵ - ۸٤ استند على الاحياء : ج۲ » ص‎ (IT 
. للزومة للمسحد واشتغالا‎ ٠: س‎ (4 


{o 


للتحار ۲۳۹۹۰ احعلوا آول نها رکم لاخرتکم 4 وما بعذه لدنياكم «٠‏ و کان السلف» 
الصالح*"“ يجعلون أول النهار وآخره للاخرة والوسط للتجارة فلم يكن 
بيع الهريسة والرژوس(۳ الا للصبیان وأهل الذمة » لانهم کانوا من بعد في 
المساحد ٠‏ 


0 دنه اشیام الى الصلاة عند النداء البها ۰ قالت عالشه رضي 
النعل80 E‏ الخادم » حتى اذا نودی iT‏ 


٠ عرفتفا(۲۹۹)‎ 


كان اسف لك در ا دوف كن ا ناشاد 
وآهل انذمه ٠‏ وستآحرون بالقرار ط لحفظ الحوانيت ٠‏ وکان ذلك معیشه 
قال الغزالي ای تسيو و تعای 27 رال لا ی تجاره ود جع 
ةبد في ۱۳۳۳۹۵۵ أنهم كانوا حدادين وخرازين » فكان أحدهم اذا رفع 
المطرقة » وغرز۲۳۰۱۱ الاشفا » وسمم الاذان لم يخرج الاشفا من رد6۰۷ 
ولم برفع المطرقة ؛ ورمى بها وقام الى الصلاة(۲۳۰۳ ۰ 


(۲۹۵) ن غر موه کرت 
۹ س : غير موحودة . 

(۷) لد » م » و : والدس . 

)۹۸ س : بخصف نعله . 

330 لهام اح Eg‏ 

(۳۰۰) آية ۲۷ » سورة 56 . 

. احیاء : أو رز الاشفی . وس : وغرز الاشفة‎ )۴١١( 
. الغرز »© وكذلك س‎ )*.5( 

(۲۰۲) استند على الاحياء : ج۲ » ص ۸۵۰ . 


€1 


تذكرةهء 

قال الشيخ تاج الدين : ولیذتر اذا سمع الموذن قوله تعالی « يا قومنا 
أجيبوا داعي الله )'؛ (fa‏ 0 0 مدي مر 
بحییکم ۰۱6 ۰ وقوله « استجیبوا لریکم ٠‏ »1 ۲۰( 

قلت : وقد تقدم أن أفضل الذکر ذکر الله عند آمره ونهيه ٠‏ 

الشفقة الثالثة : الا كون شدید الحرص على السوق للتحارة 
[ وذلك ]۷ '"؟ بان يكون آول داخل واخر خارج » وذلك لامرين » أحدهما : 
ان الاسواق ن * ال ل IG‏ 
اي الشيطان ٠‏ 
الما ل وي ال ابليس ۳ لو ی ره حك الى 
الاسواق ورن الکذب والحلف والخديعة والکر والخانه 4 وكن هع أول 
داخل واخر خارج منه ٠‏ وف الخبر شر البقاع الاسواق وشر أهلها أولهم 
دخولا واخرهم خروجا(: 2١‏ ۰ 


قال الغزالي : وتمام هذا الاحتراز أن رت ل 
جوت ا مرت وال ای ذا ربح 


(۲۰۶) آية ۲۱ » سورة 1 . 

(ه. )7‏ آبة ۲ سورة ۸۰ . 

(۲۰) جزء من آبة ۷) » الشوری ۲؟ . 
ل ا هی لاسا 
0 متا بر 

(۲۰۹) س : داخل . 

۳۱ احیاء : ج۲ » ص۸1 . 


۳۷ 


دانقا انصرف » قناعة به » وكان فیهم من ینصرف بعد الظهر » وبعد العصر ومن 
لا يعمل في الاسبوع الا پوما او يومين » اکتفاء بذلك(۳۱۱) ۰ 

الشفقه الرابعة : أن لا يكتفي بتوقي للحرام » بل بحذر مثار الشبهه 
ومظان الرییة(۲ ۳۱ ٠‏ 

قال العزالي : ولا ننظر الى الفتاوی بل بستفتي قلبه فسا!۲۳۱۳ وجد. 
فيه حزازة اجتنه( 29١‏ : 

قلت : لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك الى مالا يريبك » فان 
الصدق طمآنينة » والكذب ريبة ٠‏ وقي الصحيح عن النواس بن سمعان رضي 
الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 55287 اليز والا نم 
فقال : البر حسن الخلق » والائم ما حاك في صدرك وكرهت أن بطلع الناس 
و ی ارك ی و لت 
لا في النظر في" دلیله » لانحصار مدارکه فیما لا مدخل فيه لما , 
في القلوب » وبسطه خارج(۲۱۷) عن اتف فلل به + والاستارة 
اليه كافية ۰ 

انعط اف ۰ 

قال الغزالي » مبينا لمظان الشبهة عند العاملة » : | وانما ] الواجب أن 
بنظر التاجر الی(۲۳۱۹ من بعامله » فكل منسوب الى ظلم أو خيانة أو سرقة 
أو ربا » فلا بعامله ٠‏ وكذلك الاجناد والظلمة وآعوانهم » لانه معين بذلث 


علی ال 5 


(۱ ۲۱) اختصار نص الاحياء : ج۲ » ص۸۷ . 
(۳۱۲) س : الر یپ . 

(۲۱۲) س ٠:‏ مما . 

10( احياء : ج۲ » ص 86 . 


(۲۱۵) س 2 

17( س :الى . 

(۳۱۷) س ۰ بخرج . 

(۳۱۸) س : الى محذوفة 


(۳۱۹) احیاء : ج۲ ص ۸1 . 
۸ 


قال : وبالجملة فينبغي أن يقسم الناس عنده » الى من يعامل ومن لا يعامل 
وليكن من يعامله أكثر في هذا الزمان! ۲۳۲۰ ٠‏ 

قلت : وما يلزم عن هذا من ضيق مجال العاملة » يوسعه لمن أخذ فيه 
بالعزيمة مدلول قوله تعالى : « ومن نتق الله بجعل له مخرجا » وبرزقه من 
حيث لا بحتسب 25١١26)‏ على أن ف المسألة نظرا » له محل آخر ٠‏ 

الشفقة الخامسة : أن پراقب جميع معاملاته مع كل واحد ممن 
عامله(۳۲۲) وذلك لامرين : 

أحدهما أنه بحاسب في الجملة كغيره » فليعد الجواب ليوم السوّال 
والحساب ۰ 

والثاني : أنه يقال : يوقف الناجر يوم القيامة مع كل من باع منه شيا 
وقفة » ويحاسب ع نكل واحد محاسبة على عدد من عاملهمء قال بعضهم : رأيت 
بعض التجار في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال نشر على خمسين | آلف ] 
صحيفة ٠‏ فقلت : أهذه كلها ذنوب ؟ فقال : هذه معاملات التامن عدد من كنت 
تعامله فى الدنیا » لکل انسان صحيفة مفردة » فیما بينك وينه من آول المعاملة 
الى آخرها(۲۳۲۳ ۰ 

جامم اشارة ۰ 

قال الغزالي : مشیرا لجمیم ما لخصناه في هذا الطلم : فهذا ما على 
الکنسب في معاملته من العدل والاحسان والشفقه على الدین ۰ 

قال : فان اقتصر على العدل كان من الصالحین » وأن آضاف اليه 
الاحسان » كان من المقربين » فان راعي مع ذلك وظائف الدین يعني » بالشفقة 
عليه » كان من الصدهین(۲۲۶) 7 
(۲۲۰) في الاحياء وبالجملة » فينبغي أن بنقسسم الناس عنده الى من يعامل 

ومن لا بعامل . وليكن من بعامله اقل ممن لا بعامله في هذا الزمان. 


ج؟ » ص ۸۷ ۰ 
(Y1)‏ 1 ۲ 6 سوره 0 . 
(YY)‏ ۴ ۰ من معامليه . 
(YY)‏ احياء : ج۲ » ص ۸۷ 
(TY)‏ احياء ۰ ج۲ » ص ۸۷ 


۲۹ 


الشيانة ی 
سا | باس 
وقبل التلخیص لها فهنا(*۲۲)مقدمات 


لته الاو + 


قال الغزالی : الالفة ثمرة حسن الخلق » والتفرق ثمرة سوء الخلق » 
والتحاسد والتناكر530» ۰ 


قلت : مما يدل على حمد الثمرة الاولى تعظيم النة بها على الخلق في 
قوله تعالی : « لو آققت ما في الارض جمیعا ما آلفت بین قلوبهم ولکن الله 
آلف بيني ٩۳۲۷‏ فاصبحتم نعمته اخوانا C۲۸2‏ وعلی سوء مغبة الثانة 
صریح الزجر عنها في قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا ۳۲۹2( ٠‏ والشواهد على الامرین من السنة الكريمة لا تتحصر ٠‏ 


آحدهما : ندور من بصلح منهم للصحبة العتد بها » وحينئذ فالتوسع 
فیها خلاف التوقي والحذر ۰ ففي الحديث : تجدون الناس كابل مائة ليس 
فا راه واي E‏ و کی 


۴۳۲ )۲۲۵( 

((۲۲) ورد النص في احیاء علوم الدین کالاتي : اعلم ان الالفة ثمرة حسن 
الخلق » والتفرق ثمرة سوء الخلق » فحسن الخلق بوجب التحاب 
والتألف والتوافق » وسوء الخلق شمر التباغض والتحاسد والتدابر. 
ج 64 ص ۱1۵۷ ۰ 

۷) آبة ٩۳‏ » سورة الانفال ۸ . 

. ۲ آنه ۱.۳ » سورة ال عمران‎ (TTA) 

Ng 125 7 (‏ 
(۳۳۰) لك » م : برحل ويركب . 


وبرحل علیه » فاعل بمعنی مفعول کقولهم سر کاتم أي مکتوم وماء دافق أي 
مدفوق والذي يريد » والله آعلم۲۳۳۱۳ ۰ أن الواحد من المائة من الناس لا 
يصلح أن يصحب » كما أن الواحد من المائة من الابل لا يصلح أن بر کب 
بشير به الى الاقلال من صحبة الناس » والحذر منهم(۳۳۲٩‏ ۰ والثاني : آداژه 
الى العداوة اخر الامر » فصن بعضهم(۳۳۳) انه قال : الاستکثار من الاخوان 
وسيلة الهجران ٠‏ قال الخطايي : يريد آنهم اذا کثروا کثرت حقوقهم » فلم 
بسعهم برك » وان تآخرت حقوقهم عنهم » استبطئوك فهجروك » وعادوك له 
وما أحسن ما عبر ابن الرومي عن هذا حين قال : 

عدوك من صديقك مستفاد په فلا تستكثرن من الصحاب 

فان الداء أكثر مانراه په يكون من الطعام أو الشراب(*۳۳٩‏ 


المفدمة الثالشه ۰ 


الوصية من التحذير من فرناء السوء متكررة الورود م( ودكفي متي 
انتان(۳۲۰) , 


آحدهما : ما في الحديث عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : المرء على دين خليله » فلينظر المرء من بخالل ٠‏ 
قال الخطابي : معناه لا تخالل الا من رضت EAS‏ وآماننه م فان 
اذا خاللته قادلك الى دينه ومذهبه » فلا تغرر بدينك » ولا تخاطر بنفسك فتخالل 
(۳۳۱) م : قال : بريد » والله اعلم ٠‏ 
 )۳۳۱۲(‏ ورد نص الخطابي في کتابه العزلة . ونص ابن الازرق ادق واوضح 
(۳۳۲) في العزلة : اخبرنا آبو سلیمان . قال : اخبرنا ابو عمر غلام ثعلب . 
قال حدئنا السياري عن الناشيء قال : الاستکثار من الاخوان » 
وسيلة الهجران ص 55 ۰ 
(YO)‏ الخطابي : العزلة » ص)) . 
(Yo)‏ س : اثنان . 
(YY‏ م ٠‏ دبانته . 


من ليس يرضي في دینه ومذهبه قال عن سفیان بن عيينة » وقد ذکر هذا 
الحديث » انظر الى سليمان بن عبدالملك صحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده ٠‏ 
پا ار مس ی ل لت ا بن أبي مسلم شر 
منله(۳۳۷ ۰ 

الصدق تعش في آکنافهم » فانهم زينة في الرخاء » وعدة في الشدة والبلاء ٠‏ 
وضع آمر آخيك على آحسنه حتی يجنبك ما يعلمك منه واعتزل عدوله » واحذر 
صديقك الا الامين » الامين من خثی الله ٠‏ ولا تصحب الفاجر فتتعلم من 
فجوره » ولا تطلعه على سرك » واستشر ف أمرك الذین(۳۳۸٩‏ بخشون(۲۲۹) 
الل ه(۳۶۰ . 


قلت : قد سبق في 4 ا ا ل ي ن ج 
العنی ومن المروى فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه منظوما قوله : 
ولا تصحب آض|ا الحمل واإباك واباه 
فكم من جاهل آردی کا من کا 
بقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاه 
وللشفيء على الفيء ممه 7 ايس وأش ناه 
وللقلب على القلب دلیل حن تلقاه(*2)51 


المقدمة الرابعة : التحرز من عوام الناس مطلوب من جهات 6 واهمها 
ائنتان(۶؟۳) ۰ 


(۳۳۷) العزلة ‏ ص ۵۱ . 

0 ۰ ی "ال 

5 س : بخاف الله وبخشاه . 
61 العزلة : ص ۵۲ . 


۱ العزلة : حلیما وکذلك س . 
9 عن 2 ااه 

(۳۲۲) العزلة : ص ۵۲ . 

. ه ۰ اثنان‎ (TCO) 


{۲ 


احدهما : اساءة الظن بهم ٠‏ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنسه : 
احترسوا من الناس بسوء الظن ۰ وعن حصین(*۳۹) الرقاشي۳*۳) وقد 
ستل : ما بقي من رآيك فقال : سوء الظن ۰ 

الثانية : قله الثقة بهم » وقدیسا وردت الوصية بذلك فقد روی ان 
عبدالملك بن مروان » وجد حجرا فيه مکتوب بالعبرائية ؛ فبعث الى 
كيدل بن منبه » فاذا فيه مكتوب : اذا كان الغدر في الناس طباعا » 
فالثقة بكل احد عجز ٠‏ وقد قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لحمد بن 
كعب القرظي : اي خصال الرجل اوضع له قال ARMS‏ 
والثقة بكل واحد (۳:۸) ۰ 

ال 

تقدم في القاعدة الخامسة عشر من قواعد الملك ان اساءة الظن انما هي 
حا ال ا ا 0 

فهي المعتبرة في النهي عن هذه الاساءة لقوله تعالى : اجتنبوا كثيرا مسن 

الى 60003 + ومن ثم قال ابن قيم الجوزية ا 0 
لقن ان الحترز کرجل خرن مسافرا بمله [ ومر كوي 05917 > فهو بحترژ 
جهده من مکروه ما بتوقع (۲۳۰۱ في السفر » والسيء الظن ممتليء القطب 
بالظنون السيئة بالناس حتی بظهر على لسانه وجوارحه » فيبغضهم وییفضونه 
وبحذر منهم »> ویحذرونه ۲۳۶۲۱ ۰ 


(۲۵) العزلة : الحصین ۰ 

(۲) الرقاشي . 

 )۲6۷(‏ وهب بن منبه : أبو عبدالله الاتباري الصنعاني الذماري ‏ عالم 
بالاسرائيليات ولهودي ۰ أسلم وکان له شان بين التابعين 8 ولد 
عام ۲ ه في صنعاء . واختلف في وفاته . أما سنة .ااه > 
1ه ١‏ ١١إه‏ . شذرات الذهب » جا 6 ص ۱۵۰ . وفيات 
الاعیان ج » ص ۲۵ - ۲۷ . 

(۳۸) المزله : ص 14 . 

(۲۹) اة ۱۲ > الححرات 55 . 

(۲۵۰) ما بين معقو فتین زبادة من الروح لابن القیم 5 

(۲۵۱) س :لقع . 

(۲۵۱) تلخیص من الروح » ص ۲۳۷ - ۲۲۸ ۰ 

۳۲ 


قال : فالاول بخالطهم و دنرز منهم ۰ والثاني 7 جيم 34 وبلحقه اداهم 
الاول فيهم داخل ديه بالنصيحة والاحسان 4 مع الاحتراز ۰ والثاني خارج 
منهم مع العش والدغل ۳۰۶۶ وا لمعضر ۰ انتهی ملخصا١(ه‏ 6 ؟5) ٠‏ 

قلت : وقد ذكر الخطابي ان اکثر ما يعرض هذا » لمن .بحس من نفسه. 
بتهمة » وبعرف عند الناس برسة » كوصف الال ل عي يي 
sS »‏ 0 قال : وما احسن قول المتنبي في في اهل 
ادا ساء و فعل الرء ساءت ظنو نه وصدق ما بعشاده من توهصم 
وعادی محبيه بقول عسداته واصبح في ليل من‌الشثمظلم(۳۰۷) 
وجهین : 

احدهما : ان رضاهم » كما قيل » غاية لا تدرك ٠‏ روى اكثم بن صیفی 
قاتلا بعده » ولا دكره ه سخط من رضاه الجور ٠‏ وعن وس بن عبد 
الاعلی(۳۰۸ قال لي الشافعي : با ابا موسی"*۲۳۶ » رضا الناس غاية لا 


۰. اروج : : داخل فيهم و کذلك س‎ (oY) 

. والذل‎ ٠ (o0) 

. ۲۲۸ ا ۶ ص‎ (o0) 

() آبة ؟ » سورة ۱۲ . 

(۴۷) العزلة » ص ۳۲۷ . 

(۳۵۸) بونس بن عبدالاعلی : : أبو موسی بونس بن عبدالاعلی بن موسۍ 


أبن میسره بن حفص بن حيان الصدفي الصري ألفقيه الشافعي » 
أحدكبار أصحاب الشافعي» والمكثرين فيالروابة عنه واللازمین له» 
وكان علامة فيعلم الاخبار والصحيح والمستقيم» ولم شارکه فيزمانهي. 
هذا ی وقد او ان کان باقن ۳ اورةة این اوق 
رضي الناس غابة لا تدرك . فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك 
ودنياك . فالزمه . وقد ولد ونس سنه سسعين وماله » وتوف سل 
اربع وستين ومالتين . وفيات الاعيان » ج۷ » ص۲8۹ - ]۲۵ . 
وطقات السبكي “> ج١1‏ > ص ۲۷۹ . والشذرات © ج۲ » ص18 .ه 
او کن وش 


٤ 


تدرك » ليس الى السلامة من الناس سبیل ٠‏ فانظر ما فيه اصلاح نفس » فالزمه 
ودع الناس وما هم فيه : انتهی ٠‏ ونی معناه انشد ابو العباس ثعلب ٩۳۱۰‏ : 
دع الناس ما شاءوا يقولون فانتی لاکثر ما بحکي على حمسول 
فما كل من أغضبته انا معتب وما کل ما بروی على اقول(۳۹۱ 

الثاني : ان الاغترار ربما بصدر منهم فما(“ الشآن ان يعتبر “1١‏ 
ممن سواهم مناف لكمال البصيرة بهم ٠‏ قال الخطابي : الواجب على العاقل 
أن لا عتر بكلام العوام تام » وان لا بق بعهو دهم واخاتهم ؛ فانهم 


بقبلون مع الطمع » ويدبرون مع الغنى » وبطیرون مع كل ناعق ٠‏ كان الحسن 
قول : اذا رآهم : هئولاء قتلة الانبياء ٠‏ 


وكان بعضهم يقول اذا رآهم : قاتل الله هذه الوجوه التي لا تری الا 


عند الشر ۰ 
وقال آخر لاوا زو لواو رتو الل ا ٠‏ وقبل : 
احتمعوا ضروا » واذا تفرقوا ل ل 


واحد منهم الى صناعته » فيخرز الاسكاف » ويخصف الحذاء ٩2‏ وينسج 
م انشد لابن عافضة (۳۱۰) ه 
(8) او العباس ثعلب : احمد بن یحبی بن زيد بن سيار النحوي 
الشيباني بالولاء المعروف بثعلب . كان امام الكوفيين في النحو 
واللغة » وله كتاب الفصيح . ولد سنة مائتين » وتوفي سنة ۲۹۰ 
سغداد . 
وفيات الاعيان > ج١‏ > ص ۱۰۲ - ۱۰6 . وطبقات السبكي ؛ 
ج > ص۲) والشذرات ء جا 6 ص ۲۵۵ . 
(۳۱۱) العزلة : ص ۷۹ . 
(۳۹۲) م : مما. 
)1( ?یں : بفتر ۰ 
(۲) س : الحدار 
(f o)‏ این عانشه : عسد اللّه بن محمد بن حفص بن معمر التيمي العر و فت 
عانشه » عالم بالحدث والسير والادب ؛ من أهل البصره » زار 
بغداد وحدت ا سنة ۲۱٩‏ ه . وتوفي سنهة ۸ — FAY‏ . 
الاعلام ٤‏ ج؟ » ص ۲۵۲ - ۲۵۲ »© تاربخ بغداد 6 ج.۱ » ص۲۱۲ . 
{o‏ 


جردت رت(۳۰۹) الناسسن واخلافمم فصرت ا بالوحدة 
ما اكثر الناسن لعمبري وما الهم في ملتقی(۳۹۷) العدة«۳۰۸) 
فا دة : 


الس مب الي I‏ 

E‏ من الناس 

اليل ۳۹۹4 : ودلك ان رحلا اناه فقال » ان ( 0۳۷۰ ام رأني قالت غ لي 

غوغاء فقلت لها : ان كنت غوغاء » فانت طالق ثلاثا۲۳۷۱۱ ۰ فقال له ابو عاصم : 

هل أنت ممن بحضر المناطحة بالكباش والمناقرة بالديوك فقال لا : فقال(۲ 4۳۷ 

۲۷۳۵ فهل انت ممن : بوم عرض ۱ لان اهل ١١‏ > ن » و لا 

٠ (‏ فتال<۳۷۰) : هل۳۷٠‏ انت الرجل الذی اذا 

خرج الامیر يوم الجمعة جلست على ظهر الطریق حتى يمر ء تم تقيم بمكانك 

من فعل هذا(۲۷۷) 15 0 000 ۱ 

)۳717( س : بارت وی العزله : يريك باللاس ۰ ولا ستقيم الوزن الا 
بالقراءة الاخيرة ۰ 

. العرلة : منتفى‎ (1Y) 

(۳۱۸) العزلة » ص ۸۲ . 

519 أبنو عاصم الشسيل : الضحاك بن مخلد د ن الضحاك بن مسلم الشيباني 
بالولاء المعروف بالبيل . شیح ا الحديث في عصره ۰ ولد 
بمكة سنة ۲۲اه . e‏ ال البصرة » وسکنها » وتوقي بها سنه 
۲ص . الاعلام : ج” » ص ۲۱۰ . وتهذيب التهذلب . ج) 4 
ص ۵۰ ۰ والجمع بين رحال الصحيحين » ص ۲۲۸ . والحو اهر 
امضيئة ج۱ » ص ۲۱۳ . 

مان محذ و فة ۰ 


)۳۷۰( 


س 
(Y1)‏ سس ٠‏ ثلاث . 
(۳۷۲) س : قال . 
(۳۷۳) سن : له » حذوفة . 
(۳۷۸) س : العزلة : تقول . 
(۳۷۵) س : قال . 
)۳۷١(‏ س : فهل . 
(۳۷۷) العزلة : ص ۸۲ ۰ 


2۳۹ 


القدمه السادسة ٠‏ 
من اخلاق العامة الموجبة لندور السلامة منهم » ما ركب فيهم من الخلاف. 
القتضی لذلك طعا » باذن الله ومشيئة ومراده » وبدل على ذلك امران : 


احدهما : ورد الخر به ففى الحديث ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان جالسا ذات بوم » وقدامه قوم يصنعون شيئا 6 کرهه من كلامهم 
الم (۳۳۸ ۰ فقيل : يا رسول له الا تتهاهم ۰ فقال : لو نیتم عن 
الحجون لاوشك بعضهم ان بأنيه > ولیس(۳۷۹ له حاجة ء قال الخطابي : قد 
اخبر صلی الله عليه وسلم بهذا القول ان الشر طباع ف الناس ء وان الخلاف. 
عادة لهم 6 وحض بذلك على شدة الحذر منهم 4 وقلة الثقة E‏ 3 


الثاني : وجود ذلك بالعیان ۰ قال بعض العلماء ان من الناس من يولع 
بالخلاف ابدا حتی بری انه افضل الامور ء وان لا وافق احدا ولا سح 
معه(0١981)‏ على امر ورأى ولا کا علی صح ۱۳۸۳۹ + ومن. 
كان2©8440 هذه عادته فانه لا نصر الحق ولا عتقده نا ومذهیا انتا 
تعصب لرایه وينتق,2307© لنفسه » ويسعى في مرضاتها حتى انك ان رمت 
تترضاه [ وتوخيت ] ان توافقفه على الرأي الذي بدعوك اليه 
[ تعمد ] الى خلافك فيه » ولا يرضى حتی بنتقل لنفيض قولك وقوله الاول ٠‏ 
فان عدت فى ذلك الى وفاقه( ۲۳۸۳ » عاد فيه الى خلافك ۰ قال الخطابي : فمن. 
كان 5 هذه الحال » فعليك بمباعدته »> والتفار عن قربه ٠‏ فان رضاه غابه لا" 
تدرك » ومدی شاوه لا لحق ۲۸۷ ۰ 


. د »> س : کلام ولفظ » وني العزلة : کلام ولفط‎ (TYA) 
. لك : ولیست‎ )۷۹( 

(۳۸۰) العزلة : ص۱۲۲ ۰ 

(YAY)‏ س © د 

. العزلة : محبة‎ (AY) 

(۲۸1). س ۰ كانت ۰ 

. س © ويلقم‎ (Ao) 
) 
) 


توافیه ۰ 


۸۹ س : وفائه . 
۷ العزلة » ص 59 . 


۳۷ 


حكاية » قال الزجاج : كنا عند البرد » فوقف علینا رجل » فقال : اسألك 
عن مسألة من النحو قال لا ٠‏ فقال : اخطأت ۰ فقال : با هذا كيف اکون مخطنا 
او مصیبا ءولم اجبك‌عن السالة ۰ فآقبل علیه اصحابه بعنفو نه فقال 
بخلوا سبيله » ولاتعرضوا له آنا آخر بر کم شصته(۲۳, هذا الرجل‌وهو أنه يحب 
الخلاف وخرج من بيته » وقصدني » على ان بخالفني في كل شيء اقوله ۽ 
وبخطئني » فسبق لسانه بما كان في ضميره (۱ C3‏ 5 

٠ عاطفة‎ 

من اثر الشر ٩۳۹۰۱‏ الطبيعي في الناس تعدي الظلم به والاذاية الى 

الابرياء10*© وذوي الحقوق عليهم ٠‏ 

قال بعض الحكماء : الشر في الناس طباع » وحب الخلاف لهم عادة » 
O‏ لا يؤذيهم وظلمون من لا بظلمهم» 
وبخالفون من بنصحهم ٠‏ 

وقال الاصمعي : قيل لرجل لم توذي جيرانك ؟ قال فين اوذي ؟ او 
اوذي من لا اعرف ؟ ! وانشد الخطابي لبعضهم ٠١‏ : 
وما ات الا طالم وابن ظالم لانسك من اولاد حوا وآدم 
خلو كنت مشل القدح آلفیت قائلا آلا ما لهذا القدح لیس بنائم(6۳۹۳ 
ولو کنت كل النصل آلفیت قائلا ناهذا سل لس پم تاره 

قال : وسئل بعضهم : متی يسلم الانسان من الناس ؟ قال : اذا لم يكن 
في خیر ولا شر ۰ قبل : ومتی مكون کذلك ؟ قال : اذا مات » قال وذلك لانه 
E E‏ واد ره ار 


ا ب ج : بقضيته س : بقضية . العزلة بقصة . 


(A^) 

. ٦۳ العزلة » ص‎  .( 

TS (۹۰) 

۳۵ س : البراء . 

(۲۹۲) تنسب في كتاب العزلة لابراهيم بن شكلة أي ابراهيم بن الهدي »© 


و قد سبق ثر < حم-_ه ۰ 
 )۳۹۲(‏ العزلة > ص ۱۲ - ۱۳ . 


فالاخار يمقتونه » والمثل سائر في قدیم الدهر « ما لقى الناس » من الناس 06 

ومن ۳ الذى بنجو من الناسم سالما 

وللشاس قبسل الظنون وقال 

قلت : ومن ثم تعد السلامة منهم ؛ ان امکنت » على اغرب تادر(" 
سعادة معجلهة(۳۹۹) فقد (۲۹۹) روی عن حسان » انه قال : احفظوا عني هدا 
الیست ۰ 

وان امسرء آمسی واصبح سالما 

اه تا 

الجهة الاولی : محیء الاعلام به » وهو نوعان : 

احدهما : الاخبار عن النبی صلی الله عليه وسلم » وهو الصادق. 
الصدوق » کقوله صلی الله عليه وسلم يذهب الصالحون ؛ الاول » فالاول » 

قال الخطابی : حثالة الشعير رذالته » وما لا خير فيه منه ٠‏ بقول : كما 
لا کل ما ببقى من حثالة الشعير » كذلك لا يصحب من يبقى من الناسسس 
[ ف ]512 آخر الزمان ٠‏ 

والثاني : آثار عن السلف الكريم كقول ابي هريرة رضي الله عنه + 
ذهب الناس وبقى النسناس ٠‏ فقيل له : وما اللسناسى ؟ قال : شبهون. 


)۹4( 8 : ساعة . 

. د » ه : موحلة‎ (۴۹ ٥) 
. حسان‎ )۲۹۲( 

(۲۹۷) اضافة الى العزلة . 


۳۹ 


ذهب الذیسن عاش في اکنافمم 
وشت فى خسف كجلد الاجچرب 


تحدثون محانة (۳۹۸ وملاذة 


وبعاب قائلهمم وان لم شخب 
0 ثم تقول : ويح لبيد ! لو ادرك هذا الزمان » وكذا قال الراوي عنها » ثم 
كذلك مسلسلة2؟؟5؟©) ۰ 
حكابة ۰ 


التشكي من ذلك ء روی الخطابي عن ابي داحهد ۰" » قال : ز حرج 
لسن عقوب بن ٠‏ داوود (۱ ۰ وزيي المهدي e‏ :ما 
در هذا الت : 


ومحترس من مثله وهو حارس 
فان امير المومنين سال عنه ٠‏ فلم يكن عند واحد منا جواب ٠‏ قال : 
قلت : انا اخبرك » به : قال ابن داحة (۶۰۲) 


وساع مع السلطان لیسن بناصح و محترس من مثله وهو حارس(4۰۳) 
a‏ فس رجل من اهل الكوفة من بني نهشل اس 


. في العزلة : مخانة‎ (AA) 

e ا‎ (1۹) 

€( فى العزلة : راحة . 

4 “عقوت بن داود بن عمر بن طمهان » السلمي بالولاء 4 مولی آبي 

صالح عبدالله ن خازم السلمي والي خراسان ٠‏ وزلر الهدي ۰ توفي 
سنه "ماه . وفيات الاعيان > ج۷ » ص5"16 . وتاربخ بغداد» 
ج٤١‏ » ص ۲۹۱۲ . والبداية . 

(.) م : دجنه » وی العزلة وف س : البردخت . 

() _ بنسسب البیتان في عیون الاخبار الى عبدالله بن همام السلولي ج١‏ ؛ 
ص۵۷ »© ۵۸ ۰ 

. في العزلة : ابن بصلة‎ (fe fh 


غ1 


با جار با ابن اي ربيعةانه 
بخلو اذا اختلط انش لام وشرب 


جعمل الفلافسى حاجبين لباإبه 
سبحان من جعل الفلافس بحجب(* ۲+۰ 
وقوع اثره وجودا ٠‏ ومن ابلغ ما بعرف به وصفان ٠‏ 
الوصف الاول : قال الخطابى : قرأت لمنصور ين“ عمار في صفة 
الزمان ٠‏ قال : تغير الزمان حتى كل عن وصفه اللسان ٠‏ وأمسى72*؟؟2 خربا 
بعد حداثته » شرسا بعد لينه » بابس الضرع بعد غزارته » دابل الفرع بعد 
نضارته » ناحل57: ؟2 العود بعد رطوبته » بشع المذاق بعد عذوبته » فلا تكاد 
ترى لبيبا الا ذا كمد ولا ظريفا واثقا اي د ۳ 
الا جاهل » ولا امسى به قرير العين الا غافل » فما بقي من الخير الا الاسم » 
ولا من الدین الا الرسم » ولا من التواضع الا المخادعة » ولا من الزهادة الا 
الاتتحال » ولا من المروءة الا غرور اللسان » ولا من الامر بالمعروف والنهي 
عن المتكر » الا حنية النفس والغضب لها » فيطلع الكبر منها » ولا من 
الاستفادة 241١2‏ اللا التعزز [وا تبحیل | والتحلي ولا من الافادة اا اران 
و لطن بد لديو ما ا 0 
(1۰۵) العزلة » ص ]۷ . 
(7.)) منصور بن عمار الروزي . من كبار شیوخ الصوفية © كان من 
اس مرو 1 a‏ 4 وكان | بينه 0 دشر ري مکاتبات 
جا ؛ ص ۷۱ O‏ الدرية TT‏ ۶ ص ۲۷۰ ۰ 


)6¥( س ٠‏ بعدالته . 

(۸.)) العزلة : قاحل . 

)1۰٩(‏ د ؛ ل » س :وما. 
(۱۰)) د » ل » س : خليقا. 
)611( العزلة والاستمادة . 


t41 


الحطوط عن المراتب » من (4۱۲) اغتر بالناسس ؛ ولم بحسم رج أوه 
باليس » ولم يطلب “٠٠١‏ قلبه بشدة الاحتراس » فالحذر الحذر من الناس » 
فقد اقل الناس ء وبقي النسناس ٠‏ ذثاب عليهم ثياب [ ان ] استرفدتمم 
حرموك ؛ وان استنصرتهم » خذلوك » وان استتصحتهم غشوك » وان عاملتهم 
غبنوك » وان غبت عنهم اغتابوك » ان كنت شرا حسدوك » وان كنت وضیعا 
حقروك ٠‏ وان كنت عالما ضللوك [ وبدعوك ] وان كنت جاهلا عيروك ؛ ولم 
برشدول » وان نطفت قالوا مهذار حدیدا؛ ۲۶۱ » وا سکت قالوا عبی(۰ 4۱) 
بطىء بليد » وان تعقت » قالوا متکلف متعمق > وان تغافلت » قالوا حاصل 
احمق » فمعاشرتهم داء وشقاء » ومزابلتهم دواء وشفاء » ولا بد ان بکون في 
الدواء كراهة ومرارخ۱:۶ :5 » فاختر الدواء مرارته و کراهته » على الداء بغا لته 
و آفاته ٠‏ والله المستعان (۰ 5" 


الوصف الثاني ۰ 
الظی ٩۱۹7‏ » وفراش نار ودبان (۲۰*) طمع ۰ ٠‏ ان الدنيا قتحت على اهلا > 
کلبوا والله » عليها اسوا الکلب » حتی عدا(“ بعضهم على بعض بالسيوف 
واستحل بعضهم حرمة بعض ٠‏ تاقوا على شجن9 ۲“ کسیپوه من کل 
1( س ۰ اعتز . 


)11( العرلة بظلف : وفسم‌ها محقق العزلة بأنها تعني : کفه ويمنعه 
قال : ظلف نفسسه ۰ اذا کفها عما لا تحمل . 


:$ 1( في العزلة : صفیق . وفي دی : صفیق وحدد . 
'(5ه1؟) في العزلة : غبي » وكذلك في : نسحة ج ؛ لك » س 
۲( ف العزلة » مرارة وكراهية . 
(OIYP‏ العزلة > ص ]۷ - ۷۵ ۰ 
(OIA)‏ في العزلة : الحسين » وهو خطأ » لابن المقصود من هو الحسن 
البصري ۱ 
)14( ساقطة من : د وس »© وفي نص العزلة : بغی . 
(۲۰؟) فى العزلة : ذیاب . 


)11( ف العزله ۰ غدا وکذلك في س ۰ 
(CY YP‏ س : سمكة . 


{¥ 


حرام » واتفقوها في کل شر وطقوا الارض ظلما » قاتلهم الله » وهو !۲۳۳ 
فاتلهم » اتخذوا عباد الله خولا » واتخذوا2؛ ؟؟؟ هذا الال دولا ء سبحان. 
الله » ما لقيت هذه الامة من منافق قهرهم » واستآثر علیهم » ومن صاحب بدعة 
حر عليهم سیفه » صنفان حشثان قد عما على كل مؤمن 0 اعلاج 
عجم » واعرابي لا فقه له ولا دين » ومنافق مكذب ؛ وام ير مترف » نعق بهم 
تاعی 6۶۲۹۸ وخرحوا سعون معه » فراش Vl‏ * طمع بيع اقوام 
١‏ شمن نخس ۶۲۸۲ ۰ من مات ال النار ومن عاش عاش ف CE‏ 
ظهر( 69> الحفاء » وقل العلماء ۲4۳۱۱ » وذهمب الحياء » وفة 
التكر ام (1۳۲) ذهب الصالحون اس تلافا (CFT)‏ 7 وقي خشارة (iF)‏ 

جر انش دباي لاريم ال ؛ انتهی ٠‏ 

القدمة الثامنه : 

N 
: منه » ونسيوا اليه » ویدل عليه خران‎ 

احدهما : قوله صلی الله عليه وسلم » ان الله تعالی خلق آدم من 
O E‏ 
a‏ يكن 1 E Csr‏ ۶:۳۷ والطت ء 


. س : والله‎ (CTY) 

95 اس © وحفلها 

. ساقطة من العزلة : وكذلك س‎ (o) 
في العزلة : نعريهم ناعر‎ ٠ ))۲١( 

(۲۷)) العزلة ۰ وذباب 

(۲۸)) العزلة : حقير . 

))۲٩(‏ العزلة : عيشة سوء 

16 ين + الیل 

. س ۰ وقلت‎ (t1) 

(۲)) س : الناکر . 

. العزلة : اسلافا » د »ع ك » م » و : التلافا وس : استیلافا‎ (CY) 
. س : حشارة كحشارة‎ ))0( 

(۳۵)) العزلة : ص ۷۱-۷۵ ۰ 

(۳۲]) أضافة من العزلة . 
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قال الخطابي [ قد ] بين صلی الله عليه وسلم في هذا القول ان الناسس 
*صناف وطبقات ؛ وآنهم الى ات و والاخلاق ؛ فیهم الخیر 
الفاضل الى ينتفع بصحته » و منهم الردىء الناقص الذي تضر 
.بقربه وعشرته » كما ان ارد مختنة ال جرا والتران (۶۳۹ ؛ فمئهیسا 
[ العذاة ]۲4*۰۱ الطيبة التي بطیب نباتها » ويزكو ریعها » ومنها السباخ 
الخبيثة التي :ذ تضيع بذرها (445) » [ ويبيد زرعها] 44453 وما بين ذلك على 
nS a‏ عيانا ۰ 


الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : الناس معادن”؟44؟ ۰ قال 


(۳۸)) بف العزله : والذی . 
(۳۹)) في العزلة : الترب . 
(1۰) الاضافه من العز له ۰ وعلق علبها محفق العز له هی الار ض الطيبسة 


التربة البعيدة عن الیاه والسباخ . 

(441) في العزلة : بزرها . 

. أضافة من العزله‎ (CEY) 

(6۳) العزلة ص لاه . 

:(444) الناس معادن « بهذا اللفظ اورده الغزالي في الاحياء » وقال الحافظ 
العراقى ني اخراجه أحاديث الاحياء أنه متفق عليه انه من احاديث أبى 
هر بر ه ۰ واضاف اليه الشیح مرتضى ‏ زبادة مسسلم عل والارواح 
لحو ا ادلي سو GER‏ كه 
SS ۱ ۳‏ 
ابن سيرين عن أبي هريرة . واصله في الصحیح . وللديلمي عن ابن 
عباس مر فوعا » الناس معادن والعرق دساس ۰ وأورده الأمام 
ليس عن هذا نسالك . قال : فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله . قالوا : لسناعن هذا نسالك . قال : 
تفن نغادن مرب لت او Cy‏ 1 ع 
ال ا ل ا ا 


tt 


الخطابي : وف هذا القول ايضا بیان ان اخلاق (445؟ الناس غرائز فیهم » كما 
ان المعادن ودام مركوزة في الارض »> فمنها الحوهر النفیس ومنها الفلز(4*۱) 
الخسیس » کذلك ظواهر “٠٠١‏ الناس وطباعهم ( » من الزکي 
الرضی » ومنها الناقص الدني واذا کانوا كذلك ء كان الامر في4450؟ العیان 
۰ مشكلا » او استیراء<۰ ۰9۰ العيب فيهم متعذرا » فالحزم ادا الامساك 
عنهم والتوقف عن مداخلتهم الى ان تتكشف7١45‏ المحنة عن اسرارهم وبواطن 
'امورهم Co)‏ شکون عند ذلك اقدام على خرة واحجام عن بصيرة Cor)‏ 


قال : ولعلك اذا خبرتھ ٠°٤2‏ قليتهه(5 240 واذا عرفتهم انکرتهم » الا 
من يخصهم الثناء(۲۶۰۱ ٠‏ وقليل ماهم دلاهع) ۰ 

استظمار ۰ 

اورد هنا استدلالا » على ما ذکر » ما روی سنده ۲4*۸۱ الى ابي 
الدرداء رضي الله عنه » مرفوعا الى النبي صلی الله عليه وسلم : اخبر تقله » 


«(ه؟؟) العزلة : اختلاف 

()) سن : الفلوز . 

0 - العزلة . 

 . ))۸(‏ س : وطبالعهم . 

(0)5 المزلة : على . 

١.ه؟)‏ العزلة وس : واستراء . 
 ))(‏ م: تکشف . 

( العزلة : أمرهم 5 

) العزلة : ص ۵۷ 6۸ . 
)]٥6(‏ العزلة : خبرتهم . وبقية الخطوطات : آخبرتهم . 
)| س + قبلتهم . 

. العزلة ۰ آلثنیا‎ (to). 
. ۵۸ «إلاه؟) العزلة: ص‎ 
:(لمه؟) العزلة : عن‎ 


40 


وثق بالناس رویدا 4050 » ثم قال سمعت شیخنا ابا بكر القفال 24٠١‏ بقول : 
لولا انه قد قبل : اخبر تقله » لقلت انا : آقله تخیر 4512© ى (4۰۲) 


٠ ريسع‎ 

ترتب على هذه القدمة ما سبقت الاشارة اليه في صورة الباب الاو من 
الكتاب الثاني أن الدي تسهل به صحبه الخلق انزالهم منزلة الحبوان الشبه 
بهم في الخلق » ليلحق به المعاملة ۰ وان اصل التنبيه*45) على ذلك لسفيان 
ابن عيينة في تأويل قوله نعالى « وما من ن دابة في الارض ولا طائر يطير بحناحيه 
الا لا ام امثالكم “٠١‏ » كما يشهد له الخبران المتقدمان 4550 ۰6 


(9ه؟) ‏ ورد اديه و كان وت العزلة من کتاب العا علوم لبان للغزالى 
ج ۲ ص ]۲۳ : قال أبو الدرداء « آخبر تقله » بروى مرفوعا . 
وفي شرح الاحياء للشيخ المرتفى : أخبر بضم الهمزة ‏ آمر من 
خره بت اذا حربه . وتقله . بفتح اللام وكمسيرها معا ‏ من قلاد 
و علیه بقل وفلن ب اذا اضف 
راجم اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار احیاء علوم الدین للشیخ 
مرتضى الزييدي ج ٩‏ ص ۹۵۷ . 
تعليق للاستاذ محمد بن عباس القیاج ۰ 

53):. ابو نکن القفال © ابوبكر محنت ين على بن اشماعيل القفال الكساشئن 
الفقيه الشافعي ب أمام عصره بلا مدافعة . وكان فقيها محدثا أصوليا 
لقو ابت وق تلمك هله ا نسلیمان, الخطانى ب متاحي كنات العزلة 
الذى بنقل عنه ابن الازرق . وقد ولد عام ۱٩ه‏ واختلف في تاريخ 
وفاته ب قيل سنة 995ه » وقيل سنة ۳۷۲۵ وقيل سنة ۲۹۱ص . 
وفيات الاعيان ح ) ص ۲.۰۰ وطبقات الشيرازى ص ؟١١‏ وطبقات 
السبكى ى ۲ ص ۱۳١‏ والشذرات حى ۴ ص ١ه‏ ومعحم الادباء ح ٦‏ 
ص ۲۲۳۹ . 

(11]) في ص 8ه من العزلة : بلغنى عن المأمون أنه كان بقول : لولا أنه . 

1 قد قيل ۰ آخر تقله لقلت آنا : ۰ أقله تخر‎ (OY) 

. س ۰ التشه‎ (OY) 

0 ) اة ۲۸ سورد . 

(()) العزلة : ص م . 
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قال عنه الخطابي : ما في الارض آدمي الا وفیه شبه 17“ من شسبه 
البهام ٠‏ فمنهم من پهتصر اهتصار الاسد » ومنهم من يعدو عدو الذمب > 
ومنهم من شبح نباح الکلاب » ومنهم من بتطوس کفعل الطاووس » ومنهم من 
إشبه الخناز بر التي لو القى اليها الطعام الطیب عافته ٠‏ فاذا 4510© قام الرجل 
عن رحبعه 10 “ ولغت(*۱*) فيه ۱ » وكذلك تحد الادمیین من لو سمح 
خمسين كلمة » لم بحفظ واحدة منها!۲4۷۱ » وان اخطاً رجل عن نفسه » او 
حکی خطأ غیره » ترواه وحفظه 240750 ۰ 


قال الخطابى : ما احسن ما تأول [ ابو محمد ] ۲*۷۳ هذه الاب » 
وا ستنيط منها هذه الحكمة : 


قال : واذا كان الامر كذلك » فاعلم 5 با اخي انك انما تعاشر البهانم 
والسباع ٠‏ فلیکن حذرك منهم » ومباعدتك ایاهم علی حسب ذلك .+ 

قال : ولاجل ذلك رأى الحكماء ان السلامة من آفات1740 24 السباع 
الضارية والخلاص منها اسهل من السلامة من شر الناس + شم اتد 
للشافعی(۲۶۷۰ رحمه الله ۰ 


(455) م : شبهة. 

. س ۶ ماذا‎ (1Y) 

(550) س : رحعته . 

, س : ولغته‎ )1٩( 

. س : فيه محذوفة‎  ))۷.( 

(۷)) س : منلهن .0 

(۷۲)) العزلة: ص ۵٩‏ . 

(CVT)‏ اضافة من العزلة . والتصود بأبی محمد : سفیان بن عيينة ‏ وقد 
سبق ترجمته . ۱ 

(۷6) س : آفة. 

)¥0( س : الشافعی . 


{€۷ 


(TAY) 


(AT) 
(TA 
(Ao) 
(AT) 


4A 


ليت الكلاب نا كانت محاورة 
قاری من ترفن ادا 


ان الكلاب لنهدي (۶۷۷ في مواط: ۱ 
والناس ليس بهاد ٩‏ ب شرهم ادا 


فاحتل لنفسث(۷۹؟ في تغريدها ادا 
زی BEAL‏ ها OS‏ 


قال : ونحو هذا قوله(؟48) : 
شر السباع الضواري دونه وزر 
والناس شرهم ما دونه (۳؟ وزر 


كم معشر سلموا د وذهم سبع 
ول (4۸۰) ترا 00 لم بوذه ۱۹ 


أ + ب ب ه : لم نرى . وورد شطر البیت في الدبوان کالاتي : 
وليتلسا لا نرى مما نرى آحنسدا 

س * لتهذدو . 

أ » ب »د : لهاد . وفي الديوان والحلق لتس بهاد شرهم ابدا . 

العزلة فاجعل . وق‌الدوان فابدا . 

فق العزلة حمید او ق ۱» ب » ه : فریدا . 

ذکر محقق کتاب العزلة : ان هذه الابیات وردت في مناقب الشافعی 

للرازي مع آختلاف سیر في الفاظها وترتیبها ووردت الشطرة الاولی 

من البيت الثالث هکذا : ففر بنفسك واستانس وحدتها . ووردت 

الابیات ف دبوان الشافعي ص ۷۸ .۰ 

في العزلة « وفي نحو هذا قول بعض اهل زماننا وهو الفقیه الامام 

رحمه الله : وعلق محقق الكتاب « ذكرنا في ترجمة الخطابي أن هذین 
البيتين له » والظاهر ان راوى الكتاب عن الخطابي هو الذي وضعهم فيه 

العزلة ص .5 هامش (۲) . 

س :۰ دونهم . 

العزلة : فلم . 

ال ن رمرم 

العزلة ص . 


قال : رونا عن الشافعی انه قال ما اشبه هذا الزمان الا ما قال تا ط 
IE‏ / 


وصوت اسان يندت 43 اط 402 
فان دة ۰ 
قال : وسآفیدك با آخی فائدة بحل 210 نفعها » وتعظم عائدتها ۰ 
وما(“ اقولها الا عن ودك وشفقة عليك » فان البلوى في معاشرة(١45)‏ 
اهل زمانك عظيمة » فاستعن بالله على ما يلقاك من اذاهم » فانك لن تخلو من 
قبله » وان سلمت من کثیره وذلك انك قد“ تری الواحد بعد الواحد 
منهم يتكالب على الناس » ویتسفه على اعراضهم » وينب4550) فيهم ناج 
الکلاب»فيهيك من شأنه ما يهمك )£ £4۹4( » وتود منه ان لا نکون رحلا 
فاضلا يرجى خیره وثومن شره » فیطول في امره فكرك » ودوم به٥ ٠٠‏ 
شغل قلبك ٠‏ فازح هذا العارض عن نفسك » بأن تعده على الحقيقة كلبا خلقة 
وجهلة ٠‏ وزد به في عدد الکلاب واحدا » او لعلك قد مررت مره من 
 )1۸۷(‏ تابط شرا : ثابت بن جابر بن سفيان » أبو زهير الفهمي > من مضر ؛ 
شاعر حاهلي > ومن قتال العرب في الجاهلية » كان من أهل تهامة » 
وعر ف اسم : تأرط شرا . توفي سنة 3۸۰ص = ۵۰م . 
الاعلام ى ۲ ص ۸۵ ۰ 
خرانة الادب حا ص 1١‏ . 


(TAA)‏ علق محقق العزلة على هذا البيت بقوله هو للاحيمر السعدي - كما في 


۰ س ۰ بعجل‎ (A1) 

)6۹۰( س :لا . 

)6۹1( س ۰ معاشرتك 

(OY)‏ س : قد محذوفة 

(۹Y)‏ العزله ۰ فبهاء 

)6۹6( ۱ب » ه : وترى . ونص العزلة : وسدوك منه ما سسوعك الاآن 


کون رجلا فاضلا ولعل صحة العبارة : و سك »> وود منه أن کون 
رحلا فاضلا . ۱ 
)1٩0(‏ س * به في . 


4۹ 


تساو (4۹۷) وتقهقر » فلم تحدث نفسك ف امره ان بعود انسانا ينطق 
وینیح"**۲ » ولم تتأسف له ان٠“‏ لا يكون دابة تركب » أو شاة 
تحلب ؛ فاجعل هذا المتكلب كلبا مثله واسترح من شغله وار 0000© مئونة 
الفكر فيه » وكذلك فليكن عندك بمنزلة(۲*۰۱ من جهل حقك » وكفر 
معروفك » فاحسبه حمارا » او زد به في عدد الحمير 22050 واحدا ٠‏ فيمثل هذا 
تتخلص من آفة هذا الباب وغائلته وكثرة الملامة » والله الستعان 26050 . 


المقدمة التاسعة ٠‏ 


المرات 407 بكلب من الكلاب ينبح ويعوي وربما كان ايضا قد 


فساد الخاصة من الناس واقع بحسب الانذار به لا محالة » وذلك في 
نفین : 

الصنف الاول 8 العلماء 4 المستكوان سب لاستحكام فسادهم أ بعلماء 
السوء » ومن الوارد بذلك منهي !۲۰۱ خبران ۰ 

أحدها : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح « ان الله لا يقبض 
العلم انتزاعا » ينتزعه من الناس » ولكن بقبض العلم بقبض العلماء » فاذا لم 
ببق عالم » اتخذ الناس رؤوسا جهالا » فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا > 
واضخطلوا ع«( ۹ 


. العزلة : المرار : وی س : - من الرات - محذوفة‎ (OV 

. علق محقق العزلة بان تساور من سار وسارو اذا وثب‎ ))٩۷( 

. العزلة : ويسبح . وی مخطوطات ابن الازرق : شح‎ )٩۸( 

. س : الا أن بكون رابه‎ ))۹٩( 

(.ء.هة) العز له : واریح . 

زا .ه) العزلة : منرلة . 

(۲.) العزلة : العانة . والعانة تطلق على انثى الحمير كما بطلق على القطيع 


من حمر الوحش ۰ 
(o.¥)‏ العزلة ص .1 1 . 
)€ .0( س :في ذلك . 
(۵ ۰ ۵) العزلة ص ۵۸ . 


قال الخطابي : قد اعلم صلی الله عليه وسلم ان آفة العلم ذهاب اهله 
واتتحال الجهال له » وترؤسهم ۱۱ ۰ علی الناس ناسمه وحذر الناس آن‌شتدوا 
یمن كان من اهل هذه الصفة ٠‏ واخبر انهم ضلال مضلون (۲ ۵ 5 


الثاني : قول ابن مسعود رضي الله عنه : كيف بكم اذا البستكم فتنة 
زا > وتنخذ سنة » 
فان غبرت(۱۰٩۲‏ وما قلت هذا منکر قالوا : ومتی ذلك با ابا عبدالرحمن ؟ 
قال : ذلك اذا قلت امناؤكم » وکثر ۰۰۱۱2 امراؤكم » وقلت فقها كم و نفقه 
لغير الدين » والتمست الدنيا يعمل الأخرة 60010 + 


تعريف : روى عن الحسن انه قال : [ طلاب ]۲*۱۳ هذا العلم ثلائة 
اصناف من الناس 4 فأعرفوهم بصفاتهم 6 فصنف تعلمو ه للمر اء واتحدل(؛ ي 
وصنف تعلموه للاستطالة والختل 6 وصنف تعلموه للتمقه والعقل فصاحب 
المراء والحدال(5۱۰) متعرض للقتال ف اند ره الرجال 4 ذا العلم بخف4 
الحلم » قد تسریل الجشع » وتبراً من الورع ۰ فدق الله من هذا خيشوم» 
د ا ۰ 0 0 


(0۵۰1) س ۰ وتوسمهم 3 
(۵۰۷) العز له ص ۸۵ ۰ 


۰ بربی‎ +6 e) 
اما‎ n ل‎ 


() ۵۱) في المرلة : والجهل : وهو خطأ وصحتها الجدل - كما ورد في س بت 
والحدال كما ورد في بقية الخطوطات . 

(هاه) في العزلة : والحهل . وهو خط . 

(۵۱۷) العبارة : فدق الله .... الى حيزومه . غير واردة في نص العزلة 


{e1 


yT‏ ی ا 
تحلوانهم 99 هاضم و لدنه حاطم (o)‏ فاعمى الله عن هذا (۶۲۱) خبره 
و آثار العلماء آثره ء وصاحب التفقه والعقل TT‏ 
تنحی عن فررشه(۲ ۰۰۲ وقام اللسل ف حندسة 4 سل و بحشع قد 
از کنام(۰۲۳) داه وآعمر تاه ٠٥۲٤2‏ رجلاه 6 فهو مقبل علی شاه » عارف هل 
زمانه ٠‏ قد استوحش من کل ثقة من اقرانه » فشد الله من هذا آر کانه » و اعطاه 
يوم القيامة امانت#(۰۲۰) . 


e‏ اک( 


| 

اثره وامورا تنکرونها قالوا(22©57 : فما تآمرنا ۰۲۷۱۵ با رسول الله قال ادوا 
اليهم حقهم واسآلوا الله حقكم ٠‏ 

الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة87؟6 : اعاذك الله 

من امارة السفهاء فقال : وما امارة السفهاء قال : امراء يكونون من بعدي 

لا هتدون بهدبي » ولا ستنون بسنتي فمن صدقهم بکذیهم » واعانهم على 

تم فأولمك لوا علي و دید على عرقي اومن ۲ 


. في العزلة : جبينه‎ (o A} 

(٥1۹)‏ س : لحلو اهم 

(۵۲۰) العزله ۰ خاطر : وهو خطأ . 

(5۲۱( س ۰ من ۰ 

ae (of ¥)‏ لسن 

. العزلة ۰ أوكدتاه‎ (oY) 

(o €)‏ في مخطوطات أبن الازرق واعمرتاه وف العزلة ٠‏ وأعمرتان 

5 في س : فكثر الله من هذا أقرانه‎ (o o} 

۰ ۸۲ العزلة ص‎ (o) 

. س : بما تأمرنا بارسول‎ (oY) 

(۵۲۸) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد صحابى مات بالمدينة سنة 
۱ 7 ؛ ۵۲ . الاصابه ح٤‏ ص۸٤۲‏ الاستیعاب ح٤‏ ص ۲۸۱ ۲۲۲ 


fo 


بصدقهم ولم يعنهم على ظلمهم » فاولئك مني وانا منهم » وسيردون على حوضى 
با کب بن عجرة ۰ الناس غادبان(۲*۲۹ فمبتاع نفسه » فمعتقها » وبائع نفسه 
خموبقها ٠‏ رواه الامام احمد واللفظ له(۶۳۰) ۰ 

اعلام ۰ 

فساد اخذ هذين الصنفین ملازم ف الوجود لفاد الصتف الآخر 
غالبا » ومن ثم يتضاعف بهما محنة الناس وافاتهم ٠‏ فمن كلام ابي مروان بن 
حیان(۰۳۱) في ذلك : ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفين منهم » هم 
کاللح فیهم(۰۳۲) الامراء والفقهاء ٠‏ قلما(؟5©© تتنافر في اشكالهم » 
بصلاحهم یصلحون » وفسادهم پردول * 

قال : فقد خص الله سبحانه هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج 
هذين الصنفین لدینا » بما لا کناء(۳۹*) له ولا مخلص منه(*۳*) فالامراء 
القاسطون قد تكبوا بهم عن نهج الطريق ذیادا عن الجماعة » وجربا الى 
الفرقة ٠‏ والفقهاء » امتهم »> صموت(۲*۳۱ » وصرفوا عما اكده الله 
عليهم من التبيين لهم ۰ قد اصبحوا بين آکل من حلوائهم وخابط في اهوائهم » 
“ودين مستشعر مخافتهم اخذا بالتقية في صدقهم ٠ ٠‏ 

قال : فما القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح"“ لجميع 
اغذيتها ‏ هل هي الا مشفية على بوارها واستئصالها ٠‏ 

٠‏ قلت : قال الغزالى مشيرا الى ما بنظر الى هذا المعنى : ولذلك قيل ما 


(9؟ه) ‏ 1 © ب » ل ؛ داعيان . 


(۵۲۰) العرلة ص ٩6‏ ۰ 
(۵۲۱) سبقت ترحمته ۰ 


. ب » س ۰ فهم‎ ۱ (oY): 


(oY):‏ س ١‏ فلما 
(0) س : كفاة 
) س ۰ صمت 
(oY):‏ س !۰ مصلح ۰ 


tof 


فسدت الرعیه الا بفساد الملوك » ولا فسدت الملوك الا بفساد العلماء(۰۳۸) م 
القدمة العاشرة ۰ 
الي ی eas SSAA‏ تحوم 
على لزوم التوسط به ۳۲ بين طرفي او فراط ذلك 4 وتفريطه ۰ 


احدهما(۰۰) : قول أكثم بن صيقي : الاتقباض عن الناس مكسية 
للعداوة ؛ ومعرفتهم مکسبة لقرین السوء ۰ فکن للناس ون النقیض والقارب + 
فان خبار الامور اوسطها(۰1۱) ۰ 


الثانية : قول وهب بن منبه لوهیب بن الورد(۲**۲ + وقد قال له : اني 
اريد ان اعتزل الناس ٠‏ فقال له : لايد لك می الا ولاید للناس منك ولك 


اليهم حوائج » ولهم اليك حوا؟ ا 
ا 


لا نكال BEE‏ 7 


ل لني بیدا ده وم 


كما في 7۳۳ 199 


. ۲۳۸ ورد النص في الاحياء ح ح ص‎ )٥۳۸( 

(۳۹) س : به غير موجودة . 

(10844 امن 3 أحداهاء . 

(۵۱) العرلة ص 155 ٠١١‏ . 

 0(‏ وهیب بن الورد بن أبى الورد الخزومی بالولاء - أبو أمية ‏ من زهاد 
أهل مكة . وکان اسمه عبدالوهاب فصفر . وقيل وهیب » وفي 
مخطوط س « وهب » وقد توفی عام ۱۵۲ه ب هلام ۰ 
صفة الصفوة ح ۲ ص ۱۲۳ وحلية الاولیاء ى ۸ ص ۱۰ وطبقات 
الصوفية ص 6؟ والكواكب الدرية ص ۱۳۹ . 

(۳٤ه)‏ العزلة ص ۱.۰ 

18111 «من :انكمم 


fof 


الرابعة : قول محمد بن الحنفیه رضي الله عنه : من ل ۲۶*۷ بعاشر 
بالمعمروف من ع لا بحد له من معاشرته بدا بجعل الله له فرجاأ 
ومخرجا ٠‏ 

قلت : في معناه قال المتنبى ٠‏ 

عدوالهةمامن صداقته بد 

الخامسةء 
للناس ا كت 
دعوه اله » وان من اشتثل بما لا زليه © فاه ما ه٠‏ ومن انح في الباطل > 
جمد عن الحق ءوکن‌مع الناس في الخير » وکن بمعزل عنهم في الشر ٠‏ وتوخ 
ان تکون فیهم شاهدا كغائب » وعالا کحاهل ۰ 

قال : وانشد ابو زید في العنی ۰ 
.وان تقصهم ت ۳ سهم بعضه فکن‌خالطا( ٠٥٤۷‏ ان شتا وکن مجانبا 
خلا تدنون منهم ولا تقصينهم ولكن امرا مين ذاك مقار EAL‏ 

عاطفة رجوع + 

اذا تقررن هذه القدمات » فقالو 683 وام هذه السياسة ف امرین ۰ 


احدهما : السلامة من الناس والآخر استخراج النافع منهم » وجوامع ما 
بحصل به ذلك ملخص في مسائل : 


2 س لم محذوفة ۰ 

(6۷ه) ‏ العزلة ص ۱۵۱ . 

(۸)ه) ‏ س : خلطا وکذلك في نص العزلة : والخلط من بتحبب الى الناس 
و یختلط بهم . 

E ۹ هإ١ العزلة‎ )06۹( 


{o0 


المسألة الاولی : 
في ملك اللسان : وملاکه عن خطرين » قاتل » كما قیل(۰*۰) : اللسان 
واحفظ 255١102‏ لسانك اما الانسان 
لآ ك .اه بان 
كانت تهاب لقفاءه الشیخفت یی ان(۲ ۰8 
ومفسدکما قل لا تفسدن لسانك فیفسد غلك اق نلك ۰ 
وقال: 
احفظ لسانك ان تقول فتبتلسى 
أن السياةة هو س. ما یی 
الخطر الاول : القاتل واسرعه بذلك امران » كلام في الشرع یما خالفه. 
E‏ 
مخالفة السنة اعتقادا او عملا على وجه قرب او بعید ۰ 
قلت : اما القرب وخصوصا ف القطعيات فظاهر » والنظريات قد ينتهى 
بشم الانحراف فيها عن نهج الطرق السئية الى توقع ذلك المحظور وني الواقع 
من ذلك ما فيه عبرة ٠‏ الثاني : دقيق الكلام في تفسير قرآن او حدبيك » 
وخصوصا ان كان مذها لذوي ضلالة (۰۰۰) 


(۵0۰) س فقد قالوا . 

)001( س : كما قالوا . 

. د : الاقران‎ (oo) 

)00€( س ؛ عنك . 

)000( س : القرآن او الحددث . 


fo 


قلت : ولیس هذا لاجل 56535 السلامة من الناس فقط » بل ولفسدة 
ا ل الو ل كا 
.حديث السلامة من القدح في الديانة 22579 ما اشار اليه ابن الرومي في 
۳ له ۰ (۰۵۸) 
عسو ۰ 
غموض الامر حين يذب عژز ۹(4 )٥‏ 
سي ار الشبيرة الق 
تجل عن الدقيق عقول قوم 
فيقضي للمجل من" الدق:۰) 
الثالث : ذكر اسماء الفلاسفة » فضلا عن الخوض في شيء من علومهم في 
ملا من الناس »او مع واحد منهم ٠‏ 
قلت : ولا يفهم من هذا التحفظ انه لجرد (221 سد باب التهمة خاصة 
بل الحق ان الفلسفة مع مضرتها بالدين » باطلة في نفسها » لما تقرر انها غير 
وافية بالقصد المدعي فيها » ولا كافية في معرفة السعادة الوعود بها بعد 
"لوت » والناظر فيا شرطه ء له غرض اخر ؛ غير ما ظن من حسن2237*0 فيها 
الاعتقاد وضل بها عن سواء السبیل » وبسط ذلك لا يليق بالوضم ۰ 
الام ر الثاني وی رح بآحد اسباب مهلكة : 


. س ۰ الا لاحل‎ (oo 

1 م > لد بانات‎ (oo0¥) 

. ع -- بقوله‎ (ooA) 

(00۹) سن :عليه . 

. م : على‎ (٥1۰) 

ا١‏ يزاين الرومی هنا الی الغامض والجلیل والدقیق من الکلام وکلها 


ابواب من علم الکلام وقد اثیرت مشكلة الخوض فيها او عدم الخوض. 
وهل بودی الخوض فیها الى فساد العقيدة وزيفها وحبرة الانسان . 
(o11)‏ س : بمجرد . 
(o1)‏ حنس الاعتقاد . 


{oV 


. آحدها : ذکره سوء(*۲*۱ فى نفسه » او فيما هو من سببه » ان كان. 
حقا ومن مبالفة التحفظ في ذلك إن بعلم منك انك(*۱*) لا تاخذ في شيء 
من ذمه » كانه ليس في طباعك » الا مع ثقة » وقلیل ما هم ٠‏ الثاني : مشاهدة 
المواطن المذكور فيها نما بكره » ومن الواجب في ذلك ان يعد في الهرب. 
والبعد(۰۱۱) على المشاركة » طليا للسلامة ٠‏ 

الثالث : مصاحبة المتهم عنده باضمار الانحراف عنه ؛ آو بتوقع مصيره 
الى ذلك » خوف ان يظن به مثل ذلك ؛ اذ المرء على دين خليله ٠‏ 

الخطر الثانى : المفسد ۰ وذلك امران : آحدها : وهو اشدهما » سب. 
الناس والتعرض لهم » فانه جالب عداوتهم » ومثير مطالبتهم بالمعارضة عليها 3-3 

قلت : ومن كلام مالك رحبه الله : ادرکت اقواما كانت “°٠١‏ لمم 
اقواما » لم تكن لهم عيوب » فتكلموا في الناس » فاحدث الناس لهم عیوبا ٠‏ 

٠ وصبه‎ 

قالوا : ولا تقارض 25387 عليه من واجهه به » فالدنيا احقر » والعسر 
اقصر من امتعال رفيع 203150 الهمة بعداوة من السب ارفع مه ۰ 
بعداوة ۲٩۲۰۱‏ من واجهه بما یکره ٠‏ 

فلت : وقد سبق 2 القدمه ااخا م2 (۷۱<) ما قرر الخطابي 5 ذلك201502) 3 

الثانی : كلمة سخيفة بسقط بها قائلها » وان لم بعد على احد ء والسلامة 
منها » ومن كل كلام ضار » انما هو بأمرين : قراءة الاداب الدالة على فرق ما 

( س ۰ والتبعد . 

( أب » ح » د لم تكن . 

(5۸) سن »م : ولا تعارض . 

E ا‎ 

)| بعداوة من واجهة بما بكرن محذوفة من س ٠‏ 

. الثانية‎ ٠: س‎  ) 

)| س ۰ فمن . 


بين الکلام الغث والسمین » وتعود ترك الکلام الا بعد التروي فیما بلیق ان 
يتكلم به » او يسك عنه ٠‏ 
فا دة : 
مما يستعان به على السلامة من اللسان » طلبا للسلامة من الناس » ملاحظة 
أمرين » آحدهما : النجاة من ملك ما يتكلم به » فعن الشافعي أنه قال 
للربیع ۲*۷۳ من آصحابه : با ريع لا تتكلم فیما لا يعنيك »فا نك اذا تکلمت 
بالكلة ملکتك » ولم تملکها ۰ 
الثاني : ستر العيوب عنهم بالصمت قال اللووي : بلغنا أن قس بسن 
ساعدة وأكثم بن صيفى احتمعا » فقال آحدهما لصاحبه : كم وجدت ف ابن 
آدم من العیوب قال : هي آکثر من أن تحصی » والذي أحصيته ثمانه الاف 
عيب » ووجدت خصله واحدة ان استعبلها » سترت العیوب كلها ٠‏ قال : وما 
هی » قال : حفظ اللسان ۰ : 
۱ قلت : وف معناه » قال ابن الجزار 201742 : 
اباك من زلل اللسان فانسا به عقل الفشی من لفظه السموع 
فاطرء بختبر الاناء نشره هلد فبری الصحیح به من الصدوع 
المسألة الثاننة ۰ 
في ملك الحواس » وآهمها العبنان ٠‏ لوحهن : 
آحدهما استدلال الناس خاصة وعامة(۰ ۲۰۷ علی مضمر الناظر ۰۷۳۱ بهما 
کنظره الى الوجوه الحسان من ذکر أو آنثی(۲۰۷۷ » ولو کالتفاتة لحظ(۰۷۸) ۰ 


 ۷(‏ ألربيع بن سلیمان بن عبدالجبار آبو محمد ارادی بالولاء - من كبار 
( ل مجن ۰ 

۷ س : ۲النظر . 
ان ای 


0۹ 


قيما ل 

قلت : واقتصر هنا على ملك هذه الحاسة دون اخواتها » لان غرض 
هذه السياسة انما هو اصلاح الظاهر فقط ٠‏ ومدركات باقي الحواس لك 
كوك سره فا وافلا جرم ل لقم اة ف الو 

المسآلة الثالثة ٠‏ 

في صورة الانسان باطنا وظاهرا ء والراد بذلك رعایه أمور ٠‏ 

آحدها : ملك قواه النفسانية : فالغضبية عن الحدة والحرج والكبر وحب. 
الاستعلاء وظهور الحسد والعداوة والضرة وشمه ذلك ٠‏ والشهوانية عن 
السبق والاستهتار واطلاق الحواس :ف اللاذ وتردید خسان الشهوات على 
اللسان و نحو ذلك ٠‏ 
ذلك.٠‏ 


الثالث : ضبط حرکاته عما شین » كالاشارة باليد أو الرأس أ و غير 


ذلك عند الكلام » والعبث بنتف اللحية وفتلها(**٠‏ وتنقية الائف وفتل ما 
بخرج منه بين الاصابع » وشبه ذلك ٠‏ 

الرابع : توسطه في أحوال نفسه وبدنه بين طرفي الافراط والتفریط 
بانبان الاقتصاد » والميل الى التستر » وكتم سره » والترسل في الكلام باعتدال 
واجتناب الحشو فيه کسمعت ونحو ذلك من الکلمات المعينة » والهذی(۰۸۰) 
في لخر رکات‌الوقار زرده وانقء وضع الریب وقلیل الكلاموتقديرة في کل 


. س : وقلبها‎  )۵۷۹( 


9 


مقام بما بلیق به واعتدال حركة العين والجوارح بين الحدة والخمود(۲۰۸۱ 
ونصو ذلك ٠‏ 

الخامس : تزین ظاهره بما مدل على المرؤة وشرف النفس » كنظافة 
الجسم والاطراف والفم وقص الشارب والظفر وشبه ذلك ٠‏ 

المسألة الرابعة ٠‏ 

ف أحواله الخارجة عنه » والمذكور من ذلك » سيرة اللباس ؛ والاولى 
منه في اعتدال التحسين له » ما جمع آمور ٠‏ 

أحدها : تخصيص الدرجة به أو ترفيع القدر »> خصوصا ان ترفع 
بنفسه » أو كان في دار غربة » فان الغريب اين ثوبه۳ ۰ 

الثاني : عدم اخلاله بمقدرة ما ل28504 » ليلا بعاب من حيث قصد 
الجمال8:0 في أعين الناس » وتوهم السلامة منهم ٠‏ 

والثالث(۲۰۸۰ : توسطه في مرتبة مثله وجريه على معتاد الزمان والمكان» 
فان الخروج عن اللمألوف متفر » وآیضا من شأن العامة أن لا تفضل من 
الوجودات الا الاجسام الدنيوتة ۰ والساشی(۰۸۰) رو فيهم بما 
هو رفيع عندهم ؛ عظیم "۲۶*۳ الحل(۲*۱۹ في آعینهم » فیفوز منهم بالکرامه 
وقضاء الحوائج مع السلامة منهم اذ الضرورة دافعته(:**۲ الیهم ٠‏ 

قلت : ومن النظوم في الحض على استجادة الثیاب في الجملة قوله : 


(۵۸۱) س ۰ الحمود 

(؟ه) ‏ سس ؛ به محذوفة . 
(۵۸۲) م حاله. 

(۵۸6) س : الحال . 

. س : الثالث‎  )۵۸۵( 

(كمه) س ۰ والناس ۰ 
(۵۸۷) س + برتفع . 

(0۸۸) س : عظیم محذوفة . 
)۵۸٩(‏ س : لیحل ۰ 

)0۹.۰( س : دافعة . 


11 


أجد الشات اذا |<“ ۲ ۳ فا نها 
ودع التواضع في اللباس تحريا 
فدنى ثوبك لا يزبيدك زلفة 
و بهاء وه بك لا ضر لك بعك أن 


زین الرجال ۳ تهای(۲ (e4‏ وتکرم 
تن تج ماتکن وتكتم 


عند الاله وأنت عبد مجرم 


3 3 9 


قالوا : وقطب هذا المدار معوله منك النفس » واعتياد التروى ف الاقوال 
والافعال كما وجب اطلاقه أو صرفه عمل علية وقانون ذلك اطلاق الحركات 
لمنفعة أو راحة لا تعقب cof‏ أو 3 تستلر مه فا للدة راححة عليه ٠‏ 

قلت : وعلی شرط موافقه الشرع بر اء2 الذمة من تبعته ۰ 

5 الاخوان والصدیق منهم باعتبار ما لاجله الصدافة ثلائة : صدیق 
التعليم والراحة والمتفعة ٠‏ 

الصدق الاول : صديق التعلیم » وشرطه جودة الفهم » معلما أو 
مر افق( ٠٥۹‏ أو متعلما(؟ ؟ه) 4 والسلامة من الحسد وح العلبه وخبث 
الطباع والعدر والتلون واللق ۰ 

قلت َ وقد مر 5 روضه ا من آدان هذه الصداقة ما فيه 
بلاع :واطناب يان 

الصديق الثاني : صديق الراحة 6 و شغي فيه الظرف وخمة الروح » 
وسلامة الحهه وكتم الاسرار 6 والمحبة والبراءه من الحسد والمساعدة 6 
وحسن الخق ۰ 
0۵۹٩ ۱(‏ 
o1۲‏ 


5 الام‎ 5 o۹۲ 


( 
. ی ۰ تعز‎ (0۹۲) 
(o۹۲) 
ES e ° AÛ 
)۵٩۹۵( 
)055( 


3 


۹۵ س 7 أو متعلما محذو فة ۳ 
كوه اشاره الى کتایه الاخر له رو ضه الاعلام تت ونحن نعد ه للبشير 5 


1۲ 


قلت : وبحب على المتدين تقیید الراحة وطريقها » بمقتضی ما تبیصه 
الشریعه وتطلقه(۷*٩)‏ ول اعتبار هنا بكلام من لا بنضبط بدین » فلیحذر 
منه ٠‏ ونحن نستعید بالله تعالی أن نزيد ذلك بتصریح أو تلویح ۰ 

الصديق الثالث : صديق المنفعة وطلب فيه الامانة والنصيحة والاجتهاد 
والمعرفة با منتفع به فیه(۶۹۸) ٠‏ ولا احتیاج ا ما وراء ذلك » مشى 
آحرزه وجمعه ۰ 

قلت : وتقدم آن الخدیم الستکفی به مع الوثوق بغنائه کالفقود » وآن 
الستکفی ؛ وان كان غير مأمون آرجح من عکسه ٠‏ 

: القدر الحتاج اليه في الجمیم اطراح الحسد والخبث ؛ والعداوة 

2 له وان وش الاضرار والغلبة لمة وا لا والاستنقامی(۰۱ ۰۲۱ 
وأصل ذلك كله خبث النفس ٠‏ وآخفها سوء الظن » والجمیم لها سم قاتل لا 
تفی به الصداقة بالعداوة ‏ ولا المنفعة بالضرة ٠‏ 

تخصیص : وقع لخطابي قمما برجع لمعأ ني الصداقة الاولى تحدير بالغ 

من الاغترار فيها » بصحبة شرار التعلمن(۱۰۲) ۰ 

ولخصه الغزالي بما نصه : دع7؟١٠)‏ الراغبين في صحبتك ؛ والتعلم منك» 
فلیس لك منهم مال ولا حمال اخوان العلانية أعداء السريرة » اذا لقوك 
تلقو ك واذا غبت عنهم فهو ل امون ی 


۰ اشاوة الى کتابه ال خر روضه الاعلام نت ونحن نعد ه للتشر‎ )۵٩۱۷( 

۰ س ۰ : وتطلقه - محذو فة‎ )۵٩۸( 

. س : فيه محذوفة‎ )۵٩( 

لعفا e‏ وزاك رام 

۱0 لح ام نس : توالانتفاض : 

9 . “الفزلة سن ۳ 

.1( بنقل الغزالي عن أبي سليمان الخطابي' 5 برح عر بيه دلت : 


فلقد صدق ابو سليمان الخطالى حيث قال : ۰ دع J‏ راغسين ف في صحبتكث 
... احياء ج ؟ ص ۲۲٤۲‏ . 
(1.6) في الاحياء : سلقوك وفي العزلة : شبعوك . 


1Y 


كرح ی ی ی نفاق ونميمة » وغل وخدرىة(° ۰ , و۰۰ 

علىك» فما | غرضهم العلم بل المال والحاه» وان نتخذوك سلما الى 
أوطارهم > وحمارا في حوائجه ٠‏ وان قصرت في غرض من أغراضهم » 
كانوا آشد أعدائمك ثم‌بعدون‌ترددهم اليك داله عليك» ویرونه حقا واجبا لد یت 


! اک 


وفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاحك ودينك لهم » فتعادى عدوهي وتنصر 
قربهم وخا دمهم ووليهم » وتنتهض لهم سفيها » وقد كنت فقيها » وتکون لهم 
تابعا خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئیسا ه ولذلك قيل : اعتزال العامة مروّة 
تا ل 


e‏ ۳ فا نك ا e‏ 00 ) و تحت 


رد دبع اجه سرا ما 


7 ۳ الصداقة فمع صديق استعمال 
من غير ا ول مسل کشر 0 عسا يلسم به من ذلك » أ 


eT (1. ۵(‏ : اما نص العزلة : اهل اهل نفاق 
وخدیعه » واصحاب نقل ونميمة » واخوان بهت وعظيمة . 

(۰1) نص العزلة : لابغرنك ماترى من احتشادهم عندك وازدحامهم عليك 4 
ولا تتو همن أن بهم تعظيما لعلمك او تصدعا لحقك ‏ ان عظم مابقودهم 
اليوم الى مجالس العلماء > ويحشرهم الى أبوابهم » الرغبة في منا 
مآربهم 6 وسلما الى اوطار هم وحم ا لحاحاتهم 5 


)¥( س :۰ وحاجاتهم ۰ 
(1-A)‏ ورد نص العزلة ص ۲٦‏ » ۲۷ ونص الاحیاء ح ۲ ص ۲۲۷ . 
(6.5) م : الدرس . 
(۱۰) ادعو ان 
111( س : من محذو فة 
۱ س : حركة . 
0619 حاب س : المعلمين . 
10( س ۰ بكثير ۰ 


1 


سلمت طاعه» وان کان , ساذجا سلك سبیله في وقاره» وملك نفسه عن‌ساثر قوی 
النفس ؛ ومع صديق | الراحة استعمال ما لا يبالي به » ان نقل عنك » ولا بحصل 
ذلك ۳ بحركات الشرع ٠‏ 

قلت قلت : وعلى شرط ما تقدم من التفیید بمقتضی الشرع واذ ذاك يكون 
ای و به ا يقة لا لجرد التحرز » خاصه ومع صدبق (۰ اه 4 
فان صورة اأوثار م۹۱۸4 مع اطراح قوى النفس ومشارکته بمثل 
ما شارك فيه » من غین مزید علیه + 

العمل الثاني : الاجمالي باعتبار الجميع » وذلك تحسين النية في العاملة» 
وتو سط الطن وا ان التوسع 6 والوفاء 6 و اللقاء با لس والبشاشة 
بوقضاء الحوائج » وحسن الثناء علیه ۲۱۱۹۱ في الغيب والشهادة » ومشاهدة 
خرحهم ولزوم التوسط في النفقة مع الکرم! 6۲۰ والبراءة من التملق بذلك 
رواجتناب الكير والكذب والترأس واظهار أنه أفضل وأفهم وأعلم 
لسوت 13 3 عي ۲۱۳۲ هو فيه فلا يذكره له » ولا لعبر ه ۰ واحتمال 
جار اون متی صفي منه الاکتر » ومهید پذکره(۱۲۳) الق له ال 
ی نا 
رضاه منك و سبقلها » ان صحت الصداقة ۰ 


۰ س : الزاح‎ (IVY 


. س ۰ طرق‎ (I Vp 

(۸) س : معه محذوفة . 
)11۹( مس : عليه ب محذوفة . 
)٩۲۰(‏ م : الکرام اوس : الکرم . 
(T1)‏ م : وسکوت . 

۳ م قيباء 

م س : يذكره : محذوفة . 
() 1۲ کے س والاعتذار 

۳۳۳۵۲ س ۰ عم . 
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في العارف » وهم صنفان : 

أحدهما المطبوع على غائلة الشر 6 وخسث النفس 6 وفسادها » وعلاحه. 
مداراته بالسلام » والبعد من خلطنه ومعاملته(۲۱ بالوقار والسكون متی, 
تسور علیها ؛ حتی يثقل عليه » والثناء عليه » بالجمیل » والتحیل في عدم 
لقائه » حتی بنساك(1١2‏ » وشتفل بغيرك ٠‏ 

الثاني : سائر من لا ينتهي الى ذلك » ومعاملتهم بالسلام عليهم : والسؤال. 
عن حالهم » والبشاشة عند اللقاء » وترك الانساط والكلام معهم » وتقليل. 
خلطهم الا بعد التجربه الطويلة لاحد المقاصد المتقدمة ٠‏ 
كين المعيشة والمعاشرة نذكرها تماما لهذا الغرض : 

الحمله الاولی : قال : وهی الحامعهة( ۱۲۹ ۾ أن لا مه ۹3۲۳۳ منهم, 
آحد! حيا أو ميتا » فتهلك » اذ(۱۳۱ لا تدري لعله خير منك للختم له 
بالصلاح » وان كان فاسقا ٠‏ ولا تنظر اليهم بالتعظیم لمم!۲۳۲ 2 نخان 
دنياهم » فان الدنيا صغيرة عند الله تعالى » صغير ما فيها » ومهما عظم آهل 
الدنا 5 نفسك » فقد عظمت الدنا » فتسقط عن د٣“‏ الله تعالى ولا 
تبذل لهم دينك » لتنال من دنياهم » فتصغر في أعينهم ء ثم تحرم دنياهم ٠‏ فان 
لم تحرم » كنت قد استبدلت الذي هو آدنی بالذي هو خيرء ولا تعادیهه !۲۱۳۹ 
00 ك: ومقابلته . 5 
۷ س : ویشتفل بك عن غيرك . 


۸) م :آدب . 

. الاحياء : الجملة الجامعة‎ )1۲٩( 
۰ الاحیاء ؛ لاتستصفر‎ (°) 
. الاحياء : انك‎ )1۳١( 


(1۳۲) غير موحودة في س . 
(۳۲) الاحياء : فتسقط في عين الله . 
(1۳6) الاحياء : تعادیهم . 


511 


سحیث تظهر العداوة » فطول الامر عليك في العاداة » ویذهب دينك ودنياك 
فیهم » ویذهب دینهم فيك » الا اذا رآبت منکرا في الدين ء فتعادی آفعالهم 
«القبيحة » وتنظر اليهم بعين الرحمة» لتعرضهم لمقت الله تعالی‌وعقوبته بعصيانهم 
خحسبهم جهنم يصلوتها ٠‏ تن ات۳۶۱٩‏ تحقد عليهم » ولا سکن 0550© اليهم 
ف مودتهم لك » وثنائهم عليك في وجهك » وحسن بشرهم لك » فانك ان طلبت 
حقيقة ذلك » لم تجد في المائة الا واحدا » وربما ل۴۷ تجده ٠‏ ولا تشك 
اليهم أحوالك » فيكلك الله اليهم ٠‏ ولا تطمع أن يكو نوا لك في الغيب والسر » 
ی و ال ال ا 
تأبديهم » فتستعجل الذل » ولا تنال الغرض ٠‏ ولا تعل عليهم تكبرا » لاستغنائك 
عنهم » فان الله تعالى پلجتات اليهم عقوبة على التكبر باظهار الاستغناء » واذا 
سالت أخا منهم حاجه » فقضاها » فهو أخ مستفاد ٠‏ فان لم يقضها » فلا تعاتبه » 
فيصير عدوا تطول عليك مقاساته ٠‏ ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخائل 
القبول » فلا يسمع منك ويعاديك ٠‏ وليكن وعظك عرضا وارسالا(55© من 
غير تنصيص على الشخص ومهما رأدت منهم كرامة » فاشكر الله تعالى الذي 
سخرهم لك ؛ واستعذ بالله أن یکلك اليهم ٠‏ وان بلغك منهم غيبة ورأيت منهم 
شرا » أو أصابك منهم ما بسوءك فكل أمرهم الى الله تعالى » واستعذ بالله من 
ل حك ولو ل ل بعمله( :254 ويضيع العمر 

بشغله ٠‏ ولا تقل لهم لم تعرفوا حقي أو موضعي 

ود نك لو تحتفت ده لجمل الله مان لت موضما نی تلوبم ‏ 
قالله2 6141© تعاا لى هو المحبب والمبغض الى القلوب ٠‏ وكن فيهم سمیعا لحقهم » 
أصم عن باطلهم» نطوقا صني »صنبو "ا عن نطو + واحذر صحه أكثر الناس» 
ا 9 ولا يغفرون زا » ولا سترون عورة ٠‏ وبحاسبون على 
(۲۵) الإحياء: فمالك . 
(655)) س : تركن والاحياء : تسكن . 
50 الاحیاء :لا . 
)۳۸ س ۰ فلا . 
١ 38‏ اخ ار 
O‏ هدعاق مه ونه تفای : 
)٤1(‏ س : فان الله . 

TY 


النقير والقطمير ویحسدون على القلیل والكثير ٠‏ بنتصفون ولا پنصفون 
وبأخذون1422) على الخطلاً والنسيان ٤‏ ولا عفون رون2 الاخوان 
بالنميمة والبهتان » فصحبة آکثرهم خسران ٠‏ وقطيعتهم رجحان5440© ۰ ان 
رضوا فظاهرهم اللق » وان سخطوا فباطنهم الحنق ۰ لا منون نی حتقمم 
آو(**۲۱ لا برحمون ف قلقهم » ظاهرهم ثياب » وباطنهم ذياب ء بقطعون 
بالظنون » ويتغامزون بالعیون » ویتربصون بصدبقهم ربب المنون ٠‏ بحصون 
متك كي مل موسي ام ويه 
من لسم(۱*۷ تح 0 كل الخبرة » فان صحبته مسدة(۲۱*۸ ف دار أو موضع» 
ا E‏ تسافر معه آو تعامله في الدینار 
والدرهم أو تفع في شدة فتحتاج اليه ٠‏ فان رضیته في هذه الاحوال » فاتخده. 
أبا لك » ان كان كبيرا أو انا لك ان كان صغيرا »أو أخالك ان كان. 
مشلا ؟ 34 , 


الحمله الثانبه + قال : وهي مما حفظ من كلام بعض الحكماء ٠‏ قال : 
ان آردت حسن المعيشة(* ee‏ والمجالسة » فالق صديقك وعدوك باأرضى من 


غير ذلة لهم ولا هيبة منهم ٠‏ وتوقر في غي غير كبر وتواضع في غير ذلة » وکن في 
جمیم آمورك ۲۱*۱ آوسطها فكلا طرفي قصد الامور ذميم ٠‏ ولا تنظر 
في عقبك ء ولا تكثر الالتفات » ولا تقف على الجماعات واذا جلست » فلا 
تستوفز ٠‏ وتحفظ عن تشبيك أصابعك » والعبث بلحيتك » وتخليل أسنانك 3 
(€1) احياء: وبؤاخذون . 

(659) س ۰ یرون وأحياء : يفكرون . 

(10)) س :+ رضوأن وحياء رححان . 

(ه15) س : ولا برجون في ملقهم ۰ 

(655) أحياء : لیواجهول بها في غضبهم ووحشتهم . 

. س : لا وقي الاحياء : لم تخبره حق الخبرة‎ (EY) 

(€8) س : مرة. 

. ۲۱۲ » ۲۱۱ احیاء علوم الدين ح ۲ ص‎ )16٩( 

(۰ ۵) احیاء : المعاشرة 

(۷۵۱) س : متوسطا . 


۸ 


وادخال أصبعك ف آنفك » وکثرة بصاقك » وتنحمك » وطرد الذباب عن, 
وجهك ؛ وكثرة التمطي والتثاوب في وجوه الناس » وف الصلاة وغسیرها ۰ 
ولیکن محلسك هادیا » وحديثك منظوما مرتبا ‏ واصغ الى الکلام الحسن. 
ممن حدثك » من غير اظهار عجب مفرط ء ولا نسأله اعادته » واسکت عن. 
الضاحك في الحكابات » ولا تحدث عن عجائب ولك اه عارك 00 آي 
شعرك أو تصنيفك سائر ما بخصك » ولا تتصنع تصنم المرأة في التزین ٠‏ ولا 
تتبذل تبدل العید ٠‏ وتوق کثرة النحل » والاسراف في الدهن ۰ ولا تلح ف 
الحاحان » ولا تشجم آحدا على الظلم ولا تعلم أهلك و و لدل °“ فضلا. 
عن غيرهم مقدار مالك » فانهم ان رآوه قليلا هنت علیهم ء وان كان كثيرا لم 
تبلغ قط رضاهم ۰ وآخفهم(*6 من غير عنف » ولن لهم من غير ضعف ٠‏ ولا 
تهازل عبدك ولا امتك » فیسقط وقارك ‏ واذا خاصمت فتوقر وتحفظ من, 
جهلك » وتحنب عجلتك » وتفکر في حجتك ء ولا تکش الاشارة 2 
ولا تكثر الالتفات لمن وراءك » ولا تحث على ركبتيك واذا هید غطديك 6950 
فتکلم ۰ 

واذا قريك السلطان » فکن منه على [ مثل ۲۱۶۷۲۲ حد السنان ۰ وال. 
استرسل اليك » فلا تامن انقلابه عليك ۰ وأرفق به رفقك بالصبي » وکلسه 
بما يشتهيه ٠‏ ولا بحملنك لطفه بك ء أن تدخل بينه وبين آهله وولده وحشمه ٠‏ 
وان كنت لذلك مستحقا عنده ٠‏ فان سقطة الداخل بين الملك وآهله » سقطة 
لا تنعش > وزلة لا تقال ۰ 

واباك وصديق العافية فانه أعدى الاعداء ٠‏ ولا تجعل مالك الا 


(؟5ه16) لك : جاريك . 
(1o)‏ س : ولاولدك . 
)€ 10( احياء : وخوفهم . 
(هه) احياء ۰ بيديك 
(165) احياء : فيظك . 
(10۷) اضافة من احياء . 
(oA)‏ س : أكثر . 
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من عرضك ٠‏ واذا دخلت محلسا » فالادب فيه البداية بالتسليم 4 وترك 
التخلي لمن سبق » والجلوس حيث اتسع ٠‏ وحيث تكون أقرب الى 

ولا تجلس عند الطريق ٠‏ فان جلست » فادبه غض الطرف(۱*۹) ونصر 
المظلوم واغافه اللهوف وعون الضعيف وارشاد الضال ورد السلام واعطاء 
السائل 4 والامر بالمعروف والنهی عن النکر ۰ والارتباد وضع البصاق » 
ا تي لا ف جهة القبله » ولا عن مينك 4 ولکن عن سارك 1 آو 


ولا تحالس الملوك » فان فعلت » فآدبه » ترك الغيبة ومجانبة الكذب » 
:وصيانة السر » وقلة الحوائج ؛ وتهذيب الا لفاظ والاعراب في الخطاب » 
بوالذاکرة بأخلاق الملوك » وقلة المداعبة » وكثرة الحذر منهم » وان ظهرت 
الودة ٠‏ ولا تتجشا بمحضره » ولا تتخلل بعد الاکل عنده ٠‏ وعلی الاك 
نان حتمل كل شيء الا افشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم ٠‏ 

ولا تحالس العامة فان فعلت فأديه : ترك الخوض في حديثهم » وترك 
"الاصغاء الى اراجيفهم » والتغافل عما يجري من سوء الفاظهم » وقلة اللقاء لهم 
مع الحاجة اليهم ۰ واباك ان تمازح لبيبا او غير لبيب » فان اللبيب يحقد عليك ؛ 
والسفیه نتجراً عليك ؛ لان المزح بخرق الهيبة » ويسقط ماء الوجه » ویذهب 
بحلاوة الود » ويشين فقه الفقيه » وحری: السفيه » وسقط المنزلة عند 
الحكم » وتمقته النفوس + ويميت القلب » ويباعد عن الرب تعالى » ويكسب 
الغفلة ويور الذلة + وبه تظلم السرائر » وتموت الخواطر » وبه تكثر 
العيوب » وتبين الذنوب + وقد قيل : لا يكون الزاح الا من سخف او بطر ء 
من بلى في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله تعالى عند قيامه ۰ 
3 ذكر حديث كفارة المجلسر(١١٦)‏ ۰ 
“من شام ری 


لج « E‏ 
۳ احیاء ح ۲ ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 


1۷۰ 


که وه ام 

تقدم ان احدا لم ببلغ في كمال الاعتدال في اصول الاخلاق وفروعها > 
مبلغ النبي صلی الله عليه وسلم » ومقتضی ذلك مع طلب الاقتداء به ال سيرته 
حل اله لد على ولواب افو والدنیا هي السيرة الجامعة لحاسن. 

وقبل الختم بتلخيص ذلك تبركا فهنا مسألتان : 

المسألة الاولى : 

الفائدة a‏ ی 
الجاحظ اعتبرها على الاطلاق » وتبعه الغزالي في النقذ من الغضلال7؟51) 04 
والامام فخرالدين في العالم6۱۱۳۱ » وملخصها من تقرير العزالي : ان من. 
شاهد احواله صلى الله عليه وسلم او بلغه مستفيض خبرها الشتمسلی 
على اخلاقه واقواله وافعاله » وسياسته لاصناف الخلق بالهداية » والتآلفه» 
التديير 6 ومحاسن الاشارة لتفاصيل الاحکام التى سحز نحار بر الفقهاء عن. 
راواه موا را ا ای یی 
ای لم يرأ کتبا ولا تلمد لاستاذ» ولا رحل في لب الم وا ال فيو 
قاطع بصدقه » وبصحة ما اتى به » ومن ثم كان العربي القح بقول » عند رنه 
صلی الله عليه وسلم » وما هذا وجه کذاب (۰014 
(؟5) الغزالى : المنقذ من الضلال ( الطبعة السابعة دار الاندلس 15517 ): 

ص ۱۱۰ - ۱16 ۰ 

(11۳) للرازي : العالم - على هامش کتاب محصل آفکار المتقدمين, 
 )114(‏ اختلاف يسير مع نص الاحياء ح ۲ ص ۲۸۲ . 


4۷1 


الفائدة الثانية: 
شهادته بانه اكرم الخلق على الله تعالى وارفعهم لديه مقاما » 

وتفربره على طريقة الامام الفخر انه صلى الله عليه وسلم بلغ لهذا الكمال 
العظيم 2 انتفاع الخلق به ف الدعوة الی التوحید او لا 4 والحث على مكارم 
الاخلاق ثانیا ؛ مبلعا لم يبلغه احد من اکایر الا نساء والرسل » لانه عند ظهوره 
صلی الله عليه وسلم » قلب الدنیا من الباطل الى الحق + ومن الظلمة الى 
النور » في اکثر بلاد المعمور » حتی اطلق الالسنة بالتوحيد » وطهر النفوس 
من خبائث “٠‏ الاخلاق » ورجع الخلق من حب الدنيا الى حب الولی بحسب 
الامکان » وعند ذلك فهو صلی الله عليه وسلم اکرم الخلق على الله تعالى »> 
وافضل رسول بعثه ۰ 
الفضائل ٠‏ 

الفاقدة الثالثة : 

اقتضاؤه بهذه الدلالة والشهادة اقتداء0350) الخلق به ف سياسة الدين 
«والدنيا لامرین(۱۷) : 

احدهما : ورود الامر بذلك كتابا وسنة بقوله تعالى 2 لقد كان لکم في 
ارول الله سوه حه بان كان € اة قال عياض عن اتر دى 
الحكيم : الاسوة في الرسول الاقتداء به » والاتباع لسنته » وترك مخالفته في 
قول او فعل وقوله صلى الله عليه وسلم : ان احسن الحديث كتاب الله وخير 
"الهدى هذى محمد » وشر الامور محدئانها ۰ 


ا 
فى + اف 
آئة ۲۱ سورة ۲۲ . 


( 
( 
(1۷) سن : امرنن . 
( 
1 - حكن ارمق يمنا وس 


الثاني : حصر السعادة 5 منتابعته صلی الله عليه وسلم اما 2 الدين, 
فظاهر واما في الدنيا » فلما تقرر ٠‏ وقد تقدم ان مصالحها انما تعتبر برعاية. 
بما نهم منه الاستبداد به لاراء الفلاسفة ٠‏ 

حكاية : قال ابن العربي : كان الباجي ينتظر بوما اذن احمد بن هود ». 
فجالسه ابنه الملقب بالموتمن » وكان يتفلسف + وجاذبه ذيل الحديث » فقال له : 
هل قرأت آدت(۷۰ النفس لافلاطون ٠‏ فقال له : انما قرأت ادب7١2031‏ 
التفس لمحمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قال ابن العربی : : وعنى بذلك. 
ما تضمنته الشريعة من قرآن وسنة في هداية البشسم" ۲۷ واضاح 
/ د ۳۸ ۰ 

الفائدة الرابعة ۰ 

اعلامه بآن ادب40١2©2‏ هذا الاقتداء في الظاهر » عنوان مثله في الباطن ». 
لوجهمين ٠‏ 

احدهما : ان سراي (۰۷۰ القلوب منابع الاعمال ومعارس بذرها » فمتی, 

الثاني : أن 7 ۷۹0 السراثر اذا اشرقت على الظواهر زنتها بدلت. 
مساو بها جا 


)٦۷۰(‏ م + س ل اداب وقد اشتهر كتاب في ا لاسلامی تحت اسم 
آداب النفس لافلاطون وهو من الکتب ۷ شسوبة لافلاطون . 

(1۷۱) م + س : اداب . 

۰ الستن‎ : (VY) 

. المنن‎ 7 YY) 

۷0 م = آداب . 

. سن : سائر‎ )۷٥( 

زكلا5) م = أرواح. 


VY. 


قال الغزالي : ومن لم يكن صدره مشكاة الانوار الالهية » لم بفض على 
جلاهره جمال الاداب النبو یة۷۷ + انتهی 

الفائدة الخامسة ۰ 

احالته في هذا الاقتداء على القرآن الذي كان خلقه صلى الله عليه وسلم 
بواصل تهذيبه وتكميله ٠‏ 

قال الغزالي : ومنه بشرق النور على كافة الخلق ٠200140‏ 

قلت : وعند ذلك فمن اقتدى بغيره صلى الله عليه وسلم ضل » ومن 
استضاء بسواه بقى في العمى ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا » فما له من 
الو (۱۷۹ ۰ 

المسألة الثانة ۰ 

في سياق ما بدل من الاخبار على فضله صلی الله عليه وسلم » مع الاشارة 
الى جمل من اوصافه الظاهرة واخلاقه الباطنة » الشاهد ذلك كله » باستحقاق 
ذلك الفضل العظیم » والذکور من ذلك خبران : 

الخير الاول : پروی ان عمر رضي الله عنه سمع بعد وفاة النبي صلی 
الله عليه وسلم يقول وهو يبكي : بآبي انت وامي با رسول الله » لقد كان لك 
جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهمم فحن 
الجذع ۱۸۰۱ لفراقك حتى جعلت يدك عليه » » فسكن » فأمتك اولى بالحنين 
عليك » حين فارقتهم ٠‏ بأبي انت وا مي با رسول الله » لقد بلغ من فضلك عند 
ربك ان جعل طاعتك طاعته ٠‏ فقال : من بطع الرسول فقد اطاع الله٠١٠) ٠‏ 
بأبي انت وامي ي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده إن اخبرك بالعفو 


۰ ۸۵۷ ورد النص ف الاحیاء ح ۲ ص‎ (YY) 
۰ ۲۵۸ ورد النص في الاحیاء جح ۲ ص‎ )0۷۸( 
. ۲ اة .) سورة‎ )۷0( 

(۸۰) س ٠:‏ الى فراقك . 

(81) آبة ۸۰ سورة 6 ٠.‏ 


{V€ 


عنك قبل ان یخبرك بذناك فقال عفا ال الله عنك لم اذنت Ap‏ ابي انت 
e‏ فقال 1 « واذا آخذنا e‏ ات 
ومنك ومن نوم وابراهيم وموسى وعيسى بن هر کحم ¢ CMP‏ 
لقد بلغ من فضيلتك عنده أن آهل النار یودون لو بكو نوا أطاعوك وهم بين. 
أطباقها يعذبون « يقولون يا ليتنا اطعا الله واطعنا الرسول 3406 بابي انت 
الا نهار ۾ فما دا( بأعجحب من اصابعك حين بح منها الماء صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بابي أنت وامي , با رسول الله » لئن كان سليمان بن داوود اعطاه الله 
ريح » غدوها شهر » ورواحها شهر ‏ فما ۸۳۵ بأعجب من البراق » حن 
عليك وسلم٠‏ أ انت وامي یا رسول الل کی كان عیسی بن‌مريم اعطاه الله 
احیاء الوتی » فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حين كلتك ؛ وهي 
مسمومة » فقالت » لا تاكلني ۸۸۱ فاني مسمومة ٠‏ بأبي انت وامي یا 
رسول الله » لقد دعا نو ح على قومه فقال : « ربي لا تذر على الارض من 
الكافرين ددارا )0 ع ل يا N TES‏ 
لبر واد ها ی ی تس 
في قلة سنيك! ۰ وقصر عمرك » ما لم ب بتبع نوحا في كثرة سنه وطول عمره ه 
فلتد "من بك الكثير » وما ا کا 
(AT)‏ ابة ۲ سورة 1 . 
(1۸۲) آبه ۷ سورهة ۲۲ . 
(1۸64) آة ٦‏ سوره ۲۲ . 
 )۸0(‏ س : ذلك . 
(A7)‏ [» ب » ح » د : به عجپ . 
۸۷ س : ذلك + 
0 ۰ ی 
)1۸٩(‏ آة ۲۱ سورة ۷۱ . 
)1٩۱(‏ آية .4 سورة ال ۰ 

(Vo 


برسول الله » لو لم تجالس الاكفؤا ما جالستنا » ولو لم تكح الاکنژا 
.ما اتکهت(۹۳ الينا ؛ ولو لم تؤاكل الا كفا » ما واکلتنا » ليست الصيف 
مر کت اا رخنت ات عر ۳ الارض » ولعقت اصابعك تواضعا 
منك » صلی الله عليك وسلم ٠‏ 

قال الرشاطی 05 : قد جمع هذا الخر كثيرا من آيانه ومعجزاته 
:صلی الله عليه وسلم ا 


الخبر الثاني ۰ روی عن ابن ابي هالة التميمي عن الحسن”"١١2‏ بن علي 
برضی الله عنهما قال : سألت خالي هند بن ابي هالة 540 وكان وصافا عن 
احلية النبي صلی الله عليه وسلم » وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به. 

قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخما مفخما بتلألاً وجهه 
,رجل الشعر ء ان انفرقت عقيقته فرقها » والا فلا يجاوز شعره شحمة اذئيه اذا 
هو وفره(*۹۹ » ازهر اللون » واسع الجبين ازج الحواجب » سوابغ في 
غير قرن » بينهما عرق بدره الغضب » اقنى العرئين له نور بعلوه » بحسبه مسن 


)0 سس : تنالح 
 /(‏ سن : نکحت . 

. ۱ب »ح : بالارض‎  )8( 

. سس : الشاطبي‎ )14٥( 

)من الرحح أن ابن الازرق ننقل هنا الخبر الاول - من آقتی‌اس 


الانوار للرشاطی . وقد سبق ان أشرنا الى هذا الکتاب . ومن التعذر 
قراءة اقتباس الانواد في الیکر و فلم الحفو ظ بالخزانة العامة للرباط › 
لرداءه التصو بر ۰ 

۲( س ۰ عن أبنى . 

(NIA)‏ هنين ار سین ان ها اه وی 
e‏ 
صفة النبي صلی الله عليه وسلم . مات يوم صفين مع‌علي . الاستیعاب 
ج ۴۲ ص 1.۰ والاصابة ح ۲ ص ۱۱۱ ۲۱۲ ۰ 

۳ س :مك . 


V1 


ره كيلم كه 8 : 5300 لفاس مسق ۷۰۰7 

الاسنان » دقيق السربة(۷۰۱ كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة » معتدل 

د متماسك » سواء الط ۴۷۲۶ 6 عريض الصدر » بعيد ما بين 

النکین » ضخم الکرادیس انور التحرد » موصول ما بين اللبة والسرة شعر 

حجري ل ری*۳ ۷۰ الثديين والبطن ما سوی ذلك » أشعر الذراعين 

والمنكبين واعالي الصدر » طویل الزندين » رحب الا » شتن 

الکفین وی شائل الاطراف » خمصان الاخمصين » مسبج القدمين » 

نو عنهما الماء ٠‏ اذاه ۰ زال » زال قلعا بخطو تکفا » ومشی هونا » 

ذریع الشية » اذا مشی كأنما بنحط من صبب واذا التفت » التفت جمیعا » 

خافض الطرف ؛ نظره الى الاارض اطول من نظره الى السماء جل نظره 

الملاحظة 6 دم اصح به و سدر 4 لقبه 99 ۰ 

الاحزان دائم ا e‏ السكوت ینتم ٠‏ و بختمه 

eT‏ ا و 

بالحافى ES‏ وان قلت » لا یذم مها شتا »لا یذم خواقا 

ولا سدحه لا تغضبه الدنيا » وما كان لها » فاذا تعدی*۷ ۰ » الحق لم يعرفه 

احد » ولم قم لغضبه شيء حتى بنتصر له ولا بغضب لنفسه » ولا پنتصر لها ۰ 

7006 امن مودت ج مرت 

(۷۰۱) س : السربة . وكذلك في شرح جسوس على الشمائل المحمدية 
للترمذي . 

(۷.۲) م اضافة : والصدر . 

. ۱ب » ح : عامر‎ (Ve 

. س : اذا . وف بقية الخطوطاث اذ‎ )۷.٠( 

(.۷) انظر حدیث هند بن أبي هالة عن بيان صورته وخلقته صلی الله عليه 


وسلم في لاحیاء ح ۲ ص ۲۸۱ 4 ۳۸۲ - وتخریج العراقي لهذا 
الحد ث ف هامش الاحیاء ف نفس الصفحات . ومصدر ابن الازرق 
الحقيقي هو الشمائل الحمدية للترمذي ( انظر شرح محمد بن قاسم 
جسومي علی الشمائل الحمدية ) ص ۵۱۳ , 
(۷۰۷) كم )< : تعرض ۰ 
يفف 


اذا شار آشار بكفه كلها » واذا تعحب قلبها » واذا تحدث اتصل ما 
۱ براحته الیمنی بطن اهامه الیسری »> وادا غضب ؛ اعرض داشاح ۰ 
و ادا فر ح۲۰۹٩‏ غض طرفه + جل ضحکه التبسم » ویفتر عن مثل حب 
العسام ۰ 


قال : فکتمتها عن الحسن زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني(" ۷۰( اليه 
فسأل عما سألت عنه » ووجدته قد سال اباه عن مدخله ومخرجه ومحلسه. 
وشكله » فلم يدع منه! ۰ شنا ٠‏ قال الحسن : سألت ابي رحبه الله تعالی, 
عن دخول النبي صلی الله عليه وسلم ۰ قال : کان دخوله لنفسه مآذونا له في 
ذلك » فكان اذا "وی الى منزله حرا دخوله ثلاثه اجزاء » حرا لله تصالی, 
وجزا لاهله » ثم جزء بينه وبين الناس » فيرد ذلك على العامة والخاصة7١١1»‏ 
ولا خر (۷۱۳) عنهم شیتا آو قال بدا خر فکان من سيرنه فيجزء الامهء اشار أهل. 
الفضل باذنه » وقسمه على قدر فضلهم(۱۳ في الدين فمنهم ذو الحاجة » 
بصلحه م۲۷۱1 والامة من مسآلتهم عنه » واخبارهم بالذي نبغي لمم ء. 
ويقول : ليبلغ الشاهد منکم الغائب » وابلعوني حاجة من لا ستطيعم 
ابلاغها !۲۱۶ » فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا بستطیع ابلاغها » ثبت الله 
قدمیه يوم القيامة ٠‏ لا بذ کر عنده الا ذلك » ولا بقبل من احد غيره بدخلود. 


روادا 6 ولا تفر قون(۷۱۹) الا عن دوای ۲۳۲۳ و خرجون أدلة + 

۰ س !۰ فرح‎ (VA) 

(۷۰۹) س : له . 

(.الا) ‏ س :+ منها . 

(۷11۱( له ى بالعامة والخاصة . وف الشمائل : بالخاصة على العامة م 
(۲ ۲۱ س : للاخر . 

. س : فضله‎ (V1) 

(VIO‏ م ب اصلحهم 


صلی الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فیما پعنیه ٩۲۱۸۱‏ ویق‌لفهم ولا ینفرهم » 
وبکرم کل(۲۲۱۳ كريم قوم » ویولیه عليهم ویحذر الناس ويحترس منهم من 
Ss 5‏ ا عه 
وب و۷۲۳4 6 معتدل N mI‏ ان لا او 
یمیلو!۲۷۲۳ لكل حال عنده عتاد لا بقصر عن الحق ولا يجوزه”؛""2 الذین 
لو نه من الناس + خيارهم افضلهم عنده اعمهم نصيحة » واعظمهم عنده منزله 
قال : فسالته عن محلسه فقال كان صلی الله عليه وسلم لا يقوم ولا 
یجاسن الا غل ٩۳۲8۱‏ ذكر ولا بوطن الاماکن » وینهی عن اباطنها۷۳۹۱) ۰ واذا 
0 الى قوم جلس حيث بنتهي 27587 به الجلس »© وبأمر بذلك 4 
بويعطي كل جلسائه بنصیبه » لا بحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه ۰ من 
جالسه أو فاوضه(۲۷۲۹ في حاجة » صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ۰ ومن 
سأله حاجة » لم پرده الا بها » او بميسور” رفك من القول » قد وسع الناس 
.منه بسطه وخلقه » فصار لهم آبا » وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه 


۷۱۸(۰) ...4 ب : سعهم . 
«(15/) س : كريم كل قوم . 
١ 1‏ سن على 

. س : وبفتقد‎ (V1) 

(VY ۲(‏ س : وبوهله . 
(VI‏ ۱ ب ؛ ج : بملوا ۰ 
0 م : بجاوژه . 

: Vo 


)| س ۰ عن ۰ 
'(0/55) سن : ابطانها 
 )۷۲۸(‏ س : انتهى . 


0/55 س : ك : قاومه . 
(VY e}‏ س :+ مسور ۰ 


4 


محلس علم وحاء(۷۲۱) وامانة ٠‏ لا ترفع فه الاو ات ولا 0 فيه 
الحرم 4 ولا تنش فلنات ه(۷۳۳) 0 مننعادلين ۱۳۹۱ تفاضلون E.‏ لكوي 
متواضعين بوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغير » وثرثرون دا الحاجه او 
قال : ویحفظون الغریب ٠‏ 

قال : : كيف كانت سيرته في جلساثه قال : كان صلی الله عليه وسلم. 
دائم البشر » سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا 
عياب ولا مزاح 22*07 ؛ بتفافل عما لا يشتهي ولا بويس 41567 منه » ولا 
انفد فبه مل ترك EY‏ من ثلاث : لر 1ء۸2٣۷‏ وال کار 
وما لا 22550 بعنيه ٠‏ وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم احدا ولا بعيره » ولا 
يطلب عورته » ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه ٠‏ اذا تكلم ؛ اطرق جلساؤه كأنما 
على رؤوسهم الطير ٠‏ فاذا اسكت ء تكلموا » ولا بتنازعون عنده من تكلم » 
انصتوا له » حتى يفرغ ٠‏ حديثهم عنده » حديث أولهم ؛ يضحك مما 
يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه ٠‏ ویصبر للعررب على الجفوة في 
منطقة ومسألته » حتى ان كان اصحابه لیستجلونه ۷*۰۱ ويقول : اذا رآیتم 
صاحب الحاجه يطلبها » فارفدوه » ولا يطلب الثناء الا من مكافىء » ولا یقطع 
على احد حدثه حتى تتجوزه فيقطعه بانتهاء او قيام ٩۷٤۱2‏ و 
(V1)‏ س : حلم ۰ 
(۷۳۲) ب » ح : توین » م ولا تور ۰ 1 ولا توهن . 
(VY)‏ فلسانه منقاد . 
7 سن ولا وین 
(۷۳۷) س : ولا بحسب . 
(۷۳۸) س : من الراد . 
 )۷۳۹(‏ س : مما . 
(۱ ۷ د » م : حتی بتجوزہ نهی أو قیام . ك : حتی بأمر بنهی أو کلام م 


#۰ 


قال » قلت : كيف كان سکوته صلی الله عليه وسلم ٠‏ قال : على اربع 
عن الحلم والحذر 0 والتقدير والتفكر ٠‏ فما تقديره » ففي ٩۷*۲(‏ تسوية 
النظر والاستماع من الناس2"447 » واما تذكره قال : او تفكره » ففيما ينبعي 
ويعني » وجمع له الحكم صلى الله عليه وسلم في الصبر ؛ كان ا 
شيء » ولا سمغ 11417 و وجمع له في الحذ و ارم : ابیت لدم 
بالحین(۷۸) ليقتدي به » وت رکه القبیح لينتهي عه » واجتهاد الرآي 
فيما بصلح امته » والقیام لهم بما جمع لهم امر الدنيا والآخرة(؟؛ ۶ ٭ اتنهى ۰ 

انجاز موعد : 

اذا تقرر هذا » فكان صلی الله عليه وسلم زائدا على ما تقدم له مسن 
اوصاف جلاله وكماله وهو ف معناه » اعلم الناس » واشجعهم واعدلهم واعفهم 
واصدقهم واوفاهم والينهم عريكة في الامة » واكرمهم عشرة ٠‏ من رآه هابه ء 
ومن عاشره احبه » بخصف النعل » ويرقع الثوب بخدم في مهنة اهله يجيب 
دعوة المملوك » يمشي وحده وتارة حافيا » پردف خلفه » يقبل الهدية » وبكافيء 
عليها ٠‏ لا بقبل الصدقة » يعصب عن بطنه الحجر من الجوع ٠‏ 

قال البلالي : قيل الحجر تصحيف ولا يصح الصاقه البطن الكريم 
بالحصباء في حديث لحكمة » دفع حرارة الجوع ۷۰۰۱۵ » فتامله » قال : 
وللتأسي به وتظاهره بالبشرية کیلا! ٩۲*۱‏ بتغالی فيه ٠‏ ومن ثم » وقيت امته 
محذور المغالاة انتهی ٠‏ بأكل مما حضر » ومما يليه ٠‏ احب اللحم اليه كتف 


(VY) 


س : والحزن . 
(۷۲) س : فهی . 
(V0‏ س ۰ بين ۰ 
(۷)0). س ٠‏ ستفزعه . 
(€0) س : ستفزه . 
(۷6۷) سن : الحزن . 
(54/) س : بالحستى ٠‏ 


» 2 ME 
۰ س : له محذوفة‎ )۷۵۰( 
. س :لتلا‎ )۷۱( 
1۸۱ 


انشاة » ومن البقول الدباء » ومن الصباغ الخل » ومن التمر العجوة » پلبس 
ما وجده ركب مرة بعیرا واخری حماراء يحب الطیب ويكره الرائحة الكريهة» 
ویکتحل بالائمد » ویجیب ٠٠۶٩‏ الوليمة » ويكثر دهن رآسه ولحیته » لبس 
خاتما فضه » پلازم السواك » یحتجم عند الحاجة » يباسط اهله » بطیل الصلاة 
بقصر الخطبة » يعود المريض » بشهد الجنائز » پجالس الفقراء » يؤاكل 
المساكين» يقيل المعذرةء لا يمازح22*7 في حقء یصل الرحم من غير ايثار على 
من هو افضل منهم » لا بهوله شيء من امر(2254 الدئيا » لا بحقر مسكينا 
لا هاب ملكا ما لعن قط امرأة ولا جاوما 60080 ۰ قال الب لالي : الا 
اصحا ا وروا لاطي وا الاق 


ا 0 
لا پواجه احدا بما دكره » شحدث مع اصحابه اذا ذكروا امر الدنيا او امر 
الجاهلية ٠‏ يضحك » ويبتسم » لا يمضي له وقست في غير عمل لمعاده أو 
ضروري لماشه » يخرج الى بساتين اصحابه » يكرم الداخل عليه » ويؤثره 
بالوسادة » يجلس مستقبل القبلة » اذا جلس اليه احد » وهو يصلي » خفض 
صلاته ٠‏ يدعو اصحابه بكناهم ٠‏ ارآف الناس بكل مؤمن » خير الناس 
للناس » جهير الصوت » حسن النغمة » بعرض عن الجاهل » یکنی عن المكروه 
عند الاضطرار اليه ٠‏ اذا نزل به الامر ؛ فوض المخرج فيه الى الله تعالسی ٠‏ 
احب الطعام اليه ما كثرت عليه الابدي ٠‏ لا يكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ٠‏ 


(۷۵۱) سن : وبحب . 

. س ۰ يخرج » وهي مكان لا بمازح في المخطوطات الاخری‎ (Yo) 
| . س : أمر : محذوفة‎ 065١ 

(هه/) لخص البلالى هنا الاحياء ج ۲ ص ۲۵۹ ۳۸۹ . 

(Yo 


م ۰ لا صحاب ۰ 


{AY 


لا يتنفس في الاناء ٠‏ لا يسأل اهله طعاما ولا سحرة۷*۷1 علیهم ٠‏ بعجبه 
الثياب الخضر » اکثر لباسه البياض ٠‏ اذا لبس جديدا على خلق ثيابه » اعطاه 
مسكينا ء لا يجزيء بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » رقيق البشسرة 
يعرف ف وجهه رضاه وغضبه ٠‏ اجود الناس كنا ٠‏ واوسعهم صدراء 
واصدقهم لهجة ٠‏ قال علي بن ابي طالب رضيالله عنه ناعتا له : لم ار قبله ولا 
بعده مثله صلی الله عليه وسلم (۷۶۸) ٠‏ 

الى هنا انتهى تمام القصد وكماله 6 و أت حققت في انحاز مواعده د : تمهس 
ام O E‏ 


فنحمد الله تعالى على مایسر منمرامه*"“ ونشكره على ‌المعونة فيعقده 
وانبرامه 20500 ونستغفره من خطأ ما خطه البنان » وزلل ما طعى به القلم 6 
وجمح به العنان ٠‏ ونصلي و نسلم على سيد ولد آدم عربا وعجما » وافضل من 
ورد اسمه في الكتب السوالف E‏ 9 6 سيدتا e‏ 


مشتاق الوصول وغدا ۳ . 

(۷۵۱) س : بنجزه عليهم 7 والحدت ۱ : كان في بيته أشد حیاء من العاتق »© 
لاسالي طعايا ولا ريا ه عليهم » ان أطعموه اكل » وما أطعموه قل 
وما سقوهشرب ‏ رواه الشيخان من حدت أبي سعيد : كان أشد 
حياء من العذراء في خدرها . . الحديث . أنظر تخريج العراقي على 
الاحياء ج ۲ ص ۲۷۲ . 


(۷۵۸۱) تختصر البلالى الاحياء ح ۲ ص ۲۷۲ ۰ 

)۷0۹( زيادة في ح » ك , م ه : ما أمه بما فرغ به واوصل . 

YY (V1) 

)۷11( : الحازم . 

N E ES في الخطوطات المغربية‎ (VY) 


و ترد ن 
AY‏ 


أصادر کتاب بدائع السلك في 
طبائع ا ملك لابن الأزرق 


نتميز ابن الازرق في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك عن ابن خلدون 
ف مقدمته ؛ ان ابن الازرق ذكر مصادره في اغلب الاحایین » بيئما اخفى سلفه 
ابن خلدون مصادره في اغلب الاحابين ایضا ٠‏ حقا ان ابن الازرق لم یمین 
اسم الكتاب الذي استمد منه نصوصه الا نادرا » ولكنه كان يذكر غالبا اسم 
المؤلف ٠‏ وكان على ان ابحث في كتب هذا املف المتعددة عن الكتاب بالذات 
الذي اخذ منه ابن الازرق مادته او نصوصه ۰ وقد احتوی ابن . الازرق ثقافة 
سابقيه » وثقافة معاصريه ٠‏ ولذلك جاءت مصادره في کتابه متعددة متنوعة 
ولکن كان يجمعها رباط واحد » او كان يضعها هو في نسق معين » كان ابن 
الازرق يكتب کتابه ف ی عله السنياسة أو ما 5 تسمیه الان‌علم الاجتماع السياسي» 
وهذا ما فعله السعودي والعزالي واین . خلدون وغیرهما من علماء الاجتماع 
المسلمين » وکان يطبق كما طبقوا من قبل - المع الاستراني » وهسو 
منهج كان قد نضج لدى المسلمين اكبر نضج + وطبقوه في علومهم الكيميائية 
والطبيعية والطبية والفلكية » كما طبقه علماء الاصول والفقه في مباحثهم » ثم 
اتتقل تطبيق النهج الاستقرالي الى العلوم الانسانية » فطبق في علم مصطلح 
الحدایث » كما طبق في علم التاریخ والسياسة ويبدو تطبیق النهج الاستقرائي 
في مقدمة ابن خلدون بوضوح تام » ویصدر منه عن وعي ۰ وحین نصل الى 
ابن الازرق نری النهج وتطبیقه في اوجه ۰ فهو دائما بستقریء ویفیس 
قياس الغائب على الشاهد » ثم بعلل » ویربط العلل » ويضعع آلفروضس 
و نقیضها » ويآتي بشواهد الاثبات وشواهد النفي » و کثیرا ما بستخدم مصطلح 
شهادة برهان ومصطلح شهادة اشات » ومصطلح اثبات عکس ۰ وستخدم 


العلل. ومسالکها ا فر 9 
یصرح بأنه بستخدمه وبطبقه ٠‏ وقد يأخذ القاري» على ابن بسن الازرق كثرة 


{Ao 


التفریعات » وایراد الجزئيات » وكثرة التقسیم « والسبر » ٠‏ ولکنه حين یل 
هذا انما كان يطبق منهجا علمیا صارما ويتقيد به » وکل ما يهمه ان بصل الى. 
تتیجه واضحة العالم وهو اشبه بعلماء الاتتروبولوجیا المعاصرين » الذزين, 
هسرون الظاهرة الاجتماعية + بكل ما بحيط بها من عادات وتقالید ودين ونظم. 
وسلوك » ويبئة جغرافية » وتطور زماني ومكاني وتغير + ونحن نعلم الى أي. 
حد تتسع دائرة معلومات عالم الانترویولوجیا العاصرة + 
ونآتي الى التساوّل الهام : هل طبق ابن الازرق او سلفه من قبل ابن 
خلدون ‏ النهج الادي التاريخي وهما شرران « العوارض الذائية »6 أو 
الظواهر الاجتماعية وهل طبقا البنيوية ٠‏ ان من الواضح ان علماء المسلمين. 
ومفكريهم ‏ وهم العبرون عن روح الاسلام » كانوا واقعيين حسيين ٠‏ وان 
تفسيرهم لظواهر هذا الكون انما كان تفسيرا واقعيا حسيا ماديا » كانت. 
تشغلهم الحياة » وواقع مجتمعهم » وقد نظروا هذا الواقع فقط ٠‏ وقد عبر 
عن هذه النظرة الامام مالك بن انس في قولته المشهورة الكلام في الدين. 
اكرهه ؛ ولا احب الكلام الا فيما تحته عمل ٠‏ فكان لابد اذن ان بواجه المفكر 
المسلم » کل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وان ینیع عن. 
هذه المظاهر + وان يرى الصراع ۰ صراع الطبقات ۰ وصراع الحاكمم. 
والحکوم + وان يرى التناقض والتضاد ٠‏ واعتلجت في العالم الاسلامي او 
العربي « النزوات الحيوية » والثورات الكاسحة والبعض منها كان نزوة: 
حيوية مادية أو مثالية أو ثورة كاسحة مادية أو مثالية » وكان البعض منها من 
خارج البنية الاجتماعية والبعض منها من داخلها +٠٠‏ كان لابد وان تقوم 
مفسر الظواهر الاجتماعية » وهو پر كل هذا خلال واقعيته الحسية ومنهجه. 
الاستقرائي التجريبي » بتفسيرات مادية وبنيوية ٠‏ ولم ير ضيرا ابدا في. 
تفسيراته هذه مع ایمانه بعقيدة دينية » ایمانه بميتافيزيقا القرآن » بجانب 
ايمانه بواقعية الحياة وبحسيتها وبماديتها » وبانبثاقها عن بنية مجتمعه » وهذا! 
ما فعله مفکرو الاسلام بعامة » واین خلدون وابن الازرق بخاصة ٠‏ 
اتتمی من هذا الى القول » وهو ما يعنينا في هذه الدراسة » بأن تنوع, 
مصادر ابن الازرق ظاهرة من اعجب الظواهر ٠‏ لقد فاق ابن خلدون 2 هذا 


4A7 


ل ا ۰ e,‏ والخامسة فق 
'الفقه والسادسة في اصوله » والسابعة في الكلام » الخ ولكن لم يفعل هذا 
البحث الوضوعات الجزئية لهذه العلوم المختلفة في ذاتها » بل كان يستخدمها 
التدعيم نظرياته ورؤيته في علم الاجتماع السياسي » ولذلك » قد يكون مسن 
االصعوبة منهحا ان نمسم مصادره الى سياسية والى غير سياسية »انها 
'استخدمت كلها لتدعيم فلسفته السياسية ٠‏ وبالرغم من هذا ار تقییم 
مصادره الاخرى غير السياسية » من حيث اهمیتها وقيمتها الذاتية ٠‏ وسنتابع 
خي تحليلها النقدی لهذه المصادر اهميتها » بالنسبة » للكتاب الذي بين ابدينا ٠‏ 


AY 


۱ 2 ۱ موف مك 

ابن خلدون : 

استخدم ابن الازرق مقدمة ابن خلدون ۰ وقد اعلن هو هذا نفسه في 
«مقدمة كتابه ٠‏ وم ن المؤكد انه كان شعر ف قرارة نفسه » ومن خلال كتاباته 
بتقدير كبير لعمل سلفه » ولكنه كان بعلم ان « المقدمة » ليست كافية » في 
نفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية » وقد سبق ان تكلمنا في مقدمة الكتاب 
'اضاف زبادات كثيرة نافعة » وهذ! يعنى تماما انه تحاوز المقدمة » وانطلق 
بو اءه ۹ 


وهنا ظهر سئال بحتمه النقد الظاهري للنصوص ۰ اذا قارنا التصوص 
التي اوردها ابن الازرق عن « القدمة » والتصوص التي بين ابدینا في النسخ 
المطبوعة » نجد اختلافا بينا ء وکثیرا ما نجد النصوص التي اوردها ابن الازرق 
ل يي ا ۳ 
قراءة صحيحة ۰ وقليلا ما اصلح النص المطبوع ‏ نصوصى ابن الازرق ٠‏ 
«وهذا ما يدعو ننا الى القول بانه من الواجب م 
د | - مع مقارنة المطبوع منها بنسخ مخطوطات المقدمة في مكتبات 
استانبول ومكتبات المغرب » ثم محاولة تبيين مصادر ابن خلدون المختلفة ء 
وسيعاون على هذا تماما قيامنا بنشر وتحقيق بدائع السلك » كما اننا قمنا 
ببتحقيق‌النصوص الخلدونية التي استند عليها او استخدمها ابن الازرق ٠‏ 


وسوال ان يحتمه النقد الخارجي للنصوص ٠‏ اي نسخة كانت بيد ابن 
الازرق من القدمة + قیل : ان القدمة تعرضت ی 
نمسه » اعنی ابن خلدون » وانه قرآها قراءات متعددة » وانه اضاف في کل 
قراءة مادة جدىدة او مشاهدات او ملاحظات » ولا نعلم هل تعرضت القدمة » 
جين بدي مولفها لتغییرات في النهج او في المادة ٠‏ واخیرا این هي‌النسخه الاولی 
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التي کتبها ٠‏ وهل کتبها في فاس ام في تونس ۰ ابا ما كان الامر » كانت تو نس 
فا دای و ی ی 

E‏ تنبثق عن الواقع التونسي انبثاقا نكاد يكون كاملا ور نش سس ها ف 
SS‏ ل 
الاندلس » « ودار الاسلام تنهدم فیها » واكثر من القليل انتقل الى المغرب. 
الاقصی »اما في مصر ‏ فقد عرفت « المقدمة » » بشكل متسع » وذلك لاقامه- 
الرجل النهائية في مصر » وتلمذة عدد كبير من المصرين عليه » 

في اي مكان اذن اتصل ابن الازرق بالقدمة »وقد عاش في الاندلس »> 
وفاس » وتلمسان وتو نس » والقاهرة ؟ ارجح ان ابن الازرق قد اتصل, 
بالمقدمة في تونس او في تلمسان » في احدى سفراته اليها ٠‏ وانه حصل عليها 
وحملها معه » اينما سار ان من الواضح ان بدائع السلك قد كتب بعد 
خروجه من غرناطة وسفره الى فاس » وخروجه من فاس ؛ وقد رآها تحترق. 
بين ابدي المرشيين والوطاسيين » ثم سافر الى تلمسان » ووجد افريقيا تحترق. 
أيضا في نهاية العهد الحفصي » وحينئذ قرر السفر للقاهرة ؛ وني القاهرة كتب. 
بدائع السلك » وكثيرا ما يذكر هو آراء متأخري المشارقة ؛ بل يذكر رأياً 
شفويا سمعه من احد علماء مصر المعاصرين له وهو الشيخ علم الدين المالكي, 
احد قضاة وعلماء الالكية بالاسکندرية » کل هذا كنت ان این الازرق قدا 
اتصل بالقدمة في تونس » سواء في سفرته الاولی لها » للتعلم او في سفرته. 
الثانية » لاستنهاض الحفصيين لانقاذ غرناطة ٠‏ ویبدو انه لم بتخل عن نشاطه. 
العلمي في تونس ٠‏ فقد نبهني العلامة التونسي الشاب الاستاذ ابراهيم شبو, 
الى وجود خط ابن الازرق على مخطوط بتونس ٠‏ وارسل لي نماذج من هد 
الخط ٠‏ وقد نشرناه في مقدمتنا للكتاب ٠‏ وللاستاذ شبوح عظيم شكرنا علی, 
هذه المعاونة الكيرى ٠‏ وشت وجود خط ابن الازرق في تونس » انها كانت 
مجالا من مجالاته العلمية » ولعل وجود المقدمة ايضا فيها » مما جعله‌بتشوق, 
دائمما اليها » بعد الاندلس » وطنه الاول المفقود ۰ 
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۲ - الطرطوشي : 

تا هه ار یر و بن الازرق اتحاها ماديا » او 
بمعنى آدق اتحاها واقعیا حسیا » فان سراج الملوك للطرطوشي ( التوفي سنة 
۰۷۰ ه) يمثل اتجاها اخلاقیا مثالیا في علم السياسة عند السلمین ٠‏ ولقد كان 
سراج الملوك بين بدي ابن خلدون » بل كان من الکتب القلائل التي ذکرها 
این خلدون في مقدمته کمصدر له » ثم نقده « وكذلك حوم او تک 
لسوتي و کاب مرج الوك ب وه عن ا 
هذا ومسائله » لکنه لم بصادف فيه الرمية » ولا اصاب الشاكلة » ولا استوفی 
"لسائل » ولا اوضح الادلة ؛ انما سوب الياب للمسالة » ثم ستکثر مسن 
الاحادیث والاثار » وینقل کلمات متفرقة لعلماء الفرس مشل برزجمهر 
بوالو بذان وحكماء الهند » والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم من اكابر 
الخلیقه » ولا يكشف عن التحقیق قناعا » ولا برفع بالبراهمين الطبيعية 
ار مك ا اع اح ل ای بر 
:تصادفه » ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله ع« وهذا اعتراف فذ من | بن 
خلدون » هذا المفكر المعجب بنفسه » ان ابا بكر الطرطوشي من قبله » بوب 
ابابه» كما بوب هو ابوابه من‌بعده اي انه جمع وقمش » ونقل اي حلل وركب» 
ولكنه لم ,يصل الى النتائج الى النظربات » كما فعل هو » فخرج هو ابن 
خلدون بالنتانج ؛ بما نسميه الان بالنظريات ٠‏ فکان . هو في نظر تفسه » اول 
4 م ل م o‏ 
00 الاصولي - على ا والظواهر الاجتماعية والسياسية 0 
«الطرطوشي لم .يكن بقصد هذا + ان الطرطوشي وغيره من مفكري الاشاعرة 
استنخدموا منطق الاستقراء في مجالات الكلام والفقه وغيرهما » ووصلوا في 
الكلام وف الفقه الى ما وصل اليه ابن خلدون في التاريخ ٠‏ ولكن الطرطوشي 
ی كتابه سرا ج الملوك كان رمي مي الى غابه اخرى خلال ما تصوره ابن خلدون 
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دارع اتساب ا ال ی 
رده تاريخ الغااء بط وا الیو الحا + ثم يبكي الخليفة او 
الحاكم » وينتهي الامر عند هذا ns‏ الوعظ في تاريخ 
الزهاد والمتصوفة والعلماء ٠‏ كان الطرطوشي دردد عودة الدولة الاسلامسة 
الى الوعي بامكانية استمرارها » وذلك بأن تحدد في آناتها الحاضرة » آنات. 
حكومة النبي وأصحابه الماضية » التاريخ عنده هو عودة زمان » ولكنه لا 
بقصد أبدا عودة المادة » تکرار الحياة المادية الاولی ؛ وتحويل المجتسع, 
الاسلامي في القرن السادس الهجري اللي حماة النساطة !۲ لاولى ف مجتمع 
المدينة » وانما يريد عودة الصورة استعادة المثل الاخلاقية والداخلية التي 
سادت المجتمع الاول ٠‏ ولذلك كان المثال الضارح عنده هي الممسكرولية » 
مسوولية الحاکم » ومسؤولية الحکوم » فلب ر الجتمع كما شاه E‏ 
الحياة » ولکن لايد وان کون حاكمه ا ومتحملا بالمثل الاسلامية. 
الاولى في حكومة محمد صلی الله عليه وسلم أو في حکومة عبر ٠‏ وكذلك 
الحکومون » وكذلك الصلة بين الحاكمين والمحكومين : وهي التي تتعين ف 
الوازارة والاستشارة والعمال والحجاب » والقواد والجند والجباية 
والخرا ج ۰۰۰ الخ E‏ لخاد عد ممعت وس وكين 
لجع في مظاهره الادية ء والطرملوشي نی وهو یلم آنه تحدث أحكام بقدر 
ما تحدث من أقضية ٠‏ ولكن المسؤولية السياسية والاخلاقية لا تتغير أو لا 
ينبغي أن تتغير ۰ وان كانت صورتها الفريدة في حكومة محمد صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الاوائل ءفانه يوجد ايضا في حكمة اليونان والفرس السياسية » 
ما يؤيدها ٠‏ وهنا وجه الخلاف بينه وبين ابن خلدون ٠‏ 
ان ابن خلدون بتفق قطعا مع الطرطوشي في مثالية الحكومة الاسلامية 
الاو تاا ولكن سپ خارجي هو ال الجديدة التي 
حولت العرب الى أمة حاكمة ٠‏ ثم ما لبثت العصبية | ن حلت مکان الدین » 
وانتمی آمر الدين » اللهم الا اذا استخدمته العصيية » وبه تزداد منعة وقوة .٠‏ 
ولکنه لن يكون آندا بعد العهد الاول _ أساس دوله ٠‏ آما الطرطوثی: 4 
وان كان لم يصسرح بمصطلح العصبية أو الشوكة E‏ 
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كأساس للدولة » فقد كان بشعر بآن قوام الدولة هو الجند والناس والال » 
مالها من جيش وأتباع وقوة مادية » ولکن لا بستقیم هذا كله الا بأخلاقية 
الحكومة الاولی ٠‏ فان كانت الادة تتطور ف خطوط بانية طولیه وعرضیه 
في الزمان » ولابد لها وان تمضی هکذا » فان الصورة لايد لها أن نعوه صاعدة 
أو متراجعة الى آوائل الزمان ذي الخط البیانی الطولي ف تاريخ السلمین ۰ 
ی اه و 
المسلمين ؟ العودة الى الاضي » لیصحب الحاضر » بحیث سیر الاثنان سوبا » 
أحدهما أصل والاخر فرع » وادا لم نتم هذا حدث الصراع بين الحاكم 
والمحكوم » وحدث الصراع بين الحكام بعضهم بعضا » وبين المحكو مين بعضهم 
عضا ٠‏ 


وكان ابن الازرق على وعي بنظربات ابن خلدون » ولكنه 
كان في آعماقه بعود الى الطرطوشي مرة ومرات ۰ 
٣‏ این رضوان 

كناب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابي قاسم عبدالله بن وسف 
ابن رضوان ( المتوفى سنة ۵۷۸۳ ) ٠‏ 

ان هذا الکتات ب الهام _كان من آهم الصادر التي اعتمد علیها ابن الازرق» 
وقة كان اه و ام الاو تون و اس رشوان للسلطان آبي 
سالم المريني ف نفس الوقت الذي كان يعمل له فيه ابن خلدون ٠‏ وكتب ابن 
رضوان كتاب الشهب للسلطان أبي سالم وهناك دلائل واضحة تثبت أن ابن 
خلدون قد أطلع على كتاب الشهب اللامعة وقد أعددنا کناب الشهب اللامعة 
للنشر وقمنا بتحقيقه وسيطبع ان شاء الله بعد طبع كتاب ابن الازرق » وسنقوم 
في مقدمتنا له # اتحاهه السيابي 6 ومدی اضافته لعلم السياسة عند المسلمين ٠‏ 
ان ما همنا أن نذكره هنا هو ان كتاب الشهب اللامعة كان مصدرا لادة 
ابن خلدون في المقدمة » وقد تنبه ابن الازرق لهذا أيضا ء واتخذه آیضا مصدرا 
هاما لمادته » ونقل منه وعنه الكثير ۰ 
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ا 

اجا ا علوم الدين ومختصر البلالي للاحياء ٠‏ 

تتشر کتاب احنا علوم الدين للثزالي فا اه را کات 
e‏ ل ل م" 
وانتشر المختصر آضا وعره ف اركثرة : ف آنحاء المغرب ٠‏ ولستا تورخ هنا لکتب 
الغزالي » ولمدرسته في المغرب ٠‏ وانما نحن تتکلم فقط عن صله الاحياء 
ومختصره بابن الازرق ٠‏ سثل ا ا ا 
تناول التصوف » وقد كان هذا الجانب بعيدا كل البعد عن ابن الازرق في كتابه 
بدائع السلك » وصرح هو بأنه لا بحث في الباطن الصوفي » ولكن في الاحياء 
نظرية متكاملة في علم الاخلاق الفردي وني علم الاخلاق السيامي » وهذا ما 
كان ابن الازرق في حاجة اليه ٠‏ لذلك اتنشرت نظردات الاحياء » وفقرات منه 
في بدائم السلك ٠‏ ومن المؤكد أنه كان بين بدي ابن الازرق نسخة محققة من 
الاحداء » كما كان بين ندیه نسخة من مختصر البلالي ٠‏ 


لعزالى : 

المستظهري أو فضائح الباطنية ۰ 

كان هذا الكتاب من اهم الكنب السياسية تأثيرا في ابن خلدون ۰ ولقد 
آخذ منه نظريته ف العصبية ٠‏ ويصرح الغزالي « بآن الامامة عندنا تنعقد 
بالشوكة » والشوكة تقوم بالمبابعة وليس المقصود آعيان المبايعين » وانسا 
الغرض قيام شوكة الامام بالاتباع والاشياع » ۰ واستند ابن خلدون على 
ميزان العمل للغزالى » كما استند على الاقتصاد في الاعتقاد » وقد بين هذا 
الدكتور محمد عابد الجابري ف كتابه القيم العصبية والدولة في مواضع 
متعددة ٠‏ واذا انتقلنا الى كتاب بدائم السلك نجد ابن الازرق ستند على 
الستظهري أو فضائح الباطنية للغزالي ۰ وينقل منه فقرات هامة ۰ وكأنه آراد 
أن يبين بطريقة مهذبة مصادر ابن خلدون ‏ وابن خلدون يغفل مصادره في 
الاغلب الاعم » كما بین ابن الازرق مصادره هو في بدائع السلك ٠‏ 
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الاحکام السلطانية والولایات الدينية 

كان للاحکام السلطانية للماوردي آثر كبير في جميع من کتبوا في علم 
السياسة عند السلمین ٠‏ وقد نقل منه مختلف الکتاب الکثیر من آراشه ۰ 
واستعادة القاضى ابو يعلى الحنبلی ‏ كما هو أو مع زیادات طفيفة في 
7س ابن حزم : كتاب السياسة : 


كتب الامام أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي 
ای ل الات دكا کت ل مرا وا الفكر الاسلامي ۰ 
ولم بصل الينا ‏ فيما يرجح من 1 رائه السياسية سوى ما ضمنه في الجرء 
. الرابع من كتاب الفصل عن بعض المسائل السياسية المتعلقة بالخلافة » أما 
كتابه في الساسية وهو كتاب متفصل » » فلم تصل الينا حتى العصور الحاضرة 
نسخة منه » غير أنه يبدو أنه كان للكتاب أهمية ق الاندلس والمغرب ؛ وأنه 
كان معروفا لدى مفكري البلدين ٠‏ ومن الادلة على هذا ان ابن رضوان 
استخدمه في الشهب اللامعة ٠‏ ثم استخدمه ابن الازرق ايضا في کتابه » بدائع 
السلك ٠‏ وقد تمکن العلامة المغربي الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني من جمع 
الشذرات المتفرقة من هذا الكتاب في كتاب الشهب وكتاب البدائع ورسائل 
ابن عباد الرندي الصغرى ٠‏ وقد رأينا أن نقدم للقارىء ‏ كملحق لدراستنا 
لمضادو این الازرق - بحث الاستاد محمد ابراهيع الكتاني ه والاستاذ 
الكتاني من کبار علماء المسلمين المعاصرين » الذين عنوا باثار ابن حزم وتسعها 
منذ عهد هذا الفکر حتی عصورنا الحاضرة » وتآثر‌ها في آجبال من الفکرین 
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الذين تلوه » ويهمني ‏ كما يهم البحث العلمي - أن تنشر دراسات الكتاني 
سواء ف آلعر ا ق آو في مصر ۰ ولا شك آنه كان لابن حرم تأثير كبير في ابن 
خلدون + و لا أقصد هنا التآثير العقائدي أو الوضوعي » فابن حزم ظاهري ب 
واین خلدون اشعري العتقد ۰ ولکن آقصد التأثير النهجي العام » فکلاهما 
واقعي حسي ه کما ان ابن ن حزم قد سبق الباحثين ا اللهم الا امام الهدى 
العزالى عق وضع اسن تاریخ الادیان ۰ »> كما أن هناك لحات هامة 
aT eT‏ ی ا ای م 


بضع بعض علم ا الدبني . ٠‏ فهل تآثر ابن خلدون 0 حزم ف 
هذا ٠‏ كما أنه من الرجح أن ابن خلدون قد تآثر في تأريخه لليهودية 
وللسيحية بالفصل ٠‏ كسا تآثر أيضا واستفاد من كتاب السياسة لابن حزم ٠‏ 

أما ابن رضوان وابن الازرق فقد استفادا قطعا بالاراء السياسية لابن 
حزم كما ثشت هذا بحت الاستاد الكتاني » آما في الفصل الخاص بتأريخ 
3 لرآسة فى البهودهه والمسيحية 6 فقد استفاد این الازرق ت کا ستری فیما عد 
ب بكتاب ارشاد القاصد لابن الاکفانی ۰ 

ابن حزم : مراتب الاجماع 

كتب ابن حزم كثيرا في الاجماع ٠‏ وقد آثارت آراژه فيه كثيرا مسن 
الخلاف ٠‏ وقد كان ابن حزم داعية بني آمية في المغرب » كما كان الحمسن 
البصري داعيتهم ف الشرق ٠‏ وقد آثارت آراژه في التشکيك فی اجماع 
السلمین على على كااخليفة الرابع - استنکا را في كثير من دواثر السلمین ۰ 
ولم يتنبه أو تجاهل ابن حزم أن معاوية كان خارجیا « خرج على اجماع آهل 
المدينة » كما خرج على اجماع المسلمين ف خلافة علي ٠‏ ولم بتنبه الى الاحادیث 
الواردة ف الفئة الباغیه » والی سنة عبدالله بن عمر » حين أعلن قبل موته » 
ندمه أنه لم بحارب « الفثة الباغية » ثم كتب ابن حزم « مراتب الاجماع « 
وقد نقده ا تيمية ٠‏ وقد استند ابن الازرق على مراب الاجماع في كتابه 
بدائع السلك وقدم لنا بعض النقول عله ۰ 


7 


الرادي : ابو بكر محمد بن الحسن الحضرمي ( التوفی سنة 4۸4 ه ) 

كتاب في السياسة ٠‏ 

وكان المرادي من آوائل من كتبوا في السياسة ٠‏ ولا شك ان کتابه عرف 
في الاندلس وي المغرب ٠‏ وقد توفي فيما يقول ابن بشكوال بأركن بالصحراء 
(كتاب الصلة الملجلد الاول ص ۵4۷ 6 044) والاعلام بمن حل مراكش واغمات 

من الاعلام تاليف عباس بن ابراهيم الراكشي ح في ص١١"‏ » ۳۱۲) ۰ ويبدو 
أذ كان ا ان اا كا ا بصت نرق ان ر ا 
عنه تقولا كثيرة » وكذلك ابن الازرق وتحتفظ الخزانة العامة بالرباط 
بمخطوطة منه » ونحن نعمل على تحقیقها ونشرها ان شاء الله ٠‏ 

ابن ظفر : سلوان الطاع في عدوان الاتباع 

ابن ظفر هو شمس الدین أبو عبد الله محمد بن آبي محمد بن علي 
القرفي العروف بابن ظفر الصقلي المتوفي بحماة سنة ۵٩0‏ ه ٠‏ وقد كتب کتابه 
سلوان المطوا ع في عدوان الاتباع أو السلوانات لقائد القواد في صقلية ابى 
عبدالله محمد بن أبى القاسم بن علي بن علوي القرشي سنة +00 ه » وره 
على خمس سلوانات : الاولى : في التفويض » الثانية : في التأسي » الثالثة : 
في الصير » الرابعة : في الرضى » الخامسة : في الزهد ٠‏ وتبين من موضوعات 
الكتاب الرئيسية أنه في الاخلاق » ولكن ابن ظفر ضمنه الكثير من الاخبار 
السياسية » كما أن في الكتاب الاتجاه السياسي الاخلاقي ۰ وقد 7 الكتاب 
في ابن رضوان في الشهب اللامعة » ثم انتقل هذا التآثر الى ابن الازرق ۰ 
قد طبعكتاب ابن ظفر ۳ طبعات غير علمية في القرن الماضي + وترجم الى 
شخصية ابن ظفر وكتبه وبالخزانة العامة بالرباط ۳ مخطوطات منه تحت رقم 
۶ د ؛ ٩٩۱‏ د 2 ٩۱۲‏ د ۰ 
ی 


( والتوفي سئة هيح ) مى کار ر الاسلام 32 


۹۷ 


الاعتصام خلال الدهور وبلغ آوجه في الاتجاه السلفي العاصر في مصر والجزاثر 
TT‏ 


: الشاطبی : الموافقات‎ - ٠١ 

وکتاب الشاطبى الثانى » ولا بقل آهمية عن الاول » هو الموافقات ۰ 
والکتاب في آصول الفقه » وذو آهمية کبری في هذا الیدان » ولم ببحث هذا 
الجاب بعد ٠‏ وقد استند عليه ابن الازرق أيضا في بعض الواضع 
ال ارده 
الازرق كثيرا من اترات من هذه نقيدات و 7 
الكثير ۰ 
٤‏ آنو بكر اه بن العربي : أحكام القرآن : 

أبو بكر ابن العربي هو الامام محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن 
العربي الاشبيلي ( المتوفى في سنة ۵4۳ ه ) » وأبو بكر ابن العربي من اعاظم 
مفكري الاسلام + وقد من 0 الاوائل والاواخر وتتلمد على امام 
تقد : مالکی الذصب » ولکی كا له موقفهالخاس > ولذات اختلف سم 
للم ار اي الس امار 
م ۳ 0 
الدكتور عما ر طالبي في كتابه المتاز « آراء ابي بكر ابن ن العربي الكلامية الجزء 
الاول ( الحزاثر ال شركة الوطنية ) » منهج ابن العربي وغاص في أعماق 
فلسفته ٠‏ وکان لابي بكر ابن العربي الاثر الكبير فیمن تلاه من مفکري 


1۹4۸ 


الاسلام » وبخاصة ممثلي الفکر الاسلامي الحقيقي ؛ وهم الاشاعرة سوام 
في المشرق أو في ا مغرب ٠‏ كان له آثره الكبير في ابن خلدون » ثم في ابن الازرق* 
ومن أهم الكتب التي استند عليها كتاب أحكام القرآن ٠‏ وقد تتيعنا نقل ابن 
الازرق عنه » وأثبتناه في حواثى الكتاب ٠‏ 
NE‏ اش ره 

واستند ابن الازرق على سراج الهتدین ٠‏ والكتاب ليس بين أبدينا » 
وقد أجمعت المصادر على أهمية هذ! الكتاب الكبرى ف توضيح آراء آبي 
4س ابو بكر ابن العربي : العواصم من القواصم 

وهو أهم كتبه النقدية » وقد وصل الينا الكتاب » وكان مصدرا أيضا 


أبو بكر ابن العربي لا 0 


ابن فرحون : تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام ٠‏ 


ابن فرحون هو الامام ابراهيم بن علي بن محمد بن آبي القاسم بن محمد 
ابن فرحون الجياني الاصل الدني الولد » وكان من كبار رجال المالكية في 
الشرق والمثرف + ولقد كب كما هو معروف كتابه الهام « الدیاج الذهب 
في معرفة آعبان علماء المذهب ولا شك ان ابن الازرق كان على معرفة تامة 
بهذا الكتاب ٠‏ ولكن آهم كتاب له فيما أرى هو تبصرة الحكام ٠‏ ولم أر 
ابا عبقريا في اصول القضاء » ولا في مهمة القاضي ت مثل کتاب التبصرة » 
ولقد طبع الكتاب طبعة غير علمية وغير محققة » وأتمنى ان يقوم بعض رجال 


1۹۹ 


الفقه بطبعه » وان تقوم لجنة علمية بترجمته الى اللغات الاوريية الحديثة ٠‏ 
انه قطعه مشرقة e‏ سل و تصوین لعلييم ٩‏ و من 
حقيقة ما أرادوه ه للمجتمع الانساني عامة والاسلامي خاصة ٠‏ ولقد كان ابن 
الازرق قاضيا » ومن ع لمو کد أن هذا الكتاب كان هديه في عمله » كما كان 
هدي كثيرين من قضاة المسلمين ٠‏ ولقد استفاد منه كثيرا » وبخاصة في تبيين 
العلاقة بين الولاة والقضاة » كما أن الكتاب بوضح الفروق بين السياسة 
المدنية والسياسة الدينية ٠‏ وقد أشار اليه ابن الازرق في مواضع كثيرة من 

بدائع السلك » كما قلت من قبل ٠‏ 

ابن قيم الجوزية : كتاب الطرق الحكمية 

موادي لدان ابو Ea E‏ 

من آکابر مفكري الاسلام من آهل السلف ۰ وقد تتلمذ على : تقى الدين نتن 
تب » نکر ال تلف الشهور ۰ وکان لیاف الشرق الا اتکی * ونم 
تقبل فلسفة الذهب السلفی في الغرب في آغلب العصور - فقد كان المغرب 
أشعريا ومالکیا ‏ ولکن بعض کتب ابن تيمية وصلت قديما » والكثير منیا 
وصل في العصور المتآخرة ‏ أي مند آواخر الترن الاضی وآوائل القرن 
الحاضر » ثم اتتشرت في الغرب » وكان شآنها في تدعيم الاتجاه السلفي العاصر 
في الغرب + وکان ابن قيم الجوزية تلمیذ ابن تيمية » ولکن كان آقل مه 
حدة وعنفا » مما جعل بعض کتبه تنتشر في شمال افریقیا ٠‏ وکان من هذه 
الکتب الظرق الحكمية » وف الکتاب تقارب بل ستند آحیانا على آراء 
المالكية ٠‏ وقد استند عليه ابن الازرق ونقل الکثیر منه ۰ 

ابن قيم الجوزبه : الروح 

ویدو أن هذا الکتاب أيضا قد انتشر في الغرب » ومن ال کد أن نسخة 
منه كانت بين بد"ي ابن الازرق » وأنه نقل عنه كثيرا والکتاب بحث في الروح » 
من النواحي اليتافيزيقية والفيزيقية والاخلاقية ويحتوي الکتاب مذهبا آخلاقیا 
من آدق المذاهب » وتحلیل متعمق لكثير من آبحاث علم النفس السيكلوجي ٠‏ 
وقد استخدم ابن الازرق كل هذا سراعة نادرة في كتاب سياسي ‏ ككتابه 

بدائع السلك 


6۰ + 


۳ - آنو سلیمان الخطابي : العزله 

آبو سلیمان الخطابي هو .عمد بن محمد بن ابراهیم بن الخطاب الخطابي 
البستی ( التوفی في سنة ۳۸۸ه ) - وهو شخصية فكرية وفقهية وأدبية ضخمة» 
ولم بتنبه الباحثون الى أهمية » هذا بالرغم من آثره العميق فيمن تلاه من 
ري الاسلام » وقد بين لي أن الغزالي سد عليه في الایه »عبر که 
من مصادره الهامة ٠‏ وقد کتب الخطابي کتبا متعدددة آهمها : غرب الحديث 
e‏ ستن آبي داود وآعلام الستن في مشرح البخاري وکتاب 

لشحاح وكتاب شآن الدعاء وكتاب اصلاح غلط المحدثين » وله رسالة 
في الحجاز القرآن ورسالة في العزلة وكتاب الشحاح والرسالة الناصحة فیسا 
تعتقد ف الصفات وشرح آسماء الله الحسنى والعنية عن الكلام وأصله 
وکتاب شعار الدین في اصول الدین ؛ وکتاب العروس ٠‏ وقد انتشرت کتب 
الخطابي شرقا وغربا ٠‏ وهي كتب متنوعة علاوة على مشعرك راق صاف ۰ 
وقدكان الخطابي معروفا في الغرب ؛ وانتشر فيه معظم كتبه وبخاصة كتاب 
معالم السننن في شرح سننن ابي داود ٠‏ وقد أشار اليه ابن الازرق» واستخدمه 
بصورة واسعة » فهو كتاب العزلة ٠‏ وقد تفذ هذا الكتاب الى الاحياء » ولكن 
ابن الازرق استفاد منه عن طريق مباشر » ونقل منه نصوصا كثيرة وقد خاض 
الكتاب في فكرة الابتعاد والاعتزال عن السلاطين الظلمة » وكذلك عن الوقف 
الاعتزالى الفردي اذا فسدت الحماعة ٠‏ وليست رسالة العزلة في التصوف » 
وانما هي في الاخلاق ٠‏ 

الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ٠‏ 

وسواء صحت نسبة كتاب التاج للجاحظ أو لم تصح » فقد عرف الكتاب 
منسوبا للجاحظ ٠‏ وقد وصل الكتاب وانتشر في الاندلس وشمال افريقيا ٠‏ 
وانتند.علی ان رضوان كما انشند یه ابن الازرق + 

ابن ا مقفع : كليلة ودمنة والادب الكبير والادب الصغير ورسالة 
السا 

كانت كتب ابن المقمع المذكورة بين بد"ي ابن الازرق ٠‏ وقد استفاد 
منها » ونقل فقرات متعددة ٠‏ 

0۰۱ 


فخر الدين الرازي اا المحصل والمعالم 

كان للامام فخر الدين الرازي ( المتوفى في عام 5٠<ه‏ ) الاثر الكبير في 
الا ندلس والمغرب وقد انتشرت كتيه وأراؤّه فيهما 6 وتکونت مدارس رازية 
في شمال افریقیا » وقد وصلت الى آبدینا بعض الوثائق من شروح على آثاره 
وبيخاصة الحصل والعالم » وسیصدر بحث هام عن مدرسه فخر الدین الر ازي 
في شمال افريقيا للعالم المغربي الاستاذ عبدالسلام بو مجدل الاستاذ المساعد 
بكلية الاداب بجامعة الرباط ٠‏ ونحن نعلم أن الكتب الكلامية تحوي دانسا 
عامة وبالمحصل والمعالم خاصة ٠‏ 

سيف الدين الآمدي ( المتوفى في سنة ١*+ه‏ ) : أبكار الافكار 

أجد أعلام الا شعرية المتأخرة » والى الرازي واليه تنشا « طريقة 
N‏ الكبرى في فلسفة الاشعرية 
وف آصولهم ٠‏ وقد ا فن تتشر كتابه الاحكام في أصول الاحکام » في المعرب وآثر 
و لع لکلامبه ۰ وقد 
استند ابن الازرق على آبکار الافکار » وقدم لنا نا بعض تقول منه ٠‏ 

محمد بن عرفة : الختصر الشامل 

كان للامام محمد بن عرفة الورغمی التوني ( التوفی سنة ۸۰۳ ه ) 
الاثر الكبير في عصره وق من تلاه من عصور ٠‏ وقد كتب ان عرفة 
في الفقه وفي الحديث وفي الكلام ٠‏ وقد آنتشرت كتبه في 
الشرق والغرت ۰ و کان لابن الازرق , هوی بتونس وعلما ٠ء‏ وقد تقل لا 
الكثير من آراء ابن عرفة » كما أنه استند على کتاب ابن عرفة في الکلام وهو 
المختصر الشامل ٠‏ 

0 بن عبدالسلام : قواعد الاحکام | الا نام ٠‏ 
سنه وه ا 1 الخ وره 


2. 


السياسي والاجتماعي والعلمي على خير ما يديه عالم من علماء السلمین وكان 
له موقفه النضالي ضد الحالیل حکام مصر ۰ في عصره واما من الناحية 
العلمية » فقد اعتبر سلطان العلماء ومفتیهم الاکبر » وکانت فتاوه تثردد في 
العالم الاسلامي شرقا وغربا ٠‏ وقد آثر عزالدین بن عبدالسلام في المرب 
خاصة ء وکان له فیها مدرسته وتلامذته + وقد استند ابن الازرق کثیرا على 
قواعده » كما استند على فتاوه ٠‏ 


ابن الحاج هو الامام محمد بن محمد ابو عبدالله العبدري العروف 
بابن الحاج ؛ وهو مفربي فاسي » ( توفي عام ۷۳۷ ه ۰ واسم کتابه الکامل 
« الدخل الى تنمية الاعمال بتحسين النیات » والتنبیه على کثر من البدع 
المحدثة والعوائد التتحلة » وقد نشر الکتاب مرارا في 4 اجزاء والکتاب قطعة 
رائعة من البحث الاجتماعي » وقد کتبه صاحبه في مصر » ووصف الکثیر من 
علل مصر الاجتماعية والاقتصادية ولکنه لا ينسى بلده الاصلی > المغرب ء 
ها رایع زووة و هد دهع اه ان هوق اعد ایو 
الازرق على ابن الحاج في مدخله كثيرا ۰ 

عاش ابن الحاج في المغرب وف مصر » وكتب المدخل ‏ آثناء اقامته 
بمصر » والكتاب محاولة تشبه محاولة احياء علوم الدين » وتعبر عن مجتمع ابن 
الحاج ف كلا البلدين » والكتاب يصدر عن بنية هذا المجتمع الذي عاشه 
ابن الحاج » ويحتوي على أفكار دينية وسياسية واقتصادية ٠‏ 


وقد كان ايبن الازرق على صلة كبيرة بهذا الكتاب استند عليه روحا 
ونصا ونقل الكثير من عباراته ٠‏ 


۰ 


۰ - أبن عبد ربه : العقد الفرید 


كان العقد الفرید لابي عمر احمد بن عبد ربه القرطبي الاندلسي التوفي 
سنه (۳۲۸ه) الاثر الکبیر ق اندواثر الادية في المرب وف الشسرق ۰ 
والکتاب في العارف العامة » ولکن بكاد يكون الجزء الاول من الکتاب في 
السیاسه » كما ان الاجزاء الاخری تحتوي اخبارا طويلة وممتعة عن الملوك 
والامراء ونظام احکامهم ۰۰ الخ ٠‏ والکتاب اخباري » اي بقدم الاخبار 
فقط » مما جعله مادة غزيرة لکتاب علم السياسة بالعنی الدقيق ۰ وقد 
اورد ابن رضوان في الشهب اللامعة » کثیرا من فقرات العقد ٠‏ وفعل نفس 
الشيء ابن الازرق ٠‏ 
۱ ابن الازرق : روضة الاعلام 
بما للعربية من مكانة في علم الاسلام 
سبق ان تکلمنا عن هذا الکتاب في مقدمتنا ٠٠‏ والکتاب وان كان قد 
حدد موضوعه عنوانه » غير أنه بحوي آخبارا كثيرة » استخدمها ابن الازرق. 
2 بدائع السلك » وقد اشار ابن الازرق الى روضة الاعلام في كتابه بدائع 
السلك ٠‏ مما يشبت ان روضة الاعلام متقدم في التأليف عن بدائع السلك + 
وآقوم بتحقيق الكتاب مع الاخ الصديق الاستاذ محمد بن عباس القباج ٠‏ 


النصوص التي نقلها ابن الازرق منه ٠‏ فالصور الفوتوغرافیه التي تحوي 
اجزاه من الکتاب غیر واضحة ۰ وائمنی آن بغثر بعض الان عل. نسخ 2 


۰ 


الثعالبی : التمثیل والحاضرة 
استند عليه ابن الازرق کثیرا » ونقل منه نصوصا متعددة 
م ل ابن النحاس : مشارع الاشواق الى مصارع‌العشاق » ومثیر العرام 
الى دار السلامء والامام اين النحاس: هو احمد بنابراهيم بن محمد الدمشقي 
ENN IGS‏ 
E TDD 1‏ 
کان للعلامة ا مغربي الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني الفضل في التنبيه الى اهمية 
الكتاب في مقال له بعنوان « رسائل علماء فاس الى المجاهدين المحاصرين 
ه = ابريل ۱۹۷۱ م ل من ٩۱‏ الى ۸۵ - انظر التعلیق e‏ وقد استخدم 
المغاربة الكتاب » وقد كانوا في شغل شاغل ودائم في الجهاد » بحيث اصبح 
الازرق في مواضع كثيرة من كتابه ٠‏ 
| لکتب ا فلسفية ذات المنهج السياسى 
حاول فقهاء المالكية ان نآوا عن الفلسفة ٠‏ ولكن الفلسفه 
كانت هناك » كانت في كتب الاشاعرة انفسهم » اما شكرونها » واما 
يتأثرون بها خلال تبادل الاسلحة ٠‏ وكانت طريقة المتأخرين من الاشاعرة قد 
دخلت الى المغرب » وقامت فرقة رازية » اي فرقة اشعرية تنشر اراء فخرالدين 
الرازي شيخ طريقة التآخرین » وتندارس كتبه » وتكتب الشروح الطوال على 
المحصل والمعالم ٠ ٠‏ وكتب ابن خلدون » وهو سلف ابن الازرق لباب المحصل ۰ 
ولست أؤرخ هنا لهذه المدرسة » أو اتتبع آثارها » على ما في هذا العمل من 
اقب كبري ل ترص له الست 1 ترفن اج ۲ مایم 
الاسلامی من ناحبه اخری ٠‏ كانت الذاهب العقلية والسياسية والدننه 7 تی من 
الشرق » ويطورها الغرب » ويصبغها بطابعه الخاص ‏ فتزداد اصاله » وضخ 
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شخرالدین الرازی وآرائه و آناره » أن یقدم لنا قريبا » بحثا بل أبحاثا عن 
تطور هذه الدرسة الكبير في الغرب » وقد اصبح في يديه شروح لبعضس 
مفكري المغاربة على بعض کتب الرازي ٠‏ 


واود اضا ان اشير الى ان علم السياسة في المدرسة الاشعرية » واهم من 
يمثله في المغرب ابن خلدون وابن الازرق » كان على وعي بعلم السياسة 
عند اليونان ».كان ابن خلدون يعلم » وتابعه ابن الازرق أن هناك علما في 
هذه السياسة المدنية + ومن الموكد انهما شعرا بما في داخل جمهوربمة 
افلاطون ومدينة الله الفاضلة » من نزعة يتيوبية لا تتصل بالافكار الرئيسية 
التي توصلا اليها خلال التطور التاربخى الذي ساد المجتمعات الاسلامية او غير 
الاسلامية ۰ وسنما كانت جمهورية افلاطون او مدننه الله الفاضلة القاراية 
مثالية المنزع» كان تصور الدولة الخلدونية أو الازرقية واقعيا عينيا» شوم على 
عناصر محسوسة » ومشاهدات جزئية ٠‏ ويتلمس عناصر هذا التصور من منهج 
استقرائي » نتشر في كل فصول المقدمة وبدائع السلك ۰ ولا شك ان دراسة 
خاصة لبدائع السلك ستكشف لنا عن مصادره الفلسفية بالتفصيل » وعن 
مآخذ كثير من العبارات والصطلحات التي اوردها » كما انها ستغنی | 
الفلسفي عند ابن خلدون » وستوضح لنا اصول نظريته في فلسفة التاريخ » 
وسنكتفي نحن هنا بايراد تحليل موجز لبعض الكتب الفلسفية التي اس تند 
ES.‏ 
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> ابن الاکفانی : ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد والمؤلف هو شمس الدين 
محمد بن ابراهيم بن ساعد الا نصاري الاكفاني السنجاري النوفي سلهة اربع 
وتسعین وسبعمائة »ولم تكن شخصية ابن الاكفاني معروفة للماحثين » وقد 
استند عليه ابن الازرق ۰ وقدم لنا تقولا كثيرة منه » سواء فیما بخص تأريخه 
للیهودنة وللسیحه » أو في نظریته عن الاستمولوجیا من ناحية وتصنیف 
العلوم من ناحية اخری ٠‏ وللکتاب قيمة فلسفية وعلمية عميقة ۰ ویبدو أن فيه 


0٦ 


رن نی > ول ی شاي ری عق ٠‏ ود هن 
بتاح السمادة لطاشکبری زاده و كنيف ای وا من کج و 


eS 


الافلاطونبات : وقد اكثر ابن الازرق من ايراد eT‏ 
كتاب اسماء الافلاطونيات » ولم يذكر اسم الوا ٠‏ وقد تبين لنا ان هناله 
صورة فوتوغرافية للکتاب تحت هذا الاسم منسوبا للفيلسوف ابي نصسر 
الفارابي‌بمعهد الخطوطات العربیه بالقاهرة تحت رقم ۰ ے الافلاطو بات تب 
ف ۵ ورقه » وانه مآخود من مخطوط ابا ضوفيا میم ١‏ الى ۲ + وسدو 
ان کتاب الافلاطو نیات هو کتاب الا لفاظ الافلاطو نة و تفویم السياسة اخلوكية 
والاخلاق المنسوب للفارابي + وقد ذکره بروکلمان ۱ - وللکتاب 
مخطوطات متعددة ف ر کا ( انظر مولفات الفارابي للدکتور حسین علي 
محفوظ والدکتور جعفر آل ياسين (۱۳۹۵ه = ۱۹۷۰ع) ص ۳۱۳ ۰ شم 
وصلنا صورة فوتوغرافية من الکتاب » وسنقوم نشره قريبا ۰ 


كانت کتب الفارابي منتشرة في الاندلس وشمال افريقيا مند زمن اسبق 
بكثر من عصر ابن خلدون اولا » ثم ا بن الازرق ثانيا : ولد اثرت کنب 
الفارابي في ابن خلدون وذکره ه مرارا ) كبا قلنا ‏ ولکتنا نجد تقولا لدی ابن 
الازرق من كتاب المدنى ؛ وهذا ما لا نحده عند ابن خلدون » كما ان هناك 
اثارا كثيرة لكتاب السياسة المدئية وكتاب المدينة الفاضلة نستطيع بواشطة 

النقد الداخلی تعیینها ۰ 
0¥ 


السياسة في تدبير الرباسة العروف بسر الاسرار ٠‏ وقد ترجمه یوحنا بن 
البطريق من اليونانية الى السوريانية » ثم نقله من السوريانية الى العربية» 
للخليفة المأمون » وقد نحله ارسطو » وانتشر الكتاب في العصور الاسلامية » 


الاندلس » وشمال افريقيا » وعرف معرفة تامة ٠‏ وقد نقل عنه ابن الازرق 
الكثير » مما بدل على انه كان لديه نسخة من الكتاب ٠‏ ونقول ابن الازرق عن 
الكتاب أدق من مثيلاتها في النص المطبوع للكتاب » وقد نشر كتاب السياسة 
في الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام في القاهرة عام ۱5۵6 ه 
وقد عثرت على مخطوط صحيح في المغرب » بصحح كثيرا من اخطاء النمس 
الطبوع » مما بحتم القيام بتحقيق آخر للكتاب ٠‏ 

احمد بن يوسف بن ابراهيم بن الداية : كتاب العمود اليوناية 
المستخرجة من رموز كتاب السياسة لافلاطون وما انضاف اليه ٠‏ 

وسدو انه كان للكتاب اهمية كبرى عند كتاب علم السياسة المسلمين » 
فاتتشرت مخطوطات الكتاب في المشرق والمغرب وقدم ۲1 ابن الازرق نماذج 
طيبة وفقرات متعددة من کتاب العهود ٠‏ وقد صححت لنا فقرات ابن الازرق 
الكثير مما استعصى على محقق کتاب العهود قراءئه ٠‏ وقد نشر الكتاب في 
« الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام » كما نشر مرة ثانية في 
الجزائر تحت اسم « الفلسفة السياسية عند العرب » 
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الكت التارخية 


قان النتابی 

استند ابن الازرق ف بدائع السلك على مجموعة هامة من كتب التاريخ 
عامة وكتب التاريخ ذات المنحنى السياسي اي التي تحاول تصمير التاریخ اما 
تفسيرأ ماديا حستا واما ۳ دسا بحتا واما تفسيرا ساسا اجتماعيا 3 
ولكنه كان ستخدم ما ينقله عن هذه الكتب لتدعيم م المعكرة أو الافكار 
التي بريد توضیحها او تدعیم اساسها الاجتماعي ا اما كتب التاريخ 
العامة التى كانت بين يديه ؛ فاهمها 

ان خلکان : وفیات الاعیان وانباء اها الزمان 
الواحد ‏ واما اختصارا » واما تقلا عن ابن رضوان ‏ واعتقد ان وفيات 
الاعان مه قن شمر فى ارت و الاك ااا را و عا رن 
yS‏ لکنه من شح شخصياتهم ٠‏ 

A‏ تس 
الشيء ٠‏ وذكره ابن الازرق في بعض المواضع التي نقل فیها عنه ٠‏ 

ابن الاثير : الكامل في التاريخ 

واستند عليه ابن الازرق ايضا ؛ ونقل بعض الحوادث عنه » وذكره فى 
موضم او موضعين 

محمد بن عبدالله بن ابراهيم الهمذانى ۽ : تاريخ 

ما لوقي سنة 4*۳ - وقد استند علیه ملفون کثیرون ۰ وقد قل 
منه ابن الازرق ٠‏ كما نقل منه ابن رضوان ( انظر ترجمة الهمذاني في طبقات 
الشافعية < > ص ۱۳۵ وكذلك شذرات الذهب = ۱۶ ص ۱۰۰ والوافسی 
بالوفيات < ٤‏ ص ۳۷ ۳۸ ۰ 
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والی اسماعيل باشا البغدادي والی غيرهما واا ۱ 
شر على حقيقة هذا الاسم » واه + وم النساخ قد اخطاوا في کةحً 
الاسم ۰ 

الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد » استند عليه ابن الازرق » واستند علیه. 
ابن خلدون من قبل ۰ 

کب الطقات 
شك على الاستيعاب لابن عبدالير والاصابة لابن ححر ٠‏ وذکرهما مرارا ۰ 

اما كنب التاريخي دای النحنز ی السياسي آو بمعنى آدق الکتب التي تقدم, 

لنا فلسفة في التاریخ فآهمها : 


السعود ي: مروج الذهب ۰ 

هو ابو الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي ( توفی سنة ۳۵۰ -. 
۷ + وهو مۇرخ متفلسف ب بل يكاد يكون اول مفکر عربي تنبه الی, 
نظرية العصبية ٠‏ وقد قرأ ابن خلدون کتب السعودي » وتآثر به تآثرا واضحاء 
وذكره في القدمة ٠‏ ومن الموكد انه اقتتص منه اولا » ثم من الفزالي انیا 
ا ا وهو 


۳9 والفقرات منه ۰ 
وهو كتاب 0 5 5 الم ل 6 وبل تماما اعلی انه کان. 


وآراءهم ومواهبیم 6 بحدوه الى ذلك حب للاستطلاع علمي : 6 وعدم 
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تعصبه لرأي من الاراء ٠‏ وقدم السعودي بكتابه التنبیه والاشراف کثیرا من 
العلومات » الى ابن الازرق ف بدائع السلك ۰ 

السعودي : اخبار الزمان ۰ 

وقد استند عليه ابن خلدون ايضا » كما استند عليه ابن الازرق ۰ 

ابن خلدون : العبر 

لم پذکر ابنالازرق صراحة انه قرا العبر » ولكن من الواضح ان كثيرا 
من الاخبار التي اوردها كان مصدرها تاريخ ابن خلدون ٠‏ ان آثار ابن 
خلدون كلها واضحة في بدائع السلك سواء بالاخذ او بالنقد او بالتجاوز ٠‏ 


اورد ابن الازرق احاديث متعددة » وقد اخذها اما من کتب ذكرتها من 
قبل واما من احادیث الصحاح الست نفسها » وبخاصه صحیح البختاري 
وصحیح مسلم وصحیح الترمذي ؛ كما ذکر عددا من المحدثين منم ب 
عبدالعظیم النذري » ومنهم ابو سلیمان الخطابي ‏ وغیرهما کثیر ٠‏ وقد قمنا 
انحن بتخریج عدد من الاحادث » وبخاصة ان بدت غامضة العنی للقاريء 
العادي » كما قمنا بتخریج جمیع اسماء المحدثين وغير الحدئن الواردة في 
الان 

اما عن الموطأ للامام مالك ء وابن الازرق مالكي كبقية المغاربة » ققد 
استند عليه ابن الازرق كثيرا وذكره مرارا ٠‏ اما عن كتب الفقه » فقد استند 
١ابن‏ الازرق بلا شك على کتب العدید منهم » وکان بستشهد بآراء الکثیرین 
منهم » فذکر مالکا وابا القاسم وابا الولید الباجي والقاضي عیاضا وابا بكر 
ابن العربي » وغيرهم كثير في کتابه ‏ وقد الف ابن الازرق هو نفسه کتابا في 
الفقه المالكي « شرح مختصر خليل » ولم بزل مخطوطا ٠‏ 
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اتتشرت کتب الرحلات في الغرب » وذلك لقيام العدد الكبير من المغاربة 
بالرحله الى الشرق » اما للحج » واما للمجاورة وطلب العلم » واما للاثنين معا ۰ 
وما من عالم من کبار علمائهم الا وله رحلة » بل كانت لدی المغاربة شبه اجازة 
علمية ٠‏ وقد تطور الامر بآن کتب البعض منهم رحلاته » وآفاض في وصف 
البلاد التي رآها > ونقل صورا من اخلاق الناس وعاداتهم وطرق معاشهمم 
بصورة دقيقة ۰ واهم الرحلات التي استند عليها ابن الأزرق في بداشسم 
السلك هي رحلة التجاني » ورحلة البكري » ورحلة ابن جبير » واخيرا رحلة ابن 
إطوطة + وقد تقل من الأخيرة خلال اب رضوان » صورا حملا من اة 
الصین حنئذ ٠‏ 


وانهى دراستي لمصادر ابن الازرق بان اقول : اننا تمکنا من العودة 
لعظم المصادر التي اقام بناءه السياسي عليها » ورجعنا الى عدد كبير من 
المخطوطات والكتب التي نقل منها » اللهم الا في حالات قليلة » كان من المتعذر 
علينا » لاسباب خارجة عن قدرتنا » في التوصل الى المرجع المطلوب ٠‏ وقد 
اعطينا مثالا عن هذا کتاب الافلاطو بات » والحللات الكاخرى سب حنما 
يكون المرجع أو المصدر مفقودا تماما » كبعض كتب القاضي ابي بكر ابن 
العربي * او كتاب السياسة لابن حزم » ولاهمية هذا الكتاب الاخير » رأينا ان. 
نضمن تعليقنا هذا : شذرات من كتاب السياسة لابن حزم ؛ جمعها وخرجها 
الاخ الصديق الاستاذ محمد ابراهیم الكتاني وهي نص وص اوردها 
ابن رضوان في كتاب الشهب اللامعة » ونقل بعضها ابن الازرق في بدائع 
السلك » وانفرد ابن الازرق بنقل نصين عن ابن حزم » لم يقل انهما من كناب 
السياسة » كما انفرد ابن عباد الرندي الفاسى في رسائله الصغرى » بنقل نص 
آخر من كتاب السياسة لابن حزم ٠‏ وهذا ما يدل على اهمية هذا الكتاب في. 
الاندلس وشمال افريقيا » وف علم السياسة عند المسلمين عامة ٠‏ ونأمل ان 
بظهر پوما من الايام ‏ مخطوط لهذا الکتاب ‏ فیسد فراغا في دراسة علم 
الاجتماع السياسي عند السلمین ۰ 
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شذرات من کتاب السياسة 
لابن حزم 
بقلم الاستاذ : محمد ابراهيم الكتاني 
« بين بدي ( شذرات من كتاب السياسة ) لابن حزم » 


« كتاب السياسة » لابى محمد على بن احمد بن سعيد ابن حزم 
الاندلسي ‏ الذي اشار اليه في كتابه ( التقرب لحد المنطق ) ص ۱۸۱ - 
مكتبة الحياة ببيروت بتحقيق الدكتور احسان عباس سنه ۱۹۵4 ب احدك 
آثار ابن حزم التي لا يعرف لها وجود الآن وما زلت منذ وقفت على النقل عنه 
في رسائل ابن ع عباد الصغرى ‏ - قبل طبعها اتنبع اخباره » الى أن وففت. 
الخو علی تقول کے انه ف مخطوط منربي هو کناب ( الشهپ الامس 2 
في السياسة النافعة ) العروف بسياسة ( ابن رضوان ) ٠‏ 

ونظرا لكثرة هذه النقول ‏ في الجملة ‏ وانقطاع اخبار الکتاب عنا » 
فقد رآیت ان اجمع هذه النقول ٠‏ في انتظار العثور على نسخة كاملة من 
الكتاب ‏ ان شاءالله ‏ لان هذه الشذرات تتناول ناحية اخرى من نواحي. 
ر ان حزم الوسوعي البدع ۰ 

ومع كثرة ما لفت النظر في هذه الشذرات » فاني احب ان اشير هنا س 
على الخصوص - الى ما ورد اثناء الكلام على ما يلزم الامام من امور الامة 
من جباية الفيء والصدقات على ما اوجبه الشرع ‏ نصا او اجتهادا س فاعتبر 
الاجتهاد من قبيل الشرع » والمعروف عن ابن حزم انه بری في النصوص غنية 

عن الاجتهاد ۰ 

هذا » ولا بخفی ان ابن حزم قد تكلم على بعض المسائل السياسية المتعلقة 
بالخلافة في الجزء الرابع من كتاب( الفصل ) » وقد حللها وناقشها الشيخ محمد 
ابو زهرة في كتابه القيم الاصيل ( ابن حزم ) ص ٠ ۲۵۳ 55٠‏ 
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دفين انفا ‏ العروفة الیوم بالدار البیضاء ‏ الشاعر الناثر الولف 6 کاب 
لانشاء بدیوان السلطان ابى الحسن ار > ووالی خطة العلامه لولده 
السلطان ابی عنان » وله الف بأمر منه كتابه ( الشهب اللامعة ) في السياسة 
عدة فصول » وهو يدل على اطلاع وأسع ۰ 

وتوجد عندنا بالخزانة العامة منه عدة مخطوطات ؛ من بينها الارقام 
التالية : ق >5 د ۷۲۹ ج هه ج ۸ء٩‏ وتقع اولها في ۲۰۱ ورقة ٠‏ 

( راجعتر جمة ابن رضوان بقلم صديقه لسان الدين ابن الخطيب 
( الاحاطة ) مصورة الخزانة العامة ( ٩۰۳۰‏ ص 54+ 804 ) وعند ابن 
القاضي في ( جذوة الاقتباس ) ص ۲45 -- ۲:۷ طبع حجر بفاس ۹ ه ۰ 

کا منت 

الحاجه الى الخلافة » و حكمتها » و مهمتها » ودليلها 

لأ كانت الخلافة من الله على منهاج رسوله » واقامة شعاثر دينه » احتاج 
الا هواء الختلفة » وتجتمع بهيبته القلوب المتفرغة » وتتکف دسطو ته الابدي 
المغالبة والقهر ٠‏ الا ينفكون عنه الا بمانم قوي » ورادع کفی ٠‏ 

فلما تحقق ذلك الصحابة والوّمنون » وا جتمع على الاخذ به ا لعلاء 
والسلمون » لم يكن بد من اجتماع على امام : 

١‏ - يحفظ الدين من تبديل فيه » أو زيادة عليه » وبحث على العمل به من 
:غير اهمال له ۰ 


۱ 


م« وعمارة البلدان باعتماد مصالحها 6 وتمهید سبلها وسالکها ۰ 

وتتفیذ ما نتولاه السلمون من الاموال بستن الدین » من غير 
تحريف في آخذها واعطائها ۰ 

ه _ ومعاناة المظالم والاحكام بالتسوية دين اهلها » واعتماد النصفة ف 
فصلها » واقامة حدود الله على مستحقيها » من غير تجوز فيها » ولا تقصير. 
عن ھا ۰ 

اقام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ابا تكن نه رضي الله عنه - مقام. 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليا ‏ مسح, 
خلاف عليه رضي الله عنهم اجمعين ‏ ثم لم بزل العمل جاريا على ذلك. 
حتى الآن » بلا خلاف فيه بين المسلمين ٠‏ 

(ابن رضوان : الشهب اللامعة : الباب الاول ) 

ع ب 

نصل فيما بلزم الامام من امور الامة وهي عشرة اشياء : 

۱- حفظ الدين على اصوله المستقرة » وما اجمع عليه سلف الامة » وان. 
نجم مبتدع فيه » أو زاغ ذو شبهة عنه » اوضح له الحجة » وبين له الصواب. 
واخذه بما بلزمه من الحقوق والحدود » ليكون الدين محروسا من خلل 354 

؟ ‏ تتفیذ الاحكام بين المتشاجرين ؛ وقطع الخصام بين المتنازعين » حتى, 
تعم النصفة » فلا يتعدى ظالم » ولا يضعف مظلوم ٠‏ 

۳ - الحمابة والذب عن الحريم » ليتصرف الناس ف المعايش » وينتشروا' 
في الاسفار امنین من تغریر بنفس او مال ٠‏ 
عن اتلاف و استهلاك ٠‏ 


۱0 


ه ل تحصین الثغور بالعدة المانعة » والقوة الدافعة حتی لا ظفر الاعداء 
بعرة پنتهکون بها محرما »او ۱ بسفکون فيها لمسلم او معاهد دما ٠‏ 

٩‏ س جهاد من عاند الاسلام ‏ بعد الدعوة ‏ حتی بسلم او بدخل في 
الذمة » ليقام بحق الله تعالی - في اظهاره على الدين كله ء 

۷- جباية الفيء والصدقات على ما اوجبه الشرع نصا او اجتهادا ٠‏ 

م تقدیر العطاء وما يستحق من بيت الال » من غير سرف ولا تقصير 
ودفعه في وقته لا تقدیم ولا تآخر ٠‏ 

٩‏ - استکفاء الامناء » وتقلید النصحاء » فیما شرضه ال 
الاعمال ویکل اليهم من الاموال » لتکون الاعمال بالاکفاء مضبوطلة » 


هة 


٠‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الامور » وتصفح الاحوال » پنهفسی 
تایه ابا بو اس 


تنظیم اوقات الامام 

ابن حزم : ۱ 

يجب على الامام ان یجعل وما في الجمعة يركب فيه فتراه العامة كلها ؛ 
ولا بمنع منه مشتك كائنا من كان ٩(‏ . 

ویجعل ساثر ابامه للنظر ف الامور » ولا بسرف على نفسه ؛ لکن طرفي 
النهار : من صلاة الصبح الى ثلاث ساعات من النهار » ومن صلاة العصر الى 
:اسقار الشمس ؛ و حعل وسط نهاره لراحة جسمه » والنظر في ماله و اهله(۲) 

ویمنع اهل الفضول من الوصول اليه » وملازمة داره ومجلسه » للا 
پشتعل في مجالسة من لا بجدي عليه مصلحه في دينه ولا دنياه » وليغلق الباب 
۱1 


کت 


ویجعل الامام عشی نهاره ‏ الى الاصفرار - للجلساء » ويختارهم مزر 
اهل العلم » والفضل » وحسن التدییر : بخوض معهم في الفقه وف سار 
العلوم الشرعية » وف مذاكرة السياسة واخبار الناس من الاضین فقد کان. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بجلس مع اصحابه ویذاکرهم وشاورهم 
وعلمهم وكذلك كان الخلفاء بده (4) 
انتمی كلام ابن حزم ۰ 
ار کی 
ابن حزم : 
ينبغي للملك ان یفرغ نفسه في ليلة لعياله ونسائه وولده ويمدل في 
القسم بين نسائه (20 ۰ 
(ابن رضوان : الشهب اللامعة » الباب الخامس ) 
لد © مس 
وزراء الأامام 
أبن حزم : ۱ 
ويتخذ من وجوه الکتاب » ووجوه الاطباء » والعلماء » والقضاة ۳ 
والامراء » قوما ذوي اراء سديدة » وکتمان للسر » فیجعلهم وزراءه الذین. 
بحضرون کجلسة » وبلامونه في التدبير لجميع ما قلده الله تعالی من امور 
عياده ۰ 
(ابن رضوان : الشهب اللامعة » الباب السادس ) 
نت 
الشوری 
قال ابن حزم : 
اذا نزلت بالملك معضلة ب ليس عنده فیها بقين - شاور من اصحابه. 
وولاة جنوده من برجو عنده فرجا من ذلك » ويشاور في الحروب اهل الحرب. 
وسياساتها » ويسأل عن كل علم اربابه ٠‏ ولا بتكل على رأي احد » ولا" 
بطلعهم على ما يختار من رأيهم » فاذا انقضی ما عندهم أنقذ ما رآه مما سمم 
منهم ٩‏ او من رأى نفسه أن رآه صلاحا ٠‏ 


۵۷ 


( ابن رضوان : الشهب اللامعة » الباب السابع ) 
۷7 ی 
تشجيع الامام العمارة والغراس 
امو حسزم : 
بآخذ الناس السلطان بالعمارة وكثرة الغراس » ویقطعهم الاقطاعات في 
الارض الوات > وحعل لكل احد ملك ما عمر » ويعنيه على ذلك ؛ فبذلك 


رخص الاسعار 4 وهش الناس والحبوان 6 و مظم الاجر 6 ودكثر الاغنياء 
وبکثر ما تجب فيه الزكاة ٠‏ «0) 


قال : ولا يمنع الامام من البنيان الواسم » وان يبلغ به غاية الاتفان 
:والقوة ولکن بمنع من التزويق والتزخرف ( کدا ) وما اشبه ذلك ۰ 
( ابن رضوان : الشهب اللامعة : الباب ۲۳ قبل الاخير ) 
Aa‏ 
والى الصلاة 
قال ابن حزم في ( سياسته ) : 
ينبغي للامام ان يولي الصلاة رجلا قارما للقرآن » حافظا له » عالما بأحكام 


الصلاة والطهارة » فاضلا في دينه ؛ خطيبا فصيحا » معربا » فقيها في جمیسح 
ذلك ٠.040‏ 


ومن ولاه الامام الصلاة بأهل بلد كانت له الجمعة والعيدان والصلوات 


الخمس الفروضات والكسوف والاستسقاء 3 ESE‏ البلدة التى ولتي 
صلاتهعا ۰ 


وحكم منزل صاحب الصلاة ان يكون بقرب الجامع » كما كان مسجد 
وتخذ موّذنن او ثلالة ضفن فاضلین فصبحان الاذان عالین 


o1۸ 


بالاوقات » ویجب على الامام التوسعة علیهم ان کانوا فقراء لثلا بحتاجوا الى. 
الشغل فیخلوا بلزوم السجد اوقات الصلوات ۰ 

ولابد من خدمة یکتفون بقم السجد وکسه وتنظیفه وسط حصره. 
ونسوية حصاه ان كان مبسوطا بالحصي » وفتح ابوابه » واغلاقها » وتسورة. 
صفوف المصلين ٠‏ 


فلز اهل كل محلة أن ا م 

وبأخذهم باقامة مؤذن راتب لكل مسجد » فان لم يكن فيهم من یقوم. 
بالصلاة والاذان تكفل لهم الامام بامام وموذن يجري عليهما ما يكفيهما ان کانا 
فقيرين ٠‏ 

وتعاهد والی الصلاة قلة ما احدث من الساجد فیقیمها علی شسسطر 
السجد الحرام ۰ 
لم يكن هناك مال موقوف على ذلك جبر ( ك ) الامام الاکیر اهل کل محلة: 
وقرية على القيام به ء 

۷۳ E 
بلزم الامام عدم البحث عن الحدود‎ 

قال ابن حزم : 

ويلزم الامام ان لا ببحث عن شيء من الحدود كلها اصلا » الا ان بجاهر 
e‏ از یال فيه دی ای هن الوكين کی ارب 


- صلی الله علیه وسلم - انسا الى الا وساله علیه السلام عن زنی الذي. 
كان عسیفا على الاخر اذ شكا ( كذا ) اليه عليه السلام آمرهما ۰ ۱ 


٩ 


ل( ابن رضوان : الشهب اللامعة ٠‏ الباب ۱٩‏ فصل والی الشرطة ) 
عد 0 يك 
فصل في ذكر صاحب البريد 

#لحند وبقدم عليهم رحلا منهج موئوقا » من آهل السیاسه ۱ کل مد 5 الطرق 
بوالتبصر بالقبائل » يزيد في آرزاقهم ؛ ونکونون مرتبن في کل قاعدة من 
خو اعد بلاده » فادا ناب خبر او طرق امر بحب على الامام اعلام , بعض آهل 
عمله به 08 أو بحب على بعض و لانه اعلام الامام ۾ قلد الامام او اا بعص 
!ولتت الفر سان انهاءه الى الکان الدي يحب انهاءه اليهم وتكون لمم 
علامه بعرفون بها لا پشرکهم فیها غبرهم » ويكونون مشاهير بما تولوا من 
ذلك » لیصح ما بآتون به من عند آترابه من الامراء وساثر الولاة ٠‏ 

قال : « ومن نزل به بريد السلمین لزمته ضیافته » من غير تقصیر ولا 
اسراف » وكذلك علف دوابهم ویکونون من اهل المعرفة بالطرق ؛ وقوة 
الا جسام 4 و بآخدهم الامام باستحادة الدواب واختبار القوى منها من 
البرادین والبغال » فانها ان كانت لهم کانوا احوط عليها ۰ 

ویتفقد الامام الولی عليهم » ویستخبرهم عن آحوال الطرق واحوال 
الناس فیها ۰ 


ابن رضوان : « الشهب اللامت » ٠‏ الباب ۱٩‏ 
1 ت 
فصل في ذكر عمال الزكاة 
قال » (ه) ماو م ا 
من الاعوان والرجال ما يستعين به على عمله عددا لا يكتفي بأقل منه أصا 
ولا بكثر ممن لا يحتاج اليه » وبأمرهم بان لا بآخذوا من آحد جعلا » لان 
لهم فیما يقبضون ‏ من قلیل او کثیر - حقا يقوم بهم ویفضل عنهم ۰ 


0۲۰ 


وأما في مسيرهم وترددهم فينيعي للامام أن يدفع لهم نفقة يبلغون بها 
فان لم يكن مع الامام مال فاضل ۰ فضيافتهم فرض على كل من نزلوا به ٤‏ 
لانم ابناء سیل في خدمة المسلمين ٠‏ 

ولا بكون من يتولى ذلك الا عالما بأحكام الصدقات » مقاديرها » 
ونصابها وصفات ما بوخذ منها وممن توخذ » وکیف توخذ » حلیما » غير 
عانف » متيقظا : غير معفل ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة ) ٠‏ الباب ۱٩‏ 

55 
مرتب والي الخراج 

قال ابن حزم : يلزم الامام ان يجعل لوالي الخراج ما يقوم به وبخدمته 
واعوانه ؛ من غير تقتير ولا تبذير ؛ فان لم يكن للامام مال يفضل ل ذلك 
خۇتتهم ومئونة اعوانهم على المعتمرين لارض الخراج ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة الباب 19 ) ٠‏ 

52 
الولاة والعمال 

ابن حزم : 

يلزم الامام ان يتخير ولاته وعماله من المسلمين واهل الدين » اذ لا 
تمكنه الباشرة لكل امور المسلمين » ولثلا شتغل عن تدبير الامور العظيمة 
(۱۰) التي ابتلاه الله بها واختصه لها ٠‏ ۱ 

والاعمال ‏ بعد الخلافة ‏ اننا عشر عملا : 

-١‏ اولهاالصلاة 

؟ ب وقبض الزكاة وتفريقها » وقبض الجزیه وتفريقها ٠‏ 

م - وولاية الجيوش » وتديير الحروب ؛ واخذ المغانم وتخميسها 

رمتها ونا سد رامن امغر كان الى اس وه 


۱۳۱ 


ء ‏ واقامة الحدود 
ه م والاقضية 
_ والشسرطة 
ب والحسية 
والكتابة 
والمحاسسية 

١٠س‏ والبريد 

١‏ والاختزان 

۲ واقامة المج 

فيازم الامام ان يتخير الولاة والامراء والعمال لكل ما ذكرنا » فان. 
رأى أن بفرق هذه الاعمال في كل بلد وعلى عددها رجال فحسن » كما بعث. 
رسول الله - صلی الله علیه وسلم ب علیا قاشیا للیمن وقابضا للاخماس ». 
وبعث خالدا البها متولیا الحرب » وبعث معاذا وابا موسی الاشمري اليها 
معلمین للقرآن وأحكام الدين وقبض الصدقات » وولي أعمالها عا 
غير همولاء ۰ 

وان رائ أن هات او وان و اجه لد واه معدي + كنا 

جمع النبي صلی الله عليه وسلم اليمن كله لبادان » وجمع عمان كله لعمرو. 
الال ا ”ا 

پلزم الامام الاعظم ان يرزق امراء النواحي رزقا واسعا قوم بهم 
وبمؤتنهم على السعة التي لا يشرهون معها الى مال احد من أهل عملهم > 
وبرزق من لهم من الاعوان والفرسان والرجال » وبکونون عددا ستظهرون. 
به على ما هم يسبيله على قدر ما بلي كل واحد منهم امكو كو الام 
وصعرها » من قمع ظالم ان ظلم » أو معاند ان عاند » أو اشباه ذلك (۱۲) ۰ 


لزم الامام الاكبر اهل كل جهة من جهات بلده ان يغد عليه من خيارهم. 
وعلمائهم ووجوه قومهم » ليستخبرهم عن ال الامير والناس » ويكسوهم. 
ويصلهم الع ال ا ليق 


o 


۱ 
مم > < هر 


-عن کل من ذکر » ثم ینفرد بوجوه قومهم : واحدا بعد واحد » حتی رقف 
.على الحق من الباطل في امر الناسن وامور ولاته » وجميع احوال 
-عماله (۱۳) ۰ 

ابن حزم : والذي نختاره للامام على كل حال ان لا يطول مده 
امير بلد » لا سيما البعيدة عنه » أو الثغور التي فيها القلاع المنيعة والجند 
.الكثير » او (۱6) ) التي فيها المال الكثير » بل بجعل عزل كل أمير يوليه شیثا 
.من ذلك ء وان كان عادلا فاضل السيرة فيوليه الامام بلدا أخر من بلاده 

بعدله وحسن سيرته ما امكنه من بلاد رعيته » وبحسم اطماعهم في 
«الرجوع الى البلاد التي عزلوا منها ؛ ولا بخص بوال اهل پلد ما » واما سائر 
البلاد فبخلاف ذلك : لا يعزل عنهم أحد الا عن جور ظاهر » أو خيانة بينة ٠‏ 


ولا پفتح الامام باب التشكي بالقضاة » لا سيما من طالبي الترؤس من 
آهل البلدان فان شكوا كلفوا تبيين ما شكوا به » فان فعلوا عزل عنهم وبکت» 
وان ظهر تحاملهم عليه عوقبوا بالسجن والاخمال واسكانهم في غير بلادهم 
حتى بتوبوا عن طلب الفضول ويقبلوا على شأنهم ٠‏ 

ابن حزم : ينبغي للامام أن يتخذ خازنا ثقة » عفيفا » دينا » ضابطا : 
پختزن كل ما پرد على الامام من الاموال » ولا بخرج منها شيا الا عن علم 
الامام او بكتبه ويكون له نظار وحراس بحر سون الاموال 4 لثلا تضیع او 
. والكتب علیها وعلی انواعها والوحوه التى قبضت منها » مفصلا کل ذلك ۰ 

قال : ویتخذ الامام خازنا للسلاح الستعد » فمن اعطاه الامام شيئا 
.من ذلك بالبت أثبت ذکره » وتار بخه بالیوم والشهر والعام » وان اعطاه عار ده 
. بخيانة لم بعطه الامام شيئا بعدها ٠‏ 


قال : وبتخذ الامام ناظرا على الخيل > بشرف على اعلافها وتفقاتها 
.وخدامها وتکوق كلها مذكورة في زمام بأثمانها وشياتها وسماتها ۰ ۱ 


olf. 


قال - وینصب للمواریث الى لا مستحق لها رجلا ایا نی کل بلسده 
عالما بالمر انض وقسمتها : حصل ما با من ذلك 5 زمام 4 و برقع المال 
الامام ليضعه حيث وضعه الله عز وجل 

ويرزق الامام من ذكر ما يغنيهم عن الخيانة » ويستغنون به عن سائر 
الكسب الشاغل لهم عما هم يسبيله من خدمة المسلمين ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة ؛ الباب ۱5 ) ۰ 


ابن حزم : بعهد الامام الى من قلده ولابة من الولایات ان يكون لهم 
المحبوسين 2 الدیون والادات وآشاهها ۰ 


ویتفقد احوال جميعهم في جميع ذلك ۰ 
وسحن للنساء مفرد » بواباته موثوق بهن ولو جعل للمستورات. 
ی الامام لاهل السحن اماما بصلی بهم الحمعه والفرانض 
وبرزقه من بيت مال السلمین ٠‏ 
ی ]ان ی 
الشهیر » نزيل فاس 1 ۳ 5 امام ا اط = 0 اثناء 
الوسالة السادسة من ( ارال الضغری ).۰ 


3 فى 


O) E 

قال ابن عساد : 

٠٠٠‏ بل من جهل النفس وشدة غباوتها انها تفعل الافعال الشاقة لغرض 
تافه » کالذی بعرض نفسه لمعارك الحرب ومباشرة الطعن والضرب لیثنی عليه 
بالشجاعة والجلادة بعد موته ٠‏ وهذا جهل عظیم ۰ واي منفعة للنفس في ذلك 
بعد الوت ؟ ٠‏ وقد تفعل ذلك من غير تصور غرض ؛ ولا تحصیل عوض كما 

2 واحمق من هو لاء قوم شاهدناهم ا ددزون فيما سدلون آنقسهم 
فتارة يقاتلون زبدا عن عمرو وتارة يقاتلون عمرا عن زبد ٠‏ لعل ذلك يكون 
الى العار » وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
« باتي على الناس زمان لا بدري القاتل فيم قتل » ولا القتول فيم قتل » ٠‏ 

( الرسائل الصغری لابن عباد » نشر الراهب ب ۰ ع نويا « محلة 
ابن عباد لا بنقطتي التبيين ولا بالهلااين اللذین بحصر بينهما عادة قول القائل» 
مما بوهم القارىء ان الکلام كله لابن عاد وانه انما اشار الى معنی کلام 

وقد نقل ابن الازرق في « بدائع السلك » نصين عن ابن حزم » ولكنه 
لم بعين الكتاب الذي قالهما فيه أبن حزم هل هو ( كتاب السياسة ) او غيره 
قاضتناهما الى شذرات ( كتاب السياسة ) ٠‏ 


oto 


يدل على تتن الاصل ورداءة الطبع » وفساد الطبم ( كذا ) وخبث النشأة » 
« ابن الازرق : بدائم السلك ف طبائع الملك ق ٤٥٠ب‏ ه6٠١‏ ) ۰ 


۱ 
خطر النميمة والکذب على الجتمع 
قال ابن حزم : « ما هلکت الدول » ولا اتتقضت المالك » ولا سفکت 
الدماء ظلما » ولا هتکت الاستار » بغیر النمائم والکذب » ولا آکدت البغضاء 
الا بهما ثم لا بحظی صاحبهما الا بالمقت والخزي والذل ۰ » 
ابن الازرق 4 : بدائم السلك (۱۵۰ 0 ۰ 


9 %# % 


| نقل ابن الازرق هذه الفقرة ( ص٩۹‏ ) 


نقل ابن الازرق بالعنی ( ص 5ه 5 ) وعقب عليها بنقل کلام 


4 


ب ابن الازرق ص۷٦‏ ب ء» 
٤‏ - تقلها ابن الازرق ص٩٩‏ ب ۰ 
ه ل تقلها ابن الازرق ص۱۹۷ 


کے 


۰ ابن الازرق ص۷۹ ب‎ E 
۰ س نقلها أبن الازرق وعنده لترخص بدل فبذلك ترخص‎ 


< 


o٦ 


م تقل هذه الفقرة ابن الازرق عن ابن حزم ولم يسم الکتاب 
( ص۰۸ ب ) ۰ 

٩‏ - بعد ان یکون قائل هذا هو ابن حزم حسبما يفهم من سياق 
این رضوان ۰ 

١ل‏ نقل ابن الازرق هذه الفقرة تلخیص مخل بالعنی ( ص ۸۸ ) ٠‏ 

٠ ) تقل ابن الازرق هذه الفقرة بتلخیص ( ص17‎ ١ 

۲- تقل ابن الازرق هذه الفقرة بالعنی ( ص٩۸‏ ب ) ٠‏ 

۱۳ نقل ابن الازرق هذه الفقرة ببعض اختصار ( ص ۸٩‏ ب ) ٠‏ 

5 تي نسخة أخرى زبادة مابلي التي فيها القلاع المنيعة والجند 
الکثیر آولی ۰ 


9 % % 
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أ الکتب المخطوطة 
مصادر التحقيق 
أ : الكتب الخطوطضهة 
ابن رضوان : الشهب اللامعة 5 السياسة النافعة . وقد عثرنا على 


خمس مخطوطات من هذا الکتاب في الفرب . وقد آثر ابن رضوان ف 
ابن الازرق » كما قلنا مر ن قبل . وقد رجعنا في مقارانتنا بين النصوص 


الیئ مخطو طی الخزانة الملكية . وقد أعددنا الكتاب للطبع 34 وستقوم 
بنشره وزارة الاعلام العراقية . 

این النحاس 1 مشارع الإاشواق الى مصارع العشاق 4 ومثير الغرام الى 
دار السسلام . 

راحمنا فقرات ابن الازرق الأخوذة من هذا الکتاب على مخطوط مشارع 
الاشواق الملحفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم لے ۱۹٩۹۲‏ وهي 
ابن الازرق : روضة الاعلام بما للعربية من منزلة في علوم الاسلام ٠‏ 
راحعنا الففر ات المأخوذة من هذا الكتاب على مخطوط الخزانة العامة 
ا ا الملكية بنقسن الدنة 2 

تونسية 6 ومصور ار اقطعة من الکتاب عن مخطوطل بقاس 4 خزانة 
القرو ین ۰ 

أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون : تحقيق الدکتور علي عسسد 
الواحد وافي ) الطبعة الثانية لحنة السيان العربي بالقاهرة 5 عام ۸۲ ص 
= 1م ۰ وهي أصح الطبعات المنشورة 3 

الفزالي ' ۰ 2207 ا ) تحقیق ۳ عدالر حمسن بدوي ده 
القاهرة ) 7 

عز الدین بن عدالسلام : قو اعد الاحکام ف مصالح الانام ۰ 5 حزئين 08 
( طبعة القاهرة ب مطبعة الاستقامة بدون تاريخ ) 
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الاوردي : الاحكام السلطانية ( القاهرة ۱۹۹۰ ) ٠‏ 
الخطابي : العزلة ( طبعة القاهرة ) . 
الخطايي : اصلاح خطأ الحدنین ( القاهرة ۱۲۵۵ه = ۱۹۳۱ م) ۰ 
الخطابي : معالم السنن في شرح سنن أبى داود في جزئین (7 تصحیح الشيخ 
محمد راغب الطباخ أهلااه ب ۱۹۲۲ م طبعة حلب ) ۰ 
ابن قيم الجوزية : الروح ( الطبعة الثانية 1/5+١ه‏ = ۱۹۵۷ م القاهرة ) 
ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( طبعة مصر 
۷ ها) . 
الجاحظ : التاج في اخلاق اللولد ( دار الفکر بیروت سنة ۱۲۷۵ ه س 
1100 م ) ونسخة اخری ( طبع دار الثقافة - بیروت ) ۰ 
الثعالبي : التمثيل والحاضرة ( تحقيق الاستاذ عبدالفتاح الحلو القاهرة ط 
EA a A‏ 
ابن الاكفاني : ارشاد القاصد الى آسنی القاصد ( طبعة بيروت ) . 
ابن العريي : احکام الترآن ۲ اجزاء الطبعة الاولی - مطبعة السعادة 
بمصر سنة ۱۲۳۲۱ ) . 
ابن العربي : عارضة الاحوذي ‏ آجزاء . 
ابن العربي : عارضة الاحوذي ٩‏ اجزاء . 
ابن الحاج : الدخل ‏ آجزاء ( طبع بيروت ) . 
الشاطبي : الاعتصام : في جزئین ( تحقیق السید محمد رشید رضا - 
الطبعة الثانية _ الکتبة التجارية ‏ القاهرة ) . 
الشاطبي : الوافقات في > اجزاء ( تحقیق الاستاذ محمد محي الدین 
عبدالحمید القاهرة ۱۹۷۰ ) . 
آحمد بن الداية : العهود اليونانية : نش في کتاب الاصول اليونانية 
للنظریات السياسية في الاسلام : تحقیق الدکتور عبدالرحمن بدوي-مصر 
۶ وني کتاب القلسفة السياسية عند المرب تحقیق الدكتور عمر 
المالكي ( الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجزاثر ۱۹۷۱ ) . ۱ 
يحيى بن البطریق : کتاب السياسة في تدبير الراسة العروف بسر الاسرار: 
وهوالنسوب لارسطو ونرجمة بحیی بن البطریق ل وقد نش في کتاب 
الاصول اليونانية للنظریات السياسية ف الاسلام - السابق الذکر فى 
رقم ۱٩‏ . 
الفارابي : السياسة الدنية ( تحقیق د . فوزي متري نجار بپرو 
۴ ) .۰ 

۰۹ 


۴- الفارايي : آراء اهل الدننة الفاضلة 
( تحقیق د . علي عبدالواحد وافي - القاهرة ) وطبعة أخرى تحقیق, 
الد کتور البیر نصري ادر ب بیروت ) . 

مه این جوم » مراتی, الاجماع 
( طبع في القاهرة بدون تحقیق وعلی هامشه نقد مراتب الاجماع لابن. 
تيمية ) . 

6 او بكر محمد بن زکربا الرازي : رسائل فلسفية » مضافا الیها قطعا 
من كتبه المفقودة ( تحقيق بول كراوس ‏ منشورات دار الافاق. 
الجديدة ب بيروت ) . 

1 ابن عرفة الورغمي : باب الامامة من كتاب الختصر الشامل لابن عرفة 
( تحقيق وتقديم الاستاذ سعد غراب ‏ في حوليات الجامعة التونسية ل 
العدد التاسع سنة ۱۹۷۲ ) . 

۷- المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ه أجزاء ‏ تحقيق الاستاذ. 
شارل بلا بيروت ۱۹۷ ) . 

4 المسعودي : التنبيه والاشراف 
( تحقيق الاستاذ عبدالله اسماعيل الصاوي بغداد ۱۳۵۷ ها = ۱۹۳۸ م ) 

89 المسعودي : أخبار الزمان 
( تحقيق نخبة من الاساتذة ‏ الطبعة الثانية دار الاندلس - بيروت ) . 

٠س‏ أبن خلکان : وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( تحقيق الدكتور احسان. 
عباس دار صادر - بيروت ۱۹۷۲ ) . 

) ۸-۱ ( المقري التلمساني : نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب‎ ١ 
. ) 1958 تحقيق الدكتور احسان عباس ( بيروت‎ 

۲ المقري التلمساني : ازمار الرياض في أخبار عياض للمقري. 
التلمساني ( ۲-۱ ) تحقيق الاساتذة السقا والابياري وشلبی ( القاهرة 
EERE‏ 0 

۴ الشیخ أحمد بن خالد الناصري : الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصى 
)٩-۱(‏ الدار البيضاء 5م + 

5 خيرالدين الژركلي : الاعلام ( ٠١ 1١‏ ) الطبعة الثانية مصر . 

۰۵ لسان الدين نن الخطیب : أعمال الاعلام ( تحقیق الاستاذ ليفي برو فنسال. 
بت بروت ۱۹۵۲۱ ) ۰ 

1 لسان الدین الخطیب : اعمال الاعلام ( القسم الثالث تحقیق الدکتور 
العبادی والاستاذ محمد ابراهیم الكتاني الدار البیضاء 1956م ) . 
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ابن حجر العسقلاني : الاصابة في تمييز الصحابة ( ۱-) ) دار صادر 
سبيروت ٠‏ 

ابو عمر ابن عبدالبر النمري القرطبي : الاستيعاب في معرفة الاصحاب 
»-1١(‏ ) على هامش الاصابة ب دار صادر بيروت . 

لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة في أخبار غفرناطة (ح ۱ ) تحقيق 
الاستاذ محمد عبدالله عنان ‏ دار المعارف بالقاهرة . 

لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ جزءان - القاهرة 
۹ ها). 

ابو حنيفة الدينوري : ( تحقيق الاستاذ عبدالمنعم عامر القاهرة ۴۱۹۹۰ )۰ 
ابن قنيبة : الامامة والسياسة ( تحقيق الدكتور طه الزيني ) ( مؤسسة 
الحلبي بالقاهرة ) . 

عباس بن ابراهيم الراكشي : الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام 
( حا ۲ طبع المغرب ) . 

محمد بن جعفر بن ادريس الكتاني : سلوة الانفاس ومحادثة الاکیاس © بمن 
أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ( ۳ أجزاء ) ( طبع حجر فاس ) . 
الزركشي : ابو صدالله محمد بن ابر اهیم ٠‏ تاریح الدولتين الموحدية 
والحفصية ( الطبعة الثانية تونس سنة 15556 ) ۰ 

ابو جعفر أحمد بن الزبير : صلة الصلة 

( تحقیق الاستاذ ليفي برو فنسال الرباط ۱۹۲۸ ) ۰ 

آحمد ابن الشماع : الادلة البينة النورانية من مفاخر الدولة الحفصية 
( طبع مكتبة الاستقامة بتونس - بدون تاريخ ) . 

ابن عذاری الراكشي : البیان الفرب في آخبار الاندلس والفرب ( ۲ آجزاء 
بیروت ) ۰ 

أبو عبدالله محمد الكراسي : عروسة السائل فیما لبنی وطاس من الفضائل 
( المطبعة الملكية ‏ الرباط ۱۲۸۳ھ ۱۹۱۲ع) ۰ 

اسماعیل بن الاحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين ( الطبعة الملكية ب 
الرباط ۱۲۸۲ = ۲٦۱۹م‏ ) ۰ 1 
محمد الصفم اليفرني : روضة التعریف بمفاخر مولانا اسماعيل بن 
الشريف ( الطبعة اللكية بالرباط ۱۳۸۲ه = ۱۹۹۱۲ م). 

آحمد بن القاضي المكناسي : حذوه الاقتباس في ذکر من حل من الاعلام 
مدينة فاس ( طبعة فاس ۱۳۸۲ ه = ۱۹۱۱ م). 
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الحميدي : جذوة القتبس ( تحقیق الاستاذ محمد بن تاویت الطنجي 

( القاهرة ۱۹۵۲ ) . 

آبو زرع الفاسي : الانيس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك الفربه 

ومدينة فأس الوا 

القاضي عياض : : ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( ) أحزاء ‏ تحقيق 

الدكتور أحمد بكر محمود ‏ دار مكتبة الحياة بيروت ودار مكتبة الفکر 

07 

أبن الآبار القضاعي : التكملة لكتاب الصلة ( حزءان ) ( طبعة القاهرة ) . 

محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات الالكية ( طبعة جديدة 

بالاوفست عن الطبعة الاولى سنة ۲٩‏ ه ‏ دار الكتاب العربي_بيروت ) ۰ 

ابن فرحون : الديباج المذهب في معر فة اعيان علماء المذهب ( الطبعة الاولی 
القاهرة سنة 9؟؟اه ) . 

آحمد بن بابا الننبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الدیباج ( على هامش الكتابه 

السابق الذكر ‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۹ه) . 

ابن قنفة الفسطنطيني : كتاب الوفيات ( تحقيق الاستاذ عادل نوبهض ) 

(بروت ۱۹۰۷۱ م). 

السراج : الحلل السندسية في الاخبار التونسية ( تحقیق الدکتور محمد 

الحبیب الهيلة في ) اجزاء - تونس ۱۹۷۰ ) . 

این قنفذ القسطنطيني : الفارسية في مبادیء الدولة الحفصية ( تحقیق, 

الاستاذين محمد الشاذلي النیفر وعبدالجید التر کي ب تونس 2۸ ۹ 

ابن قنفف : انس الفقير وعز الحقير في رجال اصل التصوف أبى مدين 

وأصحابه . 

ابن مریم : البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ( تحقيق الاستاذ 

محمد بن شنب الجزائر ۱۲۲۹ = ۱۹۰۸ م) ۰ 

این عبدالملك المراكشي : الذیل والتكملة ( بيروت 15586 م ) . 

التجاني : رحلة التجاني ( تونس ۱۳۵ص د ۱۹۲۷ م). 

أبن شکوال : الصلة ( جزءان ) القاهرة ۱۳۷۲ھ بس ۱۹۵۵ م . 

عبدالواحد الراكشي : العجب ( القاهرة ۱۳۹۸ھ < ۱۹٤٩‏ ۰)۴ 

أبن سعيد الفربي : الفرب في حلی الغرب ز -عزءان تحقیق الدکتور شو قي 

ضيف القاهرة ۱۹۵۲ ) . 

ابن الآبار : الحلة السيراء ‏ جزءان ( القاهرة 15519 = 1956 ) . 
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ابن ناجي : معالم الایمان في معرفة أهل القیروان ( ؟ اجزاء تونس ۱۳۲۰ ) 
أبو العباس الغبريني : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجابة ( تحقيق الاستاذ عادل نوبهض ) ( بروت ١955‏ م) ۰ 
ابن الابار : المعجم في اصحاب القاضي الامام علي الصدفي ( مكتبة المثنى 
مداد ) . 
البكري : الغرب في ذکر بلاد افريقية والفرب ( سنة ۱۹۱۱) ۰ 
ابن فرحون ل 0( ان مب مور 
السيوطي : طبقات الحفاظ ( تحقیق الاستاذ علي محمد عمر - مكتبة 
وهبة القاهرة ) . 
الجهشياري : کتاب الوزراء والحکام ( الطبعة الاولی - تحفیق الاساتذة. 
السقا والابياري وشلبي سنة ۱۲۵۷هظ بت ۱۹۲۸ م - القاهرة ) . 
آبو نعيم الاصبهاني : حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء ( ۱۰ اجزاء - طبعة 
القاهرة مطبعة السعادة ۱۹۳۸ ) ۰ 
التادلي : التشوف الى رحال التصوف ( تحقیق الاستاذ ادولف فور ل 
الرباط ۱۹۵۸ م) ۰ 
محمد بن قاسم جسوس : الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية 
( طبعة القاهرة). 
الترمذي : كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ( طبعة حجرية - 
قاسن) ۰ 
أبن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
( القسم الاول ‏ المجلد الاول ۱۹۳۹ م 
القسم الاول ‏ المجلد الثاني ۱۹6۲ م 
القسم الرابع ‏ المجلد الاول ۱۹۲۵ م) 
(طبعة القامرة) . 
ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ( طبعة بيروت ) . 
السخاوي ٠‏ الضوء اللامع ( اثنى عشر جزءا ) ( طبعة القاهرة ) . 
الذهي : تذكرة الحفاظ ( ) آجزاء - حيدر آباد ۱۳۲۲۳ ه ) . 
أبن حجر : الدرر الکامنة ( ) اجزاء حیدر آباد ۱۳۵ ه ) . 
ابن أبي شامة : ذيل الروضتين ( ( القاهرة اه بت ۱۹6۷ م( ۰ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهپ في آخبار من ذهب ( ۱۸ جزءا ب 
القاهرة ۱۲۵۱ه ) . 

of 


۸۹ 
اس 
| 


۹۲ 


-۳ 


15 
0ت 
1 - 
۷ 
۸ 
۹ 


الشافعي دبوان الشافعي ) طبعة يروت ) ۰ 

ابن الاثير : الکامل ٩‏ اجزاء ( مطبعة الاستقامة ) . 

حاجي خليفة : كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ( جزءان : طبعة 
الاد فست مه مكقة الک مداد 

اسماعیل باشا البغدادي : ابضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون. 
( حزءان : طبعة بالاو فست مكتبة الثنی ببغداد ) ٠‏ 

اسماعیل باشا البغدادي : هدية العارفين » اسماء الَو لفين وآثار الصنفین. 
( جزان : طبعة بالاوفست مكتبة الثنی ببغداد ) . 

أبو طالب المكي : قوت القلوب ( جزءان ) ( طبعة القاهره ) . 

الشعراني : الطبقات الکبری ( جزءان ) - ( طبعة صبیح - القاهرة ) . 
ابن قنيبة الدينوري : عیون الاخبار ( طبعة القاهرة ۱۳۳ ه تب ۱۹۲۵ م). 
ابن ظفسر : سلوان الطاع في عدوان الاتباع ( طبعة القاهرة سنة۱۲۷۸ ) ۰ 
عز الدین بن الاثير الجزري : اسد الغابة ( ه اجزاء طبع طهران ۱۳۲ص ).. 


مجر الدین العليمي الحشلي : الانس الجلیل في تاربخ القدس والجلیل, 
( القاهرة ۱۲۸۲ص ) . 


۰ اين کثم : البداية والنهاية ( ۱ جزءا ‏ القاهرة ۱۳۵۱ هھ - ۱۳۵۸ه ) + 
1ه ابن عميرة الضبي : بفية اللتمس في تاربخ رجال الاندلس (مجریط ۱۸۸6" 
- ابن عذاری المراكشي : البیان الغرب ( ح ۲ - باريس سنة ۱۹۲۹ ) ۰ 
۳ ابن عذاری المراكشي : البیان الفرب ( ۲۶۱ ) (لیدن سنة ۱۹6۸) . 
6- ابن عذاری المراكشي : ( تاربخ الوحدین تطوان ب ۱۹۹۰ ) . 

۰۵ الرقیق القبرواني : تاربخ افريقية والفرب ( تحقیق الاستاذ النجي, 


بيروت ) . 


۷ الطبري : تاريخ الامم واللولد ( ۱۱ جزءا الطبعة الحسينية - القاهمرة 


۹ هھ ) ۰ 


۸ أبن القاضي : درة الحجال ( القاهرة ۱۹۷۰ ) ۰ 
۹- العماد الحنبلي : شذرات الذهب ( ۸-۱ ) القاهرة ۱۳۵۰ - ۱۲۵۱ ۰ 
- اسن عنين : دیوان ( تحقیق الاستاذ خلیل بك مردم - دمشق ۱۹6۱ )مد 


off 


۴ السبكي : طبقات الشافمية الکبری ( ۷-۱ ) طبعة القاهرة ۱۳۲۲ . 
۳ الاسنوي : طبقات الشافعية ( ح ١‏ تحقیق الاستاذ عبدالله الجبوري 
بعداد ۱۹۷۰ م ) ۰ 


ا الحسيني : طقات الشافعية ( بغداد ۱۳۵۲ ه ) . 

- أبن عبد ريه : العقد الفريد ( ۷ أجزاء طبعة لجنة التأليف مت 
القاهرة ) . 

1 ابن قتتيبة : عيون الاخبار ( > أجزاء طبعة دار الكتب القاهرة ) . 

2 ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ( القاهرة ۱۳۴۳۹ ) . 

11۷ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ( جزأن ) تحقيق الاستاذ محمد محيى 
الدين عبدالحميد ‏ (القاهرة ۱۹۵۱) . 

۸ الفح بن خاقان : الطمح ( القسطنطينية ۱۲۰۲ ها ) . 

س ياقوت : معجم الادباء ( عشرون جزءا القاهرة ۱۹۳٩‏ ۱۹۳۸ ) . 

۰ ياقوت : ل البلدان ( ه آحزاء بير وت ۱۹۵۵ - ۱۹۵۷ ) . 

1 الذهبي : ميزان الاعتدال في الرجال ( ) آجزاء تحقیق الاستاذ علي 
محمد البجاوي ‏ القاهرة ۱۸۰۳ ) . 


۲ الصعب الزيبري : کتاب نسب قرش ( تحقييق ليفي برو فنسال تب 


القاهرة ۱۹۵۲ ) . 
۳ غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصايي : الهفوات النادرة 
( تحفیق الدكتور صالح الاشتر ‏ دمشق ۱۹١۷‏ ) . 


1 الجهشياري : الوزراء والكتاب ( تحقيق الاساتذة السقا والابياري 
وشبلي القاهرة - ۱۹۳۸ ) . 


۳۹_92 السيوطي : تاربخ الخلفاء ( طبع الفاهرة ) . 
۰ الزبيدي : طبقات النحوبين واللغوبين ( ار ا 
هارون 155١‏ ) ۰ 
۹~ الاستاذ محمد فواد عبدالباقي ET‏ لفرت لالفاظ القرآن الكريم 
( طبعة القاهرة ) . 
۰ أبن المقفع : الادب الكبير طبعة بروت . 


۲۱ أبن المقفع : الادب الصغير طبعة بروت . 
۳ أبن القفع : كليلة ودمنة طبعة بيروت . 
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ا لحتو دات 


امو ضوع الصفحة 
مقدمة الحزء الثاني 0 


الکتاب الثالت « فيما طالب به السلطان تشييدا لاركان المملكة » ۹٩‏ 


الباب الأول » ف جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان 
ومن بليه» ۳ 


بعهدة ما تحمله وطو لب منه » 1¥ 

الكتاب الرابع « في عوائد الملك وعوارضه » ۹ 
الماب الأول « في عوائق اللك المانعة من دوامه » ۹ 
الباب الثاني « 5 عوارض اللك اللاحقة لطبيعة وحوده » TTY‏ 
الفصل الأول « في عوارض اللك من حيث هو » YY‏ 


الفصل الثاني « ني اختیارالنازل الحضربة الاجتماع)) ۲۷۲ 
الفصل الذالت «ني اکتساب المعاش بالکسب والصنائعو۰۰» ۲۹۷ 


الفصل الرابع « في اکتساب العلوم » ۳۳۵ 
الخاتمة « في سياستي العيشة والناس » ۳۳۹ 
السياسة الاولی « سباسة العيشة » ۳۹4۸ 

الطلع الأول « في کلیات مما تدبر به العيشة من حانب الوحود 
وفيه انارات » | 
المطلع الثاني » ف امهات مما تحفظ من حانب العدم 1۰ 
السیاسة الثانية « سياسة الناس » tT.‏ 
مسكة ختام 34 
دراسة نقدبة لصادر كتاب بدائع السلك في طبائع الملك {Ao‏ 
المصادر o۸‏ 


oY 


رقم الابداع في الکتبة الوطنية ببغداد 


۸ لسنة ۱۹۷۸ 


